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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  ملخص البحث
  

  .الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر ـ عرضاً ونقداً ـ : العنوان 
  .الله القثامي هند بنت دخيل ا: إعداد الطالبة 

  .رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ـ كلية الدعوة وأصول الدين ـ قسم العقيدة
  

تقوم فكرة البحث على عرض آراء وشبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل القدر ، 
من سلسلة وموقف أهل السنة والجماعة منهم ، ومناقشة الأدلة النقلية التي استدلوا ا ، والبحث من ض

  .موضوعات تناولت أدلة المخالفين النقلية في مسائل العقيدة المختلفة 
وتظهر أهميته في كونه يناقش الأدلة النقلية التي استدلت ا الطوائف المخالفة لأهـل السـنة   

  . والجماعة في مسائل القدر المختلفة مناقشة علمية مؤصلة بأقوال السلف
  .ية فصول هي مسائل القدر الرئيسة والبحث يحتوي على تمهيد وثمان

منـزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة : أما التمهيد فقد احتوى على ثلاثة مباحث هي 
ومخالفيهم ، ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في القضاء والقدر ، بالإضافة إلى موقف أهل 

  .السنة والجماعة من الشبهات 
  :فهي  أما الموضوعات

الحكمة والتعليل ، التحسين والتقبيح العقليان ، تنـزيه االله عن الظلم ، الاستطاعة والتكليف بما 
وتم . ة والرضا والمحبة ، أفعال العباد ، الطبع والختم والهدى والضلال ، الرزق والأجل ةلا يطاق ، الإرا

ين لهم في تلك المسألة ثم عرض لما وقفت بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة ، وأقوال المخالف
  .عليه من شبهام النقلية ، ومناقشتها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

  وقــد بــين البحــث وســطية أهــل الســنة والجماعــة في مســائل القضــاء والقــدر 
لول ـ كما في سائر مسائل العقيدة ـ ، وأوضح تميز منهج أهل السنة والجماعة بالفهم السـليم لمـد   

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والجمع بين أطرافها ، مع التسليم المطلـق ، والانقيـاد التـام ،    
واقتصار المخالفين لهم على بعض الأدلة دون بعض مما أوقعهم في الخطأ بالاستدلال بتلـك النصـوص   

ة من نصوص الكتاب الشرعية على تلك المسائل ، وبين البحث أيضاً موقف مخالفي أهل السنة والجماع
  .والسنة ، حيث قابلوا ما خالف ما قرروه بالتأويل تارة ، وأخرى بالرد ، بحجة معارضتها العقل 

  .هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد الله رب العالمين



In the name of Allah 
 

Summary of the study research 
Title : The textual suspecting of the disobedients to Al-Sunnah and Group 
Believers  in the matters of fate – presentation and criticism. 
Prepared by : Student  :  Hind bint Dakheel Allah Al-Qethami . 
A thesis research presented to get the degree of PHD . The college of 
Islamic call and Origins of Religion – Theism Department . 
 The research is based on presenting the opinions and suspections of 
the disobedients to Al-Sunnah and Group Believers in the matters of fate , 
and the situation of Al-Sunnah and group Believers towards these people . 
In addition to discussing the textual proofs which they used to prove their 
opinions – the research is one of a series of subjects that handled the 
proofs of the disobedients in the matters of belief . The importance of the 
research lies in the fact that it discusses and explain the textual proofs used 
by the other sects which disagreed with Al-Sunnah and group believers  in 
the different matters of fate . It is a discussion confirmed by the sayings of 
the predecessors the research consists of an introduction and eight 
chapters which are the main matters of fate. The introduction contained 
three subjects : The position of the textual proofs between AL-Sunnah and 
Group believers and their disobedient sects ,   a summary of the belief of 
Al-Sunnah and Group and other disobediens sects in the fate and destiny , 
In addition to the attitude of Al-Sunnah and Group toward the suspected 
matters . 
The Subjects are : 
 The wisdom and the reason , mental agreement and disagreement , 
Elevating Allah upon oppression , the ability and obligations that are 
unbearable , the will and satisfactions , the actions of worshippers , the 
right guidance and the misleading, the giving of gifts and fated end . The 
research shows the belief of Al-Sunnah and group in each disagreeing sects 
in each matter and showing their textual suspections . The Research 
showed the mediation of Al-Sunnah and group in the matters of fate and 
dexting as in all the matters of belief . It showed the uniqueness of the 
approach of Al-Sunnah and group in the right understanding  of legal texts 
of the Quraan and Sunnah , and combining them together and their 
complete surrender and obedience . on the other hand, it showed the 
shortcoming if the disagreeing sects, As, they focused on some proofs but 
not on the other proofs, so they fell in  wrong understanding of the 
Quraanic texts concerning these matters . The research showed the attitude 
of the disagreeing sects towards the text of Quraan and Sunnah via 
explaining and replaying . 

Peace be upon the prophet mohammed and his followers , praise and 
thanks be to Allah . 



  



 
 
 
 



 
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا   
وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن 

  .ه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا إله إلا االله وحده لا شريك ل
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  ...أما بعد 
ـ برسالة الإسلام ، وأكمل به الدين كمـا    eفقد بعث االله نبيه محمدا ـ  

tΠöθ{: قال تعالى  u‹ ø9$# àMù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# 

$YΨƒ ÏŠ 4 { ٣: (سورة المائدة. (  
ـ بتبليغ دعوة ربه إلى الناس كافة ، ودعاهم إلى توحيـد االله    eفقام ـ  

تجاب لدعوته مـن  تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وإفراده بالألوهية والربوبية ، فاس
ـ والمسلمون من بعده   eشرح االله صدره للإسلام ، وقد مضى زمن الرسول ـ  

  على عقيدة واحدة صافية نقية ، كما جاءت في كتاب االله تعالى ، وسـنة رسـوله   
ـ ، إلى أن أطلت الفتن برأسها ، وظهرت البدع ، وتفرق المسلمون كـل    eـ 

دين االله تعالى ما ليس منه ، ومن ذلك  حزب بما لديهم فرحون ، وأحدث الناس في



قدرية ، وجبرية ، : بدعة القول بالقدر ، التي انقسمت الطوائف المبتدعة حيالها إلى 
وكل من هاتين الفرقتين استدلت على مذهبها ببعض النصوص الشرعية من الكتاب 

مـا   والسنة ، فوجهوا دلالتها لما يوافق أهواءهم ، واقتصروا منها على ما يوافـق 
قرروه من عقائد ، بينما كان منهج أهل السنة والجماعة من هذه النصوص التسليم 
المطلق ، والانقياد التام ، والجمع بين أطراف الأدلة ، وعدم ضرب كلام االله تعـالى  

  .ـ بعضه ببعض  eوكلام رسوله ـ 
هبوا وبياناً لخطأ استدلال مخالفي أهل السنة والجماعة بالأدلة النقلية على ما ذ

إليه ، ومناقشة أهل السنة والجماعة لهؤلاء في اسـتدلالهم بالنصـوص الشـرعية ،    
  : ودحضاً لشبهام ، فقد استعنت باالله تعالى لاختيار هذا الموضوع ، وهو بعنوان 

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في مسـائل القـدر ـ عرضـاً      ( 
  ) .ونقداًـ

  
 

إن استدلال المخالفين بالشبهات النقلية على انحرافام العقديـة في مسـائل     ـ ١
تفنيد هذه الشبهات ، وتصحيح الخلل الذي وقع فيه هـؤلاء    القدر، يستلزم

المخالفون في ضوء ردود العلماء من أهل السنة والجماعة ، وذلـك بجمـع   
ة والجماعـة في  وحصر أهم الشبهات التي استدل ا المخالفون لأهل السـن 

  .مسائل القدر ، ومناقشتها 
  .بيان عقيدة السلف الصالح في مسائل القدر ، وتوسطهم بين الفرق المخالفة  ـ ٢
الرغبة في أن تكون دراستي متعلقة بكتاب االله تعالى وسنة رسوله وتدبر آياته   ـ ٣

فون والإسهام بجهد المقل في رد الشبهات عن كتاب االله العزيز ، مع الذين ين
  .عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين 



الموضوع أحد سلسلة موضوعات تبناها قسم العقيدة تناولـت الشـبهات     ـ ٤
النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة المختلفة ، فـاخترت  
موضوع القدر لكثرة شبهات المخالفين النقلية فيه ، وهو بطريقـة عرضـه   

لقدر ، وأهم الأدلة التي استدل ـا المخـالفون ، لم   وجمعه لأهم مسائل ا
  .يتناوله أحد بالبحث العلمي ـ حسب علمي ـ واالله أعلم 

  
 

  :من أهم الرسائل العلمية التي تناولت الموضوع في رأيي   
/ القضاء والقدر في ضوء الكتـاب والسـنة ، لمؤلفـه الـدكتور     : كتاب  •

  .بن صالح المحمود  عبدالرحمن
 .عبد العزيز بن أحمد الحميدي / أفعال العباد ، تأليف الدكتور  •
 .عبد العزيز ادوب / أفعال العباد في القرآن الكريم ، تأليف الدكتور  •

  
القضاء والقدر في ضوء الكتـاب  ( فأما كتاب الدكتور عبد الرحمن المحمود 

، وقد ناقش المؤلـف آراء الفـرق   ، فقد عرض لكثير من مسائل القدر ) والسنة 
المخالفة ، وعرض لبعض شبهاا ، ورد عليها ، إلا أن هناك بعـض المسـائل لم   

تعليل أفعال االله تعالى ، التحسـين والتقبـيح ،   : يعرض لشبه المخالفين فيها ، مثل 
التكليف بما لا يطاق ، الرزق والأجل ، وهو ما تناولتـه بالبحـث والمناقشـة في    

ذه ، بالإضافة إلى أنه لم يستقص جميع الأدلة النقلية عنـد المخـالفين لأن   رسالتي ه
  .موضوع البحث لا يقتضي ذلك 

عبد العزيز بن أحمد الحميدي ، فقـد  : للدكتور ) أفعال العباد ( أما رسالة 
توسعت في مسألة أفعال العباد عند القدرية والجبرية ، لكن الباحث لم يفصـل في  

مة والتعليل ، التحسين والتقبيح العقلـيين ، الإرادة والمحبـة   بعض القضايا كالحك



 ھـ

والرضا ، التكليف بما لا يطاق ، الرزق والأجل ، ولم يتعرض لشبهام فيها ، كما 
لم يستقص شبهات المخالفين في المسائل المشتركة لأن طبيعة البحـث لا تقتضـي   

  .ذلك 
ف في بحثي هذا عمـا  هذا فضلاًَ عن أسلوب عرض المسائل ومناقشتها تختل

  .جاء في هذين الكتابين القيمين كما سيأتي بيانه في عرض خطة الموضوع 
عبـد العزيـز   / د: ، لمؤلفـه  ) أفعال العباد في القرآن الكريم ( أما كتاب 

اذوب ، فالملاحظ على هذا الكتاب وإن كان قد استوعب الكثير مـن مسـائل   
قلية ، إلا أنه لم يهتم كثيراً بإبراز منهج أهـل  القدر ، واستدلالات الفرق بالأدلة الن

السنة والجماعة ، إلا ما كان عرضاً من غير ترجيح لها ، مع ترجيحـه في بعـض   
الأحيان لآراء الأشاعرة ، هذا فضلاً عن أن المؤلف اقتصر في كتابه علـى الأدلـة   

بحسب المنهج  النقلية من القرآن الكريم فقط ولم يتطرق إلى أدلتهم من السنة النبوية
  .الذي سار عليه 

  
 

  :تتكون خطة البحث من 
  .مقدمة وتمهيد وثمانية فصول 

  :أما المقدمة فتشتمل على 
  .أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره   ـ 
  .الدراسات السابقة في الموضوع   ـ
  .خطة البحث   ـ
  .منهج البحث   ـ
  
  



 
ة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ومجمل أقـوالهم في  منـزلة الأدل  ـ

  .القضاء والقدر 
  
    :تكون من ثلاثة مباحث هي يو

  .منـزلة الأدلة النقلية بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم : المبحث الأول  •
o  المقصود بالأدلة النقلية. 
o  منـزلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة. 
o  التأويل مسألة. 
o  ازمسألة الحقيقة وا. 
o  منـزلة الأدلة النقلية عند المخالفين.  
o  ًموقفهم من ثبوت النص القرآني : أولا. 
o  موقفهم من نصوص السنة ، ويشمل : ثانيا: 

 .موقفهم من الأحاديث المتواترة  §
 .موقفهم من أحاديث الآحاد والرد عليهم  §
 .الرد عليهم موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة و §

o  ًموقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة والرد عليهم : ثالثا. 
مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعـة ، ومخـالفيهم في   : المبحث الثاني  •

  .القضاء والقدر 
 .موقف أهل السنة والجماعة من الشبهات : المبحث الثالث  •



  :أما الفصول فهي 
 

  .المقصود بالحكمة والتعليل : المبحث الأول 
  .الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني 

  .أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل : المبحث الثالث 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الحكمـة  : المبحث الرابع 
  .قشتها والتعليل ومنا

 
  .المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين : المبحث الأول   
  .التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني   
  أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح: المبحث الثالث   

هات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في التحسـين  الشب: المبحث الرابع 
  .والتقبيح ومناقشتها 

 
  .المقصود بتنـزيه االله عن الظلم : المبحث الأول   
  .تنـزيه االله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني   

السنة والجماعة في مسألة تنـزيه االله أقوال المخالفين لأهل : المبحث الثالث 
  .عن الظلم 

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في مسـألة   : المبحث الرابع 
  .تنـزيه االله عن الظلم ومناقشتها

 
  .المقصود بالاستطاعة والتكليف بما لا يطاق : المبحث الأول   
  .الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق عند أهل السنة والجماعة : بحث الثاني الم  



أقوال المخالفين لأهل السـنة والجماعـة في الاسـتطاعة    : المبحث الثالث 
  .والتكليف بما لا يطاق 

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في الاستطاعة : المبحث الرابع 
  .شتها والتكليف بما لا يطاق ومناق

 
  .المقصود بالإرادة : المبحث الأول   
  .الإرادة عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني   

  .أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الإرادة : المبحث الثالث 
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السـنة والجماعـة في الإرادة   : المبحث الرابع 

  .شتها ومناق
 
  .المقصود بأفعال العباد : المبحث الأول   
  .أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني   
  .أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد : المبحث الثالث   

هل السنة والجماعـة في أفعـال   الشبهات النقلية لمخالفي أ:  المبحث الرابع 
  .العباد ومناقشتها 

 
  .المقصود بالختم والطبع والهدى والضلال : المبحث الأول   
  .الطبع والختم والهدى والضلال عند أهل السنة والجماعة : المبحث الثاني   

نة والجماعة في الطبـع والخـتم   أقوال المخالفين لأهل الس: المبحث الثالث 
  .والهدى والضلال 

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في الطبـع   : المبحث الرابع 
  .والختم والهدى والضلال ومناقشتها 

  



 
  .المقصود بالرزق والأجل : المبحث الأول   
  .السنة والجماعة الرزق والأجل عند أهل : المبحث الثاني   
  .أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الرزق والأجل : المبحث الثالث   

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في الـرزق   : المبحث الرابع 
  .والأجل ومناقشتها 

  
  :بالإضافة إلى 

  وفيها أهم ما توصلت إليه خلال البحث ،.  
  وتشمل ،:  

  .فهرس الآيات   ـ 
  .فهرس الأحاديث القدسية   ـ
  .فهرس الأحاديث النبوية   ـ 
  .فهرس الآثار   ـ
  .فهرس الأعلام المترجم لهم   ـ
  .فهرس الفرق والطوائف   ـ
  .فهرس الكلمات والمصطلحات   ـ
  .فهرس الأشعار والأمثال   ـ
  .فهرس المصادر والمراجع   ـ
  .فهرس الموضوعات   ـ



 
  :فيما يتعلق بجمع المادة العلمية   :ولاً أ

الاستقصاء قدر الإمكان لكتب العقائد عند أهل السنة والجماعـة ،    ـ
  .وعند المخالفين، وكتب التفسير وعلوم القرآن ، والحديث وشروحه

  .جمع الآراء المختلفة في المسألة   ـ
نحرافـام  استخراج أهم الأدلة النقلية التي استدل ا المخالفون على ا  ـ

  .العقدية في مسائل القدر من مصادرهم الرئيسية 
  :فيما يتعلق بعرض المادة العلمية : ثانياً 

عرض مذهب أهل السنة والجماعة ، ومن ثم آراء الفرق المخالفة لهم   ـ
  .في المسألة ـ قدر الاستطاعة ـ 

    .ترتيب الأدلة النقلية المستخرجة حسب الفصول المختلفة   ـ 
  .ه الاستدلال من الأدلة ذكر وج  ـ
ثم مناقشة وجه الاستدلال ، والرد على المخالفين ، مستندة إلى أقوال   ـ

علماء أهل السنة والجماعة ، وقد استعنت أيضاً بردود الفرق بعضهم 
  .على بعض فيما كان حقاً ويوافق أهل السنة والجماعة 

يرهم ، وإن لم الاستدلال يكون بما أوردوه في كتبهم المعتمدة أو تفاس  ـ
  .أجد فبما أورده المخالفون لهم نقلاً عنهم 

الأدلة المتشاة الدلالة أكتفي بواحدة منها ، مع الإشـارة إلى أهـم     ـ
  .الأدلة الأخرى في الهامش 

  :كتابة البحث وتوثيقه  بإجراءاتفيما يتعلق   : ثالثاً
  .عزوت الآيات إلى سورها برقم الآية في الهامش   ـ   

لأحاديث والآثار التي ذكرت في البحـث ، وسـلكت في   خرجت ا  ـ
  :ذلك الآتي 



إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم أذكر درجته ، أمـا    * 
إن كان الحديث في غير الصحيحين ، فقد ذكرت تخريجه من المصادر 

  .الحديثية المعتمدة ، ثم أذكر حكم الأئمة عليه 
ورقم الجزء ، والصفحة والحديث، ذكرت عنوان الكتاب ، والباب ،   *

  .في الكتب الحديثية 
ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث غير الصحابة ، وذكرت   *

اسم المترجم له ، سنة ولادته ، ووفاته إن وجد ، وبعض : في الترجمة 
  .مصنفاته ، ومراجع ترجمته 

  .عرفت بالفرق الواردة في البحث   *
طلحات الغريبـة ، والأمـاكن الـواردة في    عرفت بالمفردات والمص  *

  .البحث
  .عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائليها   *
ذكرت المعلومات عن المصدر كاملة عند أول ذكر له ، وبعد ذلـك    *

  .أكتفي باسمه فقط 
وبعد فقد استفرغت جهدي ووسعي ، ليصل هذا البحث إلى طـرف مـن   

ذاك فضل االله تعالى وتوفيقه ، أحمده تعالى عليه، الكمال  أرجوه ، فما أصبت فيه ف
وما لم أسلم فيه من الزلل والخطأ فالمرغوب ممن يقف عليه أن يعذر صاحبه ، فـإن  
بضاعته فيه مزجاة ، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته ، وسـيئاته لحسـناته ،   

سـديداً ،  فهذه سنة االله في عباده جزاء  وثواباً ، ومن ذا الذي يكون قوله كلـه  
وعمله كله صواباً ، وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن الهـوى ، ونطقـه   

  . )١(ـ eوحي يوحي ـ 
  

                                                
  ) . ١٥ـ١٤(من روضة المحبين لابن القيم ص  اقتباس  ـ ١



  :وختاماً 
فالحمد الله تعالى أهل الحمد والثناء ، أن وفقني وأعانني علـى إنجـاز هـذا    
البحث ، ومن علي بإتمامه ، فلولا فضله وتوفيقه لما تمّ لي ما آمـل ، فلـه الحمـد    

  .لشكر وا
لا يشـكر االله مـن لا يشـكر    : [ ـ   eوانطلاقاً من قول الرسول ـ  

  .  )١(]الناس
فأتقدم بالشكر لوالدي الكريمين ـ رعاهما االله وأطال بقاءهما علـى خـير    

  .وطاعة ـ وأسأل االله أن يجزيهما عني خير الجزاء ، ولإخوتي جميعاً 
لدميجي ـ حفظه االله ـ   عبد االله بن عمر ا/ولفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

الذي أشرف على البحث ، فبذل صادق التوجيه والإرشـاد ، وكـان لصـبره ،    
وحلمه ، ورحابة صدره ، أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث ، فليس له مني إلا الدعاء 
الصادق بأن يجزيه االله تعالى عني خير الجزاء ، وأن يجعل ما قـام بـه في مـوازين    

  .ال ولا بنون حسناته يوم لا ينفع م
محمد بن عبد االله الوهيبي ـ  / فضيلة الأستاذ الدكتور : كما أشكر كلاً من 

الأستاذ في كلية التربية ـ قسم الثقافة الإسلامية ـ جامعة الملك سعود ، وفضـيلة    
محمد عبد الحافظ ـ الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الـدين ـ    / الأستاذ الدكتور 

القرى ، على تفضلهما بقراءة هذا البحث والموافقة على قسم العقيدة ـ جامعة أم  
  .مناقشته لتسديده وتقويمه ، فجزاهما االله عني خير الجزاء ، وأحسن االله إليهما 

وأتقدم بالشكر إلى جامعة أم القرى ممثلة بكلية الدعوة وأصول الـدين ـ   
  .قسم العقيدة 

دنا ونبينا محمـد وآلـه   والحمد الله دائماً وأبداً ، والصلاة والسلام على سي
  .وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  
                                                

  ] .٧٩٢٦[، ) ٢/٢٩٥(رواه الإمام أحمد في المسند   ـ ١



  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  . )١(الالتباس: جمع شبهة ، والشبهة  :الشبهات لغة 
أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشـابه  "هي: )٢(يقول الراغب الأصفهاني
  .)٣("عيناً كان أو معنى

  .  )٤(وارد يرد على القلب ، يحول بينه وبين انكشاف الحق: وفي الاصطلاح 
  . )٥(للناظر على أا حق خالص وسميت شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل ، فتظهر

  :وسبب ورود الشبهات على القلب أمران   
  .ـ قلة في العلم   
  البصيرة  في ـ أو ضعف.  

  :وشبهات الأدلة النقلية ناشئة من أمرين 
فهم فاسد لمدلول النص ، إما لغرض وهوى متبع ، أو أن الحق الثابت في نفس  -١  

  .قد خفي على المستدل به النص 
  . )٦(أو نقل كاذب ، بوضع الأحاديث ، ثم الاستدلال ا -٢  

  
  
  
  
  
  

                                                
، ) ٢/٤٤٢(النهاية في غريب الأثـر  : ، وينظر أيضاً ١٣٨مختار الصحاح ، للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة لبنان ص    ـ ١

  ).١٣/٥٠٤(لسان العرب 
سير أعلام النـبلاء  : هـ ، ينظر عنه ٥٠٢، أبو القاسم الأصفهاني ، الملقب بالراغب ، توفي سنة  الحسين بن محمد بن المفضل  ـ ٢

 ) .٢/٢٥٥(، الأعلام ) ١٨/٢٠(
اني ، دار المعرفـة ، بـيروت ،   تمحمد جلال عي: القرآن ، لأبي القاسم الحسين الراغب الأصفهاني ، تحقيق  غريبالمفردات في   ـ ٣

 . )٤٠٠(:ص
سيد عمران ، علي محمد علي ، دار الحـديث ـ   : ر السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، للإمام ابن القيم ، تحقيق مفتاح دا  ـ ٤

  ) .١/١٧٦(م ، ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥القاهرة ، 
 ) .٧/١٧٠(، ) ١/٢٢١(درء التعارض : ، وينظر ) ١/١٤٠(مفتاح دار السعادة   ـ ٥
محمد حامد الفقي ، دار المعرفـة ـ بـيروت ، الطبعـة     : ن ، للإمام ابن القيم ، تحقيق إغاثة اللهفا: ينظر تفصيل ذلك وبيانه   ـ ٦

 .وما بعدها ) ٢/١٦٥(م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥الثانية، 



 دل به ، ودله على الشيء يدلـه دلا ما يست: جمع دليل ، والدليل في اللغة : الأدلة و  * 
  . )١(سدده إليه: ودلالة فاندل

  . )٢(المرشد ، وما به الإرشاد: والدليل أيضاً   
  . )٣(إلى العلم: بصحيح النظر فيه  ما يمكن أن يتوصل: أما في الاصطلاح فهو   ـ

المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس ، وما لا يعرف باضطرار ، : وعرف أيضاً أنه   
وهو الذي ينصب من الأمارات ويورد من الإشارات ما يمكن التوصل به إلى معرفة 

  . )٤(ما غاب عن الضرورة والحس
  .قرآن وسنة  الوحي المعصوم من: أما النقل ، فالمقصود به   *

جمعتـه  : من مادة قرأ ، ومنه قرأت الشيء فهـو قـرآن ، أي   : والقرآن في اللغة   ـ
تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين : قال بعض العلماء ،  )٥(وضممت بعضه إلى بعض

لذا سمي القرآن قرآناً لأنـه  .   )٦(كتب االله لكونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه العلوم
مر والنهي ، والوعد والوعيد ، والآيات والسـور بعضـها إلى   جمع القصص ، والأ

   . )٧(بعض

                                                
: ، وينظر أيضـاً  ) ١١/٢٤٨(  لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، دار صادر ، الطبعة الأولى ،   ـ  ١

  . ٨٨مختار الصحاح ص
هـ ـ ١٤١٣إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية : التعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني ، تحقيق   ـ ٢

  . ١٤٠م ، ص ١٩٩٢
طه : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تحقيق : ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، نشر المحصول في علم أصول الفقه   ـ ٣

  . ٤٤: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ص : ، وينظر له أيضاً ) ١/١٠٦(هـ ـ ١٤٠٠لعلواني ، الطبعة الأولى جابر ا
  . ١٤:م ، ص١٩٧٥ية ، قي ، المكتبة الشرثرتشرد يوسف المكار: التمهيد ، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، عني بتصحيحه   ـ ٤

  :وينظر في تعريف الدليل أيضاً   
  .ـ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار    
  ) .١/١١(ـ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   
    ) .١/٥٢(ـ شرح الكوكب المنير لشهاب الدين الحنبلي   

  ) .١/١٢٨(لسان العرب ،   ـ ٥

  . ) ٤٠٠(المفردات في غريب القرآن ، ص   ـ ٦

  ) .١/١٢٨(لسان العرب   ـ ٧



 ـ،   )١(ويرى الإمام الشافعي أن القرآن اسم علم لكتاب االله ، غير  ـ رحمه االله 
 ـ    )٢(يقول القرطبي .مشتق كالتوراة والإنجيل  والصـحيح  :  ــ رحمـه االله 

  . )٣(الاشتقاق في الجميع
م االله تعالى ، منه خرج وبدأ ، تكلم بحروفه ومعانيـه ،  فهو كلا: أما في الاصطلاح   ـ

  . )٤(ـ وحياً ، ليس بمخلوق ككلام البشر eوأنزله تعالى على رسول ـ 
كـلام  : وهذا التعريف هو ما كان عليه السلف رضوان االله عليهم ، من أن القرآن   

 ـ )٥(االله تعالى ، غير مخلوق ، يقول عمرو بن دينار ركت مشايخنا أد: " ـ رحمه االله 
  . )٦("القرآن كلام االله ، منه بدأ ، وإليه يعود: منذ سبعين سنة يقولون 

 ـويقول الإمام أحمد     ، جال، والعلماء ، والفقهاء ، بمكةلقيت الر: " )٧(ـ رحمه االله 
وخراسان ، فرأيتـهم علـى    ، )٨(والمدينة ، والكوفة ، والبصرة ، والشام ، والثغور

                                                
س بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي ، أبو عبد االله ، أحد الأئمة الأربعة ، ولد بغزة محمد بن إدري: الشافعي   ـ ١

تاريخ بغداد : هـ ، ينظر عنه ٢٠٤هـ ، وطلب العلم حتى أصبح من أئمة أهل السنة توفي ـ رحمه االله ـ سنة ١٥٠سنة 
  ) .١٠/٥(، سير أعلام النبلاء )٢/٥٦(

الجامع لأحكام : د بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ، أبو عبد االله ، المفسر المشهور ، صاحب كتاب محمد بن أحم: القرطبي   ـ ٢
  .هـ ٦٧١الأسني في أسماء االله الحسنى ، توفي سنة : القرآن في التفسير ، وكتاب 

  ) .٥/٢٣٥(، شذرات الذهب ) ٢/٨٧(الوافي بالوفيات : ينظر عنه 

البرهـان في  : ، وينظر أيضاً ) ٢/٢٩٨(مد بن أحمد القرطبي ، دار الشعب ـ القاهرة  محعبد االله القرآن ، لأبي الجامع لأحكام   ـ ٣
  ) .٢٧٨ـ١/٢٧٧(علوم القرآن لبدر الدين الزركشي 

: ، وعزاه لأبي جعفر الطحاوي في نقله لاعتقاد علماء الحنفية ، وينظر أيضـاً  ) ١٢/٥٠٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر   ـ ٤
  ) .١/٤١(مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني : ، وأيضاً  ١٦٨قيدة الطحاوية ص شرح الع

من كبار التابعين وأحد الأعلام ، وشيخ الحرم في زمانه ، ولد سـنة  . عمرو بن دينار ، الجمحي مولاهم ، أبو محمد ، الأثرم   ـ ٥
ن عبد االله ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وغيرهم من الصحابة رضـوان  هـ على الأرجح ، سمع من ابن عباس ، وجابر ب٤٥

  ) .١/٥٠(، طبقات الحفاظ ) ٥/٣٠٠(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ١٢٥االله عليهم ، مات سنة 
لطبعـة الأولى  بدر يوسف المعتـوق ، ا : صريح السنة ، للإمام محمد بن جرير الطبري ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، تحقيق   ـ ٦

  . ٢٧: اختصاص القرآن للحافظ المقدسي ، ص : ، وينظر  ١٩هـ  ، ص  ١٤٠٥

هـ ١٦٤ولد سنة . أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، أبو عبد االله ، المروزي ثم البغدادي ، الإمام الكبير    ـ ٧
 الحديث ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام إمام في: أحمد إمام في ثمان خصال : في بغداد قال عنه الشافعي 

  .في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام في السنة 
  .هـ ، وله سبع وسبعون سنة ٢٤١توفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 

  ) .١/٦٥(، المقصد الأرشد ) ١/٤(طبقات الحنابلة : ينظر عنه 

الموضع الذي يكون حداً فاصـلاً  : كل فرجة في جبل ، أو بطن واد ، أو طريق مسلوك ، والثغر : جمع  ثغر ، والثغرة : الثغور  ـ ٨
، لسان العـرب  ) ١/٢١٣(النهاية في غريب الأثر : بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من فروج البلدان ، ينظر 

)٤/١٠٣. (  



القـرآن  : الفقهاء ؟ فكل يقول ) أي لفظ القرآن ( لت عنها السنة والجماعة ، وسأ
  .  )١("كلام االله غير مخلوق ، منه بدأ ، وإليه يعود 

  :السنة النبوية   ـ
  .  )٣(ـ طريقته التي كان يتحراها e، وسنة النبي ـ   )٢(الطريقة: في اللغة   
بحسب ما يشتغل ، وذلك فقد ذكر العلماء تعريفات عدة للسنة : أما في الاصطلاح   

عند المشتغلين بتقرير عقيدة ) السنة(ما إطلاق لفظ أ،  )٤(به هؤلاء العلماء من العلوم
ـ   eالطريقة المسلوكة ، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليـه ـ   : السلف فتعني 

  . )٥(وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هي السنة الكاملة
على ما وافق الكتاب والسنة من مسائل العقيدة ، يقول ) السنة ( وقد خصص لفظ 
وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السـنة بمـا يتعلـق    : "  )٦(الحافظ بن رجب

  . )٧(.."بالاعتقادات ، لأا أصل الدين ، والمخالف فيها على خطر عظيم 
ويراد به ما : عام : فإذا ذكر فإن له إطلاقان ) أهل السنة والجماعة ( أما اصطلاح 

: ـ عن السـنة فقـال   رحمه االله  ـ   )٨(مقابل الشيعة ، فقد سئل الإمام الثوريهو 

                                                
صاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم ، لأبي عبداالله محمد بن عبد الواحد المقدسي ، مكتبة الرشد ، الريـاض ، الطبعـة   اخت  ـ ١

  ) .٨(، فقرة ٢١عبد االله يوسف الجديع ، ص: م ، تحقيق ١٩٨٩_ هـ ١٤٠٩الأولى 
اهر الزاوي ، محمود الطناحي ، المكتبة العلمية ، ط: النهاية في غريب الأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق   ـ ٢

  ) .١٣/٢٢٦(لسان العرب : ، وينظر أيضاً ) ٢/٤٠٩(م ، ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩بيروت ، 

 ) .٢٥٠(المفردات للأصفهاني ، ص   ـ ٣

  :وللاطلاع على هذه التعريفات ينظر على سبيل المثال   ـ ٤
  ) .١/١٦٦(ـ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى   
  ) .١/٢٤١(ـ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   
  ) .٤٧(ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، لمصطفى السباعي ، ص   

شـعيب  : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب ، تحقيـق    ـ ٥
مجموع الفتاوى لابن : ، ينظر أيضاً ) ٣١٥(م ، ص ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢عة الأولى الأرنؤوط وآخر ، مؤسسة الرسالة ، الطب

  ) .١٩/١٤٥(تيمية 

الـدرر  : ينظر عنه . هـ ٧٩٥عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، المحدث الحافظ الفقيه ، توفي سنة : الحافظ بن رجب   ـ ٦
  ) .٦/٣٣٩(، شذرات الذهب ) ٢/٤٢٨(الكامنة 

 ) .٣١٥(الحكم ، ص جامع العلوم و  ـ ٧

هو أجل من أن يقال فيـه  : هـ قال عنه النسائي ٩٧سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، ولد سنة : سفيان الثوري   ـ ٨
  ) .٧/٢٢٩(، سير أعلام النبلاء ) ٤/١١٤(ذيب التهذيب : هـ ، وللاستزادة ينظر ١٦١ثقة ، توفي 



فعلى هذا لفظ أهل السنة يراد "  )١(تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما"
  .)٣(...")٢(في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةمن أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل به 

إطلاق خاص ، المقصود به ما هو مقابل البدع عموماً ، يقول شيخ الإسلام  وهناك
وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبـت  : " )٤(ابن تيمية

إن القرآن غير مخلوق ، وإن االله يرى في الآخرة ، ويثبت : صفات االله تعالى ويقول 
  . )٥("فة عند أهل الحديث والسنةالقدر ، وغير ذلك من الأصول المعرو

صار من يطلق عليه بأنه من أهل السنة هو من كان متبعاً لما جـاء بـه   : فعلى هذا 
فقولهم فـلان علـى   : " )٦(ـ مقتدياً به قولا وعملاً ، يقول قوام السنة  eالنبي ـ  

 ولأن. السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتتريل والأثر في العقل والنقل والقـول  
لأن "وسموا بأهل السنة والجماعة  ، )٧("السنة لا تكون مع مخالفة االله ومخالفة رسوله

                                                
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، تأليف الإمام أبي القاسـم   شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ـ ١

م ، ٢٠٠٥هــ ـ   ١٤٢٦. الطبعة التاسعة . الرياض . أحمد سعد حمدان ، دار طيبة / هبة االله بن الحسن اللالكائي ، تحقيق د
)١/١٧١. (  

علي بن الحسين في زمن هشام بن عبد الملك ، ومعـه الشـيعة،    وقد سموا بذلك حينما خرج زيد بن زين العابدين: الرافضة   ـ ٢
وهـم طائفـة لهـم    الرافضة ، : إذا نرفضك ، فسميت : فسئل عن أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ فتولاهما ، فقالوا   

اً وأن الأئمة من ذريتـه  نص وإن إمامة علي ثابتة مفهومهم الخاص بالإمامة التي خالفوا فيها أهل السنة فهم يثبتون الإمامة عقلاً
، الملـل والنحـل   ) ٤٣ـ١٦(، الفرق بين الفرق ، من ) ١/٨٨(مقالات الإسلاميين للأشعري : معصومة ، للاستزادة ينظر 

  .وما بعدها ) ١/١٦٩(
عـة الثانيـة   كتبة ابن تيمية ـ القـاهرة ، الطب  ممحمد رشاد سالم ، / لشيخ الإسلام بن تيمية ، تحقيق د: منهاج السنة النبوية   ـ ٣

  ) .٢/٢٢١(م ، ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

هــ  ٦٦١تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن شهاب الدين بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، ولد سنة : شيخ الإسلام بن تيمية   ـ ٤
منـهاج   درء تعارض العقل والنقل ،: أحد الأئمة الأعلام ، له المصنفات المشهورة مثل هـ ، شيخ الإسلام ٧٢٨وتوفي سنة 

، شذرات ) ١/١٦(، الدرر الكامنة ) ١٣/٢٤١(البداية والنهاية : السنة النبوية ، وغيرها من الكتب المعروفة ، ينظر في ترجمته 
  .وغيرها ) ٦/٨٠(الذهب 

  ) ٢/٢٢١(منهاج السنة   ـ ٥

  .هـ ٥٣٥ان المحجة ، توفي سنة إسماعيل بن محمد الأصفهاني ، كان إماماً حسن الاعتقاد ، له الحجة في بي: قوام السنة   ـ ٦
  ) .١٠٦ـ٤/١٠٥((، شذرات الذهب ) ٢٠/٨٠(، سير أعلام النبلاء ) ١٢/٢١٧(البداية والنهاية : ينظر في ترجمته   

محمد حمود أبو رحـيم ، دار  / الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، للحافظ إسماعيل بن محمد الأصفهاني ، تحقيق   ـ ٧
  ) .٣/١٥٧(،  م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٩شر والتوزيع ، الطبعة الثانية الراية للن



الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لقـوم  
  . )١("هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدينمجتمعين ، والإجماع 

  :ـ إلى  eدة عن النبي ـ والعلماء يقسمون الأخبار الوار
هو ما رواه جماعة ، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ، عن : المتواتر   ـ ١

  . )٢(مثلهم ، وأسندوه إلى شيء محسوس 
  :، وهو على أقسام ثلاثة هي  )٣(ما لم يجمع شروط التواتر: الآحاد   ـ ٢

  .وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد : ـ الغريب 
  . )٤(اته عن اثنين في جميع طبقات السندا لا يقل روم: ـ العزيز 

وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند من غير أن : ـ المشهور 
  . )٥(ينتهي إلى التواتر

                                                
علوم الحديث ، المسمى مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الـرحمن الشـهرزوري ، دار     ـ ١

  .  ١٣٦،  ٨ـ  ٧ص . م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩الكتب العلمية ـ بيروت 

افظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ، تعليق صلاح محمد عويضة ، دار الكتب العلميـة  نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، للح  ـ ٢
  ) .٣٢(ت ، ص .ـ بيروت ، د

  ) .٢١(، ص نفسه  ـ ٣

  ) .٢٩(، ص  نفسه  ـ ٤

، الإحكـام  ) ٣٢٤، ٢/٣٢٣(شرح الكوكب المنير لابن النجـار  : ، وأيضاً ) ٢٨(المصدر السابق ص نفس : في ذلك ينظر   ـ ٥
  ) .٢/٤٧(ي للآمد



  :أهل السنة والجماعة  دمنـزلة الأدلة النقلية عن  ـ 
ـ هم الأعلـم بلغـة القـرآن      eكان السلف الصالح من صحابة رسول االله ـ  

 أصولمراميه، والأدق في فهم محكمه ومتشاه ، فلم تظهر في عصرهم خلافات في و
، لذلك اتسم منهجهم ومن اتبعهم  )١(العقيدة ، وكان هناك إجماع عليها بين الكافة

ضوابط ميزم عن غيرهـم ، ومـن   بنصوص الكتاب والسنة ب في أخذهمبإحسان 
  :ذلك

  :تعظيمهم نصوص الشرع   ـ ١
   : ـ ، يقول تعالى   e تعالى على المؤمنين طاعته ، وطاعة رسوله ـ  فقد أوجب االله  
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، ـ   eما جاء في نصوص كتابه تعالى ، وورد في سـنة نبيـه ـ     تباعباكون الطاعة إلا ت

 ـ )٣(يقول ابن حزم ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهـد االله  : " ـ رحمه االله 
إلينا ، والذي ألزمنا الإقرار به ، والعمل بما فيه ، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه 

، لما فيهفاق كلها ، وجب الانقياد أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ، المشهور في الآ
�§Β $uΖôÛ̈${فكان هو الأصل المرجوع إليه ، لأننا وجدنا فيه  sù ’Îû É=≈ tG Å3 ø9$# ÏΒ & óx«{)فما  )٤ ،

  .  )٥("في القرآن من أمر وي فواجب الوقوف عنده

                                                
/ هــ  ١٤١٦مصطفى حلمي ، دار الدعوة ، الاسكندرية ، الطبعة الثالثـة ،  / قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي ، د   ـ ١

  ) .٩٢(م ، ص ١٩٩٦

  ) .٢٠(الآية : الأنفال سورة   ـ ٢

الإحكـام في  : صنفات المشهورة هـ ، له من الم٣٨٤علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، الإمام الظاهري ، ولد سنة   ـ ٣
  .هـ ٤٥٦أصول الأحكام ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، وغيرها ، توفي سنة 

  ) .٤/٢٥٤(، الأعلام ) ٤/١٩٨(لسان الميزان : ينظر عنه 

  ) .٣٨(الآية  :سورة الأنعام   ـ ٤
هــ ،  ١٤٠٤ر الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم ، دا  ـ ٥

)١/٩٢. (  



 ̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§�9$# ô‰s)sù{: ـ ، يقول تعالى   eـ   هومن طاعته تعالى طاعة رسول

tí$sÛr& ©!$#{)الكتاب والسـنة  كان السلف رضوان االله عليهم وقافين عند حدود ، ولذلك  )١
  .لا يتجاوزوا 

أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إذا : [ ـ أنه قال   tـ فقد روي عن أبي بكر  
  . )٢(]أنا قلت في كتاب االله بغير علم 

ليس منا من : [ ـ   eحديث رسول االله ـ  : يا أبا بكر :   )٣(وقال رجل للزهري
الخدود ، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ، وما أشبه هذا الحديث ؟ فأطرق الزهري ساعة، لطم 

ـ الـبلاغ ، وعلينـا     eمن االله عز وجل العلم ، وعلى الرسول ـ  : ثم رفع رأسه فقال 
  . )٤(]التسليم 

كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله : [ ، سمعت الحميدي ، يقول  )٥(يقول البخاري 
مـا  : ـ كذا وكذا ، فقال الرجل للشـافعي    eقضى رسول االله ـ  : فقال عن مسألة ، 

 في بيعة ، تـرى علـى وسـطي    سبحان االله تراني في كنيسة ، تراني: تقول أنت ؟ فقال 
مـا تقـول   : ـ كذا وكذا ، وأنت تقـول لي    e،  أقول قضى رسول االله ـ  )٦(؟زناراً

  .)٧(]نت؟أ

                                                
  ) .٨٠(الآية : سورة النساء   ـ ١

  .، باب في النجوم ) ٦/٢٩٦(فتح الباري   ـ ٢

محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب القرشي الزهري ، أبو بكر ، الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه ، مـات سـنة     ـ ٣
  ) .١/٥٠٦(، تقريب التهذيب ) ٥/٣٢٦(سير أعلام النبلاء : ه هـ ، ينظر عن١٢٤

م ، ١٩٨٩/ هـ ١٤١٠عطية الزهراني ، دار الراية ، الرياض ، / د : لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ، تحقيق السنة   ـ ٤
مجهول الحال، : د االله بن حنبل عب: ، وفي إسناده ) ٢/٣٤٦(السخاوي في فتح المغيث : وينظر عنه)  ٣/٥٧٩(الطبعة الأولى ، 

، عن عثمان بن ) ٦٢(، والسمعاني في أدب الإملاء ص ) ٢/١١١(لكن أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
  ) .١١/٣٠٢(تاريخ بغداد : كان من الثقات ، ينظر : أحمد الدقاق ، وهو ثقة ، ثبت ، قال عنه الدارقطني 

براهيم بن بردزبة ، أبو عبد االله ، الجعفي ، البخاري ، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما ، سمـع  محمد بن إسماعيل بن إ  ـ ٥
  .هـ ٢٥٦من علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأعلام ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة 

  ) .١/٢٧١(، طبقات الحنابلة ) ٢/٤(ينظر عنه تاريخ بغداد   

  ) .١/٤٠٣(م يشده النصراني على وسطه ، ينظر المعجم الوسيط حزا: الزنار   ـ ٦

هــ ـ   ١٤٢٢سيد إبراهيم ، دار الحـديث ، الطبعـة الأولى   : محمد الموصلي ، تحقيق : مختصر الصواعق المرسلة ، اختصار   ـ ٧
  ) .٥٤٤(م ، ص ٢٠٠١



قال العلماء في : [ شرائع الإسلام ، فقال  عن )١(وقد سئل سهل بن عبد االله التستري
tΒuρ ãΝ$!{ذلك وأكثروا لكن جمعه كله في كلمـتين   ä39 s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θ ßγtFΡ$$sù{)ثم نجمعه في كلمة واحدة  )٢ ، :}̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§�9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$#{)فمـن   )٣ ،
  . )٤(]فقد أطاع االله في فريضته  يطع الرسول في سنته ،

أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم ، وطلبوا الـدين  : "ويقول قوام السنة 
من قبلهما ، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه 

الفاً لها تركوا موافقاً لهما قبلوه وشكروا االله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه ، وإن وجدوه مخ
فإن الكتاب والسنة  ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ،

  . )٥("لى الحقإ لا يهديان إلا
  :الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة   ـ ٢

فهم يؤمنون بجميع ما جاء في القرآن والسنة ويعتقدون أن كل ما جاء في الكتـاب    
  . )٦(كل مؤمن الإيمان به والسنة وجب على

Ÿξ{: يقول تعالى  sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®Lym x8θ ßϑ Åj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝ Îη Å¡ àÿΡr& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡ n@{)ويقول ـ   )٧ ،e   ـ محذراً من

دكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به ، أو يت عنه، لا ألفين أح: [ به رد ما جاء 
  .  )٨(]لا أدري ، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه : فيقول 

                                                
سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ٢٨٣ سنة سهل بن عبد االله التستري ، أبو محمد ، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ، توفي  ـ ١

  ) .٢/١٨٢(، شذرات الذهب ) ١٣/٣٣٠(

  ) . ٧(الآية : سورة الحشر   ـ ٢

  ) .٨٠(الآية : سورة النساء   ـ ٣

 رضا نعسان معطـي ، دار الرايـة للنشـر ،   : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، للإمام أبي عبيد االله بن بطة العكبري ، تحقيق   ـ ٤
  ) .١/٢٢٢(م ، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الرياض الطبعة الأولى 

  ) .٢/٢٣٨(الحجة في بيان المحجة   ـ ٥

  ) .٣/٤١(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٦
  ) .٦٥(الآية : سورة النساء   ـ ٧

 حديث حسـن : ، وقال عنه ] ٢٦٦٣) [٥/٣٧(ما ي عنه أن يقال عند حديث النبي : كتاب العلم ، باب : رواه الترمذي   ـ ٨
  .صحيح 



 ـ )١(يقول أبو سليمان الخطابي فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن الـتي  : " ـ رحمه االله 
يـه الخـوارج   ما ذهبـت إل ـ مما ليس له في القرآن ذكر ، على   eسنها رسول االله ـ  

ضمنت بيان الكتاب فتحيروا  والروافض ، فإم تعلقوا بظاهر القرآن ، وتركوا السنن التي قد
  .)٢("وضلوا

  :الكتاب والسنة  اعتماد منهج الصحابة في فهم نصوص  ـ ٣
أن مما يميز منهج أهل السنة والجماعة فهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة وفق   
ومن ـ   e، فكان فهمهم موافقاً لمراد االله تعالى ومراد رسوله ـ  التي ساروا عليها  الأسس

  : الأسستلك 
اعتمادهم في تفسير القرآن على القرآن ، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع  •

  . )٣(آخر 
›uΖø9t“Ρr&uρ y7ø$!{ويفسرون القرآن بالسنة ، يقول تعـالى   • s9Î) t� ò2Ïe%! $# tÎi t7 çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $tΒ 

tΑÌh“ çΡ öΝ Íκö� s9Î) öΝ ßγ̄=yès9uρ šχρã� ©3 xÿtG tƒ{)ويقـول رسـول االله ـ     )٤ ،e   ألا إني : [ ـ
 ـ )٦( ، يقول ابن القيم )٥(]أوتيت الكتاب ومثله معه  وهـذا هـو   : " ـ رحمه االله 

 .  )٧("السنة بلاشك
ر ومن هذا المنطلق كان تمسكهم بتفسير القرآن بالسنة موافقاً لما أمر به االله تعالى وأم

  .ـ  eبه رسوله ـ 
                                                

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ، أبو سليمان ، من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضـي االله    ـ ١
شرح الأسماء الحسنى ، الغنية عن الكلام وأهله وغيرها ، تـوفي ـ   : عنهما ، الإمام العلامة الحافظ اللغوي ، له من المصنفات 

  .هـ ٣٨٨رحمه االله ـ سنة 
  ) .٣/١٠١٨(، تذكرة الحفاظ ) ٢/٢١٤(وفيات الأعيان : ينظر عنه   

هــ ، بـيروت ،   ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، المكتبة العلمية ، الطبعة الثانية ، معالم السنن   ـ ٢
)٤/٢٩٨. (  

  ) .١/٤(، وتفسير ابن كثير ) ١٣/٣٦٣(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٣

  ) .٤٤(الآية : النحل  سورة  ـ ٤

) ١/٧٠(، والمـروزي في السـنة   ] ٤٦٠٠٤) [٤/٢٠٠(، وأبو داود في سـننه  ] ١٧٢١٣) [٤/١٣٠(رواه أحمد في المسند   ـ ٥
  ) .١٥٦(، وصححه ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن ص ] ٢٤٤[

هــ ،  ٦٩١ي المشهور بابن قيم الجوزيه ، ولد سنة محمد أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، شمس الدين الحنبل: ابن القيم   ـ ٦
  ) .٢/٤٤٧(، ذيل طبقات الحنابلة ) ٤/٢١(، الدرر الكامنة ) ٦/١٦٨(شذرات الذهب : هـ ، ينظر عنه ٧٥١وتوفي سنة 

  ) .١٥٦(، لابن القيم ، دار الفكر ، ص في أقسام القرآن التبيان   ـ ٧



 ـيقول الإمام الشافعي   ـ فهو مما   eكل ما حكم به الرسول ـ  : " ـ رحمه االله 
  . )١("فهمه من القرآن

  . )٢("إن السنة تفسر الكتاب وتبينه: " ـ رحمه االله ـويقول الإمام أحمد بن حنبل 
 ـ )٣(ويقول السيوطي العزيـز  من أراد تفسير الكتاب : قال العلماء :  ـ رحمه االله 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنة ، فإا شارحة للقـرآن ،  .... طلبه أولاً من القرآن 
  .)٤("وموضحة له

وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على منهج الصحابة رضوان االله عليهم ، فالصحابة 
šχθ{: شرفهم االله تعالى فعدلهم من فوق سبع سماوات ، يقـول تعـالى    à)Î6≈ ¡¡9$#uρ 

tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ t Ì� Éf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï% ©!$#uρ Ν èδθ ãèt7 ¨?$# 9≈ |¡ ômÎ*Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷]tã 

(#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� ôfs? $yγtFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ 

ã— öθ xÿø9$# ãΛÏà yèø9$# {)٥(.  
من كان منكم متأسياً فليتأس بأصـحاب  : [ ـ   tـ يقول عبد االله بن مسعود  

ـ فإم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفـاً ،    eمحمد ـ  
وأقومها هدياً ، وأحسنها حالاً ، قوماً اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه ، فاعرفوا لهـم  

  . )٦(]لمستقيم في آثارهم ، فإم كانوا على الهدى افضلهم ، واتبعوهم 
واعتمدوا أيضاً في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على معرفة اللغة العربيـة لبيـان   

وممـا  : "دلالة نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ، يقول ابن عبد الـبر  

                                                
  ) .٢/٣٣٠(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ) ١/٤(بن كثير ، تفسير ا) ١٣/٣٦٣(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١

  ) .١/٢٥٢(محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ، : طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي يعلى ، تحقيق   ـ ٢

الدر المنثـور ،  : هـ ، له من المؤلفات ٨٤٩عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ، أبو الفضل ، جلال الدين السيوطي ، ولد سنة   ـ ٣
الضـوء اللامـع للسـخاوي    : هـ ، ينظر عنـه  ٩١١الجامع الصغير ، النظائر ، وغيرها الكثير ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة   

)٤/٦٥.(  

هـ ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦دار الفكر ، لبنان ، . سعيد المندوب : في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق الإتقان   ـ ٤
)٢/٤٦٧. (  

  ) .١٠٠(الآية : سورة التوبة   ـ ٥

، )٤٤(ريم النظر في كتب الكلام ص ، تح) ٢/٩٧(ت .لابن عبدالبر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دجامع بيان العلم وفضله   ـ ٦
  ) .٢/٣٣٧(الاعتصام 



وهـو  : يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب االله عز وجل 
لامها ، وسعة لغتها ، وأشعارها ، ومجازها ، وعمـوم  ب ومواقع كرالعلم بلسان الع

  .)١("لفظ مخاطبتها ، وخصوصه ، وسائر مذاهبها لمن قدر ، فهو شيء لا يستغنى عنه
  :لا تعارض عندهم بين نصوص الكتاب والسنة   ـ ٤

إن من كان فهمه للنصوص الشرعية فهماً صحيحاً مبنياً على الكتـاب والسـنة لا   
  .، وهذا مما ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم  همانيوجد عنده تعارض بي

Ÿξ{: يقول تعـالى   sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ#u ö� à)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù 

$Zÿ≈ n=ÏF÷z $# #Z��ÏW Ÿ2{)٢(  .  
 ـ: "يقول ابن حزم  ده ، وأن وإذ بين االله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عن

öθ{: القرآن وحي من عنده أيضاً فقد قال فيه عز وجل  s9uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 

ÏµŠ Ïù $Zÿ≈ n=ÏF÷z $# #Z��ÏW Ÿ2 { ذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث متفقان ، وهما فصح ،
  . )٣("ا ولا اختلافمشيء واحد لا تعارض بينه

لقد جلست أنا وأخـي  : "، عن جده أنه قال  )٥(عن أبيه ، )٤(شعيب نوعن عمرو ب
مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم ، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسـول االله ـ   

e حجرة ، إذ ذكروا آيـة  ـ جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا
ـ مغضباً ، وقـد    eرج رسول االله ـ  من القرآن فتماروا فيها ، حتى ارتفعت أصوام فخ

مهلاً يا قوم ذا أهلكـت الأمـم مـن قـبلكم ،     : احمر وجهه ، يرميهم بالتراب ، ويقول 
باختلافهم على أنبيائهم وضرم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينـزل يكذب بعضـه  

  .)٦("دوه إلى عالمهبعضاً ، بل يصدق بعضه بعضاً ، فما علمتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم فر
                                                

  ) .٢/١٦٨(جامع بيان العلم وفضله   ـ ١

  )٨٢(الآية : سورة النساء   ـ ٢

  ) .١/٢١١(حزم  بنالإحكام لا  ـ ٣
هـ ، ينظر ترجمته ١١٨صدوق ، توفي سنة : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص ، قال عنه ابن حجر   ـ ٤

  ) .٢/٧٢(، تقريب التهذيب ) ٨/٤٨(ذيب التهذيب : في 
: ، ينظر عنه ) رو بن العاص عبد االله بن عم(صدوق ، ثبت سماعه من جده : شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص   ـ ٥

  ) .٢/٢٦٧(، تقريب التهذيب ) ٥/٢٤٣(طبقات ابن سعد 

  .، وإسناده صحيح ] ٦٧٠٢) [٢/١٨١(رواه أحمد في المسند ،   ـ ٦



 ـويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية   فهـذا  : "على هذا الحديث يقولـه   ـ رحمه االله 
، ن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقينالحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق ، فإ

التصديق ذا الحق ، وهذا الحق ، فعلى الإنسان أن يصدق : أو الاشتباه والحيرة ، والواجب 
الحق الذي يقوله غيره ، كما يصدق بالحق الذي يقوله هو ، وليس له أن يؤمن بمعنى آيـة  ب

ا مناظرة ، ولا أن يستقبل الحق من طائفة ويـرده مـن   استدل ا ، ويرد معنى آية استدل 
  . )١("طائفة أخرى

  :عند التعارض قل تقديمهم نصوص النقل على الع  ـ  ٥
السنة والجماعة أم يقدمون النصوص الشرعية مـن   من الضوابط التي ميزت منهج أهل

، بخلاف غيرهم ، ولا يوجد عندهم تعارض بين النص الشرعي وبين الكتاب والسنة على العقل 
  .العقل 

فكان  القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنـه  "
جد ومكاشفة ، ولا قال قط تعارض في هـذا  عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ، ولا بذوق وو

  . )٢("فيجب تقديم العقل: العقل والنقل، فضلاً أن يقول 
لوجب تقديم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع ومـن  "ولو فرض وجود التعارض 

ضرورة تصديقه له قبول خبره ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر بـه ، ولا العلـم   
  . )٣("ل ما أخبر به العقلبصدق الشرع موقوف على ك

  :أمور ثلاثة أما أولئك الذين يعارضون النصوص الشرعية بعقولهم فهم جمعوا بين 
  .ـ الكذب على االله 

  .ـ الصد عن سبيل االله 
  .ـ بغيها عوجاً 

أما الكذب على االله ؛ فإم نفوا عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ووصفوه بما 
دهم عن سبيله وبغيها عوجاً فإم أفهموا الناس بل صرحوا لهم لم يصف به نفسه ، وأما ص

                                                
، وينظـر  ) ٨/٤٠٤(محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبيـة ،  : درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق   ـ ١

  .وما بعدها ) ٢/٣٠٧(إعلام الموقعين لابن القيم : لهذه القاعدة  تفصيلاً

  ) .٢٩ـ٢٨/ ١٧(مجموع الفتاوى   ـ ٢
ور بـابن قـيم الجوزيـه ،    بن أبي بكر الزرعي الحنبلي المشه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، للإمام شمس الدين محمد  ـ ٣

  ) .٣/٨٠٧(هـ ـ ١٤١٢مة للنشر ، الرياض ، الطبعة الثانية علي بن حمد الدخيل االله ، دار العاص/ د: تحقيق



بأن كلام االله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علماً ولا يقيناً ، وأن العقول عارضتها فيجـب  
تقديم العقول عليها ، وأي عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح وقد وصف االله كتابه بأنـه  

  . )١(لصادق في ذلك وأم هم الكاذبونغير ذي عوج ، ولا ريب أن االله هو ا
  :ابقة لمراد الشارع هم مطظواهر النصوص عند  ـ ٦

ومن الضوابط التي ميزت منهج أهل السنة والجماعة ؛ إجراء النصوص على ظاهرها، 
  . )٢(واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم ا

 ـ )٣(يقول الذهبي باطن لألفاظ الكتـاب  لا : والمراد بظاهرها أي : " ـ رحمه االله 
  . )٤("والسنة غير ما وضعت له

 ـويقول الإمام الشافعي   فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول : " ـ رحمه االله 
ـ   eـ فهو على ظهوره وعمومه ، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله ـ    eاالله ـ  

  . )٥("عض الجملة دون بعضبأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر ب

                                                
، وينظر في الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل كتاب درء التعارض بين العقـل والنقـل   ) ٣/١١٤٢(الصواعق المرسلة   ـ ١

  .لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ 

هـ، ١٤٠٦لحسنى ، للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين ، مكتبة الكوثر، الرياض، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه ا: ينظر   ـ ٢
  ) .٣٣(ص 

: هـ ، له من المؤلفات ٦٧٣محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، أبو عبد االله ، التركماني ، الذهبي ، محدث العصر ، ولد سنة   ـ ٣
طبقات الشافعية : هـ ، ينظر عنه ٧٤٨، وغيرها كثير ، توفي سنة  التاريخ الكبير ، وسير أعلام النبلاء ، والميزان في الضعفاء

  .وما بعدها ) ٩/١٠٠(الكبرى 

أشرف : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق   ـ ٤
  . ٢٥٤، الطبعة الأولى ، ص  م١٩٩٦/هـ١٤١٦عبد المقصود ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، 

مصطفى البـابي الحلـبي ، الطبعـة الأولى ،    : أحمد محمد شاكر ، مطبعة : الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق   ـ ٥
  ) .٣٤١(هـ ، مصر ، ص ١٣٥٨



  : )١(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه  ـ ٧
الإيمـان بالمتشـابه والعمـل    : ومن الضوابط التي ميزت منهج أهل السنة والجماعة 

  .بالمحكم 
يؤمن بالمحكم ويدين به ، ويؤمن بالمتشـابه ولا  : "يقول ابن عباس رضي االله عنهما 

  . )٢("يدين به ، وهو من عند االله كله
 ـوقال الحسن البصري   t{: في قوله تعـالى   ـ رحمه االله  Ï% ©!$# ãΝ ßγ≈oΨ ÷� s?#u |=≈ tG Å3 ø9$# 

… çµ tΡθè=÷G tƒ ¨, ym ÿÏµ Ï?uρŸξ Ï? y7Í× ¯≈ s9'ρé& tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/{)ه ،  : [  )٣يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشـا
  . )٤(]ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه

إن المحكم ما يعمل به ، والمتشابه مـا  : ل كثير من السلف وقد قا: "يقول ابن تيمية 
  . )٥("يؤمن به ولا يعمل به

  :في العقائد ـ  eقبول كل ما ثبت صحته من أحاديث النبي ـ   ـ ٨
 ـ   ـ eومن الضوابط التي ميزت منهج أهل السنة والجماعة قبولهم ما صح عن النبي 

  . )٦(من دون التفريق بين المتواتر والآحاد
                                                

  ) .١٢/١٤٣(الإتقان ، لسان العرب : مأخوذ من الإحكام ، وهو : المحكم في اللغة   ـ ١
  ) .١٣/٥٠٥(شابه فمأخوذ من الشبه ، وهو التماثل بين الشيئين ، لسان العرب أما المت  

إحكام ألفاظه وعدم وجود خلل فيه ، وأنه : وقد جاء الإحكام والتشابه في القرآن فيمكن اعتبار القرآن كله محكماً ، بمعنى 
� {: متقن ، يقول تعالى  !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑÅ3 ômé& … çµ çG≈ tƒ#u §Ν èO ôMn=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠÅ3 ym A ��Î7 yz { ١: (سورة هود. (  

!ª{: أن آياته متشاة في الحق والصدق والإعجاز والهداية إلى الخير ، يقول تعالى : أو اعتباره كله متشااً ، بمعنى  $# tΑ̈“ tΡ z|¡ômr& 

Ï]ƒ Ï‰pt ø:$# $Y6≈ tG Ï. $Yγ Î6≈ t±tF •Β { ٢٣: (سورة الزمر . (  
أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب ، لا غموض فيها ولا التباس ، بخلاف : ماً وبعضه متشااً ، بمعنى أو اعتباره بعضه محك

: الآيات المتشاة التي تختلف فيها الدلالة على كثير من الناس ، فمن رد المتشابه إلى المحكم الواضح فقد اهتدى ، يقول تعالى 
}uθ èδ ü“Ï% ©! $# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9$# ã� yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( $̈Βr'sù tÏ% ©! $# ’Îû óΟÎγ Î/θ è=è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθãè Î6 ®K uŠ sù $tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ 

u!$tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9$# u!$tó ÏG ö/ $# uρ Ï& Î#ƒ Íρù's?{  ٧: (سورة آل عمران( .  

  .الإكليل في المتشابه والتأويل : ، وله أيضاً ) ١٠٦ـ١٠٢: (، لشيخ الإسلام ابن تيمية من ص  التدمرية: تفصيل ذلك ينظر 

  ) .٣/١٨٦(هـ ، ١٤٠٥جامع البيان عن تأويل القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الفكر ، بيروت ،   ـ ٢

  ) .١٢١(الآية : سورة البقرة   ـ ٣

  ) .١/٥٢(جامع البيان   ـ ٤

  ) .١٧/٣٨٦(موع الفتاوى مج  ـ ٥

  .وسيأتي ذلك موضحاً إن شاء االله تعالى   ـ ٦



بنا ونحن نتعرض لمميزات أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الشرع  ردويج  
أن نبين مسألتين هامتين كان لهما الأثر في افتراق منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من 

  :المخالفين لهم وهما 
  .مسألة التأويل  •
 .مسألة الحقيقة وااز  •



  :التأويل   :أولاً 
  . )١(رجع وعاد: أي  آل يؤول ،: في اللغة   
  : )٢(التفسير والمرجع مصيره ، قال الأعشى: والتأويل   
  )٣(تأول ربعي السقاب فأصحبا    على أا كانت تأول حبها    

  . )٤(تفسيره ومرجعه: تأول حبها : قوله   
وقد أولته وتأولته تأولاً : تفسير ما يؤول إليه الشيء : التأويل : " )٥(يقول الجوهري

طبخت رجع ، يقال : وآل أي ... أتباعه : وآل الرجل أهله وعياله ، وآله أيضاً ... بمعنى 
الرجوع : ، والتأويل من الأول ، أي  )٦(.."رجع : أي فآل إلى قدر كذا وكذا ،  بالشرا

الموئل للموضع الذي يرجع إليه ، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة : إلى الأصل ، ومنه 
  . )٧(فعلاًمنه علماً كان أو 

رجعه، : رجع ، وأول إليه الشيء : الرجوع ، آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً : والأول   
: دبره وقـدره ، وأولـه وتأولـه    : وأول الكلام وتأوله ... لت عن الشيء ، ارتددت أو

  .)٨(فسره
  . )٩(التفسير والمرجع والمصير: ومعنى التأويل في كلام العرب 

  :ويل في اللغة يرجع إلى معنيين هما ويتضح مما سبق ؛ أن التأ
  .التفسير والبيان  :العاقبة والمرجع والمصير ، والثاني : الأول 

                                                
محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعـة  : محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق منصور ذيب اللغة لأبي   ـ ١

  ) .١٥/٣٢٩(م ، ٢٠٠١الأولى ، 

أبو مصلح ، كان شاعراً شهيراً ، وهو المعروف بأعشى همدان ، قتله الحجاج عبد الرحمن بن عبد االله بن الحارث الهمداني ،   ـ ٢
  ) .٤/١٨٥(، سير أعلام النبلاء ) ٦/٢٥٣(المنتظم : هـ في فتنة ابن الأشعث ، ينظر عنه ٨٤سنة 

  . ١٠إبراهيم جزيني ، ص : ديوان الأعشى ، شرح   ـ ٣

هـ ، دار الفكر ، ١٣٩٠محمد فؤاد سزكين ، الطبعة الثانية ، : تحقيق مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي ،   ـ ٤
  ) .٨٧ـ١/٨٦(

، )١٧/٨٠(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ٣٩٣إسماعيل بن حماد التركي الجوهري ، أبو نصر ، من أئمة اللغة ، توفي سنة   ـ ٥
  ) .١٤٣ـ٣/١٤٢(شذرات الذهب 

  ) .٤/١٦٢٧(أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثانية ، : ي ، تحقيق الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهر  ـ ٦

  ) .٤٠(المفردات للأصفهاني ، ص   ـ ٧

  ) .٣٣ـ١١/٣٢(لسان العرب   ـ ٨

  ) .٣/١٨٤(ينظر جامع البيان   ـ ٩



  :التأويل في الاصطلاح 
  :عند أهل السنة والجماعة يطلق بإزاء أمرين   

العاقبة والمآل ، ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام ، وهـو المـراد بلفـظ      ـ 
  . )١(التأويل في القرآن

  . )٢(التفسير ؛ كما يوجد في كلام المفسرين كابن جرير وغيره  ـ
وقد دل على المعنيين السابقين الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسـنة  

  :ومن أمثلته ما يلي  ، وأقوال الصحابة والسلف
  :ما ورد على أن التأويل بمعنى العاقبة والمصير * 
β{: قول االله تعـالى    ـ ١ Î*sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9$#uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? 

«!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz ß|¡ ômr&uρ ¸ξƒ Íρù' s? {)٣( .  
، )٥(وقتادة بالثواب والجزاء ، وفسره السدي والزجاج وغيرهم بالعاقبة )٤(فسره مجاهد  

  .آل والمصير والعاقبة والمعنيان يرجعان إلى معنى الم
ــالى    ـ ٢ ــه تع ô‰s)s9uρ Ν{: قول ßγ≈uΖ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’n? tã AΟ ù=Ïæ “W‰èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅yδ tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã& s#ƒ Íρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρù' s? ãΑθà)tƒ šÏ% ©!$# çνθ Ý¡ nΣ ÏΒ 

ã≅ö7 s% ô‰s% ôNu !% ỳ ã≅ß™â‘ $uΖÎn/ u‘{)٦( .  
  . )٧(عاقبته: تأويله : أي ثوابه ، وقال أيضاً : إلا تأويله : هل ينظرون : قال قتادة   

                                                
  ) .٥/٢٣٤(درء التعارض ،   ـ ١

  ) .١٣/٢٨٨(، ) ٣٦٠،  ٥/٣٥(مجموع الفتاوى : نفسه ، نفس الجزء والصفحة ، وينظر أيضاً   ـ ٢

  ) .٥٩(الآية  :سورة النساء   ـ ٣

مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج ، المكي ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، المقرئ ، المفسر ، أحد الأعلام ، قرأ على ابن   ـ ٤
، طبقات ) ٥/٤٦٦(طبقات ابن سعد : هـ ، ينظر عنه ١٠٣عباس ، وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه ، توفي سنة 

  ) .١١(المفسرين للداوودي ص 

  ).١١٨ـ٢/١١٧(هـ ، ١٤٠٤زاد المسير في علم التفسير  ، لأبي الفرج جمال الدين الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،   ـ ٥

  ) .٥٣ـ٥٢(الآيات : سورة الأعراف   ـ ٦

  ) .٨/٢٠٣(جامع البيان   ـ ٧



لا يزال يقع مـن  : قال  )١(فعواقبه ، وعن الربيع بن أنس: أما تأويله : وقال السدي   
�ö≅yδ tβρã{في ذلك أنزل ، فيوم القيامة تأويله أمر حتى يتم تأويله  ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã& s#ƒ Íρù' s?{ 

  . )٢(حيث أثاب االله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم
   :ومما ورد بمعنى التفسير * 
اللهم فقهـه  : [ لابن عباس رضي االله عنهما  هـ من دعاء  eما جاء عن النبي ـ    ـ ١

  . )٣(]في الدين وعلمه التأويل 
أنا ممـن يعلـم   : [ رضي االله عنهما التفسير ، يقول ابن عباس : نا بمعنى هوالتأويل 

  . )٤(]تأويله 
ـ بـين    eورسول االله ـ  : [ ـ في حجة الوداع   tقول جابر بن عبد االله ـ    ـ ٢

ينـزل القرآن ، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنـا  أظهرنا  ، وعليه 
  .)٥(]به
 ـيقول ابن القيم     بـتأويله هو علم  عليهفعلمه صلوات االله وسلامه : " ـ رحمه االله 

  . )٦("بتفسيره ، وما يدل عليه ، وعمله به هو تأويل ما أمر به وى عنه
العاقبة والمصير ، : مما سبق يتضح أن معنى التأويل عن أهل السنة والجماعة إما بمعنى   

  .أو بمعنى ، التفسير 
  .أما التأويل في اصطلاح المتأخرين فقد جاء بمعنى مختلف عما ورد آنفاً   

  
                                                

نس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه ، والحسن البصري ، كان عالم مرو في الربيع بن أنس بن زياد البكري ، بصري ، سمع أ  ـ ١
  .هـ ١٣٩زمانه ، توفي سنة 

  ) .٨/٢٠٤(جامع البيان   ـ ٢

، وصحح إسناده أحمد ] ٣١٠٢) [١/٣٣٥(، ] ٢٨٨١) [١/٣١٤(، ] ٢٣٩٧) [١/٢٦٦(رواه الإمام أحمد في المسند   ـ ٣
  " .ولم يخرجاه دهذا حديث صحيح الإسنا" ) :٣/٥١٦(شاكر، قال الحاكم في المستدرك 

، رواه أحمد والطبراني بأسـانيد  ] وعلمه التأويل : [ قلت هو في الصحيح غير قوله ) : "٩/٢٧٦(في مجمع الزوائد قال الهيثمي 
  " . اللهم علمه تأويل القرآن ، ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح: وله عند البزار والطبراني 

  ، يقصد به ما رواه البخاري عن ابـن عبـاس أن الـنبي    ] وعلمه التأويل : [ قلت هو في الصحيح غير قوله : "قول الهيثمي 
 ].١٤٣) [١/٦٦] (اللهم فقهه في الدين : [ ـ دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً قال من وضع هذا ؟ فأخبر ، فقال  eـ 

  ) .٣/١٨٣(جامع البيان   ـ ٤
  ] .١٤٧) [٢/٨٨٧(ـ  eب حجة النبي ـ رواه مسلم ، كتاب الحج ، با  ـ ٥

  ) .١/١٨(الصواعق المرسلة   ـ ٦



  :وقد تعددت التعاريف المبينة لمعناه عندهم 
  . )١("رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول: "فقد عرفه الجويني أنه   

التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظـن  : "ويقول الغزالي 
  . )٢("من المعنى الذي يدل عليه الظاهر

ل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مـع احتمالـه   هو حم: "ويعرفه الآمدي بقوله 
  .)٣("له

النصوص على ظاهرها ، والإتيان لهـا   ءفهؤلاء يريدون بالتأويل ذا المعنى عدم إجرا
بمعان أخرى تحتملها ، لتتوافق هذه المعاني مع تأويلهم الذي حرفـوه عـن معنـاه    

ا يؤكد ذلـك قـول   الصحيح ، وهذا هو التأويل الباطل الذي رفضه السلف ، ومم
في العقل كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة للباري يشعر ظاهره بمستحيل : "الغزالي 

إن تطرق إليه التأويل قبل وأول ، وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع : نظر 
ـ كان مسدد أرباب الألباب ، ومرشـدهم ،    eكذب الناقل، فإن رسول االله ـ  

  . )٤("ستحيل في العقلفلا يظن أن يأتي بما ي
جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في ظواهر القرآن : " )٥(ويقول الرازي

  . )٦("والأخبار
فثبت بكل ما ذكرناه أن المصير إلى التأويل أمر لابد منه لكل عاقل، : "ويقول أيضاً 

منـزه عن الجهة  )سبحانه وتعالى ( لما ثبت بالدليل أنه : وعند هذا قال المتكلمون 

                                                
  ).١/٣٣٦(هـ، ١٤١٨عبدالعظيم الديب، دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الرابعة ، /د:البرهان في أصول الفقه للجويني ، تحقيق  ـ ١

هـ ، ١٤١٣دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، محمد عبد السلام عبد الشافي ، : المستصفي في علم الأصول للغزالي ، تحقيق   ـ ٢
)١/١٩٦. (  

سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، .د: علي بن محمد الآمدي ، تحقيق : الإحكام في أصول الأحكام   ـ ٣
  ) .٣/٥٩(هـ ، ١٤٠٤

  . ٢٨٦ص  محمد حسن هيتو ،: ول من تعليقات الأصول للغزالي ، تحقيق المنخ  ـ ٤
، من أئمة  هـ٦٠٦هـ ، وتوفي سنة ٥٤٤محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري ، فخر الدين الرازي ، ولد سنة : الرازي   ـ ٥

مفاتيح الغيب في تفسير القرآن ، وأساس التقديس ، ومعالم أصول الـدين وغيرهـا ،   : ، له من المصنفات المشهورة  الأشاعرة
  ) .٥/٣٣(، طبقات الشافعية ) ٦/٣١٣(، الأعلام ) ١٣/٥٥(ية البداية والنها: ينظر عنه 

م ، الطبعة ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥أساس التقديس في علم الكلام ، لفخر الدين الرازي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ،   ـ ٦
  . ٩٩ـ٩٨الأولى ، ص 



والجسمية ، وجب علينا أن نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبـار محمـلاً   
  . )١(" صحيحاً ، لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيها

 ـيقول ابن القيم   والمتأولون أصناف عديدة ، بحسب الباعث لهـم  : " ـ رحمه االله 
ظمهم توغلاً في التأويل الباطل على التأويل ، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها ، وأع

، فهمه ، كان تأويله أشد انحرافاً من فسد قصده وفهمه ، فكلما ساء قصده ، وقصر
فمنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أضفت عليه الحق ، ومنهم من يجتمع 

  . )٢("في العلمله الأمران ، الهوى في القصد ، والشبهة 
رفضوا التأويل ذا المعنى ، يقول الإمام محمـد بـن    أما أهل السنة والجماعة فإم

 ـ )٣(إسحاق بن خزيمة إن الأخبار في صفات االله موافقة لكتاب االله : " ـ رحمه االله 
تعالى ، نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن ، من لدن الصـحابة والتـابعين إلى   

به ، والتسليم لما أخـبر   عصرنا هذا، على سبيل الصفات الله تعالى ، والمعرفة والإيمان
ـ عن كتابه ، مع اجتنـاب التأويـل ،     eاالله تعالى في تنـزيله ونبيه الرسول ـ  

  . )٤("والتكييفوالجحود ، وترك التمثيل 
 ـويقول الإمام ابن تيمية   ، يع ما في القرآن من آيات الصفاتإن جم: " ـ رحمه االله 

، التفاسير المنقولة عن الصحابة عتفليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها ، وقد طال
من ذلك على ما شاء االله تعالى من الكتب الكبـار  وما رووه من الحديث ، ووقفت 

والصغار أكثر من مائة تفسير ، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنـه  
تأول شيئاً من الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف ، بـل  

نهم من تقرير ذلك وتثبيته ، وبيان أن ذلك من صفات االله ما يخالف كلام عما نقل 
  . )٥("المتأولين ما لا يحصيه إلا االله

                                                
  ) .٩٩(السابق ، ص   ـ ١

م ، ١٩٧٣طـه عبـد الـرؤوف سـعد ، دار الجيـل ، بـيروت ،       : يق إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم ، تحق  ـ ٢
  ) .٢٥١ـ٤/٢٥٠(

محمد بن إسحاق بن خزيمة الخزيمي النيسابوري ، الإمام المحدث ، حدث عن إسحاق بن راهويه ، وعلي بن حجر ، لـه مـن     ـ ٣
  ).٢/٢٦٤(الجنان لليافعي  ، مرآة) ٢٤٤ـ٣/٢٤٣(الإكمال : هـ ، ينظر عنه ٣١٢كتاب التوحيد ، توفي سنة : المصنفات 

هـ ، الطبعـة  ١٤٠٦بدر عبد االله بدر ، الدار السلفية ، الكويت ، : ذم التأويل ، لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق   ـ ٤
  ) .٢٠(، رقم ) ١٨(الأولى ، ص 

  ) .٦/٣٩٤(مجموع الفتاوى   ـ ٥



  :الحقيقة وااز   : ثانياً 
فاعل ، من حـق الشـيء إذا   : نى من الحق ، وهو الثابت ، فعيل ، بمع: الحقيقة لغة ـ 

  . )١(مفعول ، من حققته إذا ثبته: ، أو بمعنى ثبت
  . )٢(هي اللفظ المستعمل فيما وضع له: الحقيقة اصطلاحاً ـ 
جزت الموضع : مفعل من الجواز ، وهو العبور والانتقال والتعدي ، يقال : ااز لغة ـ 

  . )٣(خلفته وقطعته: أجوزه جوازاً إذا سلكته وسرت فيه ، وأجزته 
ا لملاحظة بـين  ع واضعهكل كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وض: ااز اصطلاحاً ـ 

  . )٤(اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه:  الثاني والأول ، أو
ذا إلى نفي النصوص الشرعية  أدى موالمتكلمون قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز حتى 

المثبتة لصفات الرب جل وعلا ، فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فأدى ذلك 
  .نصوص الشريعة واتخاذها غرضاً لهم دلالة هدم  محاولة إلى

ولفظ ااز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، فلم يتكلم به أحد من الصحابة 
، )٦(، والثوري، والأوزاعـي )٥(ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا الأئمة المشهورين في العلم كمالك

  ،  )٩(، وسـيبويه )٨(تكلم به أئمة اللغـة والنحـو كالخليـل    ، والشافعي، بل ولا )٧(وأبي حنيفة

                                                
  ) .١٩/٧٩(تاج العروس : ، وأيضاً ) ٤/١٤٦١(الصحاح : ينظر   ـ ١

  . ) ٣٠٤(ص أسرار البلاغة للجرجاني : ، وأيضاً ) ٢/٢٨٥(مختصر الصواعق المرسلة : ينظر في تعريفه   ـ ٢

  ) .٨/٣٤(تاج العروس : ، وأيضاً ) ٣/٨٧٠(الصحاح : ينظر   ـ ٣

  .في حدي الحقيقة وااز : ، فصل  ٣٠٤أسرار البلاغة للجرجاني ، ص   ـ ٤

بي عامر الأصبحي ، أبو عبد االله المدني ، شيخ الأئمة ، وإمام دار الهجرة ، توفي ـ رحمـه االله ـ    مالك بن أنس بن مالك بن أ  ـ ٥
  ) .٤٢(، طبقات الحفاظ ص ) ٩/٤٢(المنتظم : هـ ، في خلافة هارون الرشيد ، ينظر عنه ٧٩سنة 

التـاريخ  : هـ ، ينظر عنـه  ١٥٧ات سنة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو ، الحافظ الفقيه الزاهد ، ثقة جليل ، م  ـ ٦
  ) .١/٣٤٧(، تقريب التهذيب ) ٥/٣٢٦(الكبير 

: هـ ، ينظـر عنـه   ١٥٠النعمان بن ثابت بن زوطا الكوفي ، الإمام أبو حنيفة ، فقيه العراق ، مولى بني تيم االله ، مات سنة   ـ٧
  ) .١/٥٦٣(، تقريب التهذيب ) ٨/٨١(التاريخ الكبير 

هــ ، ينظـر   ١٧٠د الفراهيدي البصري ، أبو عبد الرحمن ، الإمام في اللغة ، ومنشئ علم العروض ، توفي سنة الخليل بن أحم  ـ ٨
  ) .١/١٩٥(، تقريب التهذيب ) ١٠/١٦١(البداية والنهاية : عنه 

، ) ١٢/١٩٥(تـاريخ بغـداد   : هـ ، ينظر عنه ١٨٠عمرو بن عثمان بن قنبر ، الملقب بسيبويه ، إمام في النحو ، توفي سنة   ـ ٩
  ) .٢٥٥ـ١/٢٥٢(شذرات الذهب 



وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه من جهة المعتزلـة  ... ، ونحوهم  )١(وأبي عمرو بن العلاء
  . )٢(ونحوهم من المتكلمين

لكن " مجاز القرآن:"الذي ألف كتاباً أسماه  )٣(معمر بن المثنى: وأول من تكلم بااز هو  
  .) ٤(ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به: صوده بلفظ ااز هو كان مق

  :وقد انقسم العلماء إزاء القول بااز إلى ثلاثة أقسام 
 ،)٦(، والزمخشـري  )٥(من قال بوقوع ااز في القرآن الكريم وفي لغة العرب ، كالآمدي  :أولاً 

      .والرازي وغيرهم 
،  )٧(الكريم واللغة مطلقاً ، كأبي إسـحاق الإسـفراييني   من أنكر وقوع ااز في القرآن  :ثانياً 

  .وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وكذا ابن القيم 
:  القرآن الكريم، وممن قال بذلكمن توسط بين الفريقين، فقال بوجود ااز في اللغة لافي  :ثالثاً

  .)١١(هموغير )١٠(، ومنذر بن سعيد البلوطي)٩(، ومحمد بن خوير منداد)٨(داود الظاهري

                                                
وفيـات الأعيـان   : هـ ، ينظر عنه ١٥٤أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني ، النحوي ، أحد القراء المشهورين ، توفي سنة   ـ ١

  ) .١/٦٦٠(، تقريب التهذيب ) ٣/١٣٦(

  ) .٢/٢٨٧(، وينظر مختصر الصواعق ) ١٢/٢٧٧(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢

وفيـات الأعيـان   : هـ ، ينظر عنـه  ٢٠٩معمر بن المثنى التميمي ، مولاهم ، البصري ، الإمام العلامة النحوي ، توفي سنة   ـ ٣
  ) .٢/٢٤(، شذرات الذهب ) ٤/٣٢٣(

  ) .٢/٢٨٧(مختصر الصواعق : ، وأيضاً ) ٧/٨٨(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٤

الإحكـام في  : ، شيخ المتكلمين في زمانه ، ولد في آمد ، من تصـانيفه   ن محمد بن سالم الثعلبي ، سيف الدين الآمديعلي ب   ـ ٥
  . هـ ٦٣١أصول الأحكام ، أبكار الأفكار ، وغيرها ، توفي سنة 

  ) .٣/١٣٤(، لسان الميزان ) ٢/٧٩(طبقات الشافعية : ينظر عنه 

: هـ ، من أشهر مصنفاته ٥٣٨في هـ ، تو٤٦٧محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، ولد سنة : الزمخشري   ـ ٦
  ) .٧/١٧٨(، الأعلام ) ٦/٤(لسان الميزان : الكشاف في تفسير القرآن ، وأساس البلاغة ، ينظر عنه 

الجـامع في أصـول   : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، الإسفراييني ، أبو إسحاق ، المتكلم ، الأصولي له من المصنفات   ـ ٧
  .هـ ٤١٩لملحدين ، توفي سنة الدين ، الرد على ا

 ) .٣/٢٠٩(، شذرات الذهب ) ١/٨(وفيات الأعيان : ينظر عنه 

هـ ، ٢٧٠داود بن علي بن خلف البغدادي ، أبو سليمان ، رئيس أهل الظاهر ، كان عالماً بالقرآن والفقه والأثر ، توفي سنة   ـ ٨
  ) .٢/٢٦(، وفيات الأعيان ) ٨/٣٦٩(تاريخ بغداد : ينظر عنه 

، شجرة النور ) ٢/٢٢٩(الديباج المذهب : محمد بن أحمد بن عبد االله بن خوير منداد ، أبو بكر ، مالكي المذهب ، ينظر عنه   ـ ٩
  ) .١/١٠٣(الزكية 

،  ٣٤٨جذوة المقتـبس ص  : هـ ، ينظر عنه ٣٥٥منذر بن سعيد بن عبد االله البلوطي ، من كبار قضاة الأندلس ، توفي سنة   ـ ١٠
  ) .١١/٢٨٨(نهاية البداية وال

، رسالة منع ) ٢٢(أيمن الخولي ، إرشاد الفحول للشوكاني ص : مقدمة أسرار البلاغة ، بقلم : ينظر في ذلك على سبيل المثال   ـ ١١
  .جواز ااز للشنقيطي ، المطبوعة مع أضواء البيان 



 ـوهناك من يرى أن الإمام أحمد بن حنبل   قد نص على أن في القرآن  ـ رحمه االله 
ΡÎ) Ν̄${: مجازاً لما ذكر في تعليقه على قوله تعالى  ä3 yètΒ{)يقـول  مجاز في اللغـة ،  : "، أنه  )١

  . )٢(... "إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك كذا ، : الرجل للرجل
وز أن يقول مما يجوز في اللغة ، فيج: هنا هو مام أحمد بااز أن مقصود الإ: والحق 

نحن فعلنا كذا ، ونفعل كذا ، ونفعل كذا ، ونحو ذلـك ،  : الواحد العظيم الذي له أعوان 
  . )٣(ما وضع لهغير ولم يرد الإمام أحمد أن اللفظ استعمل في 

قصدهم تعطيل نصوص  والمتكلمون القائلون بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إنما كان
الشرع المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى وعلى فرض القول بااز فإن فيه شروط أربعـة  

  .عن حقيقته إلى مجازه لابد من تحققها حتى يمكن صرف اللفظ 
إذا وصف االله نفسه بصفة ، أو وصفه ا رسوله ، : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتـهم ـ فصـرفها عـن     أو وصفه ا المؤمنون ـ الذ 
ظاهرها اللائق بجلال االله سبحانه ، وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ، ومجاز 

  .ينافي الحقيقة ، لابد فيه من أربعة أشياء 
ء أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى اازي ، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جـا   :أحدها

باللسان العربي ، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العـرب ، أو خـلاف   
ا يراد به اللفظ ، وإلا فـيمكن  ممالألسنة كلها، فلابد أن يكون ذلك المعنى اازي 

  .له وإن لم يكن له أصل في اللغة  نحكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى س
عن حقيقته إلى مجـازه وإلا فـإذا كـان     أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ  :الثاني

يستعمل في معنى بطريق الحقيقة ، وفي معنى بطريق ااز ، لم يجز حمله على اـازي  
بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء ، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقـة  

عقلي أو سمعي يوجب الصرف ، وإن ادعى ظهور صرفه عن فلابد له من دليل قاطع 
  .قيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على ااز الح

                                                
  ) .١٥(الآية : سورة الشعراء   ـ ١

عبد الرحمن عميرة ، دار اللواء ، الرياض ، الطبعة الثانيـة ،  / د : م أحمد بن حنبل ، تحقيق الرد على الجهمية والزنادقة ، للإما  ـ ٢
  . ١٠١م ، ص ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢

  ) .٢/٢٨٦(مختصر الصواعق : ، وينظر أيضاً ) ٧/٩٨(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٣



عن معارض ؛ وإلا فإذا قام دليل قرآني أو أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف   :الثالث
إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها ، ثم إن كان هذا الدليل نصاً قاطعاً لم يتلفت 

  .ح إلى نقيضه ، وإن كان ظاهراً فلابد من الترجي
تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلابـد  ـ إذا   eأن الرسول ـ    :الرابع

حقيقته ، وأنه أراد مجازه ، سواء عينه أو لم يعينه ، لاسـيما   دأن يبين للأمة أنه لم ير
في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد ، والعلم ، دون عمل الجـوارح ،  

جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس وشفاء لما في الصـدور ،  فإنه سبحانه وتعالى 
 ـ لا يكـون  ئوأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم ، وليحكم بين الناس فيه ، ول

للناس على االله حجة بعد الرسل ، ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
كانوا أعمق النـاس علمـاً ،    أخذوا عنه نوأبين الألسنة والعبارات ، ثم الأمة الذي

فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريـدون  مة ، وأبينهم للسنة ، ئهم للأحوأنص
به خلاف ظاهره ، إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره ؛ إما أن يكـون  

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا ... عقلياً ظاهراً أو سمعياً ظاهراً 
  . )١(..."راد الناس ، سواء كان سمعياً أو عقلياً أف

  

                                                
  ) .٣٦١ـ٦/٣٦٠(مجموع الفتاوى   ـ ١



  :زلة الأدلة النقلية عند المخالفين ـمن
  :موقفهم من ثبوت النص القرآني   :أولاً 

“ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9̈̄${: فظه ، يقول تعالى أنزل االله تعالى القرآن الكريم ، وتكفل بح tΡ t� ø. Ïe%! $# 

$̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ ptm:{)أن القرآن محفوظ من  )٢(ى هذا كانت عقيدة المسلمين جميعاً، وعل )١ ،
من المتكلمين يؤمنون به وبحفظه ، يقول ابن والجماعة السنة أهل الزيادة والنقصان ، ومخالفوا 

،  )٣(من أهل السـنة ، والمعتزلـة  ولا خلاف بين أحد الفرق المنتمية إلى المسلمين : "حزم 
، في وجوب الأخذ بما في القرآن ، وأنه هـو المتلـو    )٦(لزيديةاو، )٥(المرجئةو،  )٤(والخوراج

 ـ  دعندنا نفسه ، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عن
   .)٧("جميع أهل الإسلام

وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول ـ  :" )٨(ويقول القاضي عبد الجبار
e   ويعلمونه للناس ، فكيف يصـح  يحفظون القرآن ويدرسونه ـ إلى يومنا هذا من جماعة

مع ذلك الزيادة والنقصان ، بحيث لا يشعر به الحفظة ، ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتـب  

                                                
  ) .٩(الآية : سورة الحجر   ـ ١

فصـل الخطـاب في   ( الرافضة ، فقد قالوا بتحريف القرآن ، وألف الطوسي منهم كتاباً في ذلك سماه كثير من لما عليه خلافاً   ـ ٢
، وأيضاً ما ذكر عن إحدى الفرق الغالية من الخوارج من إنكارهم سورة يوسـف مـن   ) إثبات تحريف كتاب رب الأرباب 

  ) .١/١٤٨(، الملل والنحل ) ١/١٧٨(للأشعري مقالات الإسلاميين : القرآن الكريم ، ينظر في هذا 

فرقة من أهل الكلام أصحاب واصل ابن عطاء الغزال ، وسموا المعتزلة لاعتزال واصل مجلس الحسن البصري ، ولقبـوا  : المعتزلة   ـ ٣
بعدها ، الفرق بين وما ) ١/٢٣٥(مقالات الإسلاميين للأشعري : بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرم ، وللمزيد ينظر 

  .وما بعدها ) ١/٥٦(وما بعدها ، الملل والنحل للشهرستاني ) ٧٨(الفرق للبغدادي ص 

هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، ويجمعهم تكفير مرتكب الكبيرة ، وتصل فرق الخـوارج  : الخوارج   ـ ٤
، اعتقاد فرق المسلمين ) ٤٩(، الفرق بين الفرق ، ص ) ١/١٦٧(ري إلى عشرين فرقة ، ينظر عنهم مقالات الإسلاميين للأشع

 ) .١/١٣١(، الملل والنحل ) ٤٩(والمشركين ، ص 

: سموا بالمرجئة نسبة للإرجاء وهو تأخير العمل ، وهم فرق يجمعهم القول بأن العمل ليس من الإيمان ، ينظر عنـهم  : المرجئة   ـ ٥
  ) .١٥١(بين الفرق ، ص  ، الفرق) ١/٢١٣(مقالات الإسلاميين 

إحدى فرق الرافضة ، يقولون بإمامة زيد بن زين العابدين علي بن الحسين ، الذي خرج أيام هشام بن عبد الملـك ،  : الزيدية   ـ ٦
  ) .١/١٧٩(، الملل والنحل ) ٢٢(، الفرق بين الفرق ، ص ) ١/١٤٠(مقالات الإسلاميين : ينظر عنهم 

  ) .١/٩٢(الإحكام لابن حزم   ـ ٧

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني ، شيخ المعتزلة في عصره ، وله الكتب المشهورة منها شرح الأصـول الخمسـة ،     ـ ٨
، )٢/٥٣٨(، ميزان الاعتدال ) ٣/٢٧٣(الإعلام : هـ  ينظر عنه ٤١٥والمغني في العدل والتوحيد ، ومتشابه القرآن توفي سنة 

  .) ١١٢(طبقات المعتزلة ، ص 



التي يتداولها الناس فصل ، أو نقص منها فصل لعرفه من كان من أهلها لا محالة ، وأنكره في 
  . ")١(الحال

وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصـان  : "ويقول الزمخشري عن القرآن 
  . )٢("وتحريف وتبديل ، بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها

واعلم أنه لم يتفق : "فيقول عند تفسيره لآية سورة الحجر  )٣(أما الرازي من الأشاعرة
يتفق شيء من الكتب مثل هذا الحفظ ، فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريـف  

تغيير ، إما في الكثير منه أو القليل ، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع جهات التحريف وال
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة علـى إبطالـه وإفسـاده مـن أعظـم      

  .)٤("المعجزات
من المعتزلة والأشاعرة بقطعيـة ثبـوت الـنص     )٥(ومما سبق يتضح إجماع المتكلمين

  .من التحريف والتبديل القرآني وسلامته 
  

                                                
عبد الكريم عثمان ، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى ،     / د: شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار تحقيق   ـ ١

  . ٦٠٢ـ٦٠١م ، ص ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤

محمـد عبـد السـلام    : تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للزمخشري ، ضبط   ـ ٢
  ) .٢/٥٥٠(م ، ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى  شاهين ،

أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، وهم يثبتون سبع صفات لأن العقل دل على إثباـا وهـي السـمع    : الأشاعرة   ـ ٣
الإيمان عندهم فهو التصديق بالقلـب أمـا في   والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة ، ويؤولون باقي الصفات ، أما 

  .، وما بعدها ) ١٤٩(، تبيين كذب المفتري ص ) ١/١٠٦: (الملل والنحل : القدر فيميلون إلى الجبر ، وللاستزادة ينظر 

م ، ٢٠٠٠، هـ ١٤٢١التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،   ـ ٤
)١٩/١٢٨. (  

العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية ، عن طريق الأدلـة العقليـة ،   عند أصحابه نسبة لعلم الكلام ، وهو : المتكلمون   _ ٥
، ) ٧(المواقف للإيجـي ص  : فالمتكلمون إذن هم من ارتضى هذا المنهج وسار عليه في الاستدلال على مسائل العقيدة ، ينظر 

  ) .١/١٧٨(، الدرء لابن تيمية ) ١/١٦٥(لمقاصد للتفتازاني شرح ا



  :ة موقفهم من نصوص السن  :ثانياً 
  : والصحيحة موقفهم من الأحاديث المتواترة   ـ ١

تواطؤهم على الكذب عن يستحيل في العادة جماعة  ما رواه: أن المتواتر  *مر سابقاً
وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به ، وفي أنه حـق  : "، يقول ابن حزم مثلهم

، وهو ما عليه المسلمون أن المتواتر يفيد العلم القطعي ، والمتكلمـون   )١("مقطوع على غيبه
على هذا القول عند تعريفهم للمتواتر ، ذكر القاضي عبد الجبار عند تقسيمه للأخبـار أن  

هـو  : "فيقول عن المتواتر  )٣(، أما البغدادي )٢("ما يعلم اضطراراً كالأخبار المتواترة: "منها 
وفي .  )٤("الذي يستحيل  التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصـحة مخـبره  

الواقع أنه عند التطبيق نجد أن منهم من رد بعض الأحاديث المتواترة والتي يستفاد من بعضها 
شـفاعتي  : "ـ   eالعقائد بحجة عدم ثبوا  تارة ، أو أا آحاد تارة أخرى، مثل قوله ـ  

إنكم سترون ربكـم  : "ـ   e، وأحاديث الرؤية ، مثل قوله ـ   )٥("أمتي لأهل الكبائر من
، وأمثالها مما نص العلماء ـ رحمهـم االله ـ     )٦("كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته

، فالقاضي عبد الجبار ـ مثلاً ـ عند رده لحديث الشفاعة يعلل ذلك بقوله    )٧(على تواترها
صحته أولاً ، ولو صح فإنه منقول بطريقة الآحاد عن الـنبي   أن هذا لم تثبت: والجواب : "
، أما جوابه عـن حـديث    )٨("ـ ومسألتنا طريقها العلم ، فلا يصح الاحتجاج به  eـ 

                                                
  ) .١٠(ص   * 
  ) .١/١٠٤(لابن حزم الإحكام   ـ ١

  ) .٧٦٨(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٢

: هـ ، له من المصنفات ، أصول الدين ، الفرق بين الفرق ، ينظر عنه ٤٢٩بن طاهر بن محمد التميمي ، توفي سنة عبد القاهر   ـ ٣
  ) .١٧/٥٧٢(، سير أعلام النبلاء ) ٣/٢٣٨(لشافعية طبقات ا

الإرشـاد   : ، وينظـر أيضـاً   ) ١٩(م ، ص ٢٠٠٣أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي ، شرح إبراهيم رمضان ، دار الهلال   ـ ٤
 ) .٤١٢(للجويني 

) ٢/٤٥١(ذكـر الشـفاعة   :  ، وابن ماجه كتاب الزهد باب] ٢٤٣٦) [٤/٢٣١(رواه الترمذي ، باب ما جاء في الشفاعة   ـ ٥
، صـحيح الجـامع الصـغير    ] ٣٤٧٩) [٢/٤٣١(صحيح ابن ماجة للألباني : صحيح ، ينظر : ، قال عنه الألباني ] ٤٣٦٥[
)١/٦٩١. (  

هــ ـ    ١٤٠٧مصطفى البغا ، دار ابن كـثير ، بـيروت ،   / د: ، للإمام محمد إسماعيل البخاري ، تحقيق الجامع الصحيح   ـ ٦
     .]  ٥٤٧،  ٥٢٩ ) [١/٢٠٣( م١٩٨٧

  .وقد نص ابن تيمية رحمه االله على أن أحاديث الشفاعة والرؤية متواترة عند أهل العلم   ـ ٧
   ) .١/٢٣١(، والاعتصام للشاطبي ) ١٨/٦٩( مجموع الفتاوى:  ينظر

    ) .٦٩٠(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٨



هو أن هذا الخبر يتضمن : أحدها: واب على هذا طرق ثلاثة لنا في الج: "الرؤية فيرده قائلاً 
وراً عالياً منوراً ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم لا مدإالجبر والتشبيه ، لأنا لا نرى القمر 

 ـ ، وأنه لم يقلـه ،    ـeتعالى على هذا الحد ، فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي 
هو أن هذا الخبر يروى عـن  : وإن قاله فإنه حكاية عن قوم كما ذكرنا ، والطريقة الثانية 

 ـ، عن جرير بن عبد االله ا )١(قيس بن أبي حازم  ـeلبجلي ، عن النبي  وقـيس هـذا     ـ
قيل أنه خولط : والثاني ... أنه كان يرى رأي الخوارج : مطعون فيه من وجهين ، أحدهما 

في عقله آخر عمره ، والكتبة يكتبون عنه على عادم في حال عدم التمييز ، ولا ندري أن 
  .هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل 

إن صح هذا الخبر فأكبر ما فيه أن يكون خـبراً  : هو أن يقال : لثالثة وأما الطريقة ا  
  . )٢("من أخبار الآحاد ، وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم ، ومسألتنا طريقها القطع والثبات

وهناك من المتكلمين من تجرأ ورد الأحاديث الصحيحة تكذيباً لها حيث لم توافـق    
إن أحدكم يجمع خلقه في بطـن  [ :، حينما رد حديث  )٣(هواه ، كما فعل عمرو بن عبيد

 )٦(يقول هذا لكذبته ، ولو سمعت زيد بن وهـب  )٥(لو سمعت الأعمش: ، فقال  )٤(]...أمه
، ولو سمعـت االله   ـ يقول هذا لرددته  eيقول هذا ما أجبته ، ولو سمعت رسول االله ـ  

  . )٧(ليس على هذا أخذت ميثاقنا: ، لقلت له تعالى يقول هذا
  :موقفهم من أحاديث الآحاد   ـ ٢

                                                
ذيب : هـ ، ينظر عنه ٩٨بايعه فقبض النبي وهو في الطريق ، توفي سنة ـ لي  eتابعي جليل ، أسلم وأتى النبي ـ : قيس بن أبي حازم   ـ ١

  ) .١/١١٢(، شذرات الذهب ) ٨/٣٨٦(التهذيب 

  ) .٢٦٩ـ٢٦٨(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٢

) ١٠/٧٣(لنهاية ، البداية وا) ٣٥(طبقات المعتزلة ص : هـ ، ينظر عنه ١٤٣عمرو بن عبيد ، أبو عثمان ، من كبار المعتزلة ، توفي سنة   ـ ٣
  ) .٧٥ـ٨/٧٠(، ذيب التهذيب 

  ] .٦٦٦٥) [١٦/٤٠٦(، ومسلم ، كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ] ٣٢٠٨٠) [٦/٣٦٥(فتح الباري   ـ ٤

هـ ، ينظر ١٤٨سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ، أبو محمد الكوفي ، الأعمش ، ثقة حافظ ، عارف بالقراءات ، ورع ، توفي سنة   ـ ٥
  ) .٧/٢٣٨(، لسان الميزان )  ١/٢٥٤(تقريب التهذيب : عنه 

سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ٨٣زيد بن وهب الجهني ، سمع عن بعض الصحابة ، وقرأ على ابن مسعود رضي االله عنه ، توفي سنة   ـ ٦
  ) .٣/٤٢٧(، ذيب التهذيب ) ٤/١٩٦(

، ] ٩٩٠) [٢/٤٤٢(هــ  ١٤١٦محمد سعيد القحطاني ، رمادي للنشر ـ الدمام ، الطبعة الثالثة  / د: يق تحقالسنة لعبد االله بن أحمد ،   ـ ٧
  ) .٢٢/١٢٩(، ذيب الكمال ) ١٢/١٧٢(تاريخ بغداد 

ءهم وإنما أوردت هذا النص كمثال لبيان موقف المتكلمين من نصوص السنة المتواترة التي وإن قبلوها نظرياً ، فإم حينما تخـالف أهـوا  
، الاعتصـام  ) ٣/٧٩(، منهاج السنة لابن تيميـة  ) ٢٠(خلق أفعال العباد للبخاري ، ص: يردوا ، وللاستزادة ينظر على سيبل المثال 

  .وما بعدها ) ١/٢٣٢(للشاطبي 



، بزعم إفادا للظن فحسب ، سـواء   )١( في العقيدة المتكلمين أخبار الآحاد بعضرد 
احتفت ا القرائن أم لا ، فقد صرح القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة ذا 

  . )٢(في مواطن عدة
نادها وكانت متوا غير مسـتحيلة  وأخبار الآحاد متى صح إس: "أما البغدادي فيقول 

  . )٣("في العقل كانت موجبة للعمل ا دون العلم به
وأما الأحاديـث  : "يقول في معرض رده على استدلالات لبعض الصفات  )٤(والجويني

، أما  )٥("التي يتمسكون ا ، فآحاد لا تفضي إلى العلم ، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً
، ثم ذكر بعـض   )٦("وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة االله تعالى فغير جائز: "الرازي فيقول 

زعمـه أن أخبـار   : لاستدلال على ما قرره من رده لأحاديث الآحاد ، ومن ذلك لالوجوه 
الآحاد مظنونة فلا يجوز التمسك ا ، وأن الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ قد طعن بعضهم   

ا بعض الأحاديث التي قبلها المحدثون لسلامة قلـوم ، وأن في  في بعض ، وأن الملاحدة وضعو
، ثم ) ويقصد نصوص الصفات ( زعمه ـ في الإلوهية والربوبية  هذه الأحاديث ما يقدح ـ ب 

ـ بلفظـه ،    eيرى أيضاً أن رواة الأحاديث لا يمكن أن يحفظوا ما سمعوه من الرسول ـ  
  . )٧(لأم رووها بعده بفترة طويلة

                                                
المـتكلمين ،   هناك قسم من المتكلمين يرى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا اختفت به القرائن ، وهو مذهب عامة الفقهاء وبعض  ـ ١

جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
عملاً به أنه يوجب العلم ، وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه ، من أصحاب أبي حنيفـة ، ومالـك ، والشـافعي ،    

لة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ، ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم وأحمد، إلا فرقة قلي
أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك ، وأما الباقلاني فهـو  وهو قول يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك ، 
: ، ينظر ... وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء الذي أنكر ذلك ، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد 

  ) .١٣/٣٥١(مجموع الفتاوى 

  ) . ٦٩٠،  ٦٧٢،  ٢٦٩(ينظر ص   ـ ٢

  ) .٢٥٠(، وأيضاً الفرق بين الفرق ، ص ) ١٩(أصول الدين ، ص   ـ ٣

هـ إمام الحـرمين ، مـن أعـلام المـذهب     ٤١٩ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري ، ولد سنة: الجويني   ـ ٤
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد ، الشامل في أصول الدين ، العقيدة النظامية ، وغيرهـا ،  : له من المصنفات   الأشعري ،
  ) .٣/٣٥٨(، شذرات الذهب ) ٣/١٤٩(، طبقات الشافعية ) ١٨٤/٤٦٨(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر ٤٧٨توفي سنة 

محمد يوسف موسى وآخر ، مكتبـة الخـانجي ، مصـر    / د : للجويني ، تحقيق  الأدلة في أصول الاعتقادالإرشاد إلى قواطع   ـ ٥
  ) .٤١٢(، ص  ١٩٥٠ـ١٣٦٩

   ) .١٢٧(ص أساس التقديس ،   ـ ٦

  ) .١٢٩ـ١٢٧(أساس التقديس من ص : ينظر   ـ ٧



عليه أهل السنة والجماعة القبول بكل حديث ـ في العقيدة ـ شرط أن يصح   والذي 
) الرسالة(ـ سواء كان متواتراً أم آحاداً ، وقد عنون الإمام الشافعي في كتابه   eعن النبي ـ  
، أما الإمـام   )٢(، ثم ذكر بعد ذلك أدلة المحتجين بأخبار الآحاد )١(خبر الواحد: باباً تحت اسم
 ــ البخاري ـ    ـ فقد أفرد في صحيحه كتاباً أسماه كتاب أخبار الآحاد وجعل   رحمه االله 

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم : أول باب فيه بعنوان 
  . )٣(والفرائض والأحكام

 ـيقول ابن حزم   من الأخبار ما نقله الواحد فهذا إذا اتصل بروايـة  : " ـ رحمه االله 
  . )٤("به ووجب العلم بصحتهـ وجب العمل  eول على رسول االله ـ العد

 ـويقول ابن القيم   رده علـى  موضحاً موقف أهل السـنة في معـرض    ـ رحمه االله 
ورواه الثقات والأئمة ـ ،  eإذا صح الخبر عن رسول االله ـ : "المخالفين لهم في هذه المسألة 

ته الأمة بالقبول ، فإنه يوجب العلم فيمـا  وتلقـ   eوأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي ـ  
  . )٥("ين من القائمين على السنةنسبيله العلم ، هذا قول العامة من أهل الحديث والمتق

وأما : "ثم يبين أن مقصود المتكلمين هو رد أخبار الآحاد ، فيقول تتمة لكلامه السابق 
لابد من نقله بطريق التواتر لوقوع هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ف

العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة ، وكان قصدهم منه رد الأخبار ، وتلقفه منهم بعض 
  . )٦(.."الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول

                                                
  .وما بعدها ) ١٩٦(ص : ينظر   ـ ١

  .ا بعدها  وم) ٢٠٩(ص :  ينظر   ـ ٢
  .وما بعدها ) ١٣/١٨٤(فتح الباري ج : ينظر   ـ ٣

  ) .١/١٠٣(الإحكام لابن حزم   ـ ٤

  ) .٥٨٥(مختصر الصواعق المرسلة ، ص   ـ ٥

  ) .٢٠/٢٥٧(، ومجموع الفتاوى ) ٣٨٤ـ٣/٣٨٣(الدرء لابن تيمية : السابق نفس الصفحة ، وينظر على سبيل المثال   ـ ٦



  :ليهم موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد ع  ـ ٣
مقعده من  ءتبوبتعمد فعل ذلك  نـ من الكذب عليه ، ووعد م  eحذر النبي ـ  

ـ ليس كالكذب على غيره ، فقد روي عن أنس بن مالك   eالنار ، لأن الكذب عليه ـ  
من : ـ قال   eن رسول ـ  أإنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً : "رضي االله عنه أنه قال 

  . )١("مقعده من النار أتبوفليتعمد علي كذباً 
ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي االله عنه وما ترتب عليها من ظهور الأحزاب 

ـ بوضـع    eوالجماعات ذات الأهواء المتباينة ، ظهر تبعاً لذلك الكذب على الرسول ـ  
 ـ د الأحاديث المناصرة لرأي فرقة أو جماعة ، مما جعل العلماء لا يقبلون تلك الروايات إلا بع

 ـ )٢(التثبت من مصادرها وأسانيدها ، يقول ابن سيرين لم يكونوا يسألون : " ـ رحمه االله 
سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهـل السـنة فيؤخـذ    : عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا 

  . )٣("حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
،  )٤(بن عبيد بالوضع في الحديثوقد اشتهر بعد ذلك بعض المتكلمين ومنهم عمرو 

  :وتعمد الكذب له عدة أسباب " : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
†{: الزندقة والإلحاد في دين االله : أحدها  p1 ù' tƒ uρ ª!$# HωÎ) β r& ¢Ο ÏFãƒ … çν u‘θ çΡ öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 

šχρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# {)٥( .  
  .والفروع والوسائط نصرة المذاهب والأهواء ، وهو كثير في الأصول : وثانيها 
  .الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك : وثالثها 
  .الأغراض الدنيوية لجمع الحطام : ورابعها 

  . )٦("حب الرياسة بالحديث الغريب: وخامسها 

                                                
 ] . ٥،  ٤) [١/٢٧(ـ  eاب التحذير من الكذب على رسول االله ـ رواه مسلم في المقدمة ب  ـ ١

أبو بكر الأنصاري ، مولى أنس بن مالك رضي االله عنه ، كان إماماً  في العلم ، ورعاً ذا عبـادة ، تـوفي سـنة    : ابن سيرين   ـ ٢
  ) .٩/٢١٤(، ذيب التهذيب ) ٩/٢٦٧(البداية والنهاية : هـ ، ينظر عنه ١١٠

  ) .١/٤٤(أن الإسناد من الدين : م ، باب رواه مسل  ـ ٣

  ) .١/٦٨(ينظر صحيح مسلم ، المقدمة ، باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقله الأخبار   ـ ٤

  ) .٣٢(الآية : سورة التوبة   ـ ٥

  ) .١٨/٤٦(مجموع الفتاوى   ـ ٦



ومن الأمثلة على ذلك حديث وضعته المعتزلة استدلالاً على مذهبهم في الشـفاعة ،  
عـن   )١(، يقول الباقلاني] عتي أهل الكبائر من أمتي لا تنال شفا: [ ـ قال   eن النبي ـ  أ

واستدلت المعتزلة أيضاً بحديث في .  )٢("غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل"هذه الرواية أا 
لن يرى االله أحد : [ ـ قال   eنفي الرؤية ، فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن رسول االله ـ  

  .  )٤(ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حديث موضوع ، وقد )٣(]في الدنيا ولا في الآخرة 
العلـم   مـن إن : [ ومن أمثلة الضعيف الذي استدلوا به ما ذكره الغزالي والرازي 

  . )٥("] كهيئة المكنون ، لا يعلمها إلا العلماء باالله ، فإذا نطقوا به أنكره أهل العزة باالله 
السنة النبوية ، فهم يسـتدلون   وذا يظهر تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص

نصرة وتأييداً لآرائهـم وأهـوائهم ، وفي المقابـل يـردون      قبالضعيف أو الموضوع المختل
الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول بزعم معارضتها للعقول ، أو بحجة أا 

  .أخبار آحاد لا يصح الاستدلال ا في مسائل العقيدة 

                                                
التمهيد ، وإعجاز القرآن وغيرها ، ينظـر  : ته هـ ، من مصنفا٤٠٣أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ، توفي سنة : الباقلاني   ـ ١

  ) .٢١٧(، تبيين كذب المفتري ص ) ١٧/١٩٠(سير أعلام النبلاء : عنه 

  .، ولم أقف عليه في كتب الموضوعات ) ٣٦٨(التمهيد للباقلاني ، ص   ـ ٢

  ) .٢٧٠(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٣

  ) . ٩٣،  ٧/٩٢(وما بعدها ، وأيضاً ) ٥/٢٢٤: (ستزادة ينظر ، وللا) ٥/٢٢٥(درء تعارض العقل والنقل ، : ينظر   ـ ٤

  ) .٢٢٧(، وأساس النقد للرازي ص ) ١١٤(قواعد العقائد للغزالي ص : ينظر   ـ ٥
  ] .٨٠٢[، ) ١/٢١١(والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس   
  ] . ١٠٣، ١[ وأشار المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه   
  ] .٨٧٠) (٢/٢٦٢(سلسلة الأحاديث الضعيفة : ضعيف جداً ، ينظر : وقال الألباني   



  :موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة  : ثالثاً
نصوص ثبوت كيف أن المتكلمين وافقوا أهل السنة والجماعة في مسألة قطعية  )١(مر سابقاً

، يخالفون أهل نصوصهاالقرآن الكريم والسنة المتواترة ، إلا من شذ منهم ، إلا أم في مسألة دلالة 
  . السنة ، فهم يرون دلالتها ظنية لا تفيد اليقين

الرازي ، فقد قرر في كتبه هذه المسألة بقوله :  )٢(وأشهر من قال ذا الرأي من المتكلمين
الدلائل النقلية لا تفيد اليقين لأا مبنية على نقل اللغات ، ونقل النحو والتصـريف، وعـدم   : "

عـدم  الاشتراك ، وعدم ااز ، وعدم الإضمار ، وعدم النقل ، وعـدم التقـديم والتـأخير ، و   
وعدم المعارض العقلي ، وعدم هذه الأشـياء مظنـون لا معلـوم ،    التخصيص ، وعدم النسخ ، 

والموقوف على المظنون مظنون ، وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية ، وأن العقلية قطعية ، 
  . )٣("والظن لا يعارض القطع

، )٤(الغـزالي : ة مثـل  وقد سبق الرازي في تقرير هذه المسألة بعض متكلمـي الأشـاعر  
وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سـبقهم إليـه   : "، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  )٥(والجويني

في نصوص أشـكلت  طائفة ، منهم أبو حامد ، وجعله قانوناً في جواب المسائل التي سئل عنها ، 
وخالفه فيها القاضي أبو بكر العربي ،  ابن على السائل ، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر

شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ، ثم أراد أن : في كثير من تلك الأجوبة ، وكان يقول 
أنا مزجـي البضـاعة في   : أبي حامد نفسه أنه كان يقولهو عن  وحكييخرج منهم فما قدر ، 

ة أبي المعالي ومـن قبلـه ،   بن العربي هذا قانوناً آخر مبنياً على طريقاالحديث ، ووضع أبو بكر 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني ، ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانوناً 

يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقـولهم  فيما جاء به الأنبياء عن االله ، فيجعلون الأصل الذي 
  . )٦(قانوم قبلوه ، وما خالفه لم يتبعوه عرفته ، ويجعلون ما جاءت الأنبياء تبعاً له ، فما وافق

                                                
  ) .٣٣-٣٠(تقدم في ص   ـ ١

  .ويوافقهم على ذلك الصوفية كما سيأتي   ـ ٢

، وينظـر   ٢٢م ، ص١٩٩٢،  ١سميح دغيم ، دار الفكر اللبنـاني ، ط / معالم أصول الدين ، لفخر الدين الرازي ، تقديم د   ـ ٣
  . ١٣٠، أساس التقديس ص  ٤٥تقدمين والمتأخرين ص محصل أفكار الم: أيضاً

، ، من أئمة الأشـاعرة  هـ ٥٠٥ سنة هـ ، توفي٤٥٠أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي ، ولد سنة : الغزالي   ـ ٤
، طبقات ) ١٩/٣٢٢(ء سير أعلام النبلا: الأربعين في أصول الدين ، الاقتصاد في الاعتقاد ، وغيرها ، ينظر عنه : مصنفاته من 

  ) .٤/١٠١(الشافعية 

  ) .١/٦(درء التعارض : ، وأيضاً ) ١/١٤٥(للغزالي  ، والمستصفى) ٣٥٨(الإرشاد ص : ظر ين  ـ ٥

  . ٣٥٨الجويني في الإرشاد ص : ، وينظر ) ١/٦(درء التعارض   ـ ٦



  :الرد عليهم 
 تعالى من أئمة أهل السنة من قام بالرد على هؤلاء ، فبينـوا تلبيسـهم   لقد قيض االله

 رحمهما االله، شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم: وفساد قولهم ، ومن أولئك الأئمة 
، في كتابه الصواعق المرسلة ، وذكر الطواغيت الأربعة أما ابن القيم فقد فند شبهات الرازي 

: الطاغوت الأول وهو قولهمبذكر ه أالتي هدم ا أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين ، ثم ابتد
  . )١(نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين

الأدلـة  علوم أن دلالة من الم: الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال ... : "يقول 
دم يدل بعضهم بعضاً بالأدلـة اللفظيـة ،   آاللفظية ، لا تختص بالقرآن والسنة ، بل جميع بني 

فعلمهم الحكيم العليم تعريف ... والإنسان حيوان ناطق ، فالنطق ذاتي له ، وهو مدني بالطبع 
≈ß{ :بعضهم بعضاً مراده بالألفاظ ، كما قال تعـالى   oΗ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ#u ö� à)ø9$# ∩⊄∪ šYn=y{ 

z≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯=tã tβ$u‹ t6 ø9$# {)فلـو لم  ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم ، فكانت حكمة )٢ ،
  . )٣(..." يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة االله ، وإفساد لمصالح بني آدم
  :ثم ذكر أن هذه الطريقة يستدل ا من وجوه عدة لعل من أهمها 

ن هذا المقصود ضروري في حياة بني آدم ، فلابد من وجوده ، فلو لم تفـد الأدلـة   أ  :أولاً 
  . )٤("اللفظية العلم بمراد المتكلم ، لم يعش بنو آدم ، واللازم منتف فالملزوم مثله

أنا نعلم قطعاً أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ، ويقطع به ويتقنـه،  "  :ثانياً 
ة اللفظية لا تفيد اليقين ، قدح في العلوم الضرورية الـتي اشـترك   الأدل: فقول القائل 

  . )٥("الناس في العلم ا
أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئاً مـن العلـوم   أن الطفل "  :ثالثاً

تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه ، فالعلم بذلك  نالضرورية ، فلا أقدم عنده ولا أسبق م

                                                
  .لام ابن تيمية ، وقد نقل ابن القيم في ردوده عن شيخ الإس) ٦٣٣ـ٢/٦٣٢(الصواعق المرسلة   ـ ١

  ) .٤ـ١: (سورة الرحمن   ـ ٢

  ) .٢/٦٤١(الصواعق المرسلة   ـ ٣

  ) .٢/٦٤٢(نفسه   ـ ٤

  ) .٢/٦٤٢(السابق   ـ ٥



السمعيات لا وى سائر العلوم الضرورية ، فمن جعل العقليات تقيد اليقين ، مقدم عل
  . )١(..."تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة 

أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية ، فمن لم يكن له سبيل إلى "  :رابعاً 
  . )٢(..." العلم بمدلول تلك العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى

أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلاً للحيوانات ، فما الظـن  "  :خامساً
بأشرف أنواعها وهو الإنسان ؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنـون  

بما ليس  لإفهامواالمخصوصين من العلم بالبيان بالبيان والإيضاح ؟ فما الظن بالأنبياء 
  . )٣(..."مثله لسواهم ؟ فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم بياناً 

أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق : "سادساً
فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حـق وباطـل   ... الثابتة 

اا إلا إحسان الظن بمن قالها فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا وليس مع أصح
  . )٤("هكذا قال العقلاء

أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أا تفيد اليقين ، وقدموها علـى كـلام االله   "  :سابعاً
  .)٥(.."ترفوا أا مخالفة لظاهر المنقولورسوله وجدا مخالفة لصريح المعقول ، وقد اع

إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نفي العمـوم أو عمـوم   "  :ثامناً 
النفي ، فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئاً ، فإن عاقلاً لا يدعي أن كل دليل لفظي 
يفيد اليقين حتى ينصب مع الخلاف ، ويحتج عليه ، وإن أراد به عموم النفي كـان  

  . )٦("ن وتاناً ومجاهرة بالكذب والباطلهذا مكابرة للعيا
إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد وهو احتمال اللفـظ  "  :تاسعاً

لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام ، فإنه لا ينازع عاقل أن ألفاظ النصـوص لهـا   
ذلـك  ظواهر هي موضوعة ومفهومة عند الإطلاق منها ، لكن النـزاع أن اعتقاد 

                                                
  ) .٢/٦٤٢( نفسه  ـ ١

  ) .٢/٦٤٣( نفسه  ـ ٢

  ) .٢/٦٤٥( نفسه  ـ ٣

  ) .٢/٦٤٧( نفسه  ـ ٤

  ) .٢/٦٤٨( نفسه  ـ ٥

  ) .٢/٢٥٠(نفسه   ـ ٦



  المعنى يقيني لا يحتمل غيره أو ظني يحتمل غيره ، فالمدار كله على احتمـال إرادتـه   
آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال ، ومعلوم أن الطرق التي يعلم  معنىـ   eـ 

ا انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك  المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شيء منـها إلى مـا   
انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة ، ذكروه ، بل قد يعلم السامع 

وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة وتارة يحصل له ذلك ظناً ، وتارة لا يفهـم  
وهذا القطع والظن والشك له أسباب غـير  مراده ، وتارة يشتبه عليه المراد بغيره ، 

  . )١(..."الأمور التي ذكروها 
لدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عن أمور عشرة نفي عام وقضـيته  ا: إن قول القائل   :عاشراً

سالبة كلية ، فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند 
هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر ، وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن 

  . )٢(..."ة أيضاً والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهر
إن الذي لم يحصل لهم باليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل : "ادي عشر الح

لهم اليقين بالأدلة السمعية ، والشكوك القادحة في العقليات أكثر مـن الشـكوك   
  . )٣("القادحة في السمعيات

  :أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : "ثاني عشر ال
  .تحتمل إلا معنى واحد  نصوص لا  ـ
  .ظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً   ـ
  .ألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال   ـ

  .فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً : فأما القسم الأول 
ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها ، ولكن قد اطـردت في  : والقسم الثاني 

، النصوص التي لا تحتمل غير مسماهاوارد استعمالها على معنى واحد فجرت مجرى م
  .والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم 

                                                
  ) .٢/٢٥٨(السابق   ـ ١

  ) . ٢/٢٥٩(نفسه   ـ ٢

  ) .٢/٦٦٣(نفسه   ـ ٣



منه ، فالأول إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم : أما القسم الثالث 
، والثالث يفيد إحسان يفيد اليقين بنفسه ، والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله 

  . )١(..."رده إلى القسمين قبله 
إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار فهذا لا يحتاج إليه : قولك "  :ثالث عشر ال

في فهم معاني الألفاظ المفردة ، فإا تدل على مسماها دلالة سائر الألفـاظ علـى   
والأمكنـة والأجنـاس علـى    معانيها ، كدلالة الأعلام ولفظ العدد وأسماء الأزمنة 

موضوعاا ، واحتمال كون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ الـذي حلـه   
حقيقة مستعملاً غير حقيقته ، وهذا منفي بالأصل ، ولا يحتاج في فهم ما هو جـار  

  . )٢(..."على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله 
دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمـال اـاز   أن القدح في : " رابع عشر ال

على خلقـه بآياتـه ، ويبطـل     والنقل والاشتراك ، وسائر ما ذكر يبطل حجج االله
  . )٣(..."، ونواهيه وفائدة أخباره أوامره

الإضمار ثلاثة أنواع ، نوع يعلم انتفاؤه قطعاً : قوله عدم الإضمار ، يقال : "امس عشر الخ
دته باطلة ، وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سـلط عليـه الإضـمار فسـد     وأن إرا

النكاح والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات ،  التخاطب، وبطلت عقود
ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ، ولا يدل المخاطـب  

  . )٤(..."عليها 
التأخير ، فهذا أيضاً من نمط ما قبله ، فإنه نظم الكلام قوله وعدم التقديم و: "سادس عشر ال

الطبيعي المعتاد الذي علمه االله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على المـألوف  
المعتاد منه ، فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخر ، فلا يفهم أحد قط من المضاف والمضاف 

حيث قدم المؤخر من المفعول ونحوه، إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير هذا ، و

                                                
  ) .٦٧٢ـ٢/٦٧٠(السابق   ـ ١

  ) .٢/٦٨١(نفسه   ـ ٢

  ) .٢/٦٨٣(نفسه   ـ ٣

  ) .٧١١ـ٢/٧١٠(نفسه   ـ ٤



وأخروا المقدم من الفاعل ونحوه ، فلابد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على ذلك لـئلا  
  . )١(..."يلتبس الخطاب 

قوله وموقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القـدح في العقـل   : "سابع عشر ال
القدح فيما عارض النقل من المعقـول   الذي يفتقر إليه النقل جوابه ، أنا لا نسلم أن

  ×... قد فيما يحتاج إليه النقل فإن صحة النقل
لا شيء عند بإثبات موجود داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ، ولا منفصل عنه 

دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسـل االله  ولا فوقه ولا تحته ، وتأمل 
  .  )٢(..."كما معهم الوحي الصحيح 

اً أو أا تفيد ظن: إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ، إما أن يقول : "ثامن عشر ال
لا تفيد علماً ولا ظناً فهو مـا مكابرتـه للعقـل    : إن قال لا تفيد علماً ولا ظناً ، ف

، وإن قال بل تفيـد ظنـاً    والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً
: فاالله سبحانه قد ذم الظن ارد وأهله ، فقال تعالى : ، وإن لم تفد يقيناً قيل له لباًغا
}β Î) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# ( ¨β Î) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# $\↔ø‹ x© {)٤(")٣( .  

ظـاهر  إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة ، كلام : قوله : "تاسع عشر ال
البطلان ، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها عن جنس دلالة لغة كل قوم على ما 
يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة وهذا لا يخص العرب، بل هو أمر ضروري لجميـع  
بني آدم ، يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كوم من أهل تلك اللغة الـتي وقـع   

  . )٥(..."يرسل االله رسولاً إلا بلسان قومه التخاطب ا بينهم ، ولهذا لم 

                                                
  ) .٢/٧١٤(السابق   ـ ١
  ساقط في الأصل  ×
  ) .٢/٧٢٣( نفسه   ـ ٢

  ) .٢٨(الآية : سورة النجم   ـ ٣

  ) . ٢/٧٣٩(الصواعق المرسلة   ـ ٤

  ) .٢/٧٤٢(نفسه   ـ ٥



: إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف ، جوابه : إن قوله : "عشرون ال
أن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه ، لا فرق في ذلك كله ، فألفاظـه  

  . )١(..."وإعرابه  متواترة ، وإعرابه متواتر ، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه
هذه الوجوه العشرة مدارها على حر ف واحد ، وهـو أن  : أن يقال : "الحادي والعشرون 

الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد ، فلا نقطع بإرادة المعنى الواحـد فهـذه   
الوجوه العشرة مضموا كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعداً حتى لا يعـرف عينـه   

من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد : فنقول  مراد المتكلم
به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد ، وااز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة، 

ما  فإا تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام
  . )٢(..."حد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه يدل عليه وكذلك التخصيص ليس لأ

الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم ا أيسـر  إن حصول اليقين بمدلول : "الثاني والعشرون 
وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية ، فإن الأدلة السمعية تدل بقصـد الـدال   

ء الـدليل العقلـي   وإرادته ، وعلم المخاطب بذلك أيسر عليه من علمـه باقتضـا  
  . )٣(..."مدلوله

إنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم قد بينوا مرادهم : "الثالث والعشرون 
وعلم الناس مرادهم يقيناً سواء كان ذلك المعلوم مطابقاً للحق أو غير مطـابق لـه   

ن ما أراد بكلامه ويكون االله ورسوله لم يبين مراده بكلامه ، ولا تيقنت الأمة إلى الآ
  . )٤(..."فهذا لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس باالله ورسوله وكلامه 

إن االله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين ، محكم ومتشـابه ، وجعـل   : "الرابع والعشرون 
إليه فما خالف ظاهر المحكم فهو متشـابه يـرد إلى   المحكم أصلاً للمتشابه ، وأما له يرد 

كم ، وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم هو الأصل والمتشـابه مـردود إليـه ،    المح
كلـه  هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات وجعلوا القرآن وأصحاب 

                                                
  ) .٢/٧٤٦(السابق   ـ ١

  ) .٧٥٢ـ٢/٧٥١(فسه ن  ـ ٢

  ) .٧٥٨-٢/٧٥٧(نفسه   ـ ٣

 ) .٢/٧٦٦(نفسه   ـ ٤



مردوداً إليه ، فما خالفه فهو متشابه ، وما وافقه فهو المحكم ، ولم يبق عند أهل القـانون  
  . )١("إليه المتشابه ، ولو هو أم الكتاب وأصلهفي القرآن محكم يرد 

 إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف: "الخامس والعشرون 
 بني آدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد مـن الملـل ولا طوائـف   

 والبيان ، ولا غيرهم قبل هـؤلاء ،  ، ولا النحاة ، ولا أهل اللغة ، ولا أهل المعانيالأطباء 
وذلك لظهور العلم بفساده ، فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميـع الخلـق   

"...)٢( .  
 ـتلك كانت أهم الردود التي رد ا الإمام ابن القيم    على إبطال القـانون   ـ رحمه االله 

  .الذي قال به الرازي  الكلي
،  )٣(كل مـن الفلاسـفة  : من الأدلة النقلية  مسألة الموقف ومن المخالفين لأهل السنة في

  . )٤(والصوفية
، رفة العقـل أما طائفة الفلاسفة فقد أعرضوا عن الحق ، وجعلوا مصدرهم في التلقي والمع

أي : وهو مصـدر عقَـلَ    )٥(الحجر والنهي ، ضد الحمق ، والجمع عقول: "والعقل في اللغة هو 
  . )٦("ربط واستمسك

                                                
  ) .٧٧٣-٢/٧٧٢(السابق   ـ ١

  ) .٢/٧٧٧(نفسه   ـ ٢

  ) .فيلو ـ سوفيا(هم المنتسبون للفلسفة ، والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين : الفلاسفة   ـ ٣
، منـهاج السـنة   ) ٢/٣٦٩(الملل والنحل : محب الحكمة ، ينظر : الحكمة ، فيكون معناه  :، وسوفيا بمعنى  المحبةبمعنى : فيلو 

م ١٩٢٥هـ ـ  ١٣٤٣دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين، ): ١/٣٥٩(
م ، مصـر،  ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣طابع الأميرية ، المعجم الفلسفي ، نشر الهيئة العامة لشئون الم) ٧/٤٠٤(مصر ، الطبعة الثانية 

  ) .١٣٨(ص 
اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها ، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير :" والفلاسفة كما يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ 

مصائد  ، إغاثة اللهفان من" من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء ، ولم يذهب إلى ما يقتضيه العقل في زعمه
  ) .٢/٢٥٤(م ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ١٩٦١هـ ـ ١٣٨١محمد سيد كيلاني ، : ، تحقيق " الشيطان

اختلفت الآراء في الأصل الذي اشتقت منه هذه الكلمة على آراء عدة ، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله   : الصوفية   ـ 4
، وبه أيضاً قال ابن خلـدون ـ رحمـه االله ـ ،     ) ١٠/٣٦٩(فتاوى ـ رجح أن تكون مشتقة من لبس الصوف ، مجموع ال

، وقد عرف ابن الجـوزي ـ   ) ٤٦٧هـ ـ ص  ١٤٠٦مقدمة بن خلدون ، بيروت ، دار القلم ، الطبعة السادسة ، : ( ينظر
مال إليهم طلاب طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص ف: "رحمه االله ـ التصوف بأنه  

نقد العلم والعلماء : ( ، ينظر " الآخرة من العوام لما يظهرونه من الزهد ، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرونه من الراحة واللعب
  ) ) .١٩(ت ، ص .أو تلبيس إبليس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د

  ) .١١/٤٥٨(لسان العرب   ـ ٥
 ) .١١/٤٥٩(نفسه   ـ ٦



  . )١(عاقل هو الجامع لأمره ورأيهورجل 
أن العقل في كتـاب االله  : أما في اصطلاح العلماء فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين أمر يقوم بالعاقل سواء سمي عرضاً وسنة رسوله 
  . )٢(غير ذلك أو صفة ، ليس هو عيناً قائمة بنفسها ، سواء سمي جوهراً أو جسماً أو

علوم ضرورية ، والدليل على أنه من العلوم العقل : "وقد عرف الجويني العقل بقوله 
  . )٣("الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو من جميع العلوم

العقل علوم : ومن الناس من يقول : "وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا بقوله 
لعقل هو العمل بموجب تلك العلوم ، والصـحيح أن اسـم   ا: ضرورية ، ومنهم من يقول 

  . )٤("العقل يتناول هذا وهذا
الجوهر ارد في ذاته وفعله ، بمعنى ألا : "من عرف العقل بقوله وهناك من المتكلمين 

يكون جسماً ولا جسماناً ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بجسم ، وهذا معنى الجـوهر اـرد   
  . )٥("تعلق التدبير والتصرف الغير متعلق بالبدن

فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعـراض ،  : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
قائم بغيره وهو غريزة ، أو علم ، أو عمل بالعلم ، ليس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه 

إلا بمحل ، فيمتنع فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغيره ، فإن العرض لا يقوم 
  . )٦("وجوده قبل وجود شيء من الأعيان

  :فلاسفة اليونان ، والفلاسفة المنتسبون للإسلام  دالعقل عن
العقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تجدد له أحـوال  

شـيئاً   عقلاً وجوهراً  وهو عندهم لا يعلم" الرب"، وكان هؤلاء الفلاسفة يسمون  )٧(البتة
                                                

  ) .١١/٤٥٨(السابق   ـ ١

، المفردات في غريـب القـرآن ،   ) ٨٦ـ١/٨٥(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى : ، وينظر أيضاً ) ٩/٢٧١(مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .٣٣٣ـ٢/٣٣٢(، شرح المقاصد للتفتازاني ) ١٩٦(، التعريفات للجرجاني ص) ٣٤٥(ص

  . ٧١٧قيح في أصول الفقه للتفتازاني ص التلويح على التوضيح لمتن التن: ، وينظر أيضاً  ١٥الإرشاد ص   ـ ٣

  ) .٩/٢٨٧(مجموع الفتاوى   ـ ٤

،  ٧١٦ص ) ت.د(التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين التفتازاني ، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده   ـ ٥
  ) .٢١(شرح العقائد النسفية ، ص : وينظر أيضاً 

  ) .١٨/٣٣٨(مجموع الفتاوى   ـ ٦

  ) .٩/٢٧٣(مجموع الفتاوى   ـ ٧



لأن الفلـك  " العلة الأولى"و " المبدأ"سوى نفسه ولا يريد شيئاً ولا يفعل شيئاً ، ويسمونه 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل ، فحاجة الفلك عندهم إلى العلـة الأولى  

ركـه  أنه يح:  )١(والتلميذ بالأستاذ وقد يقولمن جهة أنه متشبه ا كما يتشبه المؤتم بالإمام 
  . )٢("كما يحرك المعشوق عاشقه ، ليس عندهم أنه أبدع شيئاً ولا فعل شيئاً

إلى عشرة عقـول ،  نشأ العقل الأول ، ثم تسلسلت العقول عندهم ومن هذا العقل 
، أي صدور الكائنات وتدبيرها ، وقد زعموا أن  )٣(يتم من خلالها ما سمي بالفيض والصدور

، الذي يتصرف في ما تحت فلك القمر ، هـو   )٤(لعقل الفعالهذه العقول هي الملائكة وأن ا
  .جبريل ـ عليه السلام ـ 

أقبـل  : أول ما خلق االله تعالى العقل ، ثم قال له : "وقد استدلوا على ذلك بحديث 
فبعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز منك ، فبـك  : أدبر فأدبر ، ثم قال : ثم قال له ، فأقبل 

  . )٥("أثيب ، وبك أعاقبأعطي وبك آخذ ، وبك 
فهذا الحديث الذي يحتجون به من جهة الشـريعة  : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

: أول ما خلق االله العقل قال لـه  : منها قوله : من وجوه كثيرة يدل على نقيض مقصودهم 
  .يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ، لا أنه أول المخلوقات 

                                                
  .أرسطو : يقصد   ـ ١

  ) .٩/٢٧٧(مجموع الفتاوى   ـ ٢

هذه النظرية أول من قال ا الفلاسفة أفلاطون ، وتبناها من الفلاسفة المنتسبين للإسلام الفارابي وتابعه ابن : الفيض والصدور   ـ ٣
واجب الوجود لذاته ، وهو واحد من كل وجه فلا يصدر عنه إلا  "االله"سينا ، ويرتكز أساس هذه النظرية على أن المبدأ الأول 

واحد ، وهو يعقل ذاته ، وعقله لذاته علة لصدور المبدع الأول عنه ، وهذا المبدع الأول عقل  محض قائم بنفسه ، وهذا العقل 
، وهذا العقل الثـاني  ) ني العقل الثا( يعقل ذاته فيصدر عنه فلك وهو جرم ونفس ، وحين يعقل مبدأ يصدر عقل آخر يسمى 

، ويتكرر هـذا  ) العقل الثالث ( عندما يعقل ذاته يصدر عنه فلك وهو جرم ونفس ، وعندما يعقل مبدأه يصدر عقل آخر هو 
، وهـو المـدبر   " جبريل عليه السلام"النوع من الفيض إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه 

  .المهيمن عليه ومنه للعالم و
  ) .٦١(آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص : ينظر في ذلك   

 . ١٢٠هو العقل العاشر ، ويأتي في اية سلسلة العقول الفلكية ، ينظر المعجم الفلسفي : العقل الفعال   ـ ٤

، ومجمـوع الفتـاوى   ) ٢٤٢(هذا حديث موضوع ، وكذب عند أهل العلم بالحديث ، كما قال ابن تيمية ، الصـفدية ص    ـ ٥
هـذا الحـديث   : ـ يقول أحمد بن حنبـل    eهذا حديث لا يصح عن رسول االله ـ  : "، يقول ابن الجوزي ) ١٨/٣٣٦(

السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، دار الكتب العلمية ، الطبعـة الأولى ،  : موضوع ليس له أصل ، ينظر 
تنـزيه الشريعة المرفوعة عـن الأحاديـث الشـنيعة    : محمد بن عراق : نظر أيضاً ، وي) ١/١١٨(م ، ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧

هــ  ١٤١٠عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق ، الطبعة الثانيـة ، دار الكتـب العلميـة    : الموضوعة ، تحقيق 
  ) .١/٢٠٣(م ، ١٩٩١ـ



خلق قبل العقل غيره لقوله ، ما خلقت خلقاً أكرم علـي   ومنها أن هذا يقتضي أنه
  .وعندهم هو أول المبدعات منك ، 

عندهم عـن العقـل   ومنها إن هذا يقتضي أن العقل مخلوق ، وحقيقة الخلق منتفية 
  .الأول ، بل عن العالم ، وإنما هو عندهم معلول ومبدع 

الثواب وبك العقـاب   فبك آخذ وبك أعطي وبك: ومنها أنه قال في هذا الحديث 
فأخبر أنه يفعل به هذه الأمور الأربعة ، وهذا ينطبق على عقل الإنسان الذي هو عرض فيه، 
وأما العقل الذي يدعونه فهو عندهم أبدع السماوات والأرض وما بينهما ، فهـو عنـدهم   

  . )١("رب جميع العالم ، والمقصود هنا أن قول هؤلاء هو من أفسد أقوال أهل الأرض 
ويتضح من هذا أن الفلاسفة جعلوا العقل مصدرهم الرئيسي في التلقي ، وطـريقهم  
الأوحد في المعرفة ، مخالفين بذلك ما عليه أهل الإسلام من جعلهم الوحي الأساس في المعرفة 

  .والتلقي 
أما الصوفية فهم يشاركون المتكلمين في مسألة ظنيـة الأدلـة النقليـة وأيضـاً في     

يف والموضوع ، ويتخذون السمع من ضمن وسائل المعرفة ، لكن الكـثير  الاستدلال بالضع
، وهذه المعاني الباطنة تخـالف الظـاهر ،    باطنهمنهم يجعل لنصوصه معاني ظاهرة وأخرى 

  .نصوص الوحي مع ما هم عليه من معتقدات وذلك حتى تتوافق 
البـاطن ، ولا  إن العلم ظاهر وباطن ، ولا يستغني الظاهر عن : " )٢(يقول الطوسي

öθ{: الباطن عن الظاهر ، وقد قال االله عز وجـل   s9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθß™§�9$# #† n<Î) uρ ’Í<'ρé& Ì� øΒF{ $# 

öΝ åκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î=yès9 t Ï% ©!$# … çµ tΡθäÜÎ7 /ΖoK ó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ{)فالمستنبط هو العلم الباطن ، وهو علـم أهـل    )٣ ،
ديث وغير ذلك ، فالعلم ظـاهر وبـاطن ،   التصوف ، لأن لهم مستنبطات من القرآن والح

                                                
االله الحليمي ، أبو معاذ الدمشقي ، مكتبة أضواء السلف ، الطبعة  لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق ، أبو عبد: الرسالة الصفدية   ـ 1

  . ٢٤٣ - ٢٤٢م ، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى 
هـ ، ٣٧٨اللمع في التصوف ، توفي سنة : عبد االله بن علي الطوسي ، أبو نصر السراج ، كان من شيوخ الصوفية له كتاب   ـ ٢

  ) .٤/١٠٤(الأعلام : ينظر عنه 
  ) .٨٣(الآية : سورة النساء    ـ ٣



ـ ظاهر وباطن ، والإسـلام ظـاهر     eوالقرآن ظاهر وباطن ، وحديث رسول االله ـ  
  . )١(وباطن

والسنة الأخذ بظاهرها ، في نصوص القرآن أما أهل السنة فهم يوقنون بأن الواجب 
 ــ رحموأن ليس هناك باطن يخالف الظاهر ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   أمـا  : " ه االله 

أهل الإيمان فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق ، فمـا في بواطنـهم مـن المعـارف     
والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل العرفان ، موافق لما جاء به الكتـاب والرسـول ،   

عـن   يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إيماناً ، بخلاف الملاحدة كلما أمعن الواحد منهم فيه بعد
  .)٢("االله ورسوله

،  )٥(أو الذوق )٤(أو الوجد )٣(وقد يعارض المتصوفة الأدلة النقلية بما يسمونه الكشف
: فإذا عارضت نصوص القرآن أو السنة الكشف أعرضوا عن هذه النصوص ، يقول الغزالي 

ردة ، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الوا"...
فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قدروه ، وما خالف أولوه ، فأما من يأخذ معرفـة هـذه   

  .  )٦("الأمور من السمع ارد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف
وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامـات  : "... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )٧("شفاً وهي خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقةوأذواق وخيالات يعتقدها ك
  
  
  

                                                
عبد الحليم محمود تحقيق مصطفى معروف ، عبد الباقي طه ، مكتبة : اللمع في التصوف ، لأبي نصر السراج الطوسي ، قدم له   ـ ١

  . ٤٤ – ٤٣م ، ص ١٩٦٠هـ ، ١٣٨٠المثنى ، 
  ) .٥/٨٦(الدرء   ـ ٢
التعريفـات  : ر الحقيقية وجوداً وشـهوداً ، ينظـر   هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية ، والأمو: الكشف   ـ ٣

 . ٤٢٢اللمع ص :  وأيضاً  ٢٣٧ص
   ٣٤الرسالة القشيرية ص : ، وينظر أيضاً  ٣٢٣ص : ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع ، التعريفات : الوجد   ـ ٤
الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك مـن كتـاب أو   نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين : الذوق   ـ ٥

  ) .٢/٢٧٩(، إحياء علوم الدين  ٣٩، الرسالة القشيرية ص  ١٤٤التعريفات ص : غيره، ينظر 
 ) .١/١٠٤(م ، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣إحياء علوم الدين للغزالي ، دار المعرفة   ـ ٦
 ) .١١/٣٣٩(: الفتاوى مجموع   ـ ٧
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  :التعريف بالقضاء والقدر   ـ 
لف قضاي لأنه من قضيت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الأ: أصله : القضاء في اللغة   
  . )١(همزت

ويأتي على وجوه مرجعها إلى انقطـاع  إتقان الأمر وإحكامه وإنفاذه ، والقضاء يعني   
الشيء وتمامه ، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ 

  . )٢(أو أمضى فقد قضي
قـدر  : ، يقـال  مبلغ الشيء ، ويرجع معنى القدر على التقدير : أما القدر لغة فهو 

 ردوالقَ ردالقَ:  )٣(جاءت قدره ، قال ابن سيدة: لت الإله كذا تقديراً ، وإذا وافق الشيء ق
≈ΡÎ) çµ̄$! {"القضاء والحكم ، وهو ما يقدره االله ـ عز وجل ـ  oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ô‰s)ø9$# {)٥(")٤( .  

ا يكون مـن أفعـال العبـاد    هو تقدم علم االله تعالى بم: القضاء والقدر اصطلاحاً 
  . )٦(واكتسام وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلق لها خيرها وشرها

  :وللقدر مراتب أربع هي 
þθ#){: علم االله تعالى للأشياء قبل وجودها  يقول تعالى   ـ çΗs> ÷ètFÏ9 ¨β r& ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. 

& óx« Ö�ƒ Ï‰s% ¨β r&uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ä3 Î/ > óx« $RΗø> Ïã{)٧( .  
كتب االله مقادير الخلائق قبـل أن يخلـق   : [ ـ   eكتابته لها ، يقول ـ    ـ

  . )٨(]وعرشه على الماء : السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، قال 

                                                
والقـاموس المحـيط للفـيروز أبـادي     ) ٥/٩٩(ظر أيضاً معجم مقاييس اللغة ، لابن فـارس  ، وين) ٥/٢٧٨(لسان العرب   ـ 1

)٢/١٧٣٦.( 
  ) .٥/٢٧٨(لسان العرب   ـ 2
في لسان العرب ، وأحد مـن  " المحكم"علي بن إسماعيل المرسي ، أبو الحسن الضرير ، إمام اللغة ، صاحب كتاب : ابن سيدة   ـ 3

  ) .٣/٧(، أبجد العلوم ) ٤/٢٠٥(لسان الميزان : هـ ، ينظر عنه ٤٥٨يضرب بذكائه المثل ، توفي سنة 
 . )١(الآية : سورة القدر   ـ 4
 . ٣٩٧المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص : ، وانظر أيضاً ) ٥/٢٠٩(لسان العرب   ـ 5
رضية ، للشيخ محمد السفاريني الحنبلـي ،  وسواطع الأسرار الأثرية ، شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الم البهية لوامع الأنوار  ـ 6

، ومجمـوع   ٢٣٠الاعتقاد للبيهقي ص : ، وينظر أيضاً ) ١/٣٤٥(م ، ١٩٩١ -هـ ١٤١١المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة 
  ) .١/١٥٧(وفتح الباري ) ٣/١٤٨(الفتاوى 

  . )١٢(الآية : سورة الطلاق   ـ 7
 ] .٦٦٨٤[حديث ) ١٦/٤١٦(موسى عليهما السلام رواه مسلم ، كتاب القدر ، باب حجاج آدم و  ـ 8



tΒuρ tβρâ${: مشيئته لها ، يقول تعالى   ـ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!$#{)١(.  

,ª!$# ß{: خلقه لها ، يقول تعالى   ـ Î=≈yz Èe≅à2 & óx«{)٢( .  
  

                                                
  . )٢٩(الآية : سورة التكوير   ـ 1
شفاء العليل في مسائل القضـاء   –) ٣/١٤٨(مجموع الفتاوى : ، وللتفصيل عن هذه المراتب ينظر  )٦٢(الآية : سورة الزمر   ـ 2

 -هــ  ١٤٢٠ان ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الأولى ، والقدر والحكمة والتعليل ، للإمام ابن القيم ، تحقيق ، عمر سليمان الحفي
 .وما بعدها ) ١/١٣٣(م ، ١٩٩٩



  :مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر : أولاً   ـ 
أهل السنة والجماعة في باب القدر ـ كما في سائر أبواب العقيدة ـ لا ينهلون إلا     

مـذهب أهـل السـنة    : "من معين الكتاب والسنة الصافي ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
يره ما دل عليه الكتاب والسنة ، وكان عليه السابقون الأولـون  والجماعة في هذا الباب وغ

  . )١("من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
ـ وقد قرر العلماء السابقون عقيدة أهل السنة في القدر ، يقول الحافظ الحميـدي     

 ـ ن يعلم أن السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ، وأ: " رحمه االله 
ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وإن ذلك كله قضاء من االله عـز  

  .)٢("وجل
فهم يرون أن االله خالق كل شيء وربه ومليكه ، ويدخل في ذلك جميـع الأعيـان     

 ـ ا القائمة بأنفسها وصفاا القائمة ا ، من أفعال العباد وغير أفعال العباد ، وأنه سبحانه م
ته وقدرته ، لا يمتنع عليه ئشاء كان ، وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشي

شيء شاءه ، بل هو قادر على كل شيء ، ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه ، وأنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وقد دخل في ذلك أفعال العباد 

، وقد قدر االله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ، قدر آجالهم ، وأرزاقهم ، وأعمالهم ،  وغيرها
وكتب ذلك ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة ، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ، 
وقدرته على كل شيء ، ومشيئته لكل ما كان ، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون ، وتقديره لها 

  . )٣(ل أن تكونوكتابته إياها قب
وأهل : "وقد تميز منهجهم بالوسطية والاعتدال بين الفرق المخالفة ، يقول ابن القيم   

بل هـم مـع   ، لا مع هؤلاء ، ولا مع هؤلاء ، الرسول ، وعسكر الإيمان  بالسنة ، وحز
هؤلاء فيما أصابوا ، ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه ، فكل حق مع طائفة من الطوائف فـيهم  

جمع حق الطوائف بعضـه إلى بعـض ،   من باطلهم ، فمنهجهم  براءوم فيه ، وهم يوافق

                                                
  ) .٨/٤٤٨(مجموع الفتاوى   ـ 1
عبد االله الغفيلي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، / أصول السنة ، للحافظ أبي بكر عبد االله بن الزبير الأسدي الحميدي ، تحقيق د  ـ 2

  . ٤٧م ، ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 
  ) .٨/٤٦٠(وما بعدها ، وينظر أيضاً ) ٨/٤٤٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ 3



والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ، ونفي باطل كل طائفـة مـن الطوائـف    
ون إلى فئة منـهم  حيزوكسره ، ومعاداة أهله من هذا الوجه ، فهم حكام بين الطوائف لا يت

ة من الطوائف ، ولا يقابلون بدعة ببدعة ، ولا يردون على الإطلاق ، ولا يردون حق طائف
باطلاً بباطل ، ولا يحملهم شنآن قوم يعادوم ويكفروم على أن لا يعدلوا فـيهم ، بـل   

وهم في هذه المسـألة  ... يقولون فيهم الحق ، ويحكمون في مقالام بالعدل ، إلى أن يقول 
ئف ، فإم يثبتون قـدرة االله علـى جميـع    وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوا

الموجودات من الأعيان والأفعال ، ومشيئته العامة ، وينـزهونه أن يكون في ملكـه مـا لا   
يقدر عليه ، ولا هو واقع تحت مشيئته ، ويثبتون القدر السابق ، وأن العباد يعملون على ما 

اء االله لهم ، ولا يفعلون إلا من بعد إلا أن يش يشاءونقدره االله  وقضاه وفرغ منه ، وأم لا 
  . )١(مشيئته ، وأنه ما شاء االله كان ، وما لم يشأ لم يكن

                                                
 ) .١/٢٠٠(شفاء العليل   - ١



مـن القدريـة    المخالفين لأهل السنة والجماعة في القضاء والقـدر مجمل عقيدة   :ثانياً 
  :والجبرية 
  :وهم نوعان   

  :القدرية   ـ ١
بداية الاختلاف في القدر ، في أواخر عصر الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ كانت     

: مسلم في صحيحة قال ، روى الإمام )١(معبد الجهني: وأول من ذكر عنه القول بنفي القدر 
  . )٢("كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني"

رجـل  أول من نطق في القدر : ومعبد هذا أخذ عن رجل نصراني ، يقول الأوزاعي   
سن كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبـد الجهـني ،   سو: من أهل العراق يقال له 

، فهؤلاء من يسمى بالقدرية الأولى الذي نفوا علم االله سبحانه  )٤(عن معبد )٣(وأخذ غيلان
وقول أولئـك  : "وتعالى بالأشياء قبل وقوعها ، وقد كفرهم العلماء ، يقول شيخ الإسلام 

  . )٥(..."هم كفرهم عليه مالك ، والشافعي ، وأحمد وغير
قد انقرض هذا المذهب قلا نعـرف  : "وقد انقرض مذهب هؤلاء ، يقول القرطبي 

  . )٦("أحداً ينسب إليه من المتأخرين
فهم المقرون بالعلم الأزلي ، القائلون بخلق العباد لأفعالهم ، وهو : أما القدرية الثانية 

أن أفعال العباد غير مخلوقـة فـيهم   "الرأي الذي تبنته المعتزلة ، فقد قرر القاضي عبد الجبار 
  . )٧("وأم المحدثون لها

                                                
ذيب : هـ ، ينظر عنه ٨٠أول من تكلم في القدر من المبتدعة ، وقد ى الحسن عن مجالسته ، قتل سنة : معبد الجهني   ـ 1

 ) .٢/٢٦٢(، تقريب التهذيب ) ١٠/١٢٥(التهذيب 
  ) .١/١٠٣(كتاب الإيمان ، باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب معرفة الإيمان بإثبات قدر االله : واه مسلم ر  ـ 2
ينظـر  . كان قدرياً داعية ، وكان الإمام مالك ينهى عن مجالسته ، وناظره الأوزاعي ، وأفتى بقتله فقتل : غيلان بن أبي غيلان   ـ 3

  ) .٣/٣٣٨(الاعتدال ، ميزان ٢٥طبقات المعتزلة ص : عنه 
  ) .٤/٨٢٧(شرح أصول اعتقد أهل السنة والجماعة   ـ 4
  ) .٨/٤٤٨(، وأيضاً ) ٧/٣٨٥(مجموع الفتاوى   ـ 5
 ) .١/١٥٨(فتح الباري   ـ 6
  . ٤٢٣شرح الأصول الخمسة ص   ـ 7



، وأنـه   إكساميقدرون على  نزعموا أن الناس هم الذي: "ويقول البغدادي عنهم 
  .  )١("ليس الله عز وجل في إكسام ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير

  :الجبرية   ـ ٢
: أجبرت فلاناً على كـذا ، أي  : ، فقولك  مأخوذ من القهر والإكراه: الجبر لغة 

  . )٢(أكرهته عليه
  . )٣(نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى: أما في الاصطلاح فهو 

ليس للجبر  أصـل  : "لام وهذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة ، يقول شيخ الإس
 لفظ الجبر ، فإنه قد صح عن النبي لا" الجبل"في الكتاب والسنة ، وإنما الذي في السنة لفظ 

: الحلم والأناة ، فقال : إن فيك لخصلتين يحبهما االله : ـ أنه قال لأشج عبد القيس   eـ 
: بل خلقين جبلت عليهما ، فقال : أخلقين تخلقت ما ؟ أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال 

  . )٥(")٤(الحمد الله الذي جبلني على خلقين يحبهما االله
الذين يزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن حركاته بمترلـة حركـات   : ة هم والجبري

  . )٦(الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار
فقد سلبوا العبد إرادته وقدرته ، وزعموا أن لا فعل ولا اختيار له ، وهذا قول الجعد 

  . )٧(بن درهما

                                                
 ) .١/٥٧(الملل والنحل  ، وينظر أيضاً ٧٩ص  ، عبد القاهر التميمي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الفرق بين الفرق  ـ ١
  ) .١/٣٧٠(لسان العرب : ينظر   ـ ٢
 . )١٠١(التعريفات ص : ، وينظر أيضاً ) ١/٩٧(الملل والنحل   ـ ٣
 ] .١١٧[، ) ١/١٣٩(رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان باالله ورسوله   ـ ٤
عن الأئمة كالزبيدي والأوزاعي منعهم إطلاق لفظ الجبر ،  ، فقد نقل) ١/٦٦(، وأيضاً ) ١/٢٥٥(درء تعارض العقل والنقل   ـ ٥

 ) .١/٣٨٥(شفاء العليل : وينظر أيضاً 
 ) .١/٣٠٦(لوامع الأنوار البهية    ـ ٦
كـان  : كان أول من قال إن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً كان مبتدعاً ضالاً ، وقيل : الجعد بن درهم   ـ ٧

 ) .٩/٣٥٠(، البداية والنهاية ) ٥/٤٣٣(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ١٢٤مات مصلوباً سنة  زنديقاً ،



أن الإنسان لا يقدر على شـيء ،  "، فقد زعم الجعد  )١(وانصف وعنه أخذ الجهم بن
ولا يوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله فيه على حسـب مـا يخلـق في سـائر     

  .)٢("الجمادات ، وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى سائر الجمادات
، وممن يقترب من هذا القـول   )٣(وكثير ممن انتسب إلى التصوف مال إلى هذا الرأي

، وإرادته من غـير أن   "لقدرتهمقارنته ": يعرفون كسب العبد لفعله بأنه  ن، الذيالأشاعرة 
  . )٤("يكون هناك منه تأثير ، أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له 

، يقـول   )٥(وهذا في واقع الحال يؤول م إلى مذهب جهم في نفي قـدرة العبـد  
في مقدورها أصلاً ، وليس مـن شـرط    فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر: "الجويني

تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها ، إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه ، وكذلك 
  . )٦("الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها

                                                
أبو محرز الراسبي ، مولاهم ، السمرقندي ، رأس الجهمية منكر الصفات ، القائل بخلق القرآن ، قتله مسلم : الجهم بن صفوان   ـ ١

  ) .٢٩-١٠/٢٦(، البداية و النهاية ) ٦/٢٧،٢٦(ء سير أعلام النبلا: هـ ، ينظر عنه ١٢٨ابن أحوز سنة 
عبد الأمير علي مهنا وعلي حسين فاعور ، دار المعرفـة ـ   : الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق   ـ ٢

  . )٩٠-٨٩(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ، وأيضاً ) ١/٩٨(م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت الطبعة الأولى 
 ) ٨/٢٣٠(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٣
  . ٢٣٧ت ص .د –مكتبة الأزهر : أحمد المهدي ، الناشر / شرح المواقف في علم الكلام ، للشريف الجرجاني ، تحقيق د  ـ ٤
في  فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قولـه ) "١/٤٣٦(يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة   ـ ٥

  " .الجبر ، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعاً لفظياً أتوا بما لا يعقل
 . )٢١٠(الإرشاد ص   ـ ٦
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الكتاب والسنة بإيراد الشبهات حولها وإثارا ، فعن  قد دخل المبتدعة على نصوصل
uθ{: ـ هذه الآية   eتلا رسول االله ـ  : عائشة رضي االله عنها قالت  èδ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹n=tã 

|=≈ tGÅ3ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9$# ã�yz é&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô÷ ÷ƒ y— 

tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ u!$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏÿø9$# {)١( .  
يتبعون ما تشـابه منـه    نإذا رأيتم الذي: "ـ   eقال رسول االله ـ  : قالت عائشة   

، وقد جلد عمر بن الخطاب رضي االله عنه  )٢("ذكر االله عز وجل فاحذروهم نفأولئك الذي
، وروي عن ابن  )٤(حينما سأل عن بعض متشابه القرآن وأمر جره )٣(رجلاً يقال له صبيغ

 ـسيرين   يا أبا بكر نحـدثك  : ، أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقالا  ـ رحمه االله 
لا ، لتقومـان عـني أو   : قال فنقرأ عليك آية من كتاب االله ؟ : لا ، قالا : بحديث ؟ قال 

ـالقيم   ، وقد أورد الإمام ابن )٥("لأقومن  نصيحة شيخ الإسلام ابن تيميـة إذ   ـ رحمه االله 
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فينتشر ا فلا ينضـج إلا ـا ،   : "قال 

ولكن اجعله كالزجاجة المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها ، فيراها بصـفاته ،  
  . )٦("شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهاتويدفعها بصلابته ، وإلا فإذا أشربت قلبك كل 

                                                
  ) .٧(الآية : سورة آل عمران   ـ ١
، ) ١٦/٣٣(كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القـرآن  : ، ومسلم ] ١٠١٧[حديث رقم ) ١/١٩٧(فتح الباري ،   ـ ٢

]٦٧١٧. [  
  ) .٢/١٩٨(الإصابة لابن حجر : الحنظلي ، انظر ترجمته في بن عسل : صبيغ   ـ ٣
  ) .١/٤١٤(الإبانة لابن بطة : ينظر في ذلك   ـ ٤

  ) .٤/٧٠٢(ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة   
  ) .١/٢١٠(ـ الحجة في بيان الحجة   

  ) .١/١٥١(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ٤٦، شرح السنة للبراري ص ) ٢/٤٤٥(الإبانة   ـ ٥
، ن التحذير من أهل الأهواء والبدع، وقد عقد الإمامان ابن بطة واللالكائي في كتابيهما أبواباً م) ١/١٧٦(مفتاح دار السعادة   ـ ٦

وما بعدها ، وباب ذم المراء والخصومات في الـدين  ) ٢/٤٢٩(باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب : الإبانة : ينظر 
سياق ما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم في النهي : لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  وما بعدها ، واللا) ٢/٤٨٣(

  .وما بعدها ) ١/١٢٨(عن مناظرة أهل البدع 



على أن الأمر جر المبتدعة ، وعدم مجادلتهم ومناقشتهم لم يكن أمراً مطرداً ، فـاالله  
äí{: سبحانه وتعالى يقـول   ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø:$$ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑø9$#uρ Ïπ uΖ |¡ ptø:$# ( Ο ßγø9Ï‰≈ y_ uρ ÉL ©9$$ Î/ 

}‘Ïδ ß |¡ ôm r&{)١( .  
الدين النصـيحة ،  : "ـ قال   eوعن تميم الداري رضي االله عنه أن رسول االله ـ  

  . )٢("الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: قلنا لمن ؟ قال 
ـ   eومن أنواع النصح الله تعالى وكتابه ورسـوله ـ   : "يقول الحافظ ابن رجب 

كتاب والسنة على أمورها وبيـان دلالتـها ،   وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بال
على ما يخالف الأهواء كلها ، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء ، وبيان دلالة 

  . )٣(الكتاب والسنة على ردها
وقد كان للسلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان مواقف محمودة في بيان شـبهات  

رضي االله عنه الخوارج ، وعاد منهم الجم الغفير  أهل الأهواء ودحضها ، فقد ناظر ابن عباس
 ـوناظر عمر بن عبد العزيز   هـذا  : " )٤(غيلان الدمشقي ، يقول ابن عبد البر ـ رحمه االله 

عمر بن عبدالعزيز رضي االله عنه وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الـدين ،  
التنقل ، ولما اضطر وعرف الفلـج في   من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر: وهو القائل 

                                                
  . )١٢٥(الآية : سورة النحل   ـ ١

ليهم الصـلاة و  ع –تعالى  –وقد ورد في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم صور عدة من مجادلات أنبياء االله 
  :السلام لأقوامهم مثل 

  ) .٢٥٨: (ـ مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود مدعي الربوبية ، سورة البقرة   
  ) .٦٧-٦٣: (ـ مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاجته لهم ، سورة الأنبياء   
  ) .٣٢: ( ـ مجادلة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون ، سورة هود  

اب القدر ، باب تحاج آدم وموسى عنـد االله  تـ ما ورد في السنة من احتجاج آدم وموسى عليهما السلام ، فتح الباري ، ك
)٦٦١٤[، ) ١١/٦١٥. [  

  ] .٥٥) [١/٧٤(أن الدين النصيحة ، رواه مسلم ، باب بيان   ـ ٢
  . )١٠٢-١٠١(جامع العلوم والحكم ص   ـ ٣
محمد بن عبد البر ، النمري ، الأندلسي ، المالكي ، أبو عمر ، المعروف بابن عبد الـبر ، ولـد سـنة     يوسف بن عبد االله بن  ـ ٤

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، والاستيعاب في أسمـاء الصـحابة ،   : هـ ، صاحب التصانيف الفائقة ومنها ٣٦٨
  ) .١/٣٥٧(، الديباج المذهب ) ٧/٦٦(وفيات الأعيان : هـ ، ينظر عنه ٤٦٣سنة  ـ رحمه االله ـوغيرها ، توفي 



، وعن ابن  )١("قوله ورجا أن يهدي االله به لزمه البيان فبين ، وكان أحد الراسخين في العلم
  . )٢(ينهي عن الجدال إلا رجلاً إن كلمته رجع: سيرين أنه قال 

قد كنا نأمر بالسكوت ، فلما دعينا إلى أمر ما كان : "ويقول الإمام أحمد بن حنبل 
  .)٣("بدلنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه

  . )٥(القائلين بخلق القرآن )٤(ولذلك وضع كتابه في الرد على الجهمية
فالسلف الصالح لم يكونوا يتعرضون للبدع قبل ظهورها وانتشارها ، وافتتان النـاس  

  .ن والسنة ا ، وكانت ردودهم مجملة غير مفصلة مكتفين بما ورد في القرآ
إذا أظهروها ، وذكـروا شـبههم   فكذا مناظرة أهل البدع : "...  )٦(يقول البيهقي

، وجوام عنها ، وبيان بطلام فيها ، وإن كانت من المحدثات فهي محمودة ليس فيها منها
وسئل عنه بعض الصحابة ـ عن القدر فأجاب عنه ،   eرد ما مضى ، وقد سئل النبي ـ  

ـ ثم بعـده    eروينا عنهم ، غير أم إذ ذاك كانوا يكتفون بقول النبي ـ  فأجابوه عنه بما 
رد شـبههم إذا  بالخبر ولا يقبلونه ، فلابد من  بالخبر عنه ، وأهل البدع في زماننا لا يكتفون

وكلما بعد الناس عن عصر الصحابة والتابعين ، ازدادت .  )٧("أظهروها بما هو حجة عندهم
ف التمسك بالكتاب والسنة ، وهذا من أقوى الأسـباب  ازدادت البدع ، وبخاصة عند ضع

السلف كـانوا  : "الموجبة للرد على المخالفين ومناقشتهم ومناظرم ، يقول شيخ الإسلام 

                                                
، شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة   ) ٢/٥٠٣(الإبانة : ، وينظر قول عمر بن عبد العزيز ) ٢/١٠٦(جامع بيان العلم وفضله   ـ ١

  .وما بعدها ) ٤/٧٨٨(
الإحكـام في أصـول الأحكـام    : ة ، ينظر وابن عبد البر ، أبواباً في إثبات مشروعية المناظر –ابن حزم : وقد عقد الإمامان  

  ) .١٠٨-٢/٩٩(، جامع بيان العلم ، باب إثبات المناظرة واادلة ) ٣٣-١/٣٢(
 ) .٢/٥٤١(، ) ١/٥٢٩(الإبانة   ـ ٢
شعيب الأرنـاؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الثالثـة      : الآداب الشرعية لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق   ـ ٣

  .) ١/١٤٧(م ، ٢٠٠٠-ـ ه١٤٢١
جهم بن صفوان ، قالت الجهمية بنفـي الصـفات ،    إلىمن الفرق الكلامية المنتسبة للإسلام ، سموا بالجهمية نسبة : الجهمية   ـ 4

، الفرق ) ١/٣٣٨(مقالات الإسلاميين : وخلق القرآن ، وأنكرت نسبة الأعمال للمخلوقين إلا على سبيل ااز ، ينظر عنهم 
  ) .١/٩٧(، الملل والنحل  ١٨٥رق ص بين الف

  .عبد الرحمن عميرة / د: الرد على الجهمية والزنادقة ، تحقيق : وهو مطبوع بعنوان   ـ 5
السنن الكبرى والسـنن  : هـ ، له من المصنفات ٤٥٨هـ ، وتوفي سنة ٣٨٤أحمد بن الحسين بن علي ، ولد سنة : البيهقي   ـ 6

  ) .٣/٣٠٤(، شذرات الذهب ) ٣/٣(طبقات الشافعية : ل النبوة ، وغيرها ، ينظر عنه الصغرى ، والأسماء والصفات ، دلائ
م ١٩٧١ -هــ  ١٣٩١السيد أحمد صقر ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة ، الطبعـة الأولى   : مناقب الشافعي للبيهقي ، تحقيق   ـ 7

)١/١٦٩. (  



ـ في كل ما شجر بينهم ثم لمـا طـال     eمعتصمين بحبل االله تعالى ويحكمون الرسول ـ  
على كثير من الناس مـا كـان   الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم ، ودق 

  . )١("جلياً لهم ، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف
ومن أقوى الأسباب الداعية للمناظرة كثرة المبتدعة واشتهار شبهام حتى حسـبها  

من تدعة الناس حقاً ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض توضيحه سبب ردوده على المب
ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا ، وهم عند كـثير مـن   " .. الصوفية

الناس سادات الأنام ، ومشايخ الإسلام ، وأهل التوحيد والتحقيق وأفضل أهل الطريـق ،  
حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين ، وأكابر مشايخ الدين ، لم يكن لنا حاجة إلى بيـان  

  . )٢("لأقوال وإيضاح هذا الضلالفساد هذه ا
مما سبق يتضح أن أهل السنة قد بادروا إلى الرد على المخالفين في مسـائل أصـول   

  :الدين ، ونقضوا شبهام ، ويمكن تلخيص موقفهم في الآتي 
  .أهل السنة لا يتعرضون للشبهات ولا يثيروا قبل وقوعها   ـ 
يلاا إذا أثيرت ، وإنمـا يـذكروا   أم في الغالب لا يذكرون الشبهة بتفص  ـ 

  .بإجمال ثم يردون عليها في نطاق ضيق 
عندما عمت البدع وانتشرت في العصور المتأخرة ، وبدا للناس كأنما هـي    ـ

ين لها من التفصيل والبيان توضـيحاً للنـاس ،   دالأصل ، كان لابد للمتص
  .وإلزاماً للخصوم من مخالفيهم 

                                                
  ) .١٣/٦٥(مجموع الفتاوى   ـ 1
 ـبين شيخ الإسلام ـ    ، وقد) ٢/٣٥٧(مجموع الفتاوى   ـ 2 ـ منهجه هذا في أكثر من مناسبة ، فحينما سأله أحد   ـ رحمه االله 

الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحـافظ  : تلاميذه أن يكتب شيئاً في الفروع بين وجهة نظره في ذلك ، ينظر 
  . ٣١١بن تيمية لابن عبد الهادي ص العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ا: وأيضاً  ٣٥-٣٣البزار ص 
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  : الحكمة في اللغة 
المنع ، وأول ذلك الحكم ، وهو المنـع  : الحاء ، والكاف ، والميم ، أصل واحد وهو 

ارب المنسـوب إلى  :  والحكمة هذا قياسها ، لأا تمنع من الجهل ، والمحكم ... من الظلم 
  . )١(الحكمة

  .العالم وصاحب الحكمة : العلم ، والحكيم : مة تعني والحك
  .)٢(صار حكيماً: المتقن للأمور ، وقد حكم بضم الكاف ، أي : والحكيم أيضاً
  . )٣(الذي يحكم الأشياء ويتقنها: والحكيم أيضاً 

  . )٤(الأشياء بأفضل العلوم ةمعرف: والحكمة عبارة عن 
  .م والإتقان المنع والعل: فالمعنى اللغوي يدور حول 

  : وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم على ستة أوجه 
çµ{: بمعنى النبـوة والرسـالة ، يقـول تعـالى       :الأول ßϑ Ïk=yèãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ ò6 Ïtø:$#uρ{)٥(  ،

}çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ sπ yϑ õ3 Åsø9$#{)٦(  ،}çµ9 s?#u uρ ª!$# š� ù=ßϑ ø9$# sπ yϑ ò6 Ïtø:$#uρ{)النبوة : ، أي )٧.  

ÎA’{: بمعنى القرآن والتفسير والتأويل وإصابة القول فيه ، يقول تعالى  :ثاني ال ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9$# 

tΒ â !$t± o„ 4 tΒuρ |N÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9$# ô‰s)sù u’ÎAρé& #Z�ö�yz #Z��ÏW Ÿ2 {)والحكمة هنا هي) ٨ ، :
العلم النافع الموصل إلى غاية مقصودة ، ولا يكون الكلام حكمة حتى يكـون  : هي

  .موصلاً إلي غاية محمودة 

                                                
  ) .٢/٩١(م ، ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠عبد السلام هارون ، دار الجيل ، : ، تحقيق معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس   ـ ١
  ) .٥/١٩٠١(الصحاح للجوهري   ـ ٢
  ) .٤١٩ـ١/٤١٨(النهاية في غريب الحديث والأثر   ـ ٣
  ) .١/٤٥(ع الأنوار البهية لوام: السابق ، نفس الصفحة ، وينظر أيضاً   ـ ٤
  . )٤٨(الآية : سورة آل عمران   ـ 5
  . )٢٠(الآية : سورة ص   ـ ٦
  . )٢٥١( الآية :سورة البقرة   ـ ٧
  . )٢٦٩(الآية  :سورة البقرة   ـ ٨



≈çµ{: بمعنى فهم الدقائق والفقه في الدين ، قال تعالى   :الثالث oΨ ÷� s?#u uρ zΝ õ3 çtø:$# $wŠÎ6 : ، أي )١(} ¹|
  .فهم الأحكام 

ô‰s)sù !$oΨ{: بمعـنى الـوعظ والتـذكير ، يقـول تعـالى        :الرابع  ÷� s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9$# 

sπ yϑ õ3 Ïtø:$#uρ{)المواعظ الحسنة ، ويقـول تعـالى   : أي  )٢ :}y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©!$# ãΝ ßγ≈oΨ ÷� s?#u 

|=≈ tG Å3 ø9$# u/ õ3 çtø:$#uρ nο §θ ç7 ‘Ζ9$#uρ{)٣( .  

äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6{: آيات القرآن وأوامره ونواهيه ، قـال تعـالى   : الخامس y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ïtø:$$Î/ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡ ptø:$#{)٤( .  

ô‰s)s9uρ $oΨ{: بمعنى حجة العقل على وفق الشـريعة ، يقـول تعـالى    : دسالسا ÷� s?#u z≈ yϑ ø)ä9 

sπ yϑ õ3 Ïtø:$#{)٦(، أي قولاً يوافق العقل والشرع )٥( .  
أن الحكمة في : ، ومجاهد ومالك  )٧(ـ   رضي االله عنهماـ ابن عباس  عن وقد نقل 

  . )٨(لعملفي القرآن هي معرفته والعمل به ، والإصابة في القول وا
  :وهي في كتاب االله تعالى نوعان 

ــ  ــردة"ـ ــالى  "مف ــه تع äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6{: كقول y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ïtø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9$#uρ 

Ïπ uΖ|¡ ptø:$#{)٩( .  

                                                
  . )١٢(الآية : سورة مريم   ـ ١
  . )٥٤(الآية : سورة النساء   ـ ٢
  . )٨٩(الآية : سورة الأنعام   ـ ٣
  . )١٢٥(الآية : سورة النحل   ـ ٤
  . )١٢(الآية : سورة لقمان   ـ ٥
محمد علي النجار ، الطبعـة  : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق   ـ ٦

  ) .٤٩١-٢/٤٩٠(م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦الثالثة ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ـ القاهرة ـ 
  ) .١/٤٢٠(هـ ١٤١٧آن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ، مؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة الثانية تفسير القر  ـ ٧
  ) .٩/٢٢(درء تعارض العقل والنقل : ينظر   ـ 8
  . )١٢٥(الآية : سورة النحل   ـ 9



/−uΖ${: ـ الحكمة المقرونة بالكتاب وهي السنة ، كما قال تعـالى   u‘ ô] yèö/ $#uρ öΝ Îγ‹ Ïù 

Zωθ ß™u‘ öΝ åκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷G tƒ öΝ Íκö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ#u ÞΟ ßγßϑ Ïk=yèãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ïtø:$#uρ öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í• yèø9$# 

ÞΟŠ Å3 ysø9$# {)٢) (١( .  
  : ح الحكمة في الاصطلا

 وإيجادهـا إصابة الحق بالعلم والعقل ، فالحكمة من االله معرفة الأشياء : "عرفت بأا 
  . )٣("الإنسان معرف الموجودات وفعل الخيراتعلى غاية الأحكام ، ومن 
  . )٤(أفضل الأشياء بأفضل العلوم ةمعرف: وعرفت أيضاً أا 

  . )٥(وضع الشيء في موضعه: وقيل الحكمة 
والحكمة صفة قائمة به سبحانه وتعالى ، تتضمن تنـزيهه عن العبث أو أن يفعـل  

  .شيئاً لغير مصلحة 
 ـيقول ابن القيم   سبحانه حكيم ، لا يفعل شيئاً عبثاً ولا بغير معنى " : ـ رحمه االله 

ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغـة  
  . )٦("لأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل

                                                
  . )١٢٩(الآية : سورة البقرة   ـ ١
محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العـربي ،  : ، للإمام ابن القيم ، تحقيق مدارج السالكين  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   ـ ٢

  ) .٢/٤٧٨(م ، الطبعة الثانية ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣بيروت ، 
  ) .٢/٥٣٧(بصائر ذوي التمييز : ، وينظر أيضاً  ١٣٤المفردات في ألفاظ القرآن ص   ـ 3
  ) .١/٤١٨(النهاية في غريب الحديث   ـ 4
مازن المبارك ، دار الفكر المعاصـر ، بـيروت ،   / د: بي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، تحقيق الحدود الأنيقة ، لأ  ـ ٥

  .)٧٣(هـ ، ص ١٤١١الطبعة الأولى 
  ) .٢/٥٣٧(شفاء العليل   ـ ٦



المرض ، وحدث يشغل صـاحبه عـن   : والتعليل مأخوذ من العلة ، والعلة في اللغة 
  . )٢(واعتل علة فهو معتل أو عليل،  )١(وجهه

  . )٣(السبب ، يقال هذا علة لهذا ، أي سبب: والعلة 
، ويقصد ا هنا العلة الغائية ، التي  )٤(ءما يتوقف عليه وجود الشي: في الاصطلاح 

، وهذه العلة متقدمة في العلـم والإرادة ، متـأخرة في    )٥(التي هي الغاية من وجود الشيء
  . )٦(وهذه هي المراد المطلوب المقصود من الفعل الوجود والحصول ،

  . )٧(للتعبير عن الحكمة في أفعال االله تعالى" الغرض"ويطلق بعض المتكلمين مصطلح 
، ثم جعـل   )٨(الهدف الذي ينصب فيرمي فيه ، والجمع أغراض: والغرض في اللغة 

  . )٩(اسماً لكل غاية يتحرى إدراكها
: فأما الغرض متى أطلق ، فالمراد به: "الجبار بقوله  وفي الاصطلاح عرفه القاضي عبد

  . )١٠("العلم المنتظر الذي له فعل الفعل المقدم
  .وهو ذا الاستعمال لم يرد عند أهل السنة ، لأنه يشعر بالنقص بسبب الظلم أو الحاجة 

 ـيقول شيخ الإسلام ابن تيمية   أما لفظ الغرض فالمعتزلة تصـرح  و: " ـ رحمه االله 
وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص إما لظلم وإما لحاجة فإن ، به

فلان له غرض في هذا ، أو فعل هذا لغرضه أرادوا أن يفعله لهـوه  : كثيراً من الناس إذا قال 
ومراده المذموم ، واالله متره عن ذلك  فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحـو  

  . )١١("ا جاء به النصذلك مم

                                                
  . ١٨٩مختار الصحاح ص   ـ ١
  ) .١١/٤٧١(لسان العرب   ـ ٢
  .، نفس الصفحة نفسه   ـ ٣
  . )٩٢(، والمواقف للإيجي ص ) ٢/٧٧(شرح المقاصد للتفتازاني : ر أيضاً ، وينظ )٢٠٢(التعريفات ص   ـ ٤
  .، نفس الصفحة  نفسه: ينظر   ـ ٥
  ) .٨/١٩٦(مجموع الفتاوى   ـ ٦
  ) .٢/٣١٤(منهاج السنة : ينظر   ـ ٧
  ) .٧/١٩٦(لسان العرب   ـ ٨
  ) .٤/١٣٠(بصائر ذوي التمييز   ـ ٩

إبـراهيم مـدكور ،   / مصطفى السقا ، د: قاضي أبي الحسن عبد الجبار الهمداني ، تحقيق المغني في أبواب العدل والتوحيد ، لل  ـ ١٠
  ) .١٤/٤٤(م ، ١٩٦٥-هـ ١٣٨٥البابي الحلبي ، القاهرة ،  مصطفىمطبعة 

  ) .٢/٦٦(مفتاح دار السعادة : ، وينظر أيضاً ) ١/٣٢٠(، وأيضاً ) ١/٤٥٥(منهاج السنة   ـ ١١
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  :عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 
يذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة الحكمة الله تعالى فهو سـبحانه وتعـالى   

ر من أهل السنة وغيرهم بل هو وقال الجمهو: "يفعل لحكمة مقصودة ، يقول شيخ الإسلام 
حكيم في خلقه وأمره ، والحكمة ليست مطلق المشيئة ، إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد 
حكيماً ، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة ، بل الحكمة تتضمن ما في خلقـه  

  . )١(وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة
  :رين وهذه الحكمة تتضمن أم

  .حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها 
  . )٢(وحكمة تعود إلى عباده ، هي نعمه عليهم يفرحون ويلتذون ا
  :وقد استدل أهل السنة لإثبات الحكمة بأدلة نقلية منها ما يلي 

8π{: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه ، كقوله تعالى : النوع الأول  yϑ ò6 Ïm 

×π tóÎ=≈t/{)له تعالى ، وقو)٣ :}tΑt“Ρr&uρ ª!$# š� ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ïtø:$#uρ{)وقولـه تعـالى    )٤ ، :

}tΒuρ |N÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9$# ô‰s)sù u’ÎAρé& #Z�ö�yz #Z��ÏW Ÿ2{)٥(.  

 y7Ï9≡sŒ {:إخباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا ، كقوله تعالى : النوع الثاني 

(#þθ ßϑ n=÷ètG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ %ª!$# “Ï{: ، وقوله تعـالى   )٦(} #$ ©!$# 

t, n=y{ yìö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒuρ ÇÚö‘F{ $# £ßγn=÷W ÏΒ ãΑ̈”t∴tG tƒ â�ö∆F{ $# £åκs]÷� t/ (#þθ çΗs> ÷ètFÏ9 ¨β r& ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. & óx« 

Ö�ƒ Ï‰s% ¨β r&uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ä3 Î/ > óx« $RΗø> Ïã{)وقال تعـالى   )٧ ، :}Ÿ≅yèy_ ª!$# sπ t6 ÷ès3 ø9$# |MøŠt7 ø9$# 

                                                
  ) . ٢/٥٧٠(شفاء العليل : وأيضاً ) ٥/٢٩٨،٢٩٠(مجموعة الرسائل والمسائل : ظر أيضاً ، وين) ١/١٤١(منهاج السنة   ـ 1
مفتاح : ، وأيضاً  )٩٥(، طريق الهجرتين ص) ١/١٤٢(منهاج السنة : ، وأيضاً ) ٩٢،  ٣٦-٨/٣٥(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ 2

  ) .١/٣٩٦(دار السعادة 
  . )٥(الآية : سورة القمر   ـ 3
  .)١١٣(الآية : سورة النساء   ـ 4
  . )٢٦٩(الآية : سورة البقرة   ـ 5
  . )٩٧( الآية :سورة المائدة   ـ 6
  ) .١٢(الآية : سورة الطلاق   ـ 7



tΠ#t� ysø9$# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 t� öκ¤¶9$#uρ tΠ#t� ysø9$# y“ô‰oλù;$#uρ y‰Í× ¯≈ n=s)ø9$#uρ 4 y7Ï9≡sŒ (#þθ ßϑ n=÷ètG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ 

’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# �χr&uρ ©!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« íΟŠ Î=tæ{)وقوله تعـالى   )١ ، :}Wξ ß™•‘ 

t Î�Åe³ t6 •Β t Í‘É‹Ψ ãΒuρ �ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9$# {)٢( .  

$!{: الإتيان بكي الصريحة ، كقوله تعالى : النوع الثالث  ¨Β  u!$ sùr& ª!$# 4’ n? tã Ï&Î!θ ß™u‘ ô ÏΒ 

È≅ ÷δr& 3“ t�à)ø9$# ¬Tsù ÉΑθ ß™§�=Ï9uρ “ Ï%Î!uρ 4’ n1 ö�à)ø9$# 4’ yϑ≈tGuŠø9$#uρ ÈÅ3≈|¡ yϑø9$#uρ Èø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ö’ s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρ ßŠ 

t÷t/ Ï!$ uŠÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ {)لفيء بين الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء ا، فعلل سبحانه تسمية  )٣
  .دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء 

“uΖø9̈${: ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به ، كقوله تعـالى   :النوع الرابع  tΡuρ 

š� ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# $YΖ≈u‹ ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 & óx« “Y‰èδ uρ Zπ yϑ ômu‘uρ 3“u�ô³ ç0uρ t Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù=Ï9{)٤( .  
: الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله ، كقوله تعـالى  : النوع الخامس 

}β r& (#þθ ä9θà)s? !$yϑ ¯ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3 ø9$# 4’n? tã È÷ tG xÿÍ←!$sÛ ÏΒ $uΖÎ=ö7 s%{)وقوله تعـالى   )٥ ، :}β r& ¨≅ÅÒ s? 

$yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çFsù $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“t� ÷z W{   .ونظائره  )٦(}#$
: ، كقوله تعـالى  " من أجل"ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو : النوع السادس 

}ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨ ö;tFŸ2 4’n? tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) … çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ øÿtΡ Î�ö�tóÎ/ C§øÿtΡ ÷ρr& 7Š$|¡ sù ’Îû 

ÇÚö‘F{ $# $yϑ ¯Ρr' x6 sù Ÿ≅tFs% }̈ $ ¨Ζ9$# $Yè‹ Ïϑ y_{)نت طائفة أن قوله من أجل ذلك تعليل ، وقد ظ)٧
لأنـه يشـوش   تعليل لقوله فأصبح من النادمين ، أي من أجل قتله لأخيه وهذا ليس بشيء 

                                                
  . )٩٧( الآية :سورة المائدة   ـ 1
  . )١٦٥(الآية  :سورة النساء   ـ 2
  . )٧(الآية  :سورة الحشر   ـ 3
  . )٨٩(الآية : سورة النحل   ـ 4
  . )١٥٦(ة الآي: سورة الأنعام   ـ 5
  . )٢٨٢(الآية : سورة البقرة   ـ 6
  . )٣٢( الآية :سورة المائدة   ـ 7



صحة النظم وتقل الفائدة بذكره ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن 
  .القتل حين جعل علة لهذه الكتابة فتأمله 

وهي في كلام االله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة عـن  " بلعل"التعليل : النوع السابع 
كانت من المخلوق وأما في حق من لا يصح  معنى الترجي ، فإا إنما يقارا معنى الترجي إذا

‰pκš${: عليه الترجي فهي للتعليل المحض ، كقولـه تعـالى    r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# 

öΝ ä3 s)n=s{ t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yès9 tβθ à)−G s? {)فقيل هـو تعليـل لقولـه     )١ ، :}(#ρß‰ç6 ôã $# 

ãΝ ä3 −/ u‘{ل لقوله ، وقيل تعلي :}öΝ ä3 s)n=s{{ والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه ،.  
تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المـانع منـه ،   : النوع الثامن 

ωöθ{: كقوله تعالى  s9uρ βr& tβθä3tƒ â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zοy‰ Ïm≡ uρ $ oΨ ù=yèyf ©9  yϑÏ9 ã�àÿõ3tƒ Ç≈ uΗ÷q §�9$$ Î/ öΝ ÍκÌEθ ã‹ç6 Ï9 $ Zÿà)ß™ 

 ÏiΒ 7π �Ò Ïù {)وقوله تعـالى   )٢ ، :}öθ s9uρ xÝ|¡ o0 ª!$# s−ø— Îh�9$# Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 (#öθ tót7 s9 ’Îû ÇÚö‘F{ $# Å3≈ s9uρ 

ãΑÍi”t∴ãƒ 9‘y‰s)Î/ $̈Β â !$t± o„ 4 … çµ ¯ΡÎ) Íν ÏŠ$t7 ÏèÎ/ 7��Î7 yz ×��ÅÁ t/ {)٣( .  
 ـ: النوع التاسع  ره ، كقولـه  إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأم

ــالى %Ï“{: تع ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘F{ $# $V©≡t� Ïù u !$yϑ ¡¡9$#uρ [ !$oΨ Î/ tΑt“Ρr&uρ zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# [ !$tΒ yl t� ÷z r' sù 

Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9$# $]%ø— Í‘ öΝ ä3 ©9{)٤( .  
إنكاره سبحانه على من زعم أن لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمـة ،  : النوع العاشر 

óΟ{: لى كقوله تعا çFö7 Å¡ yssùr& $yϑ ¯Ρr& öΝ ä3≈ oΨ ø)n=yz $ZW t7 tã {)وقولـه   )٥ ،:} Ü=|¡ øts†r& ß≈ |¡ΡM}$# β r& 

x8 u�øIãƒ “́‰ß™{)ــه  )٦ tΒuρ $oΨ${: ، وقولـ ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 {)٧(  ،

                                                
  . )٢١(الآية :  البقرةسورة   ـ 1
  . )٣٣(الآية : سورة الزخرف   ـ 2
  ) .٢٧(الآية : سورة الشورى   ـ ٣
  . )٢٢( الآية :سورة البقرة   ـ ٤
  . )١١٥(الآية : سورة المؤمنون   ـ 5
  . )٣٦( الآية: سورة القيامة   ـ 6
  ) .١٦(الآية : سورة الأنبياء   ـ 7



tΒ !$yϑ${: وقوله  ßγ≈oΨ ø)n=yz �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ {)هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها  ، والحق )١
  .خلق ذلك كله 

إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين : النوع الحادي عشر 
ã≅yèôfuΖsùr& t{: وعدله يأبى ذلك أما الأول ، فكقوله تعـالى  وأن حكمته  ÏΗÍ> ó¡ çRùQ$# t ÏΒÌ� ôfçRùQ$% x. 

∩⊂∈∪ $tΒ ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øtrB {)فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما  )٢ ،
نسبة ذلك إليه بل  يجوزونيستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه ومنكرو الحكمة والتعليل 

  .يقولون بوقوعه 
 #$!© tΒuρ ÆìÏÜãƒ{: وأما الثاني وهو أن لا يفرق بين المتمـاثلين ، فكقولـه تعـالى    

tΑθß™§�9$#uρ y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝ yè÷Ρr& ª!$# Ν Íκö� n=tã zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9$# t É)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ Ï !#y‰pκ’¶9$#uρ 

t ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ ymuρ y7Í× ¯≈ s9'ρé& $Z)ŠÏùu‘{)وقولـــه  )٣ ، :}tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷èt/ 

â !$uŠÏ9÷ρr& <Ù ÷èt/{)وقوله  )٤ ، :"}tβθ à)Ïÿ≈ uΖßϑ ø9$# àM≈ s)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ Ο ßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/{)٦(" )٥( .  
  

                                                
  . )٣٩(الآية : سورة الدخان    ـ 1
  . )٣٦-٣٥(الآيات : سورة القلم   ـ 2
  . )٦٩(الآية : سورة النساء   ـ 3
  . )٧١(الآية : سورة التوبة   ـ 4
  . )٦٧(الآية : سورة التوبة   ـ 5
: ، وأيضاً ينظر له  ٢٨٠وما بعدها ، وأيضاً ص  ٧الوزير ص  العواصم والقواصم لابن) ٥٥٩-٢/٥٤٧(شفاء العليل : ينظر   ـ 6

  .وما بعدها  ١٩٣إيثار الحق ص 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 

  



اختلفت آراء الفرق في حكمة االله تعالى هل هي مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعـالى ؟ أو  
وحاصلة عقيبه وليست باعثة على الفعل ؟ وتبعاً لذلك اختلفوا في تعليـل  أا مترتبة على الفعل 

هل تعلل بالحكمة والمصالح أم لا تعلل ؟ بمعنى أنه إذا فعل الفعل يفعله لغاية تكـون  : أفعاله تعالى 
ة من غير أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة رادمقصودة بذلك الفعل أو يفعل بمحض المشيئة والإ

  .  )١(لك الفعل لأجلهامطلوبة فعل ذ
  : إزاء ذلك انقسمت آراء أهل الكلام والفلاسفة إلى قسمين هما 

  :  )*(مثبتو الحكمة والتعليل: القسم الأول 
  : المعتزلة ومن وافقهم   ـ 

تذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل ، وأن االله تعالى فعـل المفعـولات ، وخلـق      
  .  )٢(لحكمة وغاية محمودة المأمورات بالمخلوقات ، وأمر 

إن االله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق لعله ، نريد بـذلك وجـه   : "الجبار  يقول القاضي عبد  
إنه تعالى خلق لا لعله لما : الحكمة الذي له حسن منه الخلق ، فيبطل على هذا الوجه قول من قال 

ظاهر في الشاهد لأن الواحد إذا  فيه من إيهام أنه خلقهم عبثا ، لا لوجه تقتضيه الحكمة ، وذلك
إنه لا يفعل الأفعال لا لعلة ولا معنى ، فيقوم هذا القول مقـام أن  : أراد النيل من غيره قال عنه 

إن فلانا يفعل أفعاله لعلة صـحيحة ولمعـنى   : يقول إنه يعبث في أفعاله ، وإذا به في المدح يقول 
  .  )٣(" حسن

 أفعال االله تعالى ، لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة لا إثبات الحكمة في: فمذهب المعتزلة   
م ـ عندهم ـ إما أن ينتفع أو ينفع غيره ، ولما تقدس الـرب تعـالى عـن      يترجع إليه ، فالحك

تعـويض  : ، والحكمة في الخلق والأمر عنـدهم هـي    )٤(الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره 
  .  )٥(المكلفين بالثواب 

                                                
م ١٩٨٩هــ ـ   ١٤٠٩الطبعـة الأولى   محمد المدخلي ، مكتبة لينة للنشـر ، : الحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى د : ينظر   ـ  ١

  )٣١(ص
حسب مفهـومهم  لكن المقصود هنا من أثبت الحكمة من الفرق المخالفة لهم وأهل السنة والجماعة من مثبتي الحكمة والتعليل   ـ  *

 .  لها
 .  )٣٣٥(، شرح المواقف للجرجاني ص ) ١/٥٧(، الملل والنحل ٣٩٧اية الإقدام للشهرستاني ص : ينظر   ـ  ٢
ختصر في أصـول الـدين   ، الم ٥٠٨شرح الأصول الخمسة ص : ، وأيضا ) ٩٣ـ١١/٩٢(في أبواب العدل والتوحيد  المغني  ـ  ٣

)١/٢٠٣ . ( 
،وينظر ٣٩٧، ص) ت.د(الفريد جيوم ، مكتبة المثنى : اية الإقدام في علم الكلام ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق   ـ  ٤

 ) . ٣٢٣(، وشرح المواقف ص ) ٨/١٢٥(، ومجموع الفتاوى ) ١/٤٥٦(أيضا منهاج السنة 
 ) .  ٨/٨٩(، مجموع الفتاوى ) ١٤/٤٤(في أبواب التوحيد  غنيالم: ينظر   ـ  ٥



فـإذا كـان   : " ، يقول القاضي عبدالجبار " الغرض"تزلة مسألة الحكمة بلفظ وتورد المع  
للفعل ثمرة في المستقبل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمر ، كما نقول في 

غير ذلك إلى ، الغرض بالآلام التعويض والألطاف زلة الثواب ، وأنـإن  الغرض به من: التكليف 
")١(  .  

، ووجـوب   )٣(والصلاح والأصـلح  )٢(ضافة إلى أن المعتزلة يقولون بالإيجاب العقليبالإ  
  .  )٤(اللطف عليه

ثبـت  : ".. ويوافق المعتزلة في آرائهم تلك ، الشيعة ، ففي مسألة إثبات الحكمة يقولون   
 ـ وز أنه خلق الخلق ، ولابد أن يكون فيه غرض ، لأنه لو لم يكن له فيه غرض لكان عبثا ، ولا يج

  .  )٥("عليه
ولا يجوز أن يكـون  : " أما في كون رجوع هذه الحكمة إلى نفع العباد فقط ، فيقولون   

أنـه  : فلم يبعد إلا أنه خلق لمنافعهم ، ومعناه ... خلقهم لنفع نفسه ، لأن ذلك لا يجوز عليه ، 
  .  )٦("أراد نفعهم بذلك 

                                                
  . السابق ، نفس الجزء والصفحة   ـ  ١
المعتزلة على االله تعالى بعقولهم أشياء يرون أنه لا يجوز أن يخل ا ، كاللطف ، والصلاح ، والأصلح ، والثواب علـى   تأوجب  ـ  ٢

الآلام ، كما أم منعوا عليه بعقولهم تكليف ما لا يطـاق ، وخلـق   الطاعة ، والعقاب على المعصية ، ووجوب التعويض عن 
، ) ١/٤٤٧،٤٤٨(، منهاج السـنة  ) ٨/٩١(، مجموع الفتاوى ١٣٣شرح الأصول الخمسة ص : أفعال العباد ، ينظر في ذلك 

 ) .   ١/٦٦(مدارج السالكين 
لف عنده أقرب إلى أداء ما كلف من الواجبـات العقليـة ،   النفع ، أما الأصلح في باب الدين فهو ما يكون المك: الصلاح هو   ـ  3

وهناك خلاف بين المعتزلة في هذه المسـألة ،  . وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب رعاية الصلاح على االله فيما يتعلق بالدين 
ضـهم يوجبـه في   فبعضهم أوجب على االله تعالى رعاية الصلاح والأصلح ، وبعضهم يرى وجوب الصلاح فقط ، كما أن بع

، وما بعدها ) ١١/٥٩(، ) ٦١، ٥٧، ١٤/٣٥( غنيالم: ور الدين والدنيا ، والبعض الآخر يوجبه في أمور الدين فقط ، ينظر مأ
 ) . ١/٥٧(الملل والنحل وما بعدها ،  ٣٩٧اية الإقدام ص 

، أو إلى ) الواجـب (نده أقرب إما إلى اختيار هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ، ويتجنب القبيح ، أو ما يكون ع: اللطف   ـ  ٤
، متشـابه   ٧٧٩،  ٥١٩شرح الأصول الخمسة ص: القبيح ، ويرى المعتزلة وجوب اللطف على االله تعالى لعباده ، ينظر ترك 

 ) .  ١/٦٥(، الملل والنحل ) ١٤/٥٣( غنيالم) ٧١٩ـ ٢/٧١٦(القرآن 
 .  )٥٩(م ، ص ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩لحسن الطوسي ، مطبعة الآداب في النجف ،الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ، محمد بن ا  ـ  ٥
 . السابق ، نفس الصفحة   ـ  ٦



من : " )٢(الى ، يقول أبو منصور الماتريدي فتثبت الحكمة في أفعال االله تع )١(أما الماتريدية
عرف االله حق المعرفة ، وعلم غناه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر ، عرف أن فعله لا يجوز 
أن يخرج عن الحكمة ، إذ هو حكيم بذاته ، غني عليم ، والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد 

أن فعله غـير خـارج عـن     فثبتمنفيان عن االله ،  جهله وحاجته ، وهما : ويبعث صاحبه عليه
  .  )٣("الحكمة

، وهـذه   )٤(وأفعال االله تعالى ـ عندهم ـ تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم     
الحكمة عائدة إلى الخلق فقط ، أما ما يعود منها إلى االله تعالى فينفوا تبعا لمذهبهم في نفـي  

  .  )٥(الصفات الاختيارية
ن يثبتون حكمة وغايـة قائمـة   ، الذي )٦(قولهم هذا ما نقل عن الكلابيةوقريب من   

، قديمة غير مقارنة للمفعول ، فعندهم لا تقوم باالله تعالى إلا الصـفات الأزليـة ،أمـا    بذاته
، فاالله تعالى لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنـا ، ولم   )٧(صفات الأفعال فلا تقوم به
  .  )٨(ه يموت كافرا يزل ساخطا على من علم أن

                                                
فرقة من فرق أهل الكلام ، تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي ، يثبتون ثمان صفات فقط الله تعالى ، ويقولون بالكلام النفسـي ،    ـ ١

  . وأن القرآن حكاية عن كلام االله تعالى 
 . أحمد الحربي . ، الماتريدية دراسة وتقويما د المعين النسفيالتمهيد ، لأبي : زادة عنهم ينظر للاست  

: هــ ، ينظـر عنـه    ٣٣٣محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، أبو منصور ، ولد في ماتريد من بلدان سمرقند ، وتوفي سنة   ـ  ٢
 .   )٦٩( ، طبقات المفسرين للداؤدي ص) ٢/٢٦٧(طبقات الحنفية 

فـتح االله  / د: ، تحقيق هـ ، إمام الماتريدية ٣٣٣ولد في ماتريد من بلدان سمرقند ، توفي سنة التوحيد ، لأبي منصور الماتريدي   ـ  ٣
 ) . ٤/٣٠٢(تازاني شرح المقاصد للتف: ، وينظر أيضا ٢١٦، ص) ت.د(دار الجامعات المصرية . خليف 

 ـ لمسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الماتريدية والأشعرية في العقائد ، لعبـد نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان ا  ـ  ٤ رحيم علـي  ال
المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية ، لبسام الجابي ، دار ابن حزم للطباعة ، بيروت ، : الشهير بشيخ زاده ، ضمن كتاب 

 .   )٢٠٨(م ، ص٢٠٠٣هـ  ـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
والأصل أن االله تعالى إذا أطلق الوصـف لـه ،   : " ... الماتريدية الصفات الاختيارية ، وعند الماتريدي أا أزلية ، يقول ينفي   ـ  ٥

والأصل في أن الوصف بـالكلام  : " ، ويقول أيضا " وصف بما يوصف به من الفعل والعلم ونحوه ، يلزم الوصف به في الأزل 
التوحيـد  : ، ينظر " وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب ، وهو كذلك في الأزل والعلم والفعل الحمد عليه إنما هو 

 . ) ٥٥، ٤٧(للماتريدي ص
طبقـات  : هـ ، ينظر عنه ٢٤٠مد ، وهو من أئمة المتكلمين ، توفي سنة محعبداالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ، أبو : أتباع   ـ  ٦

 ) . ٢/٢٢٥(مقالات الإسلاميين : لكلابية ينظر وعن آراء ا) . ٢/٢٩٩(الشافعية الكبرى 
 ) . ٣٤٣ـ ٨/٣٤٢(، ومجموع الفتاوى ) ١/٢٤٩(ينظر مقالات الإسلاميين   ـ  7
 ) . ١٤٧،  ٨/٨٤(، ومجموع الفتاوى ) ٢/٢٢٦(، ) ١/٣٥٠(مقالات الإسلاميين : ينظر   ـ  ٨



إن االله تعالى فعل المفعولات ، وأمر : ، فيقولون  )١(ماأما الكرامية أتباع محمد بن كر  
بالمأمورات ، لحكمة مقصودة ، وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى بحسب علمه ، واالله خلق 

  .  )٢(الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه ، فهذه حكمة مقصودة واقعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، تـذكرة الحفـاظ   ) ١١/٥٢٣(سير أعلام النبلاء : نظر عنه هـ ، ي٢٥٥محمد بن كرام ، أبو عبداالله السجستاني ، توفي سنة   ـ  ١

المسـلمين والمشـركين    ، اعتقادات فرق) ١/١٢٤(ل والنحل المل: الكرامية ، ينظر عنهم : وأتباعه يطلق عليهم ) . ٢/١٠٦(
 .  )١١٠(ص

 ) . ٨/٣٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ  ٢



  : مناقشة قول المعتزلة ومن وافقهم 
  أصاب هؤلاء في إثبات الحكمة الله تعالى وأا لغاية محمودة ، لكـن هـذه الغايـة      

، وبذلك فارقوا  انفوه فقد ـ عندهم ـ تعود إلى العباد فقط ، فأما ما يعود منها إليه تعالى 
، حكمة في أفعالـه تعـود لعبـاده ،    ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات نوعي الحكمة 

ويرضـاها ، فـإذا   وأخرى تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها ، فهو تعالى يحب الطاعة 
، وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ، ونحو ذلك فرح بتوبة التائب
ه هو الـذي خلـق   فإن سواه ،هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل ب: لم يجز أن يقال 

، ويناقشهم شيخ  )١(وهو الذي هداهم وأعام حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح بههؤلاء ، 
: أن الحكمة هي إحسانه إلى الخلق ، وأن الحكمة في الأمـر  : الإسلام ابن تيمية في دعواهم 

لى الغـير  أنتم متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إو: "تعويض المكلفين بالثواب ، فيقول 
ك وإما لقصـده  محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله إما لتكميل نفسه بذل

، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم وإما للتذاذه الحمد والثواب بذلك
وسروره وفرحه بالإحسان فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 

ها فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمـد  غير
لأجله أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هـذا  
الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسـه  

ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا  لذة ولا مصلحة
عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعل الـذي   أنتمو ،على هذا

ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولهذا لم يأمر االله تعالى ولا رسـوله  
ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له صلى االله عليه وسلم 

في ذلك من المنفعة والمصلحة وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لـذة ولا سـرور ولا   
  .  )٢(.. منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر 

، فهو لفظ غير شرعي ، وهو يشـعر  " الغرض"ذه المسألة بلفظ أما إيراد المعتزلة ه  
ببعض معاني النقص كما سبق وتقرر ذلك في قول أهل السنة والجماعة وهـم إذ يوجبـون   

                                                
 ) . ٨/١٤٥(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ  ١
  ) . ٨/٨٩(لفتاوى مجموع ا  ـ  ٢



على االله تعالى من جنس ما يوجبون على العباد ، ويحرمون عليه ما يحرمونه علـى العبـاد ،   
لأفعال ، واالله تعالى لا يقاس بخلقـه في  ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه ، فهم مشبهة ا

أفعاله ، كما لا يقاس م في ذاته ، وصفاته ، فليس كمثله شيء لا شيء لا في ذاته ولا في 
  مـرصفاته ولا في أفعاله ، وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على االله تعالى ، ولا ما ح

مثله على االله تعالى ، ولا ما قَب مرمـن االله   على أحدنا ح ـنسمنا قبح من االله ، ولا ما ح ح
 تعالى شـيئا ولا يحـرم عليـه    تعالى حسن من أحدنا ، وليس لأحد منا أن يوجب على االله

  .  )١(شيئا
وأما مسألة اللطف ، فإن االله تعالى يفعله لمن شاء من خلقه ، لكن لا علـى سـبيل     

واالله تعالى يفعل  )٢(ه من يشاء من عباده الوجوب كما تراه المعتزلة ، فهو فضل االله تعالى يؤتي
يفعل لعباده ما فيه صلاحهم من غير أن يوجب ذلك عليه أحد ، يقول شيخ الإسلام ابـن  

يه صلاحهم واهم عما فيـه  وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما ف: "تيمية 
ه الرسل مصلحة عامـة وإن  ، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله وأن إرسالفسادهم

كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته ، فإن االله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع 
 )٣() ... إن رحمتي سبقت غضبي : ( ، وفي رواية ) إن رحمتي تغلب غضبي : ( فوق العرش 
لأمـر  فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس ا: فهم يقولون 

وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم وهكذا سائر ما يقـدره االله  
تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك 

  .  )٤(...ف أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصو حكمة أخرى ، وهذا قول
تعود إلى الخلـق فقـط ،   ، ن الحكمة في أفعال االله تعالى فإن قولهم بأ: أما الماتريدية   

فالفعل عندهم قديم أزلي وكذلك المعتزلة مبني على نفيهم قيام الصفات الاختيارية به تعالى ، 
ل المخلوق فقـط  لازم لذات الرب تعالى ، ولا تعلق له بمشيئته وقدرته ، والمتجدد هو المفعو

                                                
 ) . ٨/١٢٥(بتصرف ، ومجموع الفتاوى ) ٤٤٨ـ١/٤٤٧(منهاج السنة : ينظر   ـ  ١
 ) .٤١٥ـ ١/٤١٤(مدارج السالكين : ينظر   ـ  ٢
 .  ]٧٠١٥[،  ]٦٩٨٦[، ) ٦/٢٧٠٠(صحيح البخاري   ـ ٣
 ) . ٤٦٣ـ ١/٤٦٢(منهاج السنة   ـ  ٤



دهم أن يقوم باالله فعل اختياري ، وبناء على ذلك نفوا ، فلذلك يمتنع عنمن غير تجدد الفعل
  .  والمتجددة الآحادالحكمة القائمة به سبحانه وتعالى 

التي تعلق أفعال االله تعـالى   النصوص الشرعيةلدلالة  هذا مناقضولا شك أن قولهم   
yϑ${ : ، فاالله تعـالى يقـول    بمشيئته وقدرته ¯ΡÎ) $uΖä9öθ s% > óý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Šu‘r& β r& tΑθà)̄Ρ … çµ s9 ä. 

ãβθ ä3 uŠsù {)ويقول  )١ ، : }!#sŒÎ) uρ !$tΡ÷Šu‘r& β r& y7Î=öκ–Ξ ºπ tƒ ö� s% $tΡö� tΒr& $pκ� Ïùu�øIãΒ (#θ à)|¡ xÿsù $pκ� Ïù  {)٣)(٢( .  
فإن قولهم يتضمن نفي إرادته وحكمته ومحبته ، يقول شيخ الإسـلام  : أما الكلابية   

الى راضيا في أزله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثـه ، فـإذا   إذا كان االله تع: " ابن تيمية 
أو لم يحصل إلا مـا كـان في    أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح ا

ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من : ؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل ، قيل الأزل
علت لكي يحصل ذاك ، فقولكم كما تضـمن أن  المفعولات ، فأمتنع أن تكون المفعولات ف

المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه االله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضـاها ،  
  . )٤("فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا ا: قالوا 

حكمة مقصودة تعود إلى الـرب   فيرى ابن تيمية أن قولهم في إثبات :أما الكرامية   
  . )٥(بحسب علمه أرجح من قول الجهمية والمعتزلة

  
  
  
  
  

                                                
  ) .٤٠(الآية : سورة النحل   ـ  ١
  ) .١٦(الآية : راء سورة الإس  ـ  ٢
،  )٢٩٣( م ، ص٢٠٠٠هــ ـ   ١٤٢١أحمد الحربي ، دار الصميعي ، الطبعة الثانية / الماتريدية ، دراسة وتقويما ، د : ينظر   ـ  ٣

 . وما بعدها 
 ) . ٨/١٤٨(مجموع الفتاوى    ـ ٤
  ) .٨/٤٠(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ  ٥



  : نفاة الحكمة والتعليل : القسم الثاني 
أجمع المسلمون على اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالحكمة ، وإنما كان الخـلاف    

  . )١(بينهم على تفسيرها 
االله تعالى لا تعلل بـالحكم والغايـات ،   من يعتقد أن أفعال : والمقصود بالنفاة هنا   

إنما تترتب الحكم على أفعاله وتحصـل   ،فعندهم لا يفعل تعالى لحكمة وعلة وغاية مقصودة 
  . عقبها 

  :وأشهر من أُثر عنهم نفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى   
    : أتباع الجهم بن صفوان : الجهمية   ـ 

يثبتون إلا مجرد المشيئة ، فكان الجهـم وأتباعـه   فهم ينفون الحكمة والتعليل ، ولا   
حكمة في خلقه وأمره ، أو أن يكون له رحمة ، ويقولون إنمـا فعـل   ينكرون أن يكون الله 

  .  )٢(بمحض مشيئة لا رحمة معها 
يريد ،أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ :  )٣( ىوحكي عنه قوله إذا خرج على الجذم  

  .  )٤(مرجح لا لحكمة ولا رحمة  بلاح ا أحد المتماثلين  إلا إرادة رجثمبذلك أنه ما 
، فهم يرون أن لا غرض للباري سبحانه في الفعـل   )٥(الإباضية : ومن نفاة التعليل   ـ 

مع أن أفعاله كلها جارية على وفق علمه وإرادته ، لا يلحقه ضرر من قبلها ، ولا يتجدد له 
  . )٦(كمال بفعلها ، بل هو الغني في ذاته

                                                
    ) .  ٣/٣١٦(الإجماع على ذلك أيضا الآمدي في الإحكام  ، وممن حكى) ١/١٤١(منهاج السنة : ينظر   ـ  ١
    )٨/٤٦٠(ينظر مجموع الفتاوى   ـ  ٢
: ذم ، بضم الجيم فهو مجذوم ، ينظرداء ، وقد ج: والجذام .جذمى : م ، وهو المقطوع اليد ، والجمع ذصار أج: جذم الرجل   ـ  ٣

  ) .   ٩٠ـ ١٢/٨٦(، لسان العرب  ٤٢مختار الصحاح ص 
  ) . ١٧/١٧٧(ينظر مجموع الفتاوى   ـ  ٤
القول أن مخالفيهم من الأمـة ليسـوا مـؤمنين ، ولا    : عبداالله بن إباض التميمي ، من آرائهم : فرقة من الخوارج تنتسب إلى   ـ  ٥

مشركين وأجازوا شهادم ، وحرموا دماءهم في السر ، واستحلوها علانية ، وعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمـة ،  
  . وأنه في الآخرة مخلد في النار 

  ) .١/١٥٦(، الملل والنحل ٧٠، الفرق بين الفرق ص ) ١/١٨٣(مقالات الإسلاميين : ينظر عنهم   

عبدالفتاح أحمد فـؤاد ، دار  / الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ، : ، نقلا عن كتاب ) ١/٢٨٨(معالم الدين للثميني : كتاب   ـ  ٦
   ) . ٢/٢٧٤(الإسكندرية الوفاء للطباعة ـ 



  : زم ابن ح: ـ ومن نفاة التعليل أيضا 
وأما نحن فلا نرضى ذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل : " حيث يقول   

ما فعله االله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى علـى الحكمـة   
لأن  ،  عز وجـل بخلقـه  لحد وأخطأ وضل وشبه االلهأالمعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد 

لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا مـا   ،الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة االله عز جل فقط
فبطل أن تكـون أفعالـه   ،وأما االله تعالى فلا طاعة لأحد عليه  ،به أي شيء كان فقطأمرنا 

عاله تعـالى  لكن أف ،ين المسؤولين عما يفعلون ـجارية على أحكام العبيد المأمورين المربوي
ولا مزيد  ،عما يفعل جارية على العزة والقوة والجبروت والكبرياء والتسليم له وأن لا يسأل 

  . )١("كما قال تعالى

                                                
   ) .٢١١ـ٣/٢١٠(الفصل   ـ  ١

، الدرة ) ١/١٨١(، الأصول والفروع ) ١/٤٦(، المحلى ) ١١٢٧ـ٨/١١٢٦(الإحكام : رأي ابن حزم في كتبه التالية : ينظر   
   ) .٢٠٩ـ٢٠٨(في ما يجب اعتقاده ص 



  .الفلاسفة المنتسبون للإسلام : وممن نفى التعليل أيضا   ـ 
أتعرف ما الجود ؟ الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض ، ولعل مـن  "  )١(يقول ابن سينا

، ولعل من يهب ليستعيض معامل ، وليس بجواد ، كين لمن لا ينبغي له ليس بجوادلسيهب ا
، حتى الثناء والمدح والتخلص من الملامة إلى أن يكـون  ، بل وغيرهوليس العوض كله عينا 

ليشرف أو ليحمد ، أو ليحسن به ما يفعـل ،  على الأحسن ، أو على ما ينبغي ، فمن جاد 
واد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه ، وطلب فهو مستعيض غير جواد ، فالج

ه فهو بما من نعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به ، أو لم يحساو... قصدي يعود إليه 
  . )٢("يفيده من فعله متخلص

  

                                                
هــ ،   ٣٧٠الملقب بالشيخ الرئيس ، ولد في بخارى سـنة  الحسين بن عبداالله بن علي بن سينا البلخي البخاري ، أبو علي ،   ـ  ١

، اء ، الإشارات ، المعاد ، وغيرهاالقانون في الطب ، الشف: اشتهر بممارسة الطب وكان من أشهر الفلاسفة ، له من المصنفات 
  ) .  ١٧/٥٣١(، سير أعلام النبلاء ) ٢/١٥٧(وفيات الأعيان : هـ ، ينظر عنه  ٤٢٨توفي سنة 

سليمان دنيا ، مطبعة دار المعارف ، مصـر ، القسـم الثالـث ،    : هات ، لأبي علي الحسين بن سينا ، تحقيق تنبيارات والالإش  ـ ٢
    .   ٢٢التعليقات ص : ، وينظر له أيضا  ٥٤٨ص



  : الأشاعرة في الحكمة والتعليل  ـ قول
فاعل على وفق علمه ، يقول الفعل الذي يصدر من ال: يفسر الأشاعرة الحكمة بأا 

الحكيم من كانت أفعاله محكمة متقنة ، وإنما تكون محكمة إذا وقعت .. : " )١(الشهرستاني 
   .)٢(" تكن جزافا ولا وقعت بالاتفاقعلى حسب علمه ، وإذا حصلت على حسب علمه لم

من إننا لا ننكر كون الباري حكيما ، وذلك بتحقق ما يتقنه : " أما الآمدي فيقول 
 ـما أشار إليه ابن تيمية   ذاوه" )٣(صنعته ، ويخلقه على وفق علمه به وبإرادته   ـ رحمه االله 

الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده : قالت طائفة : "هبقول
   .  )٤("ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة 

نى أن االله تعالى حكيم في فعله ، ولكن ينفـون  فالأشاعرة إذن لا ينفون الحكمة بمع
  . كون أفعاله تعالى خاضعة لمعنى العلة ، أي أنه تعالى يفعل لأجل تلك العلة أو ذاك الغرض 

ولا لأفعاله علل ، لأنه مالك غير مملوك ، ولا مأمور ولا : " ..  )٥(يقول الأشعري 
  .  )٦(" منهي ، وأنه يفعل ما يشاء 

  ذهب الأشعري في نفي العلة والغرض في أفعال االله تعالى وهذا ما عليه الم
فعـل العـالم لعلـة    فهل تقولون إن القديم تعالى : فإن قال قائل : " يقول الباقلاني 

   )٧(.. " وز عليه تجلا ، لأن العلة لا : أوجبت حدوثه منه ؟ قيل له 
  . )١(معللة بعلة البتة  أما الرازي فيرى أنه لا يجوز أن تكون أفعال االله تعالى وأحكامه

                                                
الإقـدام ،   الملل والنحل ، ايـة : هـ ،له من المصنفات ٤٦٩محمد بن عبدالكريم بن أحمد ، أبو الفتح الشهرستاني ، ولد سنة   ـ١

  ).٢٠/٢٨٦(، سير أعلام النبلاء ) ٤/٢٧٤(وفيات الأعيان : ينظر عنه   هـ٥٤٨وتوفي سنة  وغيرها ،
  .  ٤٠٢اية الإقدام ص   ـ ٢
أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،الطبعة الأولى  : غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن علي الآمدي ، تحقيق   ـ ٣

  .  ١٠٣ما قاله الاسفراييني في التبصير ص : ، وينظر في هذا المعنى أيضا  ٢٠٢م ، ص ٢٠٠٤ هـ١٤٢٤
  ) .١/١٤١(منهاج السنة   ـ ٤
الله عنه ، كان مـن أئمـة   الأشعري ، البصري ، أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رضي ا بشرأبي  علي بن إسماعيل بن  ـ ٥

ر ، ثم رجع عن الاعتزال ورد عليهم ، تأثر بابن كلاب في آرائه ، وقد رجع عن كثير من الأم ل، وكان معتزليا في أوالمتكلمين
 ـآرائه ، وإليه تنسب فرقة الأشاعرة ، توفي   ر ، الإبانة ، ثغالرسالة إلى أهل ال: هـ ، له من المصنفات ٣٢٤سنة  ـ رحمه االله 

  ) .  ١٥/٨٥(، سير أعلام النبلاء ) ١١/٣٤٦(تاريخ بغداد : مقالات الإسلاميين ، وغيرها ينظر عنه 
عبداالله شاكر الجنيدي ، مطبوعات الجامعة الإسـلامية بالمدينـة   : الرسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن علي الأشعري ، تحقيق   ـ٦

    .  ١٣٧ـ ١٣٦هـ ، ص ١٤١٣المنورة ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
  . ٣٠التمهيد ، ص   ـ ٧



سبحانه لا يفعل شيئا لشيء ، ولا يأمر بشـيء لحكمـة ولا   : فالأشاعرة يرون أنه   
مشيئة محضة ، وقدرة ترجح مثلا على مثل بلا  إلا ثمجعل شيئا من الأشياء سببا لغيره ، وما 
 هو لم ، ولا كيف ، ولا لأي سبب وحكمة ، ولا: سبب ولا علل ، وأنه لا يقال في فعله 

  . )٢(معلل بالمصالح 
يقـول  ويلزم على قولهم هذا جواز أن يعذب االله المطيع ، ويغفر للفاسق بلا سبب ،   
فهل يصح على قولكم هذا أن يؤلم االله سبحانه سائر النبـيين ،  : فإن قال قائل : " الباقلاني 

. ، له ذلك  أجل: وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع ؟ قيل له 
  . )٣(.. "ولو فعله لكان جائزا منه غير مستنكر من فعله 

 ـيقول ابن تيمية     يجـوز أن يعـذب الأطفـال    : وهؤلاء يقولون : "  ـ رحمه االله 
واانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط ، ثم منهم من يجزم بعذاب أطفال الكفار في الآخرة ، ومنهم 

القبلة بلا سبب ، وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل  لا أدري ما يقع: يجوزه ، ويقول من 
أصلا ، ويعذب الرجل الصالح على السيئة الصغيرة وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا 

  .  )٤(.. "سبب أصلا بل بمحض المشيئة 
  ـ :ويحتج هؤلاء بأدلة عقلية منها 

، فإن كان تحصيل تلك كل من فعل فعلا ، لأجل تحصيل مصلحة ، أو لدفع مفسدة   :أولا 
، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل المصلحة أولى له من عدم تحصيلها 

، وهـو  تلك الأولوية ، وكل من كان كذلك ، كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره 
  .في حق االله تعالى محال 

إن كانت قديمة لـزم   لو كانت موجودية االله تعالى معللة بعلة ، لكانت تلك العلة ،  :ثانياً 
  . من قدمها قدم الفعل ، وهو محال 

                                                                                                                                          
،  أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهريـة ـ القـاهرة   / د: عين في أصول الدين ، لفخر الدين الرازي ، تحقيق الأرب  ـ ١

  . ٣٥٠هـ ، ص ١٤٠٦الطبعة الأولى 
، محصل أفكار المتقدمين للرازي ٤٠٢، اية الإقدام للشهرستاني ص٢٧٢ـ٢٦٨الإرشاد للجويني ص : وينظر أيضا في آرائهم   

، شـرح المواقـف في علـم الكـلام     )٤/٢٩٦(تازاني ف، شرح المقاصد للت٣٣١اقف في علم الكلام للإيجي ص، المو١٥٥ص
  .  ٣٣للجرجاني ص

  ) .٢/٥٢٦(شفاء العليل : ينظر   ـ ٢
  .  ٤٩الإنصاف ص: ، وينظر له ٣٤٣ص: التمهيد   ـ ٣
  ) . ٥/٩٦(منهاج السنة   ـ ٤



لعلة إلى علـة أخـرى فيلـزم    دا لتلك اجفتقر كونه تعالى مواوإن كانت محدثة ،   
  .، وهو محال التسلسل

تحصيل اللذة والسرور ، ودفـع الألم  : أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين   :ثالثا 
صيل هذين المطلوبين ابتداء من غـير شـيء مـن    والحزن ، واالله تعالى قادر على تح

الوسائط ، وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسـطة ، ولم  
أسهل عليه من تحصيله ابتـداء ، كـان   يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط 

  . التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا وذلك على االله محال 
  . )١(فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض  :قالوا   

    .والعاقبة معتبرين أا لام الصيرورةفي القرآن الكريم ، " لام التعليل"وينكر الأشاعرة 
لنفسه فهـي للعاقبـة   وقد نقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها االله تعالى   

  . )٢(حالة الغرضوالصيرورة دون التعليل ، لاست
 ـوهو ما ذكره ابن تيمية     وأصحاب القول الأول :" ... عنهم ، يقول  ـ رحمه االله 

كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
االله بـل لـيس فيـه إلا لام    ليس في القرآن لام التعليل في أفعال : وأحمد وغيرهم يقولون 

   )٣(.".العاقبة
“t“3{: وأما الآيات في مثل قوله تعالى :" ويقول الشهرستاني    ôfçG Ï9uρ ‘≅ä. ¤§øÿtΡ $yϑ Î/ 

ôMt6 |¡ Ÿ2{)فهي لام المآل وصيرورة الأمر ، وصيرورة العاقبة ، لا لام التعليل ، كمـا   )٤ ،

…ÿ{:قال تعالى  çµ sÜs)tG ø9$$sù ãΑ#u šχöθ tã ö� Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγs9 #xρß‰tã $ºΡt“ ymuρ 3{)٦()٥ (.  

                                                
  .  ٣٥٢ـ  ٣٥٠الأربعين في أصول الدين للرازي ص   ـ ١
محمد محمد تامر ، دار الكتـب  / د : البحر المحيط في أصول الفقه ، للإمام بدر الدين محمد بن ادر الزركشي ، ضبط وتعليق   ـ ٢

 ) .١٧١/ ٤(م ، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

، وأيضا ، شفاء العليل لابن القـيم  ) ١٠٠/ ١٧(، ) ٨/٤٤(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضا ) ١/١٤٢(منهاج السنة النبوية   ـ ٣
)٤٩/ ١ . (   

  .  )٢٢(الآية  :سورة الجاثية   ـ ٤
    . )٨(الآية  :سورة القصص   ـ ٥
  .  ٤٠٢اية الإقدام ص   ـ ٦



 ô‰s)s9uρ{: ومما يستشهد به الأشاعرة على وقوع لام العاقبة في القرآن قولـه تعـالى     

$tΡù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ({)وسبب ذلك توهم التعارض بين الآيـة   )١ ،

tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7${: وبين قوله تعالى  ÷èu‹ Ï9{)إذ كيف يخلق االله تعالى  )٢ ،
  لجهنم كثيرا من الجن والإنس ، ويخلقهم في ذات الوقت للعبادة ، فلإزالة هـذا التعـارض   

وإنما ذهب إلى أـا  :"  )٣(رناطي غقول أبو حيان اليإن اللام للعاقبة ، : ـ الموهوم ـ قالوا  
tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7${: لام العاقبة والصيرورة لأنه تعالى قال  ÷èu‹ Ï9 { فإثبات

�ωÎ) Èβρß‰ç7{كوا للعلة ينافي قوله  ÷èu‹ Ï9{")٤( .  
فلئن دلت آيـة الـذاريات    : "، فقد رام الجمع بين الآيتين ، يقول  )٥(أما ابن المنير   

دم لـه ،  ظاهرا على أن االله تعالى إنما خلق الثقلين لتكون عاقبة الجنة جزاءً وثوابا على عبا
فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق كثيرا من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جـزاءً علـى   

، وحينئذ يتعين الجمع بين الآيتين ، وحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآيـة  كفرهم 
   )٦(..." وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتي ، جمعا بين الأدلة : الأخرى ، وإن المراد 

  
  
  
  

                                                
  .  )١٧٩(الآية : سورة الأعراف   ـ ١
   ) . ٥٦(الآية : سورة الذاريات   ـ ٢
تفسير البحـر المحـيط ،   : ، له من المصنفات ٦٥٤، أبو حيان ، ولد سنة محمد بن يوسف بن علي حيان الغرناطي الأندلسي   ـ ٣

  ) ٨/٢٥١(، شذرات الذهب ) ٤/٣٠٢(الدر الكامنة : ، ينظر في ترجمته  ٧٤٥شرح التسهيل ، وغيرها ، توفي سنة
ن ، دار الكتب العلمية ـ  عادل أحمد عبدالجواد ، وآخرو: تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي ، تحقيق   ـ ٤

  )  ٤/٤٢٥(م ، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣بيروت ـ الطبعة الأولى 
هـ ونشأ في بيت علـم ، مـن   ٦٢٠أحمد بن محمد بن منصور الجَروي الجذامي الإسكندري ، ناصر الدين ابن المنير ولد سنة   ـ ٥

هــ ،  ٦٨٣ها ، توفي في الإسكندرية سنة ، وغير) مخطوط(الانتصاف من الكشاف ، البحر الكبير في نخب التفسير : مصنفاته
  )   ٥/٣٨١(، شذرات الذهب ) ٨/١٢٨(الوافي بالوفيات : ينظر في ترجمته 

  ) .  ٣/٣٩٨(الانتصاف لابن المنير امش الكشاف   ـ ٦



  ـ :مناقشة قول نفاة التعليل والحكمة في أفعال االله تعالى 
لقد أخطأ من رد الحكمة لمحض المشيئة ، فالحكمة ليست مطلق المشـيئة ، إذ لـو   

ة تنقسم إلى محمودة ومذمومـة ،  رادكانت كذلك لكان كل مريد حكيما ، ومعلوم أن الإ
  . ) ١(ودة ، والغايات المحمودة ه وأمره من العواقب المحمقوالحكمة تتضمن ما في خل

للتعليل مخالفة لما عليه من مذهب ، وهو الأخذ بظـواهر  أما ابن حزم فإن في إنكاره 
كتابه أنه فعل كذا من الأفعال ، لكذا من الأغراض ، وتلك  النصوص ، فاالله تعالى ذكر في

   .لتعليل مما يبطل قوله بنفي ا )٢( نصوص ظاهرة على تعليل أفعاله سبحانه وتعالى
فهم ينفون عن االله تعالى القصد إلى الفعل ، ويـرون أن كـل فاعـل     أما الفلاسفة

  .  )٣(بالقصد مستكمل ، وله غرض في فعله 
 إنـه علـة   :وا له غرض أو هدف ، وقالوا بينس فسلبوا الفاعلية عن الإله ، حتى لا

   . )٥)(٤(فاعلية  ، وليس علةغائية
 ـة ، ويثبتون لفعله العلة الغائيبتون له العلة الغائوهم بذلك متناقضون ، فإم يث ة ، ي

  . ) ٧(لا فاعل بالاختيار   )٦(ويقولون مع هذا ليس له إرادة ، بل هو موجب بالذات 
أم إن أثبتوا له العلة الغائية يلـزمهم إثبـات المشـيئة والإرادة    :  ووجه تناقضهم  

كمة كذا بدون كونـه مريـدا لتلـك    بالضرورة ، لأن قول القائل بأن الفاعل فعل كذا لح
  .  )٨(الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين 

                                                
  ) .٢/١٠٨(دقائق التفسير : ، وينظر أيضا ) ١/١٤١(منهاج السنة النبوية   ـ ١
أحمد بن ناصر الحمد ، منشورات مركز البحث العلمـي وإحيـاء   / لهيات ، عرض ونقد ، د ابن حزم وموقفه من الإ: ينظر   ـ ٢

  .   ٤٥٤هـ ص ١٤٠٦التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 
  .  ١٨٣هـ ، ص ١٤٠٥ابن تيمية السلفي ، محمد خليل الهراس ، مكتبة الصحابة طنطا ، الطبعة الثانية   ـ ٣
ما يوجد الشـيء  : ما يوجد الشيء بسببه ، أما العلة الغائية فهي : يتوقف عليه ذلك الشيء ، والعلة الفاعلية  ما: علة الشيء   ـ٤

ما يبعث الفاعل على الفعل ، وهي متقدمة في العلم والإرادة ، متأخرة في الوجود والحصـول ، وهـي المـراد    : لأجله ، أو 
: ، وأيضـا   ٥٠٥، الكليات لأبي البقاء الكفـومي ص   ٢٠٢جرجاني ص التعريفات لل: المطلوب من الفعل ، ينظر في ذلك 

  ) .  ٢/٥٢٨(دقائق التفسير لابن تيمية 
  ) .  ١٤٩/ ١(فاروق أحمد دسوقي ، دار الدعوة للطبع والنشر ، الإسكندرية / القضاء والقدر في الإسلام ، د   ـ٥
علة تامة له من غير قصد وإرادة ، كوجوب صدور الإشـراق  هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان : الموجب بالذات   ـ ٦

  .  ٣٠٥التعريفات ص : عن الشمس ، والإحراق عن النار ، ينظر 
   .  ٩٤طريق الهجرتين لابن القيم ص : ، وينظر أيضا ) ٨/٨٥(مجموع الفتاوى   ـ ٧
  ) .  ٨٨/ ٨(مجموع الفتاوى   ـ ٨



واستدلال الناس من جميع الطوائف ، بما يشهدونه : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   
الـرب ورحمتـه ، وإرادتـه النعمـة     في العالم من الحكمة والنعمة ، والبرهنة على حكمة 

  . جداً  والإحسان إلى عباده وعنايته كثيرة
أن الفلاسفة يصرحون بذلك ، وهم من أكثر النـاس نظـراً في   : وإنما المقصود هنا   

حكم الموجودات ، وقد اعترفوا بما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أا من قبل فاعل 
قاصد لذلك مريد ، إذ لا يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق ، فعلم أن نفيهم بعد ذلـك  

  . )١(..."علاً مختاراً تناقض منهمكونه فا
  :عقلية فيمكن نقضها بما يلي  الأشاعرة من شبهالنفاة من  حتج بهاما أما   

الحكم المطلوبة والغايات وجودها وقت وجودها هو الكمال ، وعدمها حينئذ نقص،   :أولاً 
وعدمها وقت عدمها كمال ، ووجودها حينئذ نقص ، وعلى هذا فالنافي للحكـم  

  .ات هو الذي نسب النقص إلى االله لا المثبت والغاي
والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن االله ، بل العلم بانتفائه عن االله تعالى من أعلـى    

العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق ، فلو كانت أفعاله معطلـة عـن الحكـم    
  .والغايات المحمودة لزم النقص ، وهو محال 

ء الحكم أظهر في العقول والفطر الضرورية والنظرية من لزوم ولزوم النقص من انتفا  
  .النقص من إثبات ذلك 

والنقص منتفٍ عن االله عز وجل عقلاً كما هو منتف عنه سمعاً ، والعقـل والنقـل     
يوجب اتصافه بصفات الكمال ، والنقص هو ما يضاد صفات الكمـال ، فـالعلم   

والحياة صفات كمال ، وأضدادها نقص والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
فوجب تنـزيهه عنها لمنافاا لكماله ، وأما حصول ما يحبه االله تعـالى في الوقـت   
الذي يحبه فإنما يكون كمالاً إذا حصل على الوجه الذي يحبه ، فعدمه قبل ذلك ليس 

  .نقصاً إذا كان لا يحب وجوده قبل ذلك 
ت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ؛ ينـتقض علـيكم   لو كان ةإن العل: إن قولكم   :ثانياً 

الإرادة القديمـة  : بالإرادة ، فإا قديمة ، ولم يلزم من قدمها قدم المراد ، فإن قلـتم  
                                                

مجمـع  : يحي محمد الهنيدي ، الناشـر  / د : ية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلام  ـ ١
 ) .١/٥٠٩(هـ ، ١٤٢٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، 



قتضت الحاجة وجوده حينئـذ ، فهـلاّ   تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه ، وا
 الإرادة ، فإذا قلتم كما قلتم في إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه: قلتم

وكذلك الحكمة شأا تخصيص الشيء بزمانه : شأن الإرادة التخصيص ، قيل لكم 
ومكانه وصفته ، فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة فإن لزم مـن  

  ..ه ، وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذاقدم الحكمة قدم الفعل ، لزم من قدم الإرادة قدم
يفتقر كونه محدثاً لتلك العلة إلى علة أخرى ؛ ممنوع ، فإن هذا إنمـا   :ثم إن قولكم 

لو قيل كل حادث فلابد له من علة ، ونحن لا نقول هذا ، بل نقول يفعلـه   نيلزم أ
لحكمة ومعلوم أن الفعل لأجله مراد للفاعل محبوب له ، والمراد المحبوب تارة يكـون  

، والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه مراداً لنفسه ، وتارة يكون مراداً لغيره 
سباب أنه يخلق كذا بسبب كذا وكذا قطعاً للتسلسل ، وهذا كما نقول في خلقه بالأ

بسبب كذا حتى ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الـرب فكـذلك   
  .ا يخلق لحكمة ، وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقه

إن  ،اللذة ، ودفع الهم والحـزن : جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : قولكم   :ثالثاً
فهذه دعوى مجردة لا برهـان  ها لكان المقصود به الحكمة التي يفعل االله سبحانه لأج

عليها ، فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن فإنه يتعالى عن 
حكمته شيء ، كما أنه موصوف بالإرادة ، وليست كإرادة ذلك ، بل ليس كمثل 

فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع بـه عنـه مضـرة ،    الحيوان ، 
وكذلك غضبه ليس مشاا لغضب خلقه فإن غضب المخلوق هو غليان دم قلبه طلباً 

كمثله شيء في  واالله يتعالى عن ذلك ، وكذلك سائر صفاته ، فكما أنه ليس للانتقام
إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمـة  
المخلوقين ، بل هي أجل وأعلى من أن يقال أا تحصيل لذة أو دفع حزن ، فالمخلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن مصالحه لا تتم إلا به ، واالله سبحانه غني بذاته عـن  

  ...، بل خلقه يستفيدون كمالهم منه يد من خلقه كمالاً كل ما سواه لا يستف
أما دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطاً أو سبباً له أنه عبث فهذه دعوى   

كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة 
  .التي يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث 



عراض والصفات التي يحدثها االله سبحانه في موادها شروط لحصول ثم إن حصول الأ  
تلك المواد ولا يتصور وجودها بدوا فتوسطها أمر ضروري لابـد منـه فينقلـب    
عليكم دليلكم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بـدون توسـط   

اً ، وإن قلتم لا موادها الحاملة لها أولا يمكن ؟ فإن قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبث
هذا فرض مستحيل والمحال ليس بشيء قيل صـدقتم  يقدر كان تعجيزاً ، فإن قلتم 

  .وهذا جوابنا بعينه 
فإن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل  ،قولكم يلزم العبث وهو على االله محالأما   

محـالاً   ن لم يكن العبث عليهلحة وحكمة فبطل قولكم بقولكم ، وإولا يأمر إلا لمص
  . )١(بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلاا على التقديرين

" لام العاقبة"أما تأويل الأشاعرة كل لام نسبها االله تعالى لنفسه في القرآن الكريم بأا 
كفرعون الذي لم يكن يدري ما  ،فإن لام العاقبة في اللغة لا تصح إلا من جاهل بعاقبة فعله

اجز عن رد عاقبة فعله كعجز بني آدم عن دفع الموت عـن  ينتهي إليه أمر موسى ، أو من ع
أنفسهم والخراب عن ديارهم ، فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ، وهـو  

   . )٢(مريد لكل ما خلق فيمتنع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة
…ÿ{ : أما الجواب عن استشهادهم بقوله تعـالى   çµ sÜs)tG ø9$$sù ãΑ#u šχöθ tã ö� Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 

óΟ ßγs9 #xρß‰tã $ºΡt“ ymuρ {)ا تكون كـذلك إذا أسـندت إلى آل   ،  )٣بأن اللام هنا للعاقبة ، فإ
ا لينتفعوا به ويكـون  فرعون ، فهم لم يأخذوه لتكون الغاية أن يكون لهم عدواً وحزناً ، إنم

Ÿω çνθ{ : ، يقول تعالى لهم ولداً  è=çFø)s? #|¤tã β r& !$oΨ yèxÿΖtƒ ÷ρr& … çν x‹Ï‚−G tΡ #V$ s!uρ{)٤( .  
  
  

                                                
  .، وقد ذكرا هنا بتصرف شديد ) ٦٠٨-٢/٥٧٧(شفاء العليل : ينظر في مناقشة أدلتهم العقلية بالتفصيل   ـ ١

شـفاء العليـل لابـن القـيم     : ، وينظـر أيضـاً   ) ١٨٧، ٨/٤٤(، وأيضـاً  ) ١٠١ـ١٧/١٠٠(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢
  ).٥٤٠ـ٢/٥٣٩(

  ) .٨(الآية : سورة القصص   ـ ٣

  ) .٩(الآية : سورة القصص   ـ ٤



 ـ )١(يقول الإمام الطبري : فكـان قـول االله   : "عن تفسيره لهذه الآية  ـ رحمه االله 
}tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγs9 #xρß‰tã $ºΡt“ ymuρ  {  لما هو كائن في عاقبة أمره لهم ، وهو كقول الآخـر إذا ،

فعله ، فأداة فعله ذلك إلى مساءة مندماً له علـى   قرعه لفعل كان فعله وهو يحسب محسناً في
فعلت هذا لضر نفسك ، ولتضر به نفسك فعلت ، وقد كان الفاعل في حال فعلـه  : فعله 

ذلك عند نفسه يفعله راجياً نفعه ، غير أن العاقبة جاءت بخلاف ما كان يرجو ، فكـذلك  
…ÿ{: قوله  çµ sÜs)tG ø9$$sù ãΑ#u šχöθ tã ö� Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγs9 #xρß‰tã $ºΡt“ ymuρ  { فالتقطـه آل  : إنما هو

فرعون ظناً منهم أم محسنون إلى أنفسهم ، ليكون قرة عين لهم ، فكانت عاقبة التقـاطهم  
“xρß‰tã $ºΡt#{: إياه منه هلاكهم على يديه ، وقوله  ymuρ  { يكون لهم عدواّ في دينهم ، : يقول

  .   )٢(.." منه من المكروه وحزناً على ما ينالهم
معنى ليكون لهم عدواً أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أم طلبوه : " )٣(ويقول الزجاج 

وأخذوه لهذا كما تقول للذي كسب مالاً فأدى ذلك إلى الهلاك إنما كسب فلان لحتفه وهو 
للموت ما تلد الوالدة أي فهي لم تلده طلباً أن يموت ولدها : لم يطلب المال للحتف ، ومثله 

  . )٤("المصير إلى ذلكولكن 
، اللام مسندة إلى االله تعالىلكن إن كانت هذا إن كانت اللام مسندة إلى آل فرعون 

فهي لام تعليل لقضاء االله تعالى بالتقاط آل فرعون لموسى عليه السلام ليكون لهـم عـدواً   
…ÿ{أمـا قولـه   : "وحزناً ، يقول ابن القيم  çµ sÜs)tG ø9$$sù ãΑ#u šχöθ tã ö� Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγs9 #xρß‰tã 

$ºΡt“ ymuρ {  فهو تعليل لقضاء االله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه
وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدواً وحزناً وذكر فعلهم دون قضـائه  

                                                
في محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، أبو جعفر ، رأس المفسرين ، كان حافظاً لكتاب االله ، بصيراً بالمعـاني ، فقيهـاً     ـ ١

جامع البيـان في تفسـير   : هـ ، وله من المصنفات ٢٢٤أحكام القرآن ، عالماً بالسنة ، أصله من آمل طبرستان ولد ا سنة 
  ) .٦/٦٩(، الأعلام ) ٥/١٠٠(لسان الميزان : ينظر عنه . هـ ٣١٠القرآن توفي ـ رحمه االله ـ سنة 

  ) .٣٣-٢٠/٣٢(جامع البيان   ـ ٢
الزجاج البغدادي  ، ممن برع في النحو ، له من المصنفات معاني القرآن ، الاشتقاق ، وغيرها ، تـوفي   إبراهيم بن محمد السري  ـ ٣

  ) .١٤/٣٦٠(، سير أعلام النبلاء ) ٦/٨٩(، تاريخ بغداد ) ٩٠(ترجمته في الفهرست ص : هـ ، ينظر ٣١١سنة 

عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، / د :  معاني القرآن وإعرابه ، لأبي إسحاق بن السري الزجاج ، شرح وتحقيق  ـ ٤
  ) .٤/١٣٣(م ، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الطبعة الأولى ، 



كه على يديه إذا في كونه حزناً لهم وحسرة عليهم فإن من اختار أخذ ما يكون هلالأنه أبلغ 
أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار فإنه سبحانه 
أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته البـاهرة وأن  

إرادته الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره و يذبح فرعون الذي هذا
 ـ، أما ابن كثير  )١(... " ويكون في قبضته وتحت تصرفه  فيرى أنه إذا نظر إلى  ـ رحمه االله 

لالتقاطه ، ليجعلـه  معنى السياق ، فإنه تبقى اللام للتعليل ، لأن معناه أن االله تعالى قيضهم 
  .) ٢(عدوا لهم وحزنا ، فيكون ذلك أبلغ في إبطال حذرهم منه 

ô‰s)s9uρ $tΡù&u‘sŒ zΟ{ين قولـه تعـالى   أما من حاول الجمع ب ¨Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# 

Ä§ΡM}$#uρ ( {)٣(  وقوله تعالى ، "}$tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 {)بحمل عموم  )٤
 ـ: آية الذاريات على خصوص آية الأعراف ، وأن المراد هو  قلين ثوما خلقت السعداء من ال

 ـلعبادتي ، فهذا أحد القولين اللذين نقلهما ابن جرير الطبري  إلا  عند تفسيره  ـ رحمه االله 
�ωÎ) Èβρß‰ç7{: لقوله  ÷èu‹ Ï9 {ما جبلوا عليه من :[، قال  )٥(، فقد روي بسنده عن زيد بن أسلم

وما خلقت السعداء من الجن والإنـس  : معنى ذلك ": ، يقول الطبري  )٦(]الشقاء والسعادة
  .  )٧("صيتي عبادتي ، والأشقياء منهم لمإلا لع

 ـأما القول الآخر والذي رجحه الطبري   βρß‰ç7{أن معنى  ـ رحمه االله  ÷èu‹ Ï9  { أي :
  .  )٨(ليذعنوا لي بالعبودية ، وقد رواه بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما

وإن كان وهذا المعنى : "، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(انحجوروهذان القولان م
فليس هو المراد بالآيـة فـإن جميـع     هكان في نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية في بعض

                                                
  ) . ٢/٥٤٠(شفاء العليل   ـ ١

  ) ٣/٥٠٢(تفسير ابن كثير   ـ ٢

  ) .  ١٧٩(الآية : سورة الأعراف   ـ ٣

  ) .   ٥٦(الآية : سورة الذاريات   ـ ٤

هـ، ٣٦لمدني ، مولى عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، ثقة عالم ،توفي ـ رحمه االله ـ سنة   زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ا  ـ ٥
  ) .    ١/٢٢(، تقريب التهذيب ) ١٠/١٢(ذيب الكمال : ينظر عنه 

  ) .   ٢٧/١١(جامع البيان   ـ ٦

  .   نفسه ، نفس الجزء والصفحة   ـ ٧

  ) .     ٢٧/١٢(نفسه   ـ ٨



ذه المترلة وأيضا فالعبادة المذكورة في عامة المواضـع في  المخلوقات حتى البهائم والجمادات 
tΒ ß‰ƒ$!{القرآن لا يراد ا هذا المعـنى وأيضـا فـإن قولـه      Í‘é& Ν åκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& β r& 

Èβθ ßϑ ÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#̈— §�9$# ρèŒ Íο §θ à)ø9$# ß ÏG yϑ ø9$#{)دليل على أنه خلقهم ليعبـدوه لا  ) ٢
ويطعموا بل هو المطعم الرازق وإطعامه لهم ورزقه إياهم هو مـن جملـة تـدبيرهم    ليرزقوا 

خلقوا لهـا كـوم    وتصريفهم الذي قد جعله أهل هذا القول عبادة له فتكون العبادة التي
βρß‰ç7{مرزوقين مدبرين وهذا باطل ، وأيضا فقوله  ÷èu‹ Ï9 {  يقتضي فعلا يفعلونه هم وكونـه

  .  )٣("يرم ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم 
ωÎ) Èβρß‰ç7{أما معنى  ÷èu‹ Ï9 { :  ، أي أن االله تعالى خلقهم لعبادته ، وفعل ما أمروا بـه

ع ويعبد فيجازيه االله تعالى على طاعته ، ومنهم من يعصي فيكون مسـتحقا  فمنهم من يطي
  .  )٤(للعقاب

أما الجواب عن التعارض بين الآيتين إن وجد فلا يتضح إلا بفهم عقيدة أهل السـنة  
شـاملة   ،إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة العامة: في مسألة الإرادة وأا تنقسم إلى قسمين 

yϑ{: أدلة كثيرة منـها قولـه تعـالى     الكون ، ويدل عليهلكل ما يقع في ا sù ÏŠÌ� ãƒ ª!$# β r& 

… çµ tƒ Ï‰ôγtƒ ÷y u�ô³ o„ … çν u‘ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& … ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅yèøgs† … çν u‘ô‰|¹ $̧)Íh‹ |Ê % [ t̀� ym{)٥(  ،
  .وهذه الإرادة لا تستلزم المحبة 

لمحبة والرضى، وهي مستلزمة للأمر ، وممـا  إرادة شرعية دينية بمعنى ا: القسم الثاني 
ß‰ƒ{: يدل عليها قوله تعالى  Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u�ô£ ãèø9$# {)٧) (٦. (  

                                                                                                                                          
عتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير ، عرض ونقد ، كتاب المسائل الا: ينظر   ـ ١

  ) .     ٢/٧٧٠(م ، ٢٠٠١هـ ١٤٢٢صالح بن غرم االله الغامدي ، دار الأندلس للنشر والتوزيع ، حائل ، الطبعة الثانية 

  ) .      ٥٨ـ٥٧(الآية : سورة الذاريات   ـ ٢

  ) .       ٤٩ـ ٨/٤٥(، وينظر مجموع الفتاوى ) ٤٨١ـ ٨/٤٨٠(درء التعارض   ـ ٣

، وما رجحه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيـان  ) ٤/٣٠٢(، وينظر أيضا تفسير ابن كثير ) ٥٦، ٨/٥١(ينظر مجموع الفتاوى    ـ ٤
  ) .        ٤٤٨ـ٧/٤٤٤(

  ) .        ١٢٥(الآية : سورة الأنعام   ـ ٥
  ) .        ١٨٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .        ٨/١٨٩(مجموع الفتاوى : ينظر  ـ ٢



s)s9uρ $tΡù&u‘sŒ zΟ‰{:فالإرادة في قولـه تعـالى      ¨Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ({ 

tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7$ {: إرادة كونية ، وفي قوله تعالى ÷èu‹ Ï9 {  ، إرادة شرعية

 ـ )١(يقول الشيخ الشنقيطي  s)s9uρ‰{:فبين في قولـه : " مع بين الآيتين عند الج ـ رحمه االله 

$tΡù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ {  رة القدرية صـيرو ، أنه أراد بإرادته الكونية

ن بقوله قوم إلى السعادة ، وآخرين إلى الشقاوة ، وبي :}�ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 {   أنه يريد العبـادة
بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس ، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ، ويخذل من 

  . شاء فيمتنع من العبادة 
 (tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ$!{: لـه  أنه تعالى بينه بقو: ووجه دلالة القرآن على هذا   

tí$sÜã‹ Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «!$# 4{)فعمم الإرادة الشرعية بقوله ) ٢ :}�ωÎ) tí$sÜã‹ Ï9{ ن التخصيص فيوبي ،

  . ) ٣(فالدعوة عامة ، والتوفيق خاص}  #$!» /ÂχøŒÎ*Î{: الطاعة بالإرادة الكونية بقوله 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هـ ، في شنقيط بموريتانيـا ، أدى فريضـة   ١٣٠٥وهو محمد الأمين الشنقيطي بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، ولد سنة   ـ ٣

كان عضوا في هيئة كبار العلماء ،  الحج ومن ثم استقر بالمدينة المنورة ، وقام بالتدريس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية ،
  . هـ ١٣٩٣من مصنفاته أضواء البيان ، دفع إيهام الاضطراب ، وغيرها ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة 

  .             وما بعدها ) ١٠/٢٦٧(أضواء البيان : ترجمته بقلم الشيخ عطية محمد سالم ـ رحمه االله ـ : ينظر   
                ) .٦٤(الآية : سورة النساء   ـ ٤
هـ ١٤٢٢دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، دار المنهاج ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى     ـ ٥

  ) . ١٤٠(م ، ص  ٢٠٠٢ـ 
  ) .                ١٨٦، ٥٧ـ ٨/٥٤(مجموع الفتاوى : وينظر بسط ذلك وتفصيله   



  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

¡Ÿω ã≅t↔ó{ بقول االله تعالىاستدل النفاة ـ  ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ öΝ èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„{)١(  
  : وجه الاستدلالـ 

                                                
                 ) .٢٣(الآية : سورة الأنبياء   ـ ١



öθ{: ن االله تعالى في الآية التي تسبق هذه الآية وهي قوله تعـالى  إ قالوا s9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù 

îπ oλÎ;#u �ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡ xÿs9 4 z≈ ysö6 Ý¡ sù «!$# Éb> u‘ Ä¸ ö� yèø9$# $£ϑ tã tβθ àÿÅÁ tƒ {)زه ذاته عن إثبات ن، )١
لم : الشريك ، فهو سبحانه المالك المتصرف في مخلوقاته ، ومن تصرف في ملكه لا يقال له 

، فهو سـبحانه غـير   وأفعاله فعلت ؟ وكما أن ذاته سبحانه غير معللة بشيء فأيضا صفاته 
لو كان كل شيء معللا بعلة لكانـت  : " ، يقول الرازي ) ٢(محتاج إلى الأسباب والأغراض

فلابد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما  ، عليه تلك العلة معللة بعلة أخرى ويلزم التسلسل
 ـوأولى الأشياء بذلك ذات االله تعالى وصفاته ، وكما أن ذ ،عن العلة يكون غنياً زهة ـاته من

فكذا فاعليته  ،عن الافتقار إلى المؤثر والعلة ، وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع والمخصص
فلا يعترض على فعله بسؤال ، . ) ٣("يجب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب والمؤثر 

  . )٤(أرضه ، ويكون ذلك منه عدلا وحسناوله سبحانه أن يعذب أهل سماواته و
  :  الاستدلالوجه ف أهل السنة والجماعة من موق

¡ω ã≅t↔ó{: يقول الطبري في توضيح المقصود من قوله    ç„ { لا سائل يسـأل  : " ، أي
رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال ، 

نه ، والحكـم  وغير ذلك من حكمه فيهم لأم خلقه وعبيده ، وجميعهم في ملكه وسـلطا 
 لَـم  ملم فعلت ؟ ول: يسأله عما يفعل فيقول له حكمه ، والقضاء قضاؤه ، لا شيء فوقه 

öΝ{... تفعل ؟  èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„{  وجميع من في السـماوات والأرض مـن عبـاده    : " أي
مسئولون عن أفعالهم ، ومحاسبون على أعمالهم ، وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه 

  . )٥("فوقهم ومالكهم ، وهم في سلطانه لأنه 
                                                

  ) .               ٢٢(الآية : سورة الأنبياء   ـ ٢
زكريـا  : غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن علي بن محمد القمي النيسابوري ، ضـبط وتخـريج   : ينظر   ـ ٣

      ) .            ٥/١٥(، ١٩٩٦ـ١٤١٦عميرات ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
  ) .                ٢١/١٣٤(التفسير الكبير   ـ ٤
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقـاعي ، دار الكتـاب ـ القـاهرة ، الطبعـة الثانيـة       : ينظر   ـ ٥

  ) . ١٢/٤٠٤(، ١٩٩٢ـ١٤١٣
  ) .                 ٣٠٩(ب اعتقاده ص ، الدرة فيما يج) ٣/٢١٠(، الفصل ) ٨/٥٦٦(الإحكام : وينظر أيضا لابن حزم   

، ابـن  ) ٤/٧٨(، ابن عطية في المحرر الـوجيز  ) ٣/٢٤١(وي في معالم التتريل غالب: ، وممن قال بذلك ) ١٧/١٤(جامع البيان للطبري   ـ١
  ) .                  ٣/٢٣٥(، ابن كثير في تفسيره ) ٦/١٣٩(، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٥/٣٤٥(الجوزي في زاد المسير 



¡ω ã≅t↔ó{وقيل معنى    ç„  { :  لأنه محكم الأفعال ، يضع كل شيء في موضعه ، فلـيس
   . )١(في أفعاله موضع سؤال واعتراض

إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وفعله على أقصـى  : " رناطي غيقول أبو حيان ال  
  . ) ٢("ه درجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب علي

}Ν èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ { :  م يقع في أعمالهم الخطأ والزلل والخلل ، فهم جـديرونلأ
  . )٣(بأن يسألوا عنها

¡ω ã≅t↔ó{: وقيل  ç„ { أي ، :لا يأل يوم القيامة عن حكمـه في عبـاده ،   س}Ν èδ uρ 

šχθ è=t↔ó¡ ç„ {٤(أي يسأل عباده عن أعمالهم (.   
  .) ٥(هم يحاسبون على أفعالهملا يحاسب على أفعاله ، و: وقيل 
لا يسأله الملائكة والمسيح عن فعله ، وهو سبحانه يسألهم عن أفعالهم ، فلـو  : وقيل 

كانوا آلهة لم يسألهم ، لأن من ي٦(أل عن فعله لا يصلح لأن يكون إلهاًس( .  

                                                
عبدالسلام محمـد ، الطبعـة   : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيق   ـ٢

  ) .                   ٤/٧٨(م ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى 
  ) .                  ٦/٣٠٥(البحر المحيط لأبي حيان   ـ٣
  ) .٦/٣٠٥(، البحر المحيط لأبي حيان ) ٤/٧٨(المحرر الوجيز لابن عطية   ـ ٣
  ) .٣/٣٨٨(معاني القرآن للزجاج   ـ ٤
: ، وينظر أيضـاً  ) ١٧/١٨(هـ ،  ١٣٨٠مجمع البيان في تفسير القرآن ، للفضل بن الحسن بن الفضل ، طبع ونشر دار مكتبة الحياة ،   ـ ٥

  ) .٦/٣٠٦(ر المحيط البح
م ، ١٩٨٨هــ ـ   ١٤٠٨ي ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ،  فمدارك التنـزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد االله بن أحمد النس  ـ ٦

)٣/٧٦. (  
  ) .١١٢٩(، فتح القدير ص ) ١٧/١٨(مجمع البيان : وينظر أيضاً 



 ـ )١(يقول الطاهر بن عاشور الأظهـر أن  : "هذا المعنى الأخير مرجحاً  ـ رحمه االله 
Ÿω tβρç�É9õ3{: هذه الجملة حـال مكملـة لمـدلول قولـه تعـالى       tG ó¡ o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ 

tβρç�Å£ óstG ó¡ tƒ ∩⊇∪ tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρç�äIøÿtƒ{)كما تقدم عند قوله تعالى ،  )٢ :}ÏΘ r& 

(#ÿρä‹sƒªB$# Zπ yγÏ9#u zÏiΒ ÇÚö‘F{ ده وهم المقربون من المخلوقات هم مع أن من عن: فالمعنى ،  )٣(} #$
م يقرم إلى حد الإدلال عليه ما يفعلألون عما يفعلون ولا يسألونه عسم قر أي لم يبلغ ،

وانتصام لتعقب أفعاله ، فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعراً بفاعل حذف 
فعل ، وكان ممـن يشـملهم الفاعـل    لقصد التعميم ، أي لا يسأل سائل االله تعالى عما ي

… ôtΒuρ{المحذوف هم من عنده من المقربين ، صح كون هذه الجملة حالاً من  çν y‰ΖÏã{   علـى

¡Ÿω ã≅t↔ó{أن جملة  ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ ö { تمهيد لجملة}Ν èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„{   على أن تقديمـه علـى ،

Ν{جملة  èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ {ه تعالى عن الشـركاء فكـان   اقتضته مناسبة الحديث عن تنـزيه
انتقالاً بديعاً بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين ، فالمقصود أن من عنده مع قـرم ورفعـة   
شأم يحاسبهم االله على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمـال ولـذلك   

Ν{كانوا لا يستحسرون ولا يفترون ، وذا تعلم أن ضمير  èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ {  ليس براجـع

tβθ{ما رجع إليه ضمير إلى  àÿÅÁ tƒ { م يسألون إذ لا يترددلأن أولئك لا جدوى للإخبار بأ

Zπ{في العلم بذلك أحد ، ولا براجع إلى  yγÏ9#u zÏiΒ ÇÚö‘F{ لعدم صحة سؤالهم ، وذلك هو } #$

¡Ÿω ã≅t↔ó{ما دعانا إلى اعتبار جملة  ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ { حالاً من}ôtΒu … çν y‰ΖÏã {.  

                                                
تفسيره المسمى : هـ ، له العديد من المصنفات منها ١٢٩٦هر بن عاشور ، ولد سنة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطا: الشيخ العلامة   ـ ١

معجـم  : هـ ، ينظر عنه ١٣٩٣بالتحرير والتنوير ، مقاصد الشريعة ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، وغيرها الكثير ، توفي عام 
  ) .١/٢١٢(، جذوة الاقتباس ) ٢/٨٠٣(المفسرين 

  ) . ٢٠-١٩(الآية : سورة الأنبياء   ـ ٢

  ) .٢١(الآية : سورة الأنبياء   ـ ٣



وفي هذا إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعمـوا  
ما يفعلون وشأن الإله أم بنات االله تعالى ، بطريقة انتفاء الإله الحق عنهم إذ هم يسألون ع

أن لا ي١(ألس( .  
عليل أفعـال االله  أن المقصود بالآية ليس نفي ت: من أقوال المفسرين السابقة ويتضح 

تعالى بالحكم والغايات المحمودة ، بل بيان وجوب إفراده سبحانه بالإلهية والربوبيـة علـى   
 عليـه   تـرض عولا ي ، الخلق، وأنه تعالى لكمال حكمته وعدله وعزته لا معقب لحكمـه 

؟ ولا في أفعالـه  " كيف"لا يقال في صفات االله عز وجل : " ، يقول ابن تيمية  )٢(بالسؤال
  . )٣("؟ " لم"

لا ينفي ثبوت الحكمة الـتي  "  لم"لا يقال في أفعاله لكن قول أهل السنة والجماعة 
  . )٤(تكون مقصودة له في نفس الأمر ، ولا كونه مريداً لها قاصداً

وكلمـا  : " ... ويوضح ابن القيم خطأ من استدل بالآية على نفي التعليل فيقـول  
¡Ÿω ã≅t↔ó{سئلوا عن شيء أجابوا بـ  ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ ö {   وهذا من أصدق الكـلام ، ولـيس ،

المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة ، وغاياا المطلوبة منها ، وإنمـا المـراد   
تـرض عليـه   عإفراده بالإلهية والربوبية ، وإنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا ي: بالآية

لا خلق شيئاً عبثاً ، وإنما يسأل عن فعله من خـرج  بالسؤال ، لأنه لا يفعل شيئاً سدى ، و
  . )٥("عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة 

ا على إثبات عزة االله تعالى ، فهو سبحانه أعز من أن ي ـوالآية يستدل  أل ، ولا س
تعني أنه سبحانه ليس حكمة في فعله ، إذ تمدح جل شأنه بالحكمة كما تمدح بالعزة ، فهـو  

                                                
 ) .٤٦ـ١٧/٤٥( التحرير والتنوير ، للشيخ الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس   ـ ١

تعـالى  وقد أمر االله سبحانه و: "ولا يدخل في ذلك من سأل االله تعالى سؤال بيان وتوضيح ، يقول ابن الوزير ـ رحمه االله ـ     ـ ٢
ـ أن يسأله الزيادة من العلم ، ولم يعلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهمـا السـلام ، واالله يحـب أن      rرسوله ـ  

إيثار الحـق ص  : يسأل، ومن لم يسأل االله يغضب عليه ، فمن سأل االله من أنبيائه عن خفي حكمته لم يدخل في الآية ، ينظر 
)٢١٥.(  

  ) .٢/٣(تلبيس الجهمية   ـ ٣

  ) .٢/٧(نفسه   ـ ٤

  ) .١/٣١٥(مفتاح دار السعادة   ـ ٥



â“ƒ{ه سبحان Í• yèø9$# ÞΟŠ Å3 ysø9$#{)ا سيقت للإنكار على من اتخذ من دونه سبحانه آلهة، ،  )١ثم إ

¡Ÿω ã≅t↔ó{فقوله : "فساواها به عز وجل ، يقول ابن القيم  ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ { إثبات لحقيقة الإلهية

Ν{وإفراده له بالربوبية والإلهية ،  èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„{ خذة للإلهيـة ،  لهة المتلآفي صلاح تلك ا
ق له يمربوبة مدبرة ، فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان ، فهذا الذي س مسئولةفإا 

الكلام ، فجعلها الجبرية ملجئاً ومعقلاً في إنكار حكمته وتعليل أفعالـه بغاياـا المحمـودة    
  .  )٢("وعواقبها السديدة

بالآية على مقصودهم ، وأـا   استدلال نفاة الحكمة والتعليل بطلان مما سبق يتضح
وردت في غير السياق الذي سيقت من أجله ، بل كانت الآية على نقيض ما استدلوا بـه ،  

  .فهي تثبت حكمته سبحانه وإتقانه للأمور ووضعها موضعها ، فالآية حجة عليهم لا لهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .، وقد قرن االله تعالى في القرآن الكريم بين العزة والحكمة في حوالي سبعة وأربعين موضعاً ) ١٢٩(الآية : سورة البقرة   ـ ١

، ) ٨/٧٩(ن تيميـة  مجموع الفتاوى لاب: ، وينظر ) ٢٣٧(، مختصر الصواعق ص ) ٢/٤١٦(، ) ١/٣١٥(مفتاح دار السعادة   ـ ٢
  .وما بعدها ) ٢١٤(، إيثار الحق لابن الوزير ص ) ١٣/٢٢٥(



Α$̈èsù $yϑ×{ :واستدلوا بقوله تعالى ـ  Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ{)١( .  
  : جه الاستدلالوـ 

Α$̈èsù $yϑ×{: إن قوله تعالى : قالوا  Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ {  لا معقب لحكمه ، ولا علة لفعله : أي
لم فعل ، لأنه لو كان لفعله علة ، فإن كانت قديمة ، اقتضت قدم معلولها وذلك : فلا يقال 

لى ما لا محال، وإن كانت حادثة كانت لها علة أخرى ، ولتلك العلة علة أخرى حتى تؤدي إ
يتناهى ، وذلك محال ، وإن استغنت العلة عن العلة استغنت الحوادث عن العلـة ، وذلـك   

  . )٢(...محال، فدل على أن ربنا جل وعز فعال لما يريد ، لا علة لفعله ولا معقب لحكمه 
  

  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
Α$̈èsù $yϑ×{: أما أنه سبحانه وتعالى  Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ { لا معقب لحكمه عز شأنه ، فهذا حق ،

  .واجب الإيمان به ، والتسليم له 
حائـل،  فإنه سبحانه لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله ، ولا يحول بينه وبين ذلك 

  . )٣(لأن له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيم
 ـ )٤(يقول الإمام البغوي Α$̈èsù $yϑ×{:  ـ رحمه االله  Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ { :"   لا يعجـزه شـيء

  . )٥("ولا يمتنع منه شيءيريده ، 

                                                
  ) .١٠٧: (سورة هود : ، وأيضاً ) ١٦: (سورة البروج   ـ ١

محمد السعيد بسيوني ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، الطبعـة   : شعب الإيمان ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق   ـ ٢
  ) .١/٢١٥(، هـ ١٤١٠الأولى ، 

  ) .١٢/١١٩(، وينظر أيضاً ) ٣٠/١٣٩(جامع البيان للطبري   ـ ٣

 الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي ، الشافعي ، أبو محمد ، الإمام الحافظ ، الفقيه اتهد ، محي السنة ، كان ديناً عالماً ،  ـ ٤
، معـالم التنــزيل   " التهذيب في فقه الإمام الشـافعي " :هـ ، له من المصنفات ٤٣٣عاملاً على طريقة السلف ، ولد سنة 

، )١/٢٨١(طبقات الشافعية : هـ ، ينظر عنه ٥١٦المعروف بتفسير البغوي ، شرح السنة وغيرها ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة   
  ) .٤٩(طبقات المفسرين للسيوطي ص 

: ، وينظـر أيضـاً   ) ٤/٤٧١(عك ، دار المعرفة ـ بيروت ،  خالد ال: معالم التتريل للإمام الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق   ـ ٥
  ) .٦/٢٠٠(تفسير السمعاني 



وقد فهم السلف الصالح رضوان االله عليهم هذا المعنى ، فقـد روى أن أبـا بكـر    
ألا ندعو لـك طبيبـاً ؟   : له  الصديق رضي االله عنه مرض ، فدخل القوم يعودونه ، فقالوا

  . )١(" أنا فاعل لما أريد"فقال : فماذا قال ؟ قال أبو بكر : قد دعوته ، فقالوا : فقال
Α$̈èsù $yϑ×{فالقول بأنه سبحانه  Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ{ لا يلزم منـه نفـي   كما اتضح من معناه ،
ن كل ما أراد فعله ، إمن استدل بالآية ، بل  ، كما فهمه ذلكحكمته تعالى في فعله وأمره 

مهما أراد  وهو سبحانه،  )٢( تبارك وتعالى ، لا يرده أحد عن مرادهواقتضته حكمته ، فعله 
، ولا يقـال   )٣(عقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله مفعل ، لا 
في نفس الأمر كما سبق تقريـر   وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة المقصودة له ،"لم " في أفعاله 

  . )٤(ذلك
  .  تلك كانت أهم الشبهات التي استدل ا نفاة التعليل في أفعاله تعالى 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٣٠٩م ، ص٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢كمال الحوت ، مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى : مصنف ابن أبي شيبة ، تحقيق   ـ ١
عبدالرحمن معلا اللويحق ، مؤسسة : دي ، تحقيق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السع  ـ ٢

  ،    ٣٠٩م ، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الرسالة الطبعة الأولى 
  ) ٤/٦٣٩(تفسير ابن كثير   ـ ٣
   ) .١٠١(ينظر ص   ـ ٤



  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



أول من عرف عنه بحث هذه المسألة من المتكلمين ، الجهم بن صـفوان وذلـك في   
  . ) ١(مقولته المشهورة إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع 

 والتقبيح له ارتباط بالبحث في تعليل أفعال االله تعـالى ،  ينلبحث في مسألة التحسوا
العقليين فقد أثبت تعليل أفعال االله تعالى بالحكم والغايات ، لأن من أثبت التحسين والتقبيح 

ومن نفاهما ـ من الأشاعرة ومن وافقهم ـ فقد نفى التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى ، فلو   
افون الحسن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكان فيهما صفات لأجلـها  أثبت الن

  ترك ، وهذا تعليل لأفعال االله تعالى وهم لا يجوزون ذلك ، فاالله تعـالى  الأمر االله بالفعل أو 
ذلك كله  لم يأمر بالمأمورات لحسنها ، ولم ينه عن المنهيات لقبحها ، إنما مردـ عندهم  ـ 

 ـشيئة ، يقول ابن القيم  إلى محض الم وكل من تكلـم في علـل الشـرع    : "  ـ رحمه االله 
بتقريـر الحسـن والقـبح     ذلك إلاومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه 

وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمـر  لو كان حسنه  العقليين إذ
    ) .٢(.." والنهي فقط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) . ١/٩٩(الملل والنحل : ينظر   ـ ١
  ) . ٢/٣٩٥(مفتاح دار السعادة   ـ ٢



: مأخوذ من الحسن ، بضم الحاء ، وسكون السين ، والحسن : التحسين في اللغة ـ   
 ،) ١(ضد القبح ، وهو نعت لما حسن : محاسن ، على غير قياس ، والحسن : الجمال وجمعه 

مستحسن من جهة العقل ، ومستحسـن مـن جهـة الهـوى ،     : وهو على ثلاثة أضرب 
   .  )٢(ومستحسن من جهة الحس 

مأخوذ من القبح ، بضم القاف ، وسكون الباء ، ضد الحسن فما التقبيح في اللغة ، أ
قبحـه االله  : قال ، ي )٣(هو المبعد عن كل خير : والقبح ما قبح من كل شيء ، والمقبوح . 

  . )٤(اه عن الخير ، أي نحَّ
جـد  ما يو: "فقال  نسأما في اصطلاح المتكلمين ، فقد عرف القاضي عبدالجبار الحُ

  ... مختصا لغرض ، وتنتفي وجوه القبح عنه ، ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع 
هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعلـه إذا  : والقبيح 

  . )٥(" علم حاله 
أن العقل إذا كشف عن حسن الحسن يجب فعله ، : وفي هذا التعريف تقرر المعتزلة 

ستحق العقاب ، وإذا كشف العقل استحق الثواب ، ومن لم يفعله وهو قادر عليه اه لَعومن فَ
عن قبح القبيح يجب تركه ، فمن تستحق العقاب اومن فعله كه أثيب ، ر .  

قال ... ماله فعل ، :"في تعريف الحسن أنه  فقد ذكر ما قيل )٦( ىأما القاضي أبو يعل
ما ذُم : وقيل ... ما ليس له فعله ، : أما القبيح فهو ... ما مدح به فاعله : وقيل الحُسن : 

  . )٧(" به فعله

                                                
  ) .   ٩/١٧٥(تاج العروس : وأيضا ) ٤/٢١٣(، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، القاموس المحيط ، لمحمد يعقوب الفيروز آبادي   ـ ١
  .  ١٢٥المفردات للراغب ص   ـ ٢
  ) . ٢/٢٠٧(، تاج العروس ) ١/٢٤١(القاموس المحيط   ـ ٣
  .  ٣٩١المفردات ص   ـ ٤
  ) .  ١٧/٢٤٧(المغنى   ـ ٥
هـ ، كان عالما بالقرآن والحديث والفتاوى ، له من ٣٨٠سنة محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي ، شيخ الحنابلة ، ولد   ـ ٦

طبقـات الحنابلـة   : هـ ، ينظـر عنـه   ٤٥٨المعتمد ، وهو في أصول الدين والعدة في أصول الفقه ، توفي سنة : المصنفات 
  ) .   ٣/٣٠٦(، شذرات الذهب ) ٢/١٩٣(

هـ ـ  ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى . سير مباركي  أحمد علي/ د: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ، تحقيق   ـ ٧
  ) .   ١٦٨ـ ١/١٦٧(، ١٩٨٠



ما : والقبيح ... ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ، : "ويعرف الجويني الحسن بقوله 
، فالفعل عنده ليس له حسن أو قبح ذاتي ثابت في نفسه ، بـل   )١(" ورد الشرع بذم فاعله

  .مر به الشرع أو ينهى عنه الحسن والقبح تابعان لما يأ
ويرى ابن القيم أن الفعل يقتضي الحسن والقبح لذاته ، لكن لا يترتب عليه الثواب 

وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم ، أن القبح : "قول يأو العقاب إلا بعد ورود الشرع ، 
  . )٢(" ةقامة الحجة بالرسالبعد إثابت للفعل في نفسه ، وأنه لا يعذب االله عليه إلا 

  : وللحسن والقبح عند علماء الأصول والكلام معان ثلاثة 
قد يراد ما كون الشيء صفة كمال أو صفة مدح ، وذلك كالقول بـأن العلـم     ـ١

  . حسن ، والجهل قبيح 
  . أو يراد ما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا   ـ٢
كحسـن الطاعـة وقـبح    آجـلا ،  تعلق المدح والذم عاجلا ، والثواب والعقاب   ـ٣

  . )٣(المعصية
والمعنيان الأول والثاني لا نزاع بين المتكلمين في كوما عقليين ، إنمـا الخـلاف في     

  .  )٤(المعنى الثالث 
 ـويرى شيخ الإسلام ابن تيمية     ، أن القسم الأول وهو كون الشـيء   ـ رحمه االله 

ومن الناس من أثبت : "ني ، فيقول صفة كمال أو صفة نقص يعود في الحقيقة إلى المعنى الثا
دعى الاتفاق عليه ، وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص اثالثا للحسن والقبح و قسماً

المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين 
لأول فإن الكمال الذي كالرازي وأخذه عن الفلاسفة ، والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف ا

فالنفس ، يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة وهو اللذة ، أو الألم 
  . )٥("تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي

                                                
  .  ٨المنخول للغزالي ص : ، وينظر أيضا ٢٥٨الإرشاد للجويني ص   ـ ١
  ) .   ٢/٣٦٠(مفتاح دار السعادة   ـ ٢
، الأربعين في ) ١٦٠ـ١/١/١٥٩(، المحصول للرازي ) ٤٦ـ١/٤٥(المستصفى للغزالي : ينظر تفصيل ذلك على سبيل المثال   ـ ٣

  . وما بعدها  ٨٨، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٤٦أصول الدين ص 
  ) .  ١٦٠ـ١/١/١٥٩(ينظر المحصول   ـ ٤
  ) .  ٨/٣١٠(مجموع الفتاوى   ـ ٥



  : فالخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمرين هما   
  صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح ، أم لا ؟  هل الفعل يشتمل على  ـ

الثواب والعقاب ، بمعنى هل الثواب والعقاب ثابتان ـ هل يترتب على حسن الفعل أو قبحه 
  بالشرع أم بالعقل ؟ 

 ـويحرر ابن القيم     وقد زعـم بعـض نفـاة    : "موضع التراع فيقول  ـ رحمه االله 
 الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطبـاع  التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راجع إلى

وقبولها للشيء وانتفاعها به ونفرا من ضده ، قالوا وهذا ليس الكلام فيه ، وإنما الكلام في 
كون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنـه  

بالعقل ، والعقل مقتض له فيقال هذا فرار من لا يعلم إلا بالشرع ، وقال خصومنا إنه معلوم 
  :  متغايران لا تلازم بينهماالزحف إذ ههنا أمران 

هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسـن  : ـ أحدهما 
  والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا ؟ 

على قبحه ثابت بل واقـع  أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب : ـ والثاني 
  .  )١("بالفعل أم لا يقع إلا بالشرع ؟ 

  ـ : )٢(وانقسمت الآراء إزاء ذلك إلى أقسام ثلاثة 
  . ـ قول أهل السنة   
    . ـ قول المعتزلة ومن وافقهم   
  . ـ قول الأشاعرة ومن وافقهم ، وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل   

  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .  ١/٢٣١(مدارج السالكين   ـ ١
  ) . ١/١١٣(البحر المحيط للزركشي : ينظر   ـ ٢
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يرى أهل السنة والجماعة أن الأفعال نفسها تشتمل على صفة الحسـن أو القـبح ،     
وأا معلومة بالعقل ، والشرع جاء ليقرر ما هو مستقر في الفطرة من تحسين الحسن وتقبيح 

العقاب ، بل لا بـد مـن وجـود    ب والقبيح ، وكوا معلومة بالعقل لا يترتب عليه الثوا
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينـهما وأن  : "، يقول ابن القيم الشرع

الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أا نافعة وضارة والفـرق بينـهما كـالفرق بـين     
إلا بالأمر والنهي المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب 

وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غايـة  
القبح واالله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا 

  . )١(" والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاا والعقاب عليها مشروط بالشرع
التحسين على كل فعل من جهـة  فصل أهل السنة والجماعة في ذلك فلا يطلقون وي  

العقل وحده دون الشرع ، أو ينفون دور العقل في التحسين والتقبيح ، بل يثبتـون أقسـام   
  : التحسين والتقبيح الثلاثة وهي 

أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك ، كحسن   ـ ١
  . لم بالعقلعإلى نفس الفعل ، وهو يه راجع حبه وقُنسل وقبح الظلم ، فهذا حالعد

أن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا ، وإذا ى عن شيء صار قبيحا ، فهذا اكتسب   ـ ٢
فيه الفعل صفة الحسن والقبح من خطاب الشرع ، كالأمر بالصلاة فإن صـفتها لا  

  . ما أمرنا ا علمنا حسن هذه الصفة تعلم بالعقل بل بخطاب الشرع ، فل
أن تكون المصلحة ناشئة من الأمر لا من الفعل ، مثل أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن   ـ ٣

به العبد ، فالحكمة هنا والمصلحة من نفس الأمر لا من المأمور ، كما أمر إبراهيم ـ  
لمقصود ففـداه  للجبين حصل اعليه الصلاة السلام ـ بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله  

  .)٢(بالذبح
ونفي الحسن والقبح مطلقا لم يرد عن أحد من السلف ولا أئمة الأمة ، بـل أكثـر     

في الحسن والقبح العقليين نف:"ثبات الحسن والقبح العقليين ، يقول ابن تيمية إالطوائف على 
السلف في مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ، ولا أئمتها ، بل ما يؤخذ من كلام الأئمة و

                                                
    ) .١/٢٣١(مدارج السالكين   ـ ١
  ) .  ٤٣٦ـ٨/٤٣٤(مجموع الفتاوى   ـ ٢



االله في خلقه وأمره ، وبيان ما فيما أمر االله به مـن الحسـن   تعليل الأحكام ، وبيان حكمة 
  .  )١(" الذي يعلم بالعقل ، وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .   ٤٢١الرد على المنطقيين ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار المعرفة للطباعة ـ بيروت ، ص   ـ ١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : قول المعتزلة ومن وافقهم : أولا 
ترى المعتزلة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء ، وأن الذي يحكم بحسـن    

  . الأفعال أو قبحها هو العقل 
 قد ذكرنا أن وجوب المصلحة ، وقبح المفسدة متقـرران :"يقول القاضي عبدالجبار   
إن في الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن فاعلـه يستحسـن   :"، ويقول أيضا  )١("في العقل

  . )٢("المدح بعقله
وقدماء المعتزلة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح لذات الفعل ، كحسن الصدق ، وقـبح    

  . )٣(أن الصدق حسن لذاته مطلقاً ، والكذب قبيح لذاته مطلقاً: الكذب ، ومعنى ذلك 
  : عل عندهم حسن أو قبيح والف

أن الصدق مثلا حسن لذاته مطلقا ، والكذب قبيح لذاتـه  : ـ إما لذاته ، ومعناه   
  . مطلقا

أن الصدق لا يكـون حسـنا إلا إذا   : ـ أو لصفة حقيقية توجب ذلك ، ومعناه   
وصف بأنه نافع ، أما إن كان ضارا فهو قبيح ، والكذب لا يكون قبيحا إلا إذا وصف بأنه 

  . ار ، أما إن كان نافعا فهو حسن ض
لليتـيم إن  لحسن والقبح أمر اعتباري ، فإن اللطمة امن  ـ ومنهم من يرى أن كلاً  

  . )٤( إن كانت باعتبار الظلم فهي قبيحةكانت باعتبار التأديب فهي حسنة ، و
إنا :"وإذا أدرك العقل حسن الفعل ومصلحته وجب فعله ، يقول القاضي عبدالجبار   

علمنا بالعقل أن الصلاة مصلحة لنا لزمت كلزومها إذا عرفنا ذلك من حالها شرعا ، لأنا لو 
  .  )٥( "عينه ، فيجب كون الفعل لازمابإذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدليل السمع 

                                                
  .  ٥٦٥شرح الأصول الخمسة ص   ـ ١
،البرهـان  ٢٥٨، الإرشـاد للجـويني ص  )١/٣٦٣(المعتمد في أصول الفقـه  : ، وينظر رأي المعتزلة أيضا في ) ١٤/٧(المغني   ـ ٢

  ). ١/٥٦(، المستصفى للغزالي )١/٨٧(
م ، ١٩٨٥هــ ـ   ١٤٠٥أحمد الشريف ، الطبعة الرابعـة ،  / د : الصحائف الإلهية ، لمحمد بن أشرف السمرقندي ، تحقيق   ـ ٣

  ) .٤٦٥ـ٤٦٤(مكتبة الفلاح ـ الكويت ، ص 
  ) . ٣٠١(شرح المواقف للجرجاني ، ص : وينظر أيضاً   

 ـ ١٤١٧علي بن سعد الضويحي ، مكتبة الرشد ، الطبعـة الثانيـة   / الأصولية دراسة وتقويما ، د آراء المعتزلة  ـ٤ ، ١٩٩٦هــ 
  . ١٦٨ص

  ) . ١١/١٤(المغني   ـ ٥



وترى المعتزلة أن الشرع يعد كاشفا ومبينا لأشياء معلوم مسبقا بالعقل حسـنها أو    
علـم  او:"لا بما قد تقرر وجوبه في العقل ، يقول القاضي عبدالجبارقبحها ، فالشرع لا يأتي إ

 عز وجل يكشف عن قبح القبيح لا أنه يوجب قبحـه ، وكـذلك   اللهأن النهي الوارد عن ا
  .  )١(" الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه

ومع هذا فالعقل لا يستقل بالحكم على كل الأفعال بالحسن أو القبح ، لأن هنـاك    
لأنا جوزنا ورود :"فعال ما يتعلق بالشرع كالعبادات مثلا ، يقول القاضي عبدالجبار من الأ

   . )٢("السمع ليكشف في التفصيل عما تقرر جملته في العقل
ليس مراد المعتزلة :" )٣(ما نقله عنهم بعض الأصوليين ، يقول ابن قاضي الجبل  ذاوه

أن العقل هـو الموجـب ، أو    ، ولا أن الأوصاف مستقلة بالأحكام: بأن الأحكام عقلية 
بحكمته البالغة كلف بتـرك المفاسـد    أدرك أن االله تعالىأن العقل : ، بل معناه عندهم المحرم

ابـن   ، ويقول )٤(" وتحصيل المصالح ، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم ، لا أنه أوجب وحرم
: لشارع للأحكام ،وإنما يقولون علم أن المعتزلة لا ينكرون أن االله تعالى هو ااو:" )٥(السبكي

ال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسـدها ،  عإن العقل يدرك أن االله شرع أحكام الأف: 
  .  )٦(" عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي فهي طريق

 )٧(الكراميـة   : والتقبيح العقليين كـل مـن  ويوافق المعتزلة على القول بالتحسين    
)٨(والشيعة

.  

                                                
  .  ٢٥٤عمر السيد عزمي ، المؤسسة المصرية للنشر ، ص: المحيط بالتكليف ، للقاضي عبدالجبار ، تحقيق   ـ ١
  ) .  ١٥/١١٧(المغنى   ـ ٢
حسن بن عبداالله المقدسي الحنبلي ، أبو العباس ، كان عالما بالفقه والأصول والحديث والمنطق والنحو ، توفي ـ رحمه  أحمد بن   ـ ٣

  ) .  ٢/٤٥٣(الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب : ينظر عنه . هـ ٧٧١االله ـ سنة 
نزيه حمادة ، مطبوعات جامعة أم القـرى مكـة    /محمد الزحيلي ، د/ د: شرح الكوكب المنير ، محمد أحمد الفتوحي ، تحقيق   ـ ٤

  ) .   ١/٣٠٣(م ،  ١٩٨٠هـ ١٤٠٠،  ةالمكرم
شـرح  : ، كان فقيها أصوليا ، من مصـنفاته   ٧٢٧عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي أبو نصر ، ولد سنة   ـ ٥

  .ـ ه٧٧١منهاج البيضاوي ، جمع الجوامع ، وغيرها ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة 
  ) .    ٦/٢٢١(شذرات الذهب ) . ٢/٣٦٢(الوفيات : ينظر عنه   

شعبان محمد إسماعيل ، مكتبـة  / د: الإاج شرح المنهاج ، علي بن عبدالكافي السبكي ، عبدالوهاب بن علي السبكي ، تحقيق   ـ٦
  ) .  ١/٣٤(م ، ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الكليات الأزهرية ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 

  ) .  ١/٤٩٩(منهاج السنة  :ينظر   ـ ٧
  .   ٨٦ـ٨٥الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص   ـ ٨



 :الحنفية ، ونقلوا عن أبي حنيفة قولـه  : ين والتقبيح العقليين أيضا وممن قال بالتحس  
  . )١("لو لم يبعث االله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم"

وتقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين إلا أم خالفوا المعتزلة في المسائل الـتي    
  . لك ح ، ونحو ذصلكالصلاح والأ: تبنى على القول به 

وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجـه  :" )٢(ام ملهايقول ابن   
ـ على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات الحسن ) أي الحنفية(الذي قالته المعتزلة ، ثم اتفقوا ـ  

والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح ـ على ما قدمناه ـ ووجوب الرزق ، والثـواب    
، ثم اختلفوا فيما بينهم ، فقال جمهورهم وعلـى رأسـهم    )٣(..." اعة ، والعوض على الط

الماتريدي بأن حكم االله تعالى يجزم به في بعض السمعيات دون بعض قبل ورود السـمع ،  
فيه إلا إن العقل لا يقضي بما أدركه من حسن الفعل وقبحه بحكم االله تعالى : وقال الآخرون 

  . )٤(بعد ورود الشرع 
باضية من الخوارج ، فقد نقل الشهرستاني ما يدل علـى قـولهم بالتحسـين    أما الإ  

نقول عن أسلافهم ، أما المتأخرون منـهم فهـم   م، ويرى بعضهم أنه  )٥(والتقبيح العقليين 
  . )٦(يفرقون بين الحكم على الفعل قبل ورود الشرع أو بعد وروده 

  . )٧(بيح ترجع إلى العقل أما الفلاسفة فيرون أن مسألة التحسين والتق  
  

                                                
وقد نقل ابن تيمية مثل هذا النص عـن  ) ٢/١٥١(تيسير التحرير ، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، دار الفكر ـ بيروت ،    ـ ١

  ) .   ٦٢ـ٩/٦١(درء التعارض : أبي حنيفة ، ينظر 
الملقـب بكمـال   الدين عبدالواحد بن حميد الدين عبدالحميد ، السيواسي ، الإسكندري ، القاهري ، الحنفي ، محمد بن همام   ـ ٢

التحرير في أصول الفقه ، المسـايرة في  : هـ ، وله من المصنفات ٧٩٠ام ، الأصولي الفقيه ، ولد سنة ملهالدين ، المكنى بابن ا
  ) .  ١/١٦٦(، بغية الوعاة ) ٨/١٢٧(الضوء اللامع : هـ ، وينظر عنه ٨٦١العقائد المنجية في الآخرة ، وغيرها ، توفي 

كمـال الـدين   : المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ، تأليف ،كمال الدين بن أبي شريف المقدسي ، تحقيق   ـ ٣
  .    ١٥٧ـ ١٥٦م ، ص ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥قاري، عز الدين معميش ، المكتبة العصرية ـ صيدا ، الطبعة الأولى ، 

  .   ١٥٢ـ ١٥١الماتريدية دراسة وتقويما ، ص : ، وينظر ١٥٧المسامرة ص   ـ ٤
  .    ٣٧١اية الإقدام ص   ـ ٥
  ) .  ٢٧٨ـ٢/٢٧٧(الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية : ، نقلا عن ) ١/٢٩٢(معالم الدين للثميني   ـ ٦
قل ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في الدرء أن النقل عنهم مختلـف لتنـاقض كلامهـم ،      ، وقد ن٢٨٨النجاة لابن سينا ص : ينظر   ـ ٧

  ) .   ٩/٦٥(يقبح ، ينظر ووالمشهور عنهم أن العقل يحسن 



،  )١(اء الحنابلة ، أبو الحسـن التميمـي  وممن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا من فقه
  ، )٣(أبو علي بن أبي هريرة : ، ومن الشافعية  )٢(اني لوذوأبو الخطاب الك

بـو  وأ ، )٥(أبو نصر السـجزي  : ، ومن أهل الحديث أيضاً  )٤(وأبو بكر القفال الشاشي 
  . )٧) (٦(القاسم سعد بن علي الزنجاني 

، من يقول  وقد استعظم بعض الأشاعرة أن يكون من كبار الشافعية كالقفال وغيره  
بالتحسين والتقبيح العقليين فاعتذروا عنهم بأم كانوا قد برعوا ولم يكن لهم قدم راسخ في 

  . )٨( إليه من قبح القولا تؤدي م الكلام ، وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة غير عالمين بملع

                                                
وضـع حـديثين في   : عبدالعزيز بن الحارث ، أبو الحسن التميمي ، من رؤساء الحنابلة ، كان عالما بالأصول والفرائض ، قيل   ـ ١

أنكر أصحاب الحديث عليه ذلك ، وكتبوا عليه محضراً بما فعـل ، تـوفي سـنة    : ، قال ابن زرقويه الحافظ  مسند الإمام أحمد
  ) . ٤/٣٦٠(، ميزان الاعتدال ) ١٠/٤٦٢(تاريخ بغداد : هـ ، ينظر عنه ٣٧١

التهذيب ، والتمهيد ، توفي : محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، أبو الخطاب ، شيخ الحنابلة ، كان ورعاً ، غزير العلم ، من مصنفاته   ـ ٢
  ) .٤/٢٧(، شذرات الذهب ) ٢/٢٥٨(طبقات الحنابلة : هـ ، ينظر عنه ٥١٠سنة 

سـير أعـلام النـبلاء    : هـ ، ينظر عنـه  ٣٤٥الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، أبو علي ، من فقهاء الشافعية ، توفي سنة   ـ ٣
  ) .٢/٣٧٠(، شذرات الذهب ) ١٥/٤٣٠(

طبقـات  : هـ ، ينظـر عنـه   ٣٦٥بن إسماعيل الشاشي ، أبو بكر ، القفال ، كان محدثاً ، فقيهاً ، توفي سنة  محمد بن علي  ـ ٤
 ) .٣/٥١(، شذرات الذهب ) ١/١٤٨(الشافعية 

عبيد االله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري ، أبو نصر ، كان من حفاظ الحديث ، سكن مكة ، وتوفي ـا ، مـن     ـ ٥
، تـذكرة  ) ١٧/٦٥٤(سير أعلام النـبلاء  : هـ ، ينظر عنه ٤٤٤الإبانة عن أصول الديانة في الحديث  توفي سنة : مصنفاته 
  ) .٣/١١١٨(الحفاظ 

سعد بن علي بن الحسين الزنجاني ، أبو القاسم ، شيخ الحرم ، الحافظ العابد ، كان ثقة ، زاهـداً ، عارفـاً بالسـنة ، تـوفي       ـ ٦
  ) .١٢/١٤٧(، البداية والنهاية ) ٢/٣٩(لعبر في خبر من غبر للذهبي ا: هـ ، ينظر عنه ٤٧١سنة

كثير من الطوائف الأربع ) : " ١/٢٣٢(، ويقول ابن القيم في مدارج السالكين   ٤٢٢- ٤٢١الرد على المنطقيين ص : ينظر   ـ ٧
علي الزنجاني من الشافعية، وأبو قبحها ثابت بالعقل، والعقاب متوقف على ورود الشرع ، وهو الذي ذكره سعد بن : يقولون 

  " .الخطاب من الحنابلة ، وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاً، لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل 
  ) .١/١٠٩(البحر المحيط للزركشي : ينظر   ـ ٨



   :ين من المعتزلة ومن وافقهم ـليقمناقشة القائلين بالتحسين والتقبيح الع
من خلال عرض رأي المعتزلة وموافقيهم في هذه المسألة ، يتضح أم أصـابوا في أمـرين   

  :مهمين وهما 
  .إثبات أن للأفعال حسناً وقبحاً ذاتيين  ـ  
(sŒÎ#{ :رآن الكريم ما يؤيد ذلك ، يقول االله تعالى وقد جاء في نصوص الق   uρ (#θ è=yèsù 

Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰ ỳ uρ !$ pκö�n=tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡz� s∆r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% �χÎ) ©!$# Ÿω â� ß∆ù' tƒ Ï!$ t± ós xÿø9$$ Î/ ( tβθä9θà)s?r& 

’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇∪ ö≅ è% z� s∆r& ’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠÏ% r&uρ öΝä3yδθã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ 

çνθãã÷Š$#uρ šÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 4 $ yϑx. öΝä.r&y‰ t/ tβρ ßŠθ ãès? ∩⊄∪ $ ¸)ƒ Ì�sù 3“ y‰ yδ $ ¸)ƒ Ì�sùuρ ¨,ym ãΝ Íκö�n=tã ä's#≈ n=�Ò9$# 

3 ÞΟ ßγ̄ΡÎ) (#ρ ä‹ sƒªB$# tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# šχθç7|¡ øts†uρ Ν åκ̈Ξr& šχρß‰ tGôγ•Β ∩⊂⊃∪ * ûÍ_ t6≈ tƒ tΠyŠ#u 

(#ρ ä‹ è{ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ (#θ è=à2uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£ è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÏùÎ�ô£ ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ ö≅ è% 

ô tΒ tΠ§�ym sπ oΨƒ Î— «!$# ûÉL ©9$# yl t�÷z r& ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$#uρ zÏΒ É− ø—Ìh�9$# 4 ö≅ è% }‘Ïδ tÏ%©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ |Á Ï9% s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á xÿçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθçΗs>ôètƒ ∩⊂⊄∪ ö≅ è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ§�ym }‘În/ u‘ 

|· Ïm≡ uθ xÿø9$# $ tΒ t�yγsß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒuρ z sÜt/ zΝ øOM}$#uρ zøö t7ø9$#uρ Î�ö� tóÎ/ Èd,y⇔ ø9$# βr&uρ (#θ ä.Î�ô³ è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ Ïµ Î/ 

$ YΖ≈ sÜù=ß™ βr&uρ (#θ ä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès? {)١( .  

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل يه عنه وأمر باجتنابه بأخذ الزينة ، والفاحشة   
'�χÎ) ©!$# Ÿω â�ß∆ù {:ثم قـال تعـالى   ... هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنسـاء   tƒ 

Ï !$t± ósxÿø9$$Î/  {    أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطرة ، ولو كان إنمـا علـم كونـه
وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام إن االله لا يأمر نهي فاحشة بال

ثم ... بما ينهي عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكـيم  
�§ö≅è% ôtΒ tΠ{قال  ym sπ oΨƒ Î— «!$# ûÉL©9$# yl t� ÷z r& Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø— Ìh�9$#  {  دل على أنـه ،

 %ö≅è{: طيب قبل التحريم ، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة ، ثم قال 

                                                
  ) .   ٣٣ـ٢٨(الآيات : سورة الأعراف   ـ ١



$yϑ ¯ΡÎ) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθ xÿø9$# $tΒ t� yγsß $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ zsÜt/ {  ا فواحشـ، ولو كان كو  ا هـو  إنم
قل إنما حرم ربي ما حرم ، ق التحريم ا وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام لتعل

وكذلك تحريم الإثم والبغي فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغيا بمترلة كون الشرك شـركاً فهـو   
والآثام إنما صارت كذلك شرك في نفسه قبل النهي وبعده ، فمن قال إن الفاحشة والقبائح 

شركا قبـل   الشرك إنما صار شركا بعد النهي ، وليس: زلة من يقول ـبمن وبعد النهي ، فه
ذلك ، ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة ، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي 

ح في نفسه قبل النهي وبعده ، والفاحشة كذلك ، وكذلك الشرك لا أن يوبعده ، والقبيح قب
  . )١( ...هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك 

بإدراك العقل للحسن والقبح في بعـض  قولهم : ـ الأمر الآخر الذي أصاب فيه هؤلاء   
  . الأشياء 
θ#{:وهذا أيضا مما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز ، يقول تعالى    ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑó¡ nΣ 

÷ρ r& ã≅ É)÷ètΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾r& Î�� Ïè¡¡9$# { )م لم يكونوا من أهل  )٢فالمشركون اعترفوا في النار بأ
سن ما جاءت بـه الرسـل   السمع والعقل ، وأم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا ح

  .  )٣(وقبح مخالفتهم 
أما الخطأ الذي وقعوا فيه فهو حين أوجدوا التلازم بين إدراك العقـل للحسـن    ـ  

والقبح في الأشياء ، وبين ترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك ، والحق أنه لا تـلازم  
ال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أا نافعة وضارة ولكن لا يترتب عليها بينهما ، وأن الأفع

ثواب ولا عقاب ، إلا بالأمر والنهي ، فلا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسـه  
${: إرسال الرسل وورود الشرع ، كما قـال تعـالى   واالله لا يعاقب عليه إلا بعد  tΒuρ $ ¨Ζ ä. 

tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®L ym y]yèö6 tΡ Zωθß™u‘{)لا يكون إلا بعـد بعثـة    أن العقاب ، فقد بين في هذه الآية)٤
  . )٥(الرسل

                                                
  .    بتصرف ) ٢٣٤ـ١/٢٣٣(مدارج السالكين : ينظر   ـ ١
  ) .    ١٠(الآية : سورة الملك   ـ ٢
  ) .    ١/٢٣٩(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٣
  ) .     ١٥(الآية : سورة الإسراء   ـ ٤
  ) .    ١/٢٣٢(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٥



ومما يدل على الأمرين معا ـ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح ، وأن العـذاب لا     
Iωöθ {: ـ من نصوص الكتاب ، قوله تعـالى    الرسليكون إلا بعد إرسال  s9uρ β r& Ν ßγt6ŠÅÁ è? 

8π t7ŠÅÁ •Β $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (#θ ä9θà)u‹ sù $oΨ −/ u‘ Iωöθ s9 |Mù=y™ö‘r& $uΖøŠs9Î) Zωθ ß™u‘ yìÎ7 ®K uΖsù y7ÏG≈ tƒ#u 

šχθ ä3 tΡuρ š∅ÏΒ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# {)فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لترول المصيبة  )١
دم مجـيء  م ، ولولا قبحه لم يكن سببا ، لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها ، وهو ع

، فمذ جاء الرسول انعقد السبب ، ووجد الشرط ، فأصام سيئات ما عملوا الرسول إليهم 
    . )٢(وعوقبوا بالأول و الآخر 

                                                
  ) .     ٤٧(الآية : سورة القصص  ـ ١
  ) .     ٢٣٤ـ١/٢٣٣(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٢



  : قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين : ثانيا 
فالحسن والقـبح عنـدهم    ؛الأشاعرة : ومن أشهر من أُثر عنهم تقرير هذه المسألة   

رع ، وكل ما أمر به الشرع فهو حسن ، وكل ما ى عنه فهو قبـيح ،  مستفادان من الش
  . هما بصفة توجلذاتيان ، ولا  ححسن ولا قبوليس للفعل نفسه 

وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما اهم عنه ، وزجـرهم  :"يقول الأشعري   
               .  )١("معن فعله ، وأن الحسن ما أمرهم به ، أو ندم إلى فعله ، أو أباحه له

العقل لا يـدل علـى   :"ني يومتعلق الثواب والعقاب هو ورود الشرع ، يقول الجو  
حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف ، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشـرع  

 نقلـب ا ى عنه ، وى عما أمر بـه ، لا لو أمر الشرع بموعندهم .  )٢(" وموجب السمع
فلا حسن ولا قبح للأفعال قبـل ورود  :" )٣(حسنا ، والحسن قبيحا ، يقول الجرجاني القبيح

الشرع ، ولو عكس الشارع القضية ، فحسن ما قبحه ، وقبح ما حسنه ، لم يكن ممتنعـا ،  
  .  )٤("وانقلب الأمر ، فصار القبيح حسناً ، والحسن قبيحاً

سن أو القبح هـو  ناط اتصاف الفعل بالحويتضح مما سبق ، أن الأشاعرة يرون أن م  
  .  )٥(أمر الشرع ويه ، ولا اتصاف للفعل ما قبل ورودهما 

وضح أنه ليس في العالم شيء حسـن  :"... ، يقول ويوافقهم على ذلك ، ابن حزم
، وما ... لعينه ، ولا  شيء قبيح لعينه ، ولكن ما سمى االله حسنا فهو حسن ، وفاعله محسن 

   . )٦(..." تعالى قبيحا فهو حركة قبيحة سماه االله 

                                                
  .     ١٣٧الة إلى أهل الثغر صالرس  ـ ١
  .      ٢٥٨الإرشاد ص  ـ ٢
هــ ،  ٧٤٠علي بن محمد بن علي ، الجرجاني ، الشريف العلوي ، من نسل الحسن بن علي ـرضي االله عنهما ـ ولد سنة     ـ ٣

طبقـات   :هـ ، ينظـر عنـه   ٨١٦التعريفات ، شرح المواقف ، وغيرها ، توفي سنة : من علماء الكلام ، له من المصنفات 
  ) .     ٣/٥٧(، أبجد العلوم للقنوجي  ٣١١المفسرين للداودي ص

  .      ٢٩٨شرح المواقف ص  ـ ٤
، الاقتصاد في الاعتقاد للغـزالي  ) ١/٨٧(، البرهان للجويني ٥٠ـ٤٩الإنصاف للباقلاني ص: رأي الأشاعرة فيما يلي : ينظر   ـ ٥

، الإحكام ١٥٣والمحصل له ص ٣٤٦ين في أصول الدين للرازي ص، الأربع)١/٥٥،١١٥(، الملل والنحل للشهرستاني ١٤٧ص
  .     ، وغيرها )١/١١٣(للآمدي 

عبدالرحمن عمـيرة ، دار الجيـل ـ    / محمد إبراهيم نصر ، د/ د: النحل ، للإمام ابن حزم ، تحقيق والفصل في الملل والأهواء   ـ ٦
  ) .     ٣/٩٨(بيروت ، 



ولا مجال للعقل في تحسين شيء :"ويوافقهم من الحنابلة القاضي أبو يعلى حيث يقول 
من المحسنات ، ولا تقبيح شيء من المقبحات ، ولا إثبات شيء من الواجبات ، ولا تحـريم  

قوله هذا بنص للإمـام   ، وقد أيد)١( ..."شيء من المحظورات ، ولا تحليل شيء من المباحات
 ـأحمد   ، سنة قياس ، ولا يضرب لها الأمثالليس في ال[  )٢(، في رواية عبدوس  ـ رحمه االله 

  .  )٣(]  تباعالإولا تدرك بالعقول ، وإنما هو 
لا حكم إلا بمـا  :"، حيث يقول  )٤(ابن الحاجب من المالكية : وممن يوافقهم أيضا   

ولا يقبح ، أي لا يحكم أن الفعل حسن وقبـيح لذاتـه ، أو    جاء به االله ، فالعقل لا يحسن
  . )٥("بوجوه واعتبارات في حكم االله تعالى

                                                
  .     ٢١وديع زيدان حداد ، دار الشرق ـ بيروت ، ص / ي أبي يعلى ، تحقيق دالمعتمد في أصول الدين ، للقاض  ـ ١
  عبدوس بن مالك ، أبو محمد العطار ، كانت له عند الإمام أحمد مترلة ، وقد روي عنه مسائل لم يروها غيره ،   ـ ٢

  )  .     ١/٢٤١(، طبقات الحنابلة ) ١١/١١٥(عنه تاريخ بغداد : ينظر 
  ) .      ٩/٥١(، درء التعارض ) ١/٢٤١(ت الحنابلة طبقا: ينظر   ـ ٣
عثمان بن عمر بن أبي بكر يونس ، الكردي ، المالكي ، جمال الدين ، الأصولي أحد الأعلام ، المشهور بابن الحاجب ، ولـد    ـ ٤

تـاريخ  ) . ٢/٦٤٨(معرفة القراء الكبار للذهبي : هـ ، ينظر عنه ٦٦٤هـ ، بإسنا من أعمال الصعيد ، وتوفي سنة ٥٧١سنة 
  ) .       ٤٧/٣١٩(الإسلام 

هــ  ١٤٠٥منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب ، دار الباز ، الطبعـة الأولى    ـ ٥
  .      ٢٩، ص ١٩٨٥ـ



  :قول الأشاعرة ومن وافقهم  ناقشةم
، لكنهم )١(أصابوا في ترتيب الثواب والعقاب على ورود الشرع لاشك أن الأشاعرة   

ة الحسن أو القـبح إلا بعـد ورود   أن الأفعال لا تثبت لها صف: في المقابل أخطأوا في قولهم 
الشرع ، وأا في ذاا ليست حسنة أو قبيحة ، وقد عد العلماء هذا القـول مـن بـدع    

  . )٢(الأشعري التي لم يسبقه إليها أحد 
: وهو قول مخالف لما جاء به القرآن ، فاالله ـ تعالى ـ يقـول في محكـم التتريـل        

}$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> Î�àÑ ×≅sW tΒ (#θ ãèÏϑ tG ó™$$sù ÿ… ã& s! 4 �χÎ) šÏ% ©!$# šχθ ãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# s9 

(#θ à)è=øƒs† $\/$t/ èŒ Èθ s9uρ (#θ ãèyϑ tG ô_$# … çµ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκö:è=ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $\↔ø‹ x© �ω çνρä‹É)ΖtFó¡ o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê 

Ü=Ï9$©Ü9$# Ü>θ è=ôÜyϑ ø9$#uρ ∩∠⊂∪ $tΒ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨, ym ÿÍν Í‘ô‰s% 3 ¨β Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í• tã{)فضــرب )٣ ،
االله تعالى لهم مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادم لغيره ، وأن هذا الأمر مستقر قبحه في 

، وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لـو اجتمعـوا    كل عقل ، وإن لم يرد به الشرع
كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا علـى الانتصـار منـه ،    

استنقاذ ما سلبهم إياه ، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء ، الـذي لـيس   و
حتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحـده ،  اكيف كمثله شيء ، أفلا تراه 

   .وقبح عبادة غيره 
ــا  ــالى أيض ــول تع ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $oΨ{: ويق n=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟ ßγyètΒ |=≈ tG Å3 ø9$# 

šχ#u”�Ïϑ ø9$#uρ tΠθà)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ {)فدل ذلك على أن في نفس الأمر قسـطا ، وأن   ،)٤
بالقسط أنزل الكتاب لأجلـه  االله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس 

بيحة ، وأن الكتـاب  والميزان ، فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن ومخالفته ق
ليس في نفس الأمر ما هـو عـدل   : والميزان نزلا لأجله ، ومن ينفي الحسن والقبح يقول 

مر كساه حسنا وعـدلا  حسن ، وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط ، ونحن لا ننكر أن الأ
                                                

  ) .     ٢/٤١٤(مفتاح دار السعادة : ينظر   ـ ١
  ) .      ٩/٥٠(لتعارض ، درء ا ٤٢١الرد على المنطقيين ص : ينظر   ـ ٢
  ) .      ٧٤ـ٧٣(الآيات : سورة الحج   ـ ٣
  ) .      ٢٥(الآية : سورة الحديد   ـ ٤



إلى حسنه وعدله في نفسه ، فهو في نفسه قسط حسن ، وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف 
، وهناك الكثير من الآيات التي  )١(عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعابه كونه 

بنفـي الحسـن   بينت على أن للأشياء حسنا وقبحا ذاتيا ، مما يظهر بطلان قول الأشاعرة 
  .والقبح العقليين

 ـأما الرواية عن أحمد    وهذه الرواية ـ إن  :[ ، فقد قال أبو الخطاب ـ رحمه االله 
 ،) ٢( ]ـ وشرعها   rالأحكام الشرعية ، التي سنها رسول االله ـ   اـ فالمراد   صحت عنه

 ـيقول ابن تيمية   أي أن عقول الناس لا ] : العقول  الا تدركه[ قول أحمد :" ـ رحمه االله 
ـ ، فإا لو أدركت ذلك ، لكان علم الناس كعلـم    rتدرك كل ما سنه رسول االله ـ  

ن العقول لا تعرف شيئا أمر به وى عنه ، ففي هذا الكلام الـرد  الرسول ، ولم يرد بذلك أ
على السنة ، ليس فيه رد على من يجعـل العقـول   ابتداءً على من جعل عقول الناس معياراً 

  .)٣("موافقة للسنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، وقد أطال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في الرد على النفـاة وفصـل في تفنيـد      ) ٣٦٢ـ٢/٣٦١(مفتاح دار السعادة : ينظر   ـ ١

  ) .        ٤٧١ـ٢/٤١٦(السعادة  حججهم وذلك في أكثر من ستين وجها في كتاب مفتاح دار
المركز العلمي ـ جامعة  : محمد أبو عمشة ، نشر : التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، تحقيق   ـ ٢

  ) .٤/٢٩٤(هـ ١٤٠٦أم القرى ، دار المدني للطباعة 
  ) .       ٩/٥١(درء التعارض   ـ ٣
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  : شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين : أولا 
  : استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية   

,�χÎ) ’Îû È{: قوله تعـالى    ـ١ ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF÷z $#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 

’Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9F{ $# {)١(  .  

β¨ 3{: قوله تعالى   ـ٢ Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9$# {)٢( .  

θ#){: قوله تعالى   ـ٣ ä9$s%uρ öθ s9 $̈Ζä. ßìyϑ ó¡ nΣ ÷ρr& ã≅É)÷ètΡ $tΒ $̈Ζä. þ’Îû É=≈ ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9$# {)٣( .  
  :  وجه الاستدلال

 ـ: قالوا    ى وحدانيتـه  إن االله تعلى وبخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم عل
  . بما يشاهدونه في أنفسهم وفي غيرهم من المخلوقات من الآيات والعلامات وربوبيته 
والآيات على هذا المعنى تكثر في القرآن ، فلو كان العقل لا يـدلهم علـى   : قالوا   

  .  )٤(وجوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يوبخوا على ترك الاستدلال به 
   :الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من 

إن الخلاف ليس في الاستدلال ذه الآيات وأمثالها على أن العقل يحسن أو يقبح ،   
أهل السنة والجماعة ، والآيات صريحة في إثبات ذلك ،  معفهذه مسألة يشترك المعتزلة فيها 

ليس هو : أن العقل آلة لتمييز الأشياء وإدراكها ، فمحل الخلاف إذن : فغاية ما تدل عليه 
  هل يستقل العقل بالإيجاب أو التحريم ، أم لا ؟ : تحسين العقل وتقبيحه ، إنما 

    
  
  
  

                                                
  ) .      ١٩٠(الآية : سورة آل عمران   ـ ١
  ) .      ٥٤(الآية : سورة طه   ـ ٢
  ) .      ١٠(الآية  :سورة الملك   ـ ٣
محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلميـة  : قواطع الأدلة في الأصول  ، للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تحقيق   ـ ٤

  ) .  ٢/٤٦(هـ ١٤١٨ـ بيروت ، 



  )١(منهج المعتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة ، يقول الإمام السمعاني فترقوبذلك ا
 ـ وأما الآيات التي ذكروها ، فنحن نقول إن العقل آلة التميز ، وبه تـدرك  :" ـ رحمه االله 

  .  )٢("ياء ويتوصل إلى الحجج ، وإنما الكلام في أنه بداية هل يستقل بإيجاب حله وتحريمهالأش
  .وذا يتضح أن لا حجة للمستدل ذه الآيات على ما ذهب إليه   

                                                
هـ ، له من ٤٢٦بن أحمد السمعاني ، المروزي ، أبو المظفر ، فقيه وأصولي ، شافعي ، ولد سنة  منصور بن أحمد بن عبدالجبار  ـ١

سـير  : هـ ، ينظر عنـه  ٤٨٩كتاب في تفسير القرآن ، قواطع الأدلة في أصول الفقه ، توفي ـ رحمه االله ـ سنة   : المصنفات 
   ) .     ٢/٢٩(، طبقات الشافعية للإسنوي ) ١٩/١٤(أعلام النبلاء 

  ) . ٢/٤٧(قواطع الأدلة   ـ ٢



  :اة التحسين والتقبيح العقليين شبهات نف: ثانيا 
  : استدلوا على شبهتهم بالأدلة التالية   

ــه تعــالى   ـ١ ξ{:قول ß™•‘ t Î�Åe³ t6 •Β t Í‘É‹Ψ ãΒuρ �ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ 

È≅ß™”�9$# 4 {)١( .  

tΒuρ $̈Ζä. t${: قوله تعالى   ـ٢ Î/ Éj‹yèãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™u‘{)٢( .  
  : الاستدلالوجه 

أن هذه الآيات جعلـت الحجـة والعـذاب    : يرى نفاة التحسين والتقبيح العقليين   
  . )٣( بإرسال الرسول متعلقين
إنه تعالى نفي احتجاجهم علـى المؤاخـذة بتـرك    :"يقول الآمدي عن الآية الأولى   

الواجبات ، وارتكاب المحرمات بعد بعثة الرسل ، وأثبتت بمفهومه الحجة قبل البعثة ، وذلك 
  . )٤(" يدل على نفي الموجب والمحرم قبل البعثة

أمن من العذاب قبل بعثة الرسل ، فدل على ) تعالى( إنه:"أما عن الآية الثانية فيقول   
أنه لا وجوب ولا حرمة قبل بعثة الرسل ، من حيث أن الواجب ما لا يؤمن من العـذاب  

لا محرم ، وإلا على تركه ، والحرام ما لا يؤمن العذاب على فعله ، وأن العقل غير موجب و
  .  )٥(" وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا: لقال 

  أن االله :أم يـرون   )٦(ويتضح من استدلال النفاة بالآيتين وما شاكلها من الآيات   
 ـ تعالى ـ حينما نفى التعذيب قبل بعثة الرسل ، فإن هذا دل على انتفاء الحسن والقـبح  

، لكان مرتكب القبح وتارك الحسن  الذاتيين في الأشياء والأفعال ، لأنه لو كانا ثابتين عقلاً

                                                
  ) . ١٦٥(الآية : سورة النساء   ـ ١
  ) . ١٥(الآية : سورة الإسراء   ـ ٢
  ) .  ٤/٣٠٢(التمهيد لأبي الخطاب   ـ ٣
أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ـ بـيروت ، الطبعـة    : أبكار الأفكار ، لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ، تحقيق   ـ ٤

  ) .   ٥٧٨ـ١/٥٧٧(م ، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الأولى 
  ) .  ١/٥٧٥(أبكار الأفكار   ـ ٥
öθ {:مثل قول االله تعالى   ـ ٦ s9uρ !$̄Ρr& Ν ßγ≈oΨ õ3n=÷δr& 5>#x‹yèÎ/ ÏiΒ  Ï& Î#ö7 s% (#θ ä9$s)s9 $uΖ−/ u‘ Iωöθ s9 |Mù=y™ö‘ r& $uΖø‹ s9Î) Zωθ ß™u‘ yì Î7 ®KuΖsù y7ÏG≈tƒ#u ÏΒ 

È≅ö7 s% β r& ¤ΑÉ‹̄Ρ 2”t“øƒ wΥuρ  { ١٣٤: طه سورة  .  



يقتضي رام وتاركا للواجب ، لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا ، وحسنه عقلا فاعلا للح
وجوبه عقلا ، فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب ، والقرآن قد نص على أن االله 

لّ ذلك على أن العقل لا مجال له في إدراك دف [،  ـ تعالى ـ لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل 
  . )١(] حسن الأفعال وقبحها

  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
بينت الآيات السابقة ، أن االله ـ تعالى ـ لا يعذب قبل بعثة الرسل ، وهذا حـق      

لك ، لأن الحجـة إنمـا قامـت    أصاب الأشاعرة وموافقوهم في جعلها نصا صريحا على ذ
يدل على أنه لا يعذم قبل ، وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على االله حجة ، وهذا بالرسل

رت بـه هاتـان   س، يؤيد هذا ما فُ )٢(لم تقم عليهممجيء الرسل إليهم ، لأن الحجة حينئذ 
 ـالآيتان فالطبري  أنه تعالى أخـبر  : تعالى ـ يقول عند تفسيره لآية سورة النساء   رحمه االله 
ن كفر بي وعبـد  أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج م:"عن ذلك بقوله 

Iωöθ {:الأنداد من دوني ، أو ضل عن سبيلي بأن يقـول إن أردت عقابـه    s9 |M ù=y™ö‘ r& $ uΖ ø‹s9Î) 

Zωθß™u‘ yì Î7®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ#u  ÏΒ È≅ ö7s% βr& ¤Α É‹ ¯Ρ 2” t“øƒwΥ uρ {)فقطع حجة كـل مبطـل ألحـد في    )٣ ،
ه بذلك إليهم ، لتكـون  توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره ، إعذاراً من

  . )٤(" الله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه
tΒuρ $̈Ζä. t${ويقول عند تفسيره لقوله تعـالى   Î/ Éj‹yèãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™u‘{)أي )٥ ،: 

وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الاعذار إليهم بالرسل ، وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع "
  .  )٦(" عذرهم

                                                
، والمسامرة شرح المسايرة ، لابن ) ٤/٢٨٤(، وشرح المقاصد للتفتازاني ) ٢٠/١٣٨(، ) ٨٨ـ١١/٨٧(التفسير الكبير : ينظر   ـ١

، ) ١١/٦٧٥(، مجموع فتاوى ابـن تيميـة   ) ٢/٤١٢(، العدة ) ٩٤(، شرح تنقيح الفصول للقراني ص ) ١٧٧( شريف ص
  .) ٢/٣٩٢(مفتاح دار السعادة 

  ) .  ٢/٣٩٢(نظر مفتاح دار السعادة ي  ـ ٢
    .) ١٣٤(الآية : سورة طه   ـ ٣
  ) .  ١/٧٧٢(، وينظر أيضا تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٦/٣٠(جامع البيان   ـ ٤
  ) .١٥(الآية  :سورة الإسراء    ـ ٥
  ) . ٣/٤٢(وينظر تفسير القرآن العظيم ) ١٥/٥٤(جامع البيان    ـ ٦



صريح في نفي العذاب قبل بعثة الرسل ، قطعا لحجة  نصفيتضح مما سبق أن الآيتين   
، ة على نفي الحسن والقبح العقليينالمحتجين وعذر المعتذرين ، فلا دلالة فيها صريحة أو محتمل

إنما اقتضت ارتباط الثواب "وليس مع المحتجين ا على ذلك ما يؤيد دعواهم ، فهذه الأدلة 
بالرسالة وتوقفها عليها ، ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق والعقاب 

، بل إن هذه الآيات حجة عليهم  حيث دلت علـى أن أفعـالهم قبـل ورود     )١( "الأمرين
الشرع كانت قبيحة ، وأنه لم يمنع من إنزال العذاب م إلا عدم بعثة الرسل ، فلما بعـث  

 ـيقول ابن القيم   عليهم ،الرسل قامت الحجة  بقولـه ـ   لاله دفي معرض است ـ رحمه االله 
Iωöθ { :تعـالى ـ    s9uρ βr& Ν ßγt6ŠÅÁ è? 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ ä9θà)u‹sù $ oΨ −/ u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘ r& $ uΖ øŠs9Î) 

Zωθß™u‘ yì Î7®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ#u šχθä3tΡuρ š∅ ÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$#  {)٢( .  
لإصابتهم بالمعصية ، وأنه سبحانه لى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب أخبر تعا"  

لو أصام بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم يترل علـيهم  
كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على االله حجة بعد 

أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا ـا  الرسل ، وهذا صريح في أن 
  .  )٣("المصيبة ، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل

ومن خلال استعراض الأقوال في هذه الآيات التي بينت أن العذاب لا يكون إلا بعد   
عال والأشياء حسنا إرسال الرسل وورود الشرع ، والآيات التي أثبت ا أهل السنة أن للأف

وقبحا ذاتيان ، يتضح بجلاء قول أهل السنة وأنه القول الصحيح ، الذي تضافرت الآيـات  
لكريمة على بيانه ، وخطأ كل من الفريقين على ما ذهب إليه من الاسـتدلال بالنصـوص   ا

      .الشرعية ، واالله أعلم 
  
  
  
  

                                                
  ) . ٢/٤٦٦(دة مفتاح دار السعا   ـ ١
  ) .٤٧(الآية : سورة القصص   ـ ٢
  ) .٤/٣٠٢(، وينظر أيضا التمهيد للكلوذاني ) ٢/٣٦٠(مفتاح دار السعادة    ـ ٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
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 

 

 

 
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ظَلَـم  .. الظَّلَم ، : وضع الشيء في غير موضعه ، والمصدر الحقيقي : الظلم في اللغة 
  . )١(يظلم ظَلَماً بالفتح ، فهو ظالم ظلوم

الضياء والنور ، والآخـر وضـع   : والظاء واللام والميم أصلان صحيحان ، أحدهما 
  . )٢(الشيء غير موضعه تعدياً
من أشبه أباه : ، ويقال  )٤("الجور ومجاوزة الحد: أصل الظلم : " )٣(يقول ابن منظور

  .لم يجاوز الحد : أي ،  )٥(فما ظلم
أن الظلم مجاوزة الحد ، والبعد عن الحق والعـدل والإنصـاف ،   : ويتضح مما سبق 

  .والتعدي بوضع الشيء في غير موضعه الذي لا يحسن في غيره 
  :قرآن يأتي على ستة أوجه والظلم في ال

tΡθä3${: الظلم بعينه ، كما قال تعالى   ـ tFsù zÏΒ t ÏΗÍ>≈ ©à9$# {)٦ (.  

t{: الشرك ، كما قال تعالى   ـ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9uρ (#þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈yϑƒ Î) AΟ ù=Ýà Î/ {)٧( .  

Ÿωuρ tβθ{: النقص ، كما قال تعالى   ـ ßϑ n=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù {)٨( .  

yϑ${: د ، كما قال تعالى الجح  ـ Î/ (#θ çΡ% x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ßϑ Î=ôà tƒ{)٩( .  

ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπ{: السرقة ، كما قـال تعـالى     ـ s%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø%$$sù $yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& L !#t“ y_ $yϑ Î/ 

$t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊂∇∪ yϑ sù z>$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïµ ÏΗø> àß{ )١٠( .  

                                                
  ) .١/١٤٦٤(القاموس المحيط   ـ ١
  ) .٤٦٩ـ٣/٤٦٨(معجم مقاييس اللغة   ـ ٢

هـ، ٧١١هـ ، وتوفي سنة ٦٣٠لد بمصر سنة محمد بن علي ، أبو الفضل ، جمال الدين ، ابن منظور الأنصاري الرويفعي ، و  ـ ٣
  ) .٧/١٠٨(، الإعلام ) ٦/١٥(الدرر الكامنة : ينظر عنه 

  ) .١٧٠(، مختار الصحاح للرازي ص ) ٣/٢٢٤٨(ذيب اللغة للأزهري : ، وينظر أيضاً ) ١٢/٣٧٣(لسان العرب   ـ ٤

جمهـرة الأمثـال لأبي   : د وضعه الشبه في موضعه ، ينظر من أشبه فق: من الأمثال القديمة ، يضرب في تقارب الشبه ، ومعناه   ـ ٥
  ) .٥٦(ديوان كعب بن زهير ص : ، وقد حكاه كعب بن زهير في بعض شعره ، ينظر ) ٢٤٤(هلال العسكري ص 

  ) .٣٥(الآية : سورة البقرة   ـ ٦

  ) .٨٢(الآية : سورة الأنعام   ـ ٧

  ) .٤٩(الآية : سورة النساء   ـ ٨

 )٩(لآية ا: سورة الأعراف   ـ ٩

  ) .٣٩ـ٣٨(الآيات : سورة المائدة   ـ ١٠



tΒuρ $tΡθßϑ${: الإضرار بالنفس ، كمـا في قولـه تعـالى      ـ n=sß Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝ ßγ|¡ àÿΡr& 

tβθ ßϑ Î=ôà tƒ{)٢)(١( .  
  

  :أما الظلم في الاصطلاح   
فهو وضع الشيء في غير موضعه المختص به ، أما بنقصان أو بزيادة ، أو بعدول عن   

  . )٣(وقته أو مكانه
أن االله تعـالى  "ه نفسه عن الظلم ، والمسلمون جميعاً على القـول  واالله تعالى قد نز

وإنما كان التنازع في تفسير هذا الظلم المنفـي   ،  )٤("عدل، قائم بالقسط لا يظلم مثقال ذرة
  .والذي افترقت من أجله الفرق ، وهو ما سيتضح إن شاء االله ـ تعالى ـ في المباحث التالية

  
         

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٥٧(الآية : سورة البقرة   ـ ١

محمـد عبـدالكريم   : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر ، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، تحقيق   ـ ٢
  .، بتصرف ) ٤٢٨ـ٤٢٧(م ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 

  ) .١٨٦(التعريفات للجرجاني ص : ، وينظر أيضاً ) ٣١٨(المفردات للأصفهاني ، ص   ـ ٣

  ) .٨/٥٠٥(، وينظر مجموع الفتاوى ) ١٢١(محمد رشاد سالم ـ مصر ، ص: تحقيق  لابن تيمية والمسائل جامع الرسائل  ـ ٤



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
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، فاالله تعالى نفى الظلم عن نفسه ، فهو  )١("وضع الشيء في غير موضعه: " والظلم ه
، ثواب موضعه لا يفرق بين متماثلينـ سبحانه ـ عدلٌ ، يضع العقوبة موضعها ، ويضع ال 

ـ على نفسـه ، ونفـي   لم هو الذي حرمه ـ تعالى   وهذا الظ،  )٢(ولا يسوي بين مختلفين
tΒuρ ö≅yϑ{: وقوعه ، كما قال تعـالى   ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$sƒs† $YΗø> àß 

Ÿωuρ $Vϑ ôÒ yδ{)٣( .  
لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا : "يقول ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير الآية 

  . )٤( "يهضم من حسناته
 ـويقول الحافظ ابن رجب ـ    أن يـنقص جـزاء   : الهضـم  : " ـ  ـ رحمه االله 

وهو ما يدل على أن االله قادر على الظلـم ،  ... أن يعاقب بذنوب غيره : ، والظلم حسناته
   . )٥("ولكنه لا يفعله فضلاً منه وجوداً وكرماً وإحساناً إلى عباده

ردين في الآية حيث يرون أن كل هضم وقد فرق بعض العلماء بين الظلم والهضم الوا
 ـ وليس كل ظلم هضماً ، يقول سفيان الثوريظلم ،  أن يظلـم  : الظلم : " ـ رحمه االله 

، ظلم ، وكل هضم ظلم ولا ينعكس: م فالهض ،  )٦("أن يهضم بعض حقه: حقه ، والهضم 
   : )٧(، ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثيينعكس

                                                
شفاء العليـل  : وأيضاًَ ) ١/١٣٩(، منهاج السنة ) ٥٠٧،  ٨/٢٩٨(، ) ١/٢١٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر في ذلك   ـ ١

  ) .٢٦٨(، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ) ٢/٥١٠(لابن القيم 
  ) .١٢٤(لابن تيمية  والمسائل جامع الرسائل: ينظر   ـ ٢
  ) .١١٢(الآية : سورة طه   ـ ٣

م، ١٩٩٣دار الفكر ـ بيروت ،  : الكمال السيوطي ، دار النشر  الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين عبد الرحمن بن  ـ ٤
)٥/٦٠١. (  

  ) .٢٦٨(جامع العلوم والحكم ، ص   ـ ٥

م ، ١٩٨٣هــ ـ   ١٤٠٣لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى  : تفسير سفيان الثوري ، تصحيح   ـ ٦
    ) .١٦/٢٦٦(، روح المعاني للألوسي ) ١١/٢٤٩( الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر أيضاً ) ١٩٧(ص 

: المتوكل بن عبد االله بن شل ، من بني ليث بن بكر ، كوفي ، عاش في عصر معاوية وابنه يزيد ، وهو صاحب البيت المشهور  ـ ٧
تـاريخ دمشـق    :عار عليك إذا فعلت عظيم ، وهو أشعر بني كنانة في الإسلام ، ينظر عنـه  *** لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

  ) .٢/٦٨٤(، طبقات فحول الشعراء ) ٥٧/١٣(



   )٢)(١(مولاهم المتهضم المظلوم          لمعشر  إن الأذلة واللئام
واالله تعالى قد تمدح بنفي الظلم عن نفسه ، وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على   

β¨{: ذلك ، ومنه قوله تعالى  Î) ©!$# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘sŒ{)وقولـه تعـالى    )٣ ، :}$tΒuρ ª!$# 

ß‰ƒ Ì� ãƒ $Vϑ ù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 {)وقوله تعالى  ، )٤ :}Ÿωuρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7•/ u‘ #Y‰tnr& {)وقولـه تعـالى    )٥ ، :

}$yϑ sù šχ% x. ª!$# öΝ ßγyϑ Î=ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝ åκ|¦àÿΡr& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ{)وغيرها من الآيات  )٦ ،.  
ـ فيما يرويه عن ربه ـ تبـارك     eوعن أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ      

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرمـاً فـلا   {: وتعالى ـ أنه قال  
  . )٧(}... تظالموا 

 ـكان الإمام أحمد ـ   هو أشرف حديث لأهل الشام ، وكان أبو : يقول  رحمه االله 
، فهذه النصوص وأمثالها تنفي الظلم  )٩(، إذا حدثَ به ، جثا على ركبتيه )٨(إدريس الخولاني

عندما ينــزل  ثبت العدل في جزائه وأفعاله ، وأنه سبحانه وتعالى الظلم عن االله تعالى ، وت
ظالم  نه تعالىأالعقاب بارمين فإن ذلك عدلٌ منه ، فهو إن عاقبهم فذلك بسبب ذنوم لا 

بلا ذنب ، وهي توضح أيضاً أن عقوبة من لم يذنب تعد ظلماً ، ولذلك نفاها  لهم فيعاقبهم
إني حرمت الظلـم  : " )١١(في قوله تعالى في الحديث القدسي ثم إن ، )١٠(االله تعالى عن نفسه

                                                
  ) .٢/٦٨٤(محمود محمد شاكر ، دار المدني ـ جدة ، : طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ، تحقيق   ـ ١

هـ ـ  ١٤١٥،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ، دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت   ـ ٢
 ) .٤/١٠٢(م ، ١٩٩٥

  ) .٤٠(الآية : سورة النساء   ـ ٣

  ) .٣١(الآية : سورة غافر   ـ ٤

  ) .٤٩(الآية : سورة الكهف   ـ ٥

  ) .٩(الآية : سورة الروم   ـ ٦

  ) .١٦/١٠٣(صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم   ـ ٧

تـذكرة  : هـ ينظر عنه ٨٠هـ ، وتوفي سنة ٨، وفقيه من أهل الشام ، ولد سنة  عائذ بن عبد االله بن عمرو الخولاني ، تابعي  ـ ٨
  ) .٥/٧٤(، ذيب التهذيب ) ١/٥٦(الحفاظ 

  ) .١٨/١٥٧(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٩

  ) .١٤٣ـ١٨/١٤١(ينظر المصدر نفسه   ـ ١٠

ل جلاله ، ويسمى الحديث الإلهي والربـاني  ـ مع إسناده إياه إلى رب العزة ج  eما نقل إلينا عن النبي ـ  : الحديث القدسي   ـ ١١
والأحاديث القدسية أكثر من مائة ، وقد جمعها بعض العلماء في جزء كبير ، وحديث أبي ذر رضي االله عن هذا ، من أجلها ، 

  ) .٦٤(ينظر ، قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص 



، ما يدل على أن االله تعالى لا يفعل الظلم مع قدرته عليه،وعدم فعله للظلـم لا  " على نفسي
. )١(عنه ، إنما لأنه حرمه على نفسه ، فهو منـزه عن فعله مقدس عنه لعجزه ـ تعالى ـ    

.    
عن االله ـ تعالى ـ عند أهل السنة والجماعة    أن معنى الظلم المنفي: ويتضح مما سبق 

موافق للمعنى اللغوي ، وأن أهل السنة والجماعة يرون أنه سبحانه قادر على الظلم لكـن لا  
يفعله ، جوداً منه وكرماً وإحساناً إلى عباده ، فقد نزه نفسه عن الظلم فهو عز وجل عـدل  

  .)٢(ة ، ولا يجزي أحداً إلا بذنبهلا يضع الأشياء في غير موضعها ، ولا يظلم مثقال ذر
  

                                                
  ) .١٨/١٤٤(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١

  ) .١٢٦(ص ائل جامع الرس: ينظر   ـ ٢
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  :قول المعتزلة : أولاً 
، )١(..."كل ضرر لا نفع فيه ، ولا دفع ضرر:"يعرف القاضي عبد الجبار الظلم بأنه 

الله تعالى منـزه عن الظلم ، لأنه عدلٌ لا يظلم ، لم يرد وجود شيء مـن  وترى المعتزلة أن ا
الذنوب ، ولا الكفر ، ولا الفسوق ، ولا العصيان ، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته ، كما 

عاصين لأمره ، وهو تعالى لم يخلق شيئاً من أفعال العباد ، بل هم أحـدثوا أفعـالهم ،   فعلوه 
لأنـه لـو   ،  )٢(استحقوا العقوبة عليها ، فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهم فلما أحدثوا معاصيهم

     . )٣(عذم على ما خلق فيهم لكان ذلك ظلماً قد تنـزه عنه
، لأنه ـ في نظرهم ـ لو كـان االله تعـالى      )٤(وهم يرون أن الظالم من فعل الظلم

    .  )٥(خالقاً لأفعال العباد ، التي هي الظلم ، لكان ظالماً
عندهم أن الظلم الذي حرمه االله تعالى على نفسه ، هو نظير الظلم من الآدمـيين  و

بعضهم لبعض ، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد ، حتى كانوا هم ممثلة الأفعـال ،  
وضربوا الله الأمثال ، ولم يجعلوا له المثل الأعلى ، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجـب  

إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة : ، وقالوا ... ويحرم على العباد 
أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ، أو يضل مهتدياً ، وأنه إذا أمر اثنين : كان ظالماً له ، والتزموا 

  .  )٦(بأمر واحد ، وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور ، ولم يعن الآخر ، كان ظالماً

                                                
  ) .٣٤٥(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ١
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة : ينظر   ـ ٢

  ) .٣/٣٣(، وأيضاً منهاج السنة ) ٤٩٧(وما بعدها ، شرح الطحاوية ص ) ٨/١٧٣(المغني   ـ ٣

  ) .٣٤٩(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ٤

  ) .١٨/١٥٢(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٥

  ) .٢/٤٥٩(، مفتاح دار السعادة ) ٣/٣٨(، منهاج السنة ) ١٨/١٣٨(، مجموع الفتاوى ) ١١/٦٠(غني ينظر الم  ـ ٦



  :معتزلة في الظلم المنفي عنه تعالى قولان ولل
، أنـه   )٣(، وأبي هاشم )٢(، والجبائي )١(قول أكثر المعتزلة ، مثل أبي الهذيل العلاف •

تعالى يوصف بالقدرة على ما لو كان فعله لكان ظلماً وكذباً وإن كـان تعـالى لا   
  :المعتزلة ، وهو القول المشهور عن  )٤(يفعله ، لعلمه بقبحه ، واستغنائه عنه

أن وصف االله تعالى بالقدرة : وهو  )٦(وإليه ذهب بعض المعتزلة )٥(قول النظام: الثاني  •
 . )٧(بالقدرة على الظلم محال ، لأن ذلك يوجب النقص والحاجة

 ـويوضح ابن تيمية   ، لنظام في الظلم وبين قول الجبريةالفرق بين قول ا ـ رحمه االله 
  . )٨(هو ممكن لكن لا يقدر عليه: ، أما النظام فيقول الظلم هو الممتنع لذاته : أم يقولون 

والخلاف بين فريقي المعتزلة في الظلم المنفي ، ليس مرده خلافهم على قدرته تعـالى  
  .على الظلم بعينه ، وإنما على قدرته على جنس القبيح 

ـ فالفريق الأول يرى أن االله تعالى قادر على سائر أجناس المقدورات ، بما في ذلك 
جنس القبيح ، أما أفعال العباد فإنه لا يقدر عليها ، وإنما يقدر على مثلها مما يندرج تحـت  

  .جنسها ، 
قد ثبت أن االله تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته : "يقول القاضي عبد الجبار 

أن يكون قادراً على سائر أجناس المقدورات من كل جنس على مـا لا يتنـاهى ، وهـذا    

                                                
هـ ، وممـا  ١٣٥محمد بن الهذيل ، العلاف ، شيخ المعتزلة ، أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل ، ولد في البصرة سنة   ـ ١

هـ ، ينظـر  ٢٣٥انتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيئاً آخر ، توفي سنة  بفناء قدرة االله ، وأن خالقية االله: اشتهر عنه ، قوله 
 ) .٤٤(، طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ) ٨٥(الفرق بين الفرق ص : عنه 

: هـ ، ينظر عنه٣٠٣، توفي سنة " الجبائية"محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، أبو علي ، من أئمة المعتزلة ، وتنسب إليه الطائفة   ـ ٢
 ) .٦/٢٥٦(، الأعلام ) ٨٤ـ٨٠(ص ات المعتزلة طبق

، تـوفي ببغـداد سـنة    " البهشمية"عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ، أبو هاشم ، من كبار المعتزلة ، وتنسب إليه فرقة   ـ ٣
 ) .٣/١٨٣(، وفيات الأعيان ) ٤/٣٥٢(ميزان الاعتدال : هـ ، ينظر عنه ٣٢١

  ) .٣١٣(الخمسة ص ، شرح الأصول ) ٦/١٢٨(المغني   ـ ٤

، ام بالزندقة ، توفي سـنة  " النظامية"إبراهيم بن سيار بن هاني ، أبو إسحاق ، النظام ، من كبار المعتزلة ، وإليه تنسب فرقة   ـ ٥
  ) .١/٦٧(، الملل والنحل ) ٩٣(الفرق بين الفرق ص : هـ ، ينظر عنه ٢٣١

  .كأبي علي الأسواري ، والجاحظ   ـ ٦

، مقالات الإسلاميين للأشـعري  ) ٢٤٤(، المحيط بالتكليف ص ) ٣١٣(، شرح الأصول الخمسة ص ) ٦/١٢٧(ني المغ: ينظر   ـ ٧
  ) .٣١٣(، شرح الأصول الخمسة ص " وإلى هذا ذهبت ابرة"، ويقول القاضي عبد الجبار بعد ذكره لهذا القول ) ٢/٢٠٨(

  ) .٣١٣(مسة ص ، وأيضاً شرح الأصول الخ) ١٢٩(ص جامع الرسائل : ينظر   ـ ٨



ن يكون في مقدوره من الحسن ما يستغني به عن القبيح ، إذ الحاجة إنمـا تتعلـق   يوجب أ
  . )١(..."بالضروب والأجناس دون الأعيان 

ومقصود القاضي من ذلك إخراج أفعال العباد من قدرة االله تعالى ، فعنـده أن االله  
  .تعالى قادر على جنس أفعال العباد لا عليها بعينها 

فيرى أن االله تعالى لا يقدر على جنس القبيح ، ولا يقدر علـى  ـ أما الفريق الثاني 
  . )٢(أفعال العباد ، ولا على مثلها

أما نفس أفعال العباد ـ من الملائكة والجن والإنس ـ فإن االله لا   : "يقول ابن تيمية 
يقدر عليها عند القدرية ، وإنما تنازعوا هل يقدر على مثلها ، وإذا كان كذلك كان قـولهم  

ه قادر على كل مقدور إنما يتضمن أنه قادر على كل ما هو مقدور له وغيره أيضاً هو قادر إن
على كل مقدور له لكن غاية ما يقولون أنه قادر على مثل مقدور العباد والعبد لا يقدر على 

  . )٣("مثل مقدور قادر آخر

                                                
  ) .٣١٧(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ١
  ) .٢/٢٩١(منهاج السنة : ينظر   ـ ٢

  .المصدر نفسه ، نفس الجزء والصفحة   ـ ٣



  :مناقشة قول المعتزلة 
الظلم ، مع إثبات قدرته على فعله ، أصابت المعتزلة في تنـزيه الباري عز وجل عن 

، فإن ذلـك يـؤدي إلى   " كل ضرر لا نفع فيه ، ولا دفع ضرر: "أما تعريفهم الظلم بأنه 
إيجام على االله تعالى فعل كل ما هو حسن ، وفيه نفع للعبد ، وترك كل ما هو قبيح فيـه  

سبحانه وتعالى ظالمـاً   ضرر ، مع عدم إخلاله تعالى ذه الواجبات ، وإلا أدى إلى أن يكون
  .غير عادل ، وهذا لاشك قول غير صحيح 

لو كانت خالقاً لظلم العبد ، وكذبه ، لكان هو الظالم الكاذب ، فهـو  : أما قولهم 
لأن سائر القبائح من الظلم أو الكذب وغيرها ، يتصف ا مـن  ،  )١(قول فاسد بالضرورة

كاذب ، أما خالق هـذه  : ، ولمن فعل الكذب ظالم : كانت فعلاً له ، فيقال لمن فعل الظلم 
الأفعال ، فلا يتصف ا ، فاالله خالق الصفات ، لكنه سبحانه غير متصف ا ، ثم إن هـذه  
الأفعال القبيحة من الظلم أو الكذب وغيرها ، إنما كانت قبيحة بسبب عواقبها التي تعـود  

وهنـاك  ،  )٢(، وهو االله تعالى على صاحبها أو فاعلها ، ولا يعود منها شيء على من خلقها
تعالى خالقاً ، وبين كون العبد فاعلاً ، واالله تعالى إذا خلق في العبد ظلمـاً أو  فرق بين كونه 

  . )٣(كذباً ، لا يكون متصفاً  بالظلم أو الكذب تعالى االله عن ذلك
 ـإن خلق فيه المعصية ، ثم عاقبه : أما قولهم  ذا لا عليها يكون ظالماً ، فالصحيح أن ه

يعد ظلماً ، لأن هذه المعصية تعد فعلاً اختيارياً من العبد هو السبب في حـدوث العقوبـة   
عليه، واالله تعالى خالق الأسباب ومسبباا ، وهو الذي جعل للأسباب تـأثيراً في مسـبباا   
ومن ذلك فعل العبد ، فهو سبب في حصول  الثواب والعقاب ، فإذا فعل العبد معصية فإن 

وضـع  : بب في حصول العقوبة عليه ، وهذا لا يعد ظلماً ، لأن الظلم في حقيقتـه  ذلك س
  .الشيء في غير موضعه 

                                                
  ) .٨/١٢٥(مجموع الفتاوى   ـ ١

  ) .٨/٧٧(نفسه ،   ـ ٢

  ) .١٨/١٢٥(مجموع الفتاوى : ، وأيضاً ) ١٣٠(ص جامع الرسائل : ينظر   ـ ٣



الظلـم  "، لأن  )١(بفعله الاختياري فإنه لا يعد ظلمـاً أما عقوبة العبد على معصيته 
الذي هو ظلم هو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره ، فأما عقوبته على فعلـه الاختيـاري   

  . )٢("لمظلومين من الظالمين ، فهو من كمال عدل االله تعالىوإنصاف ا
أما قولهم إن أمر العباد ولم يعنهم كان ظالماً ، فليس الأمر كما ظنوا ، فاالله تعالى إذا 

ذلك ، كان محسناً لمن أمره وأعانه إحسـاناً  أمر عباده بما ينفعهم ، وأعان بعضهم على فعل 
ولم يعنه ، لأن له في ذلك حكمة ، واالله غني عن العباد ، إنمـا   تاماً ، ولم يكن ظالماً لمن أمره

أمرهم بما ينفعهم ، واهم عما يضرهم ، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهـم ، محسـن لهـم    
بإعانتهم على الطاعة ، وأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير ، فإن أعام على فعل المأمور 

، وهو مشكور على هذا وهذا ، وإن لم يعنه وخذلـه حـتى    كان قد أتم النعمة على المأمور
فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى ، وإن كانت مستلزمة تألم هذا ، فإنما تألم بأفعاله 

  . )٣(الاختيارية التي من شأا أن تورثه نعيماً أو ألماً
  

                                                
  ) .١٥٠ـ٣/١٤٩(ة منهاج السن: ينظر   ـ ١

  .وما بعدها ) ٤٣٩(شرح الطحاوية ص : ، وينظر أيضاً ) ٣/٣٩(نفسه   ـ ٢

  ) .١/٥١(رفع الشبهة والغرر : ، وينظر أيضاً ) ٣/٣٨(نفسه   ـ ٣



  :قول الأشاعرة ومن وافقهم : ثانياً 
يء داخل في ملك االله تعالى فكل تصرف منه إنمـا  بما أنه كل ش: ترى الأشاعرة أنه 

فإن الظلم مـن الأمـور   : هو تصرف في ملكه ، وأي فعل يمكن وجوده ليس ظلماً ، عليه 
المستحيلة في حقه تعالى لأنه يستحيل أن يخرج شيء عن ملكه ، فيستحيل الظلم منه ، وبناء 

مر الـذي  ير ، أو هو مخالفة الآالتصرف في ملك الغ: "على ما سبق فهم يعرفون الظلم بأنه 
  . )١("تجب طاعته

، وكون والظلم ـ عندهم ـ غير مقدور ، وهو محال لذاته ، كالجمع بين النقيضين   
الشيء معدوماً موجوداً ، وجعل الجسم في مكانين ، وقلب القديم محدثاً ، والمحـدث قـديماً   

  . )٢(ونحو ذلك
، لم يكن ظالماً ، ويلزم من قولهم لعاصين لو عذب االله تعالى المطيعين ونعم اوعندهم 

وأن يخلدهم في العذاب الأليم ، وأن يكرم االله أعداءه جواز تعذيب الأنبياء والرسل ، : هذا 
  .  )٣(هم بجنـته وكرامتهصمن الكفار والمشركين ، ويخ

  .)٤("فلما لم يكن الباري مملكاً ، ولا تحت آمر ، لم يقبح منه شيء: "يقول الأشعري 
  . )٥("ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ، ويدخل الكافرين الجنان: "يقول أيضاً و

  . )٦(ويوافق الأشاعرة على قولهم في هذه المسألة ابن حزم

                                                
، الاقتصاد في الاعتقاد ، للغزالي ص ) ١٥٧ـ١٥٦(الإنصاف للباقلاني ص : وينظر في أقوالهم ، ) ٧٤(اللمع ، للأشعري ص   ـ ١

، غايـة  ) ٢٩٥(، المحصول للرازي ص ) ١/١١٥(، الملل والنحل ، للشهرستاني ) ٦١(قواعد العقائد ص : ، وأيضاً ) ١١٦(
  .، باب تحريم الظلم ) ١٦/١٣٢(، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣٢٢(، المواقف للإيجي ) ٢١٤ـ٢١٣(المرام للآمدي 

  ) .٢/٤٥٩(مفتاح دار السعادة : ينظر   ـ ٢

  ) .٢/٤٦٠(نفسه   ـ ٣

محمد الضناوي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، : وتصحيح  طاللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري ضب  ـ ٤
    ) .٧٤(م ، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

  .نفسه ، نفس الصفحة   ـ ٥

كـثير مـن   : ويوافق الأشاعرة أيضـاً   ،) ٤٣٧ـ٤٣٦(، ابن حزم وموقفه من الالهيات ص ) ١٣٨ـ٣/١٣٧(ينظر الفصل   ـ ٦
، ) ١/١٢١(جامع الرسـائل  : أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، كأبي الوليد الباجي المالكي ، والقاضي أبي يعلى ، ينظر 

  ) .٣/٢٠(منهاج السنة 



  :مناقشة قول الأشاعرة 
  . )١(إن في تعريف الأشاعرة للظلم مخالفة للمعاني اللغوية

يمتدح أحد بمـا لا يسـتطيع   ثم إن هذا القول لا مدح فيه بوجه من الوجوه ، إذ لا 
فعله، واالله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه وأخبر أنه لا يظلم عباده من آمن منهم وعمـل  

tΒuρ ö≅yϑ{: صـــالحاً ، فقـــال  ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$sƒs† $YΗø> àß Ÿωuρ 

$Vϑ ôÒ yδ{)وقال ) ٢ ، :}!$tΒuρ O$tΡr& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 {)وغير ذلك مما ورد في القرآن الكـريم   )٣ ،
  . )٤(على الظلم لما تمدح بتنـزهه عنه اًوفي السنة ، ولو لم يكن االله تعالى قادر

أنه لا يخـاف  : وقد اتفق السلف والمفسرون على أن معنى الظلم المنفي في الآية هو 
، لا أن الظلم  )٥(ن حسناتهابن آدم يوم القيامة أن يحمل عليه من سيئات غيره ، ولا ينقص م

الظلم الممتنع المستحيل ، إذ لو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده لم يكن لعدم 
  . )٦(الخوف منه معنى ، ولا للأمن من وقوعه فائدة

،  )٧(والنـزاع بين أهل السنة والأشاعرة في مسألة الظلم هي قضية جوازه لا وقوعه
لم منه سبحانه ، أما الأشاعرة فهم يجوزون فعل االله للظلم،     فأهل السنة لا يجوزون وقوع الظ

لكنهم لا يجوزون وقوع ذلك منه ، لأنه تعالى أخبر أنه لا يفعله ، وهو لا يجوز عليه الكذب 
ولا يقبح من االله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وأدامه ، ولا يقبح : "في خبره ، يقول الأشعري 
إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا : يدخل الكافرين الجنان ، وإنما نقول منه أن يعذب المؤمنين ، و

  . )٨("أنه يعاقب الكافرين ، وهو لا يجوز عليه الكذب في خبره

                                                
  .من البحث ) ١٣٤(ينظر صفحة   ـ ١

  ) .١١٢(الآية : سورة طه   ـ ٢

  ) .٢٩(الآية : سورة ق   ـ ٣

  ) .٤٦١ـ٢/٤٦٠(ر مفتاح السعادة ينظ  ـ ٤

  ) .٥/٦٠١(، الدر المنثور للسيوطي ) ٣/٣٢٣(، تفسير ابن كثير ) ٢١٨ـ١٦(جامع البيان للطبري : ينظر على سبيل المثال   ـ ٥

  ) .١/٢٣٦(مدارج السالكين   ـ ٦

  ) .٣/٩٠(ينظر منهاج السنة   ـ ٧

  ) .٧٤(اللمع ص   ـ ٨
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  :لة شبهات المعتز: أولاً 
ترى المعتزلة في الأدلة التي تنـزه االله تعالى فيها عن الظلم ، تأكيداً علـى أن االله لم  

  :يخلق شيئاً من أفعال العباد ، ولا يقدر على ذلك ، من وجهين هما 
أنه قد حصل الاتفاق على أن االله تعالى ليس بظالم كما دل علـى ذلـك   : الأول  •

، كما أن العادل من فعل العدل ، هـذا   )١(لمالكتاب والسنة ، والظالم من فعل الظ
ولو كـان االله خالقـاً   : هو المعروف عن الناس من مسمى هذا الاسم عقلاً ، قالوا 

تنـزه عن ذلك بنص الكتاب  ، واالله تعالى )٢(لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً
 .الكتاب والسنة

والقدرية : "ق ، يقول ابن تيمية وذا القول سلبت المعتزلة االله تعالى القدرة على الخل
لم يخلق شيئاً من أفعـال  : ليس في الوجود ظلم من االله لأنه عندهم : يقولون النفاة 

العباد ، ولا يقدر على ذلك ، فما نزهوه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وخلـق كـل   
  .  )٣("شيء

لكان ذلك ظلماً،  لو كان خالقاً لأفعال العباد ، ثم عاقبهم على ما خلق فيهم: الثاني  •
 . )٤(واالله سبحانه تنـزه عن الظلم بنصوص الكتاب والسنة

  :كان استدلالهم بالأدلة النافية للظلم ، ومن أهم استدلالام ما يليوذين الوجهين 
tΒuρ ãΝ${: قوله تعالى *  ßγyϑ n=sß ª!$# ôÅ3≈ s9uρ öΝ ßγ|¡ àÿΡr& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ {)٥( .  

  : وجه الاستدلال
يدل على أن الظلم من فعل العبد ، لأنه لو كان تعـالى  : "ي عبد الجبار يقول القاض

  .   )٦("خلقه فيه لم يصح أن ينـزه نفسه عنه ويضيفه إلى العبد
  
  

                                                
  .) ٣٤٩(ينظر شرح الأصول الخمسة ص   ـ ١
  ) .٣٤٥(شرح الأصول الخمسة ص : ، وأيضاً ) ١٨/١٥٢(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .٢/٢٩٥(وقعين لابن القيم المإعلام : ، وأيضاً ) ١٢٩، ١٢٣( ، ص جامع الرسائل لابن تيمية  ـ ٣

  ) .٣/٣٣(منهاج السنة : ، وأيضاً ) ٤٩٧(، شرح الطحاوية ص ) ١٩٣، ٨/١٧٣(ينظر المغني   ـ ٤

  ) .١١٧: (آل عمران سورة   ـ ٥

  )١/١٥٦،١٨٥(عدنان زرزور ، دار التراث ـ القاهرة ، / د : اني ، تحقيق ذمتشابه القرآن ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهم  ـ ٦



y7Ï9≡sŒ $yϑ{: وقوله تعالى *  Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ¨β r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θ �ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9{)١( .   
  : وجه الاستدلال

قد يدل على أن الظلم من فعل العباد ، لأنه قد تنـزه ذا الكلام " :يقول القاضي 
إلى أن يقول ... عن الظلم ، فلو كان جميعه من قبله تعالى لم يصح ذلك ، لأنه تمدح بذلك 

s)©9 yìÏϑ‰{: مستدلاً بالآية السابقة على مراده وهو قوله تعـالى   y™ ª!$# tΑöθ s% šÏ% ©!$# (#þθ ä9$s% 

¨β Î) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥ uρ â !$u‹ ÏΖøî r& ¢ Ü=çG õ3 oΨ y™ $tΒ (#θ ä9$s% ãΝ ßγn=÷Fs%uρ u !$uŠÎ;/ΡF{ $# Î�ö�tóÎ/ 9d, ym ãΑθà)tΡuρ (#θ è%ρèŒ 

šU#x‹tã È,ƒ Í� y⇔ø9$#{)إنه أذاقهم العذاب بما كان منهم من قتلهم ، وحقق ذلك : يقول ...  )٢

β¨{: بقوله  r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θ �ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9{ و كان هو الذي خلق فيهم هـذا القـول ،   ، ول
وخلق فيهم قتل الأنبياء لم يصح أن يقول ذلك ولا كان فيه زيادة في توبيخهم وتأكيد لمـا  

  . )٣("كان منهم
Ÿω zΝ{: وقوله تعالى *  ù=àß tΠöθ u‹ ø9$#{)٤( .  

  : وجه الاستدلال
Ÿω zΝ{: يرى القاضي عبد الجبار في قوله تعالى  ù=àß tΠöθ u‹ ø9$#   {ا يدل عل أن العبد هو م

ثم يعاقبه عليها لكان ذلـك ظلمـاً ، واالله   الذي يفعل المعصية ، ولو كان تعالى يخلقها فيه ، 
  . )٥(تنـزه عن ذلك

                                                
  ) .١٨٢(الآية : سورة آل عمران   ـ ١

  ) .١٨١(الآية : سورة آل عمران   ـ ٢

≡š�Ï9{ : بقوله تعالى  ، وبمثل ذلك استدلوا) ١٧٦ـ١/١٧٥(متشابه القرآن ،   ـ ٣ sŒ $yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ à6ƒ Ï‰÷ƒ r& �χr&uρ ©!$# 

}§øŠ s9 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰Š Î6yè ù=Ïj9  { وقوله تعالى ) ٥١: (سورة الأنفال ، :}$tΒ ãΑ£‰ t7ãƒ ãΑöθs)ø9 $# £“t$s! !$tΒ uρ O$tΡr& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 { 

  ) .٢/٦٢٦(، ) ١/٣٢٤(متشابه القرآن : ، ينظر ) ٢٩: (سورة ق 
  ) .١٧(الآية : سورة غافر   ـ ٤

: ، وقد حمل القاضـي في كتابيـه   ) ٣٦٦(تتريه القرآن عن المطاعن ، للقاضى عبد الجبار ، دار النهضة الحديثة ، بيروت  ص   ـ ٥
بـاد ،  متشابه القرآن ، وتنـزيه القرآن عن المطاعن كل آية ورد فيها نفي الظلم عن االله تعالى على مذهبه في خلق أفعـال الع 

وغيرهـا ، وفي  ) ٦٢٦، ٢/٤٧٥(، ) ٣٢٤،  ١٨٥،  ١٧٥،  ١٥٦،  ١/٩٤: (فعلى سبيل المثال في متشابه القـرآن ينظـر   
  .وغيرها  ٣٦٦،  ٢٣٨،  ٩٧،  ٩٦: تنـزيه القرآن الصفحات 



  : الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من
  . )١(الإعادة هنا عن أما الوجهان المذكوران ، فقد سبق الإجابة عنهما بما يغني  

عـدل لا يجـور ،   أنه تعالى : وما شاكلها ، فمعناه م في هذه الآيات أما نفي الظل
ولكنه يعاقب كل نفس بما كسبت ، ويوفى كل فيعاقب عبداً له بغير استحقاق منه للعقوبة ، 

  .عامل جزاء ما عملت يداه 
tΒuρ ãΝ${: فأما قوله تعالى  ßγyϑ n=sß ª!$# ôÅ3≈ s9uρ öΝ ßγ|¡ àÿΡr& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ {  لآيـة  فإن معـنى ا

 ـالكريمة كما فسره الطبري   وما فعل االله ؤلاء الكفار ما فعل م من : "أي  ـ رحمه االله 
يعني وضعاً منه لما فعل م من ذلـك  إحباطه ثواب أعمالهم وإبطاله أجورها ظلماً منه لهم ، 

وعند غير أهله ، بل وضع فعله ذلك في موضعه ، وفعل م ما هم أهلـه ،  في غير موضعه 
ولأمره متبعون ، ولرسـله  الذي عملوه لم يكن الله وهم له بالوحدانية دائنون ، عملهم  لأن

مصدقون ، بل كان ذلك منهم وهم به مشركون ، ولأمره مخالفون ، ولرسله مكـذبون ،  
عملاً من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له ، والإقرار بنبـوة  لا يقبل  أنه بعد تقدم منه إليهم
ا جاءوهم به وتوكيده الحجج بذلك عليهم ، فلم يكن بفعله ما فعل بمـن  أنبيائه، وتصديق م

كفر به وخالف أمره في ذلك بعد الاعتذار إليه من إحباط وافر عمله له ظالماً ، بل الكـافر  
ها به نار جهنم وأصلاها بـه  هو الظالم نفسه لإكساا من معصية االله وخلاف أمره ما أورد

  . )٢("سقر سعير
β¨{: عالى وأما قوله ت r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θ �ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9{    ـ رحمه االله ، فيقول السمعاني

، ويقـول   )٣("أي لا أنقص في ثواب المحسنين ولا أزيد في مجازاة المسيئين: "في تفسيرها  ـ
  . )٤("وأن االله ليس بظلام للعبيد ، فيعذب بغير ذنب: " ـ رحمه االله ـالبغوي 

  

                                                
  .من البحث ) ١٤٤(ينظر ص   ـ ١
  ) .٣/٤٧٨(معالم التنـزيل للبغوي  ، وأيضاً) ٢/٣٢٧(تفسير السمعاني : ، وينظر أيضاً ) ٤/٦٠(امع البيان ج  ـ ٢
  ياسر إبراهيم ـ غنـيم عبـاس ، دار الـوطن ـ الريـاض ، الطبعـة الأولى        : تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ، تحقيق   ـ ٣

  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

  ) .٤/٢٢٤(، ) ٣/٢٧٦: (، وينظر أيضاً ) ١/٣٧٩(معالم التنـزيل   ـ ٤



 ـ ـ رحمهويقول الطبري   لا : "، أي } لا ظلم اليوم {: في تفسيره لقوله تعالى  االله 
بخس على أحد فيما استوجبه من أجل عمله في الدنيا ، فينقص منه إن كـان محسـناً ، ولا   

  . )١("حمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه
العـدل في  وهذا هو المفهوم الذي تعنيه الآيات ، إذ النصوص النافية للظلم إنما تثبت 

، فليس فيها ما يدل على أن العباد يخلقـون   )٢(الجزاء ، وأنه سبحانه لا يبخس عامل عمله
  .أفعالهم كما تقوله المعتزلة القدرية 

وقولهم إن االله لو شاء أفعال العباد وخلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان ذلك ظلمـاً   
التكذيب بقدر االله ، وتكـذيب  : منها تنـزه االله عنه يلزم عنه أمور مخالفة للشرع والعقل 

غلام بعلمه السابق ، وإنكار كمال قدرته ، ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشـاء ،  
ويشاء ما لا يكون ، وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادراً عليه أو خالقـاً لـه ،   

حدثت مـن غـير خـالق    ن أفعالهم وهو طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه ، وأن تكو
  . )٣( ...، أو يكونوا هم الخالقين المحدثين لها محدث

  
  

     

                                                
  ) .٢٤/٥١( جامع البيان  ـ ١

  .وما بعدها ) ٣/٢٨٩(أضواء البيان : ، وينظر ) ١٨/١٤(نظر مجموع الفتاوى ي  ـ ٢

  ) . ٤/١٤٢٨(الصواعق المرسلة   ـ ٣
وما االله : ( يبقى الإشارة إلى أن المعتزلة استدلوا أيضاً ببعض الأدلة النافية للظلم في عدم خلق االله تعالى لأفعال العباد ، مثل قوله 

، وغيرها ولارتباط ذلك بمسألة الإرادة ، فقد آثرت التفصيل عنها في فصل الإرادة ) ٣١: (رة غافر سو) . يريد ظلماً للعالمين 
  .والرضا 



  :شبهات الأشاعرة : ثانياً 
β{: قولــه تعــالى   Î) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈Ξ Î*sù x8 ßŠ$t6 Ïã ( β Î) uρ ö� Ïÿøós? öΝ ßγs9 y7̄ΡÎ*sù |MΡr& â“ƒ Í• yèø9$# 

ÞΟŠ Å3 ptø:$#{)١( .  
  : وجه الاستدلال

التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، واالله تعالى له : يعرفون الظلم بأنه بما أن الأشاعرة  
β{: ملك كل شيء ، فقوله حكاية عن عيسى عليـه السـلام    Î) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈Ξ Î*sù x8 ßŠ$t6 Ïã  {

أنه تعالى لم يتصرف في غير ملكه ، فإن عذب من يشاء ، فقد عذب من يملـك ، ولا  : يعني
لم بالنسبة إليه تعالى مستحيل ، وهم بذلك جوزوا تعذيب كل عبد يكون هذا ظلماً ، فالظ

  .  )٢(ولو طائعاً ولم يروه ظلماً ، وردوا ذلك إلى محض المشيئة والملك ارد عن الحكمة
وملكه قول عيسى عبيده  موالدليل على أن االله سبحانه لا يعذم إلا بكو: "قالوا 

β{: ـ فيمـا حكـاه االله عنـه إذ يقـول      eـ  Î) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈Ξ Î*sù x8 ßŠ$t6 Ïã {   ولم يقـل
  .)٣("عصوك

إلى االله ، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض المعنى تسليم الأمر : " )٤(يقول ابن جزى
من هذا وقـوع المغفـرة   عليه ، لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ، ولا يلزم 

  . )٥("االله تعالى وعزته وفرق بين الجواز والوقوعللكفار وإنما يقتضي جوازها في حكمة 
  

                                                
  ) .١١٨(الآية : سورة المائدة   ـ ١
  ) .٢/٤٥٩(، مفتاح دار السعادة ) ٢/٣٧٩(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٢

عبد االله بن عمر البـارودي ،  : قدر ، شيث بن إبراهيم ، تحقيق لاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام الحز الغ  ـ ٣
مرقـاة  ، ) ٤/٦٦(البحر المحيط : ، وينظر أيضاً ) ٣٦(هـ ، ص ١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ،  

  ) .٧٥(، مرهم العلل لليافعي ص ) ١٠/٢٤٩(المفاتيح 
الأنوار السـنية  : هـ من مصنفاته ٦٩٣، الغرناطي الأندلسي المالكي ، ولد سنة  محمد بن أحمد بن جزى الكلبي ، أبو القاسم  ـ ٤

في الكلمات السنية ، التسهيل لعلوم التنـزيل في التفسير ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ، الدعوات والأذكار المخرجة من 
هــ ،  ٧٥٨حيح مسلم وغير ذلك ، توفي سـنة  صحيح الأخبار ، المختصر البارع في قراءة نافع ، وسيلة المسلم في ذيب ص

  ) .٦/١٦٠(، هدية العارفين ) ٢٩٥(الديباج المذهب لابن فرحون ص : ينظر عنه 

هـ ، ١٤٠٣التسهيل لعلوم التنـزيل ، محمد بن أحمد بن جزى الكلبي ، دار الكتاب العربي ـ لبنان ، الطبعة الرابعة   ـ ٥
)١/١٩٥. (  



  :الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من 
هذه الآية جاءت لبيان استحقاق النصارى قوم عيسى للعذاب بسبب ما افتروه مـن  

øŒ{ :وهية عيسى عليه السلام ، يقول االله تعالى لالقول بأُ Î) uρ tΑ$ s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝtƒó�tΒ |MΡ r&u |Mù=è% 

Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ÏƒªB$# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈s9 Î) ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( tΑ$ s% y7oΨ≈ys ö6ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθè%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 β Î) 

àMΖä. … çµçF ù=è% ô‰s)sù … çµtG ôϑ Î=tæ 4 ãΝn=÷è s? $ tΒ ’ Îû Å¤ øÿtΡ Iωuρ ÞΟn=ôã r& $ tΒ ’ Îû y7Å¡øÿtΡ 4 y7̈Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈̄=tã É>θã‹ äó ø9 $#{)١(   .  
           كيف طلب عيسى عليه السلام المغفرة للكفار وهم كفار؟: ويرد في الآية سؤال هو 

  :فكان للمفسرين والعلماء فيها قولان 
أن المعنى تسليم الأمر إلى االله ، وأنه إن عذّب أو غفر فلا اعتراض عليه ، لأن الخلق   :الأول

: ر عليهم ، مالك لعباده ، فقوله ، فهو قاد )٢(عباده ، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء
}β Î) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈Ξ Î*sù x8 ßŠ$t6 Ïã  { لم تتصرف في غير ملكك ، بل إن عذبت ، : ، يعني

  .  )٣(عذبت من تملك ، وعلى هذا القول يجوز تعذيب كل عبد له ولو كان محسناً
  .غفر لهم بعد توبتهم إن تعذم فبذنوم وإقامتهم على الكفر ، وإن ت: أن معناها   :الثاني

 ـوقد سئل الإمام الشافعي   إن تعـذم فـإم   : "ا فقـال  عن معناه ـ رحمه االله 
  . )٤("، وإن تغفر لهم وتؤخر في آجالهم فتمن عليهم بالتوبة والمغفرةعبادك

 ـيقول الطبري   إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتـك  : " ـ رحمه االله 
ـم ، ولا    إياهم عليها ، فإ م عبادك ، مستسلمون لك ، لا يمتنعـون ممـا أردت

يدفعون عن أنفسهم ضراً ولا أمراً تنالهم به ، وأن تغفر لهم دايتك إياهم إلى التوبة 
منه ، لا يقدر أحـد  منها فتستر عليهم فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام 

لقه إلى التوبة وتوفيقه من وفق منـهم  يدفعه عنه ، الحكيم في هدايته من هدى من خ
  .  )٥("لسبيل النجاة من العقاب

  
                                                

  ) .١١٦(الآية : سورة المائدة   ـ ١

  .، وينظر وجه الاستدلال السابق للأشاعرة ) ١/١٩٥(التسهيل لعلوم التنـزيل   ـ ٢

  ) .٢/٤٥٩(مفتاح دار السعادة   ـ ٣

  ) .١/٣٨(هـ ١٤٠٠أحكام القرآن للإمام الشافعي ، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،   ـ ٤

  ) .٧/١٤٠( جامع البيان  ـ ٥



أي فبإقامتهم على كفرهم ، وإن : إن تعذم فإم عبادك :" )١(ابن أبي زمنينويقول 
  . )٢("تغفر لهم ، فبتوبة كانت منهم

 ـيقول ابن القيم   فأنـت قـادر   ) فإم عبادك ( ليس المراد بقوله : " ـ رحمه االله 
هم مالك لهم ، وأي مدح في هذا ، بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل ، وأنه تعـالى  علي

إن عذم فإم عباده الذين أنعم عليهم ، بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسـانه إلـيهم لا   
ولا في مقابلة بذل بذلوه ، بل ابتدأهم بنعمه وفضله ، فإذا عذم بعد ذلـك  بوسيلة منهم ، 
عذم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم ، ثم إن كوم عباده يقتضي عبادته وهم عبيده لم ي

فإذا كفروا به أقبح الكفر ، وأشركوا به أعظم الشرك ، ونسبوه ... وحده وتعظيمه وإجلاله 
أحق إلى كل نقيصة مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، كانوا 

فهم عبيده لم يعذم إلا باستحقاقهم وإجرامهم ، فليس في الآية .. .عباده وأولاهم بالعذاب 
ما يدل على أن التعذيب قام م لأنه تعالى الملك القادر ، وهم المملوكون المربوبون ، وأنـه  

  . )٣("تعالى تصرف في ملكه من غير أن يكون هناك سبب قائم م للعذاب واالله أعلم
  

  
  
  
  
  
  

                                                
عبد االله بن عيسى المرى ، الإمام أبو عبد االله الإلبيري ، المعروف بابن أبي زمنين ، كان عارفاً بمذهب مالك بصيراً به،  محمد بن  ـ ١

مختصر المدونة ، ومختصر تفسير ابن سلام ، وكتاب أصول السنة : هـ ، من مصنفاته ٣٢٤ومن الراسخين في العلم ، ولد سنة 
  ) .٩٤ـ٩٣(، طبقات المفسرين للداودي ص ) ٢٦٩(الديباج المذهب ص : عنه هـ ، ينظر ٣٩٩وغيرها ، توفي سنة 

أبو عبد االله حسين عكاشة ، محمد بن مصطفى الكنـز ، دار الفاروق ـ القـاهرة ، الطبعـة    : تفسير ابن أبي زمنين ، تحقيق   ـ ٢
  ) .٢/٤٥٦(زاد المسير لابن الجوزي : ، وينظر أيضاً ) ٢/٥٧(م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الأولى ، 

  ) .٤٦٣ـ٢/٤٦٢(ينظر مفتاح دار السعادة   ـ ٣



  .)١(]عذّب أهل سماواته وأهل أرضه ، عذم وهو غير ظالم لهملو أن االله : [ حديث * 
  : وجه الاستدلال

ن االله تعالى لو عذّب أهل سماواته وأهل أرضه ، لعذم وهو غير ظالم لهم ، لأنه تعالى إ
يفعل بمشيئته وقدرته ، ويتصرف في ملكه بما يشاء والظلم منه تعالى ممتنع ، لا يتصور وجوده ، 

مر الذي تجب طاعته ، وهذان إما التصرف في ملك الغير بدون إذنه ، أو مخالفة الآ: لأن الظلم 
، فهو عدل ، فلو عذب االله ) أي الظلم ( ، ولو تصور وجوده  نالأمران في حق االله تعالى محالا

  . )٢(أهل سماواته وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم لهم
  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 

أن االله تعالى لو وضع عدله على أهل سماواتـه وأهـل أرضـه ،    : إن معنى الحديث 
فحاسبهم بما أنعم عليهم ، وبما ينبغي أن يقابلوا هذه النعم من الشكر لما أوفوا حقه تعالى ، فلو 
عذم على تقصيرهم لعذم وهو غير ظالم ، لذلك فإن أهل السنة قـابلوا هـذا الحـديث    

ا من عظمة االله وجلاله ، قدر نعمه على خلقه وعجزهم عن القيام بشكرها بالتصديق ، وعلمو
  .كما ينبغي 

كما علموا عظيم حقه على خلقه من أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فـلا ينسـى ،   
ويشكر فلا يكفر ، وأن يكون القلب عاكفاً على إفراده بالمحبة والتأليه ، واللسان محبوساً على 

على طاعته ، وفقهوا أن االله لو وضع عدله على أهل سماواته وأرضـه   اًذكره ، والجوارح وقف
  لعذم بعدله ولم يكن ظالماً لهم فلا يسع الخلائق إلا عفـوه ورحمتـه عـز وجـل ، قـال      

ولا أنا ، إلا : ولا أنت يا رسول االله ؟ قال : لن ينجي أحداً منكم عمله ، قالوا : [ ـ  eـ 
  . )٤)(٣(] أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل

                                                
، وابـن  ) ٥/١٨٢(، ] ٢١٦٢٩[صحيح ، وأحمد في السنن : ، قال الألباني ) ٤/٢٢٥(، ] ٤٦٩٩[رواه أبو داود في السنن   ـ ١

، سي شيء من القـدر  وقع في نف: لقيت أبي بن كعب ، فقلت : عن ابن الدليمي قال " ، ) ١/٢٩(، ] ٧٧[ماجة في السنن 
لو أن االله عذب أهل سماواته ، وأهل أرضه ، عذم وهو غير ظالم لهم ولـو  : ل االله أن يذهبه عن قلبي ، فقال فحدثني بشيء لع

، وابن أبي عاصـم في السـنة   ) ١٠/٢٠٤(، ] ٢٠٦٦٣[، ورواه البيهقي في السنن ..." رحمهم كانت خيراً لهم من أعمالهم 
  .من حديث زيد بن ثابت ، وإسناده صحيح ) ١/١٠٥(، ] ١٣٠[ مسنده ، وابن أبي شيبة في) ١/١٠٩(، ] ٢٤٥[

  .من البحث ) ١٤٦(ص : ، وينظر ) ٢/٤٦٢(ينظر مفتاح دار السعادة   ـ ٢

  ) .٤/٢١٠٧(، ] ٢٨١٦[رواه مسلم   ـ ٣

 ، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني: جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها : ، حققها وراجعها ينظر شرح الطحاوية   ـ ٤
  ) .٤٥١ـ٤٥٠(، ص م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الطبعة الثامنة 



  فرحمة االله ليست في مقابل أعمالهم ، ولا هي ثمناً لها ، فإا خير منها ، كمـا قـال   
  . )١(]ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم : [في آخر الحديث ـ  eـ 

أنه لو عذم لعذم باستحقاقهم ، ولم يكن ظالمـا  : فجمع في الحديث بين الأمرين 
... لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم ، إذ رحمته خير من أعمالهم لهم ، ولو رحمهم 

لعذم وهو غير ظالم لهم لكونه قـادر  لو عذم فليس في الحديث ما يدل على أنه سبحانه 
لا  هعبيده وملكه ، بل لاستحقاقهم ذلك ، ولو رحمهم االله لكان ذلك بفضـل عليهم وهم 
  .  أعلم بأعمالهم واالله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، طريق الهجرتين ) ٣٦١ـ١/٣٥٨(، شفاء العليل ) ١٨/١٤٤(، وأيضاً مجموع الفتاوى ) ٢/٤٦٢(ينظر مفتاح دار السعادة   ـ ١

  ) .٢٥١ـ٢٤٥(، مختصر الصواعق المرسلة ص ) ١/١٩٠(



اللـهم إني  : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال :[قوله صلى االله عليه وسلم * 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ،أسـألك  
بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو أنزلته في كتابـك ، أو  

ع قلبي ، ونور صـدري ، وجـلاء   عندك ، أن تجعل القرآن ربياستأثرت به في علم الغيب 
ألا يا رسـول االله  : فقيل : ، وذهاب همي إلا أذهب االله همه وأبدله مكانه فرجا ، قال حزني

  . )١( ]بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها: ، فقال نتعلمها
  : وجه الاستدلال

مـاضٍ فيّ  : [ قال فه ، ـ أن جميع أقضيته في عبده عدلٌ من  eأخبر الرسول ـ    
، وهذا يعم قضاء المصائب ، وقضـاء المعائـب ، وقضـاء    ] ، عدلٌ فيّ قضاؤك حكمك 

وعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة ، بل هو ...العقوبات على الجرائم 
المحال لذاته الذي لا يتصور وجوده ، فجميع أقضيته في عبده عدل ، وكل ممكـن عنـدهم   

يس بظلم حتى أنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياء ، أبد الآبدين ، وأبطل جميع حسنام ، فل
وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها ، وأثاب أولئك على طاعات غيرهم ، وحـرم ثواـا   
فاعلها ، لكان عدلاً محضاً ، فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاا في حقه وهو غير مقـدور  

  .)٢(له
  : الاستدلالوجه أهل السنة والجماعة من موقف 
، رد علـى  ] ماضٍ فيّ حكمك ، عـدل فيّ قضـاؤك   : [ ـ   eإن في قوله ـ    

القدرية الذين ينكرون عموم أقضية االله في عبده ، ويخرجون أفعال العباد عـن  : الطائفتين 

                                                
، وابن يعلي في مسنده ) ٩٧٢(، ) ٣/٢٥٣(، ] ٩٧٢[، وابن حبان في صحيحه ) ١/٣٩١(، ] ٣٧١٢[رواه أحمد في مسنده   ـ ١

، وذلك بأسانيدهم عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهـني  ) ١/٦٩٠(١، ] ١٨٧٧[، والحاكم في المستدرك ) ٩/١٩٩(
لم ، إن سلم من إرسـال  صحيح على شرط مس: عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده عبداالله بن مسعود قال الحاكم 

أبو سلمة لا يدري من هـو ، ولا  : عبدالرحمن بن عبداالله عن أبيه ، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه منه ، وتعقبه الذهبي ، فقال 
ابن معين ، والمزي ، : رواية له في الكتب الستة ، أما الإرسال فمنتف ، لأنه ثبت سماع عبد الرحمن عن أبيه ، ونص على ذلك 

  ) .٦/١٩٥(، وأيضاً التهذيب ) ١/١٥٩(إيثار الحق لابن الوزير : بخاري ، ومن علم حجة على من يلم يعلم ، ينظر وال
، إلى أنه موسى بن عبـد االله الجهـني ،   ) ١٩٩(أما أبو سلمة فقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في المسند ، والألباني في الصحيحة 

يح ، وإن لم يكن فإن أبا سلمة الجهني هذا وثقه ابن حبان ، يقول الهيثمي في وهو ثقة من رجال مسلم ، فعلى هذا إسناده صح
  " .ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني ، وثقه ابن حبان) : "١٠/١٣٦(مجمع الزوائد 

  ) .٢٣٣ـ٢٣٢(سلة ص مختصر الصواعق المر: ، وينظر أيضاً ) ٥/٣٦٢(مرقاة المفاتيح : ينظر   ـ ٢



كـل  : قولون كوا بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي ، وعلى الجبرية الذين ي
مقدور عدل ، فلا يبقى لقوله عدل فيّ قضاؤك فائدة ، فإن العدل عندهم ما يمكن فعلـه ،  

  .والظلم هو المحال لذاته 
، تضمن ] ماضٍ فيّ حكمك ، عدلٌ فيّ قضاؤك : [ أما أهل السنة فعندهم أن قوله 

هو سبحانه له يتضمن حمده وعدله ، و: مضاء حكمه في عبده ، والثاني : أحدهما : أمرين 
Β ÏΒ >π̈${: الملك وله الحمد ، وهذا معنى قول نبيه هود  −/ !#yŠ �ωÎ) uθ èδ 8‹Ï{#u !$pκÉJuŠÏ¹$uΖÎ/{)١(  ،

β¨{: ثم قال  Î) ’În1 u‘ 4’n? tã :Þ≡u�ÅÀ 8ΛÉ)tG ó¡ •Β{)مع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده : ، أي  )٢
، الذي يتصرف به فيهم فهو علـى   )٣(نواصيهم بيده ، فهو على صراط مستقيم هو العدل

صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ويه وثوابه وعقابه ، فخبره كله صدق 
، وثوابه لمن يسـتحق  وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة ، والذي ينهى عنه كله مفسدة 

بـين الحكـم    الثواب بفضله ورحمته ، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته ، وفرق
والقضاء وجعل المضاء للحكم ، والعدل للقضاء ، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني 

نافذان في العبد ماضيان فيه ، وهو مقهور تحت الشرعي وحكمه الكوني القدري ، والنوعان 
الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى ، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفتـه ، وأمـا   

لديني الشرعي فقد يخالفه ، ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكـون بعـد   ا
وأتممتـه ونفذتـه في   أي أن الحكم الذي أكملته ] عدل فيّ قضاؤك [ مضيه ونفوذه ، قال 

عبدك عدلٌ منك فيه ، وأما الحكم فهو ما يحكم سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفـذه ،  
نياً فهو ماضٍ في العبد ، وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن فإن كان حكماً دي

لم ينفذه اندفع عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره  قد يقضي بقضاء ويقدر أمر ولا 
عـدلّ فيّ  [ يستطيع تنفيذه ، وهو سبحانه يقضي ما يقضي فله القضاء والإمضـاء وقولـه   

عبده من كل الوجوه من صحة وسقم غنى وفقر ولـذة   ، يتضمن جميع أقضيته في] قضاؤك 
                                                

  ) .٥٦(الآية : سورة هود   ـ ١

  ) .٥٦(الآية : سورة هود   ـ ٢

’ (βÎ¨{: وقد فسر الصراط المستقيم بأنه العدل وعدم الظلم ، يقول الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ     ـ ٣ În1u‘ 4’ n?tã :Þ≡u�ÅÀ 8Λ É)tGó¡ •Β{  ،
، لا يظلـم أحـد منـها شـيئاً     إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإسـاءته  : أي 

)١٢/٦٠.(  



tΒuρ Ν$!{: وغير ذلك ، قال تعـالى  وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز  à6 t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β 

$yϑ Î6 sù ôMt6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& {)وقال تعـالى   )١ ، :}β Î) uρ öΝ åκö:ÅÁ è? 8π t⁄ ÍhŠy™ $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& ¨β Î*sù 

z≈ |¡ΣM}$# Ö‘θ àÿx.{)٣(...، فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه  )٢(                
، بمعـنى أن  ] عدل فيّ قضاؤك : [ ـ  eوذا البيان يتضح أن استدلالهم بقوله ـ  

له ، وأن كل مقدور فهو عدل حتى لو عذّب الطائعين ، ونعم العاصين ، الظلم غير مقدور 
لحديث ، فالعدل وضع الأشياء مواضعها التي تليـق  استدلال خاطئ ، ليس هو المقصود من ا

، واالله  )٤(ا وإنزالها منازلها ، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما سبق وتـبين 
    .أعلم

 ـوقد رد ابن القيم   أين العـدل في تعـذيب االله   : على شبهة من قال  ـ رحمه االله 
ائه عدل في عبده فإنـه وضـع لـه في    نعم كل قض: "تعالى على ما هو فاعله وخالقه فقال 

القضـاء بسـببها وموجبـها في     موضعه الذي لا يحسن في غيره فإنه وضع العقوبة ووضع
، فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمـه  موضعه

بالذنب عقوبة على ذنب سابق فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاً ، وذلك الذنب السـابق  
صـل الجبلـة   قوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه ، وتلك الغفلة والإعراض هـي في أ ع

لهمه رشده وألقى فيـه أسـباب   بل بقلبه إليه وجذبه إليه وأ، فمن أراد أن يكمله أقوالنشأة
، ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه لأنه لا يصـلح للتكميـل   الخير

ابلاً لما وضع فيه من الخير ، وها هنا انتهى علم العباد بالقدر ، وأمـا  وليس محله أهلاً ولا ق
كونه تعالى جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها ، وهذا مقتضى 

ما تقدم تقريره والمقصود أنه أعـدل العـادلين في قضـائه    كماله وظهور أسمائه وصفاته ك

                                                
  ) .٣٠(الآية : سورة الشورى   ـ ١

  ) .٤٨(الآية : سورة الشورى   ـ ٢

م ، وقد فصل ابن القيم ـ رحمـه االله ـ في    ١٩٧٣هـ ـ  ١٣٩٣الفوائد ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ،   ـ ٣
، شـفاء العليـل   ) ٤/٢٠٦(، زاد المعـاد  ) ١/١٦٢(إعلام الموقعين : ك مؤلفاته ومن ذلالاستدلال في بعض الرد على هذا 

  .وما بعدها ) ٢٣٣(مختصر الصواعق المرسلة ص : ، وينظر أيضاً ) ٢١٣ـ٢/٢١٢(وما بعدها ، مدارج السالكين ) ٢/٧٤٥(

  ) .٢/٧٥٥(شفاء العليل : ينظر   ـ ٤



بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق بـه  
  .)١("غيره إذ هو الحكم العدل الغني الحميد

                                                
) ٢٤١(، ومختصر الصواعق المرسلة ص ) ٤٤٠ـ٤٣٩(ص  شرح الطحاوية: ، وينظر أيضاً ) ٧٥٦ـ٢/٧٥٥(شفاء العليل   ـ ١

  .وما بعدها 



ما كلمت أحداً من أهل الأهـواء بعقلـي كلـه إلا    : [  )١(قول إياس بن معاوية* 
: أن يأخذ الإنسان ما ليس له ، فقلت لهم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا :  قلت لهم القدرية فإني

  ] .فإن الله كل شيء : [ ، وفي بعض الروايات  )٢(]فإن االله على كل شيء قدير 
  : وجه الاستدلال

ـ رحمه االله التصرف في ملك الغير بدون إذنه ، وإياس  : عرف الأشاعرة الظلم أنه 
: ، إذن  "التصرف فيما لا يملك ، والله كل شيء فله الملـك سـبحانه  ":  حد الظلم بأنه ـ

الظلم مستحيل في حقه تعالى إذ هو على كل شيء قدير وكل شيء ملكه ، لا مالك سواء ، 
  . )٣(ولا قادر إلا هو

  : الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من
 ـأراد إياس   منه تعـالى في ملكـه ، لا   توضيح أن التصرفات الواقعة  ـ رحمه االله 

تكون ظلماً قط ، وهذا حق ، فإن كان ما فعله الرب تعالى ، ويفعله لا يخرج عن العـدل  
والحكمة والمصلحة والرحمة ، فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه ، وهذا حق لا ريـب  

غير ظالم ، فيه ، فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه القائم على العدل والحكمة يكون 
  . )٤(فكل شيء ملكه عز وجل ، وأفعاله حق عدل وحكمة

فليس في قول إياس ما يؤيد ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الظلم مستحيل ، أو أنـه  
يجوز عليه تعالى أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته ويعذب بغير جـرم ، واالله تعـالى   

  .أعلم 
  
  
  
  
  

                                                
إياس بن معاوية بن قرة المزني ، أبو واثلة ، ثقة ، وله أحاديث ، كان قاضياً على البصرة ويضرب المثل به في الذكاء ، توفي سنة   ـ ١

  ) .١/٣٤١(، ذيب التهذيب ) ٢٣٥ـ٧/٢٣٤(طبقات ابن سعد : هـ ، ينظر عنه ١٢٢

  ) .٣/٥٥٩(، ] ٩٤٢[، السنة للخلال ) ٢/٤٢٨(، ] ٩٤٦[السنة لعبد االله بن أحمد   ـ ٢

  ) .١/١٢٢(، المنتقى من منهاج الاعتدال ) ٢/٣٠٤(، منهاج السنة ) ١٨/١٣٩(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٣

  ) .٢/٤٦١(ينظر مفتاح دار السعادة   ـ ٤
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :الاستطاعة لغة 
، والاستطاعة والقدرة والطاقة مـن الألفـاظ    )١(الطاقة والقدرة على الشيء : هي   
  ) . ٢(المترادفة 

  :أما في الاصطلاح 
بـه   يفعلعرض يخلقها االله تعالى في الحيوان ، يفعل أو : ن بأا تكلموفقد عرفها الم  

  . ) ٣(الأفعال الاختيارية 
  : أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الاستطاعة أو القدرة نوعان   
  . ـ قدرة شرعية مصححة للفعل ، وهي مناط الأمر والنهي   
  . ) ٤(ها ـ قدرة قدرية موجبة للفعل ، مقارنة للمقدور لا يتأخر عن  

  : أما التكليف لغة 
: تجشمته ، والكلفـة  : ، وتكلفت الشيء ) ٥(أي أمره بما يشق عليه : فكلفه تكليفا   

  . ) ٦(ما يتكلفه الإنسان من نائبة أو حق 
كما ذكـر سـابقا مرادفـة لمعـنى     ، وهي ) ٧(فهي القدرة على الشيء  :أما الطاقة  

  .الاستطاعة 
إلـزام الكلفـة   : تكلمون التكليف بما لا يطاق بأنه فقد عرف الم :أما في الاصطلاح

  . ) ٩(" هو الأمر بما يشق عليه: "، ويقول القرطبي )  ٨(على المخاطب 
  
  
  

                                                
  ) .٩٦٢(، القاموس المحيط ص )٢/٣٨٠(ب الشرح الكبير المصباح المنير في غري: ، وينظر )٨/٢٤٢(لسان العرب   ـ ١

  ) .٣٥(التعريفات ص: ، وينظر )٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية ص   ـ ٢

  ) .٣١٢(المفردات في غريب القرآن ص : ، وينظر )٣٥(التعريفات ص   ـ ٣

  ) .٨/١٢٩(مجموع الفتاوى   ـ ٤

  ) .٩/٣٠٧(لسان العرب   ـ ٥

  ) .٢٤٠(مختار الصحاح ص : ، وينظر أيضا ) ٩/٣٠٧(نفسه   ـ ٦

  ) .١٠/٢٣٢(لسان العرب   ـ ٧

  ) .٩٠(التعريفات ص   ـ ٨

  ) .٣/٤٢٩(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٩



والتكليف بما لا يطاق من المسائل المهمة ، وأساس الخلاف فيهـا  ومسألة الاستطاعة   
  ؟ مبني على التنازع في قدرة العبد ، هل هي مؤثرة في مقدورها أم لا 

فهناك من أثبت قدرة قدرية موجبة للفعل مقارنة للمقدور ، لا يتأخر عنها ، وهناك   
  . )  ١(من أثبت قدرة شرعية مصححة للفعل ، هي مناط الأمر والنهي 

  فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل ، لم يوهـم  ز التكليـف بمـا لا يطـاق    جو
وهـم   يطاقز التكليف بما لا ونة للفعل فقد ج، أما من أثبت قدرة واستطاعة مقار)٢(المعتزلة

  .الأشاعرة 
لوا في هذه المسألة على ما سيأتي بيانه في المباحـث  صأما أهل السنة والجماعة فقد ف

   .القادمة إن شاء االله تعالى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .١٣٠ـ٨/١٢٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١

  ) .٦١ـ١/٦٠(درء التعارض : ، وينظر أيضا )٨/١٧٩،١٩٨(المصدر نفسه : ينظر   ـ ٢
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  : عندهم نوعان : الاستطاعة 
جهة الصحة والوسع والتمكن ، وسلامة الآلات ، وهي التي  من ـ استطاعة:الأولى   

الاستطاعة لا يجـب أن تقـارن   تكون مناط الأمر والنهي ، وهي المصححة للفعل ، فهذه 
ة للضدين ، وهي في مثل ، بل تكون قبله متقدمة عليه ، وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحالفعل

ــالى  ــه تع ?uρ ’n!¬{: قول tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ Î6 y™{ )ــذه  )١ ، فه
الاستطاعة قبل الفعل ، ولو لم تكن إلا مع الفعل ما وجب الحج إلا على من حـج ، ولمـا   

ل الإحرام ، بـل قبـل   عصى أحد من الناس بترك الحج ، ولا كان الحج واجبا على أحد قب
  . فراغه 

  : في القرآن الكريم  أيضاً ومن الأمثلة عليها  
θ#){قوله تعالى    à)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$#{  )فأمر تعالى بالتقوى بمقدار الاستطاعة ،  )٢ ،

ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما قد فعل ، إذ هـو الـذي   
 ـقارنته  اط الأمـر والنـهي والثـواب    تلك الاستطاعة ، وهذا النوع من الاستطاعة هو من

  . ، وعليها يتكلم الفقهاء والعقاب
ـ الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل ، وهذه هي الاستطاعة المقارنـة  :الثانية   

  :  من القرآن الكريم للفعل الوجبة له ، ومن الأمثلة عليها
tΒ (#θ${:قوله تعالى   çΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ yìôϑ ¡¡9$# $tΒuρ (#θ çΡ$Ÿ2 tβρç�ÅÇö7 ãƒ{ )٣ ( .    

oΨ${: وقوله تعالى   ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹Í× tΒöθ tƒ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ t Ï% ©!$# ôMtΡ% x. öΝ åκß]ã‹ ôã r& ’Îû 

> !$sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ (#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ{)م الاستطاعة مشـقة  ، فالمراد هنا بعد )٤
، فنفوسهم ، لا تستطيع إرادته ، وإن كانوا قادرين على  ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم

 ـمفعله لو أرادوه ، وهذه حال  لة ـزن صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب االله المن
  . تباعها او

                                                
  ) .٩٧(الآية : سورة آل عمران   ـ ١

  ) .١٦(الآية : سورة التغابن   ـ ٢

  ) .٢٠(الآية : سورة هود   ـ ٣

  ) .١٠١ـ١٠٠(الآيات : سورة الكهف   ـ ٤



للفعل ، وهـي  وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك ، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة   
  . الاستطاعة الكونية 

  : ) ١(وهي مناط القضاء والقدر ، وا يتحقق وجود الفعل   
  ـ :) ٢(أما في مسألة التكليف بما لا يطاق

فقد ذهب أهل السنة إلى التفصيل فيها أيضا ، لما تحتويه من الألفاظ املة التي تحتاج   
فإن أريد ا الاستطاعة الشرعية التي هـي   إلى تفصيل مثل لفظ الطاقة التي هي الاستطاعة ،

ا ، فإن االله مناط الأمر بالمعروف ، والتي يصح التكليف ا ، والتي لم يكلف االله أحدا بدو
  . تعالى لم يكلف أحدا مالا يطيقه ذا التفسير 

وإن أريد ا الاستطاعة المقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف بما لا يطاق ذا   
  . ) ٣(لاعتبار ا

  ـ   :وتكليف ما لا يطاق عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين 
المشي ، وتكليف الإنسـان  ) ٤(ـ مالا يطاق للعجز عنه ، كتكليف الزمن :أحدهما   

  . الطيران ونحو ذلك ، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر 
ضده من العجز ، بل للاشتعال بضده كاشـتعال  ـ مالا يطاق لا لوجود :والثاني   

الكافر بالكفر ، فإنه هو الذي صده عن الإيمان ، وكالقاعد في حال قعوده ، فإن اشـتغاله  
، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضـد الآخـر ،   بالقعود يمنعه أن يكون قائما 

  . الكافر الإيمان من هذا الباب  وتكليف
تفقون على أمر الإنسان س بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء ، بل هم ممثل هذا ليف  
لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده ، إذا أمكن يترك ذلـك الضـد ،   ويه بما 

لا يطاق لكونه تكليفا بمـا   ابمنما التراع هل يسمى هذا تكليف المأمور به ، وإ ويفعل الضد
لا يطـاق  للقدرة من يدخل هذا في تكليف ما فمن المثبتين ؟فعل نتفت فيه القدرة المقارنة للا

هذا لا يدخل فيما لا يطاق ، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسـنة  : ومنهم من يقول .. 
                                                

  ، وأيضا شرح العقيدة الطحاوية ) ٤٤١، ٣٧٣، ٣٧٢، ١٣٠،١٢٩، ٢٩٠/ ٨(ينظر في ذلك مجموع الفتاوى لابن تيمية   ـ ١
  . ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢ص 

  ) .٢٩٥، ٨/٢٩٤(دع الحادثة في الدين عند أهل السنة ، ينظر مجموع الفتاوى إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من الب  ـ ٢

  ) .٨/١٣٠(مجموع الفتاوى   ـ ٣

  ) .١٣/١٩٩(لسان العرب : هو الرجل المبتلى أو شديد العاهة والجمع زمني ، ينظر : الزمن   ـ ٤



ف بما لا يطاق ، ولا يقال لمـن  لِّوكلام السلف ، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج أنه كُ
  .  )١(يق ف مالا يطلِّكسلا أنه كُ أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  وما بعدها ٤٤٤شرح العقيدة الطحاوية ص، ) ١٠٥ـ٣/١٠٤(وما بعدها ، منهاج السنة ) ٨/٢٩٨(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١
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  : الجهمية  :أولا 
رة غـير  ترى الجهمية أن ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده ، وأن له قد  

   .) ١(مؤثرة في الفعل أصلا ، وتسمى فعلا له على سبيل التجوز 
أما في مسألة التكليف بما لا يطاق ، فقد جوز الجهم تكليف ما لا يطاق مطلقـا ،    

  . ) ٢(ومنه تكليف الأعمى البصر ، والزمن السير إلى مكة 
  : المعتزلة  :ثانيا 

ي قدرة عليه ، وعلى ضده وهـي غـير   ترى المعتزلة أن الاستطاعة قبل الفعل ، وه  
  . ) ٣(موجبه للفعل ، وقد أجمعت المعتزلة على ذلك 

وبناء على قولهم في الاستطاعة وأا متقدمة على الفعل ، فقد منعوا التكليف بمـا لا    
و كانت القدرة مقارنة للمقدور فمعنى ذلـك أن تكليـف   ل: ، قالوا ) ٤(يطاق لقبحه عقلا 

بما لا يطاق ، إذ لو أطاقه لوقع ذلك منه ، فلما لم يقع ، دل ذلك على  الكافر يكون تكليفا
  . أنه غير قادر عليه 

: وتكليف مالا يطاق قبيح ، واالله تعالى لا يفعل القبيح ، يقول القاضي عبـدالجبار    
عاقل يعلم بكمال عقله قبح تكليف الزمن بالمشي ،وتكليف الأعمى بنقط المصـاحف  كل "

  . ) ٥(" ، والدافع له مكابر جاحد للضروريات على وجه الصواب
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .  ١/٩٨(، الملل والنحل ١٥٨، الفرق بين الفرق ص) ٣/٣٣(الفصل في الملل : ينظر   ـ ١

  ) .  ٨/٢٩٧(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢

صـرية ـ صـيدا ،    محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبـة الع : ، لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق  مقالات الإسلاميين: ينظر   ـ ٣
  ) .  ١/٢١٦(، المختصر في أصول الدين )٣٩٠(وما بعدها ، شرح الأصول الخمسة ص) ١/٢٩٩( م ،١٩٩٠هـ ـ ١٤١١

  .  وما بعدها ) ١/٣٠٠(وما بعدها ، مقالات الإسلاميين  )٤٠٠(شرح الأصول الخمسة ص: ينظر   ـ ٤

  .   )٤٠٠( شرح الأصول الخمسة ص  ـ ٥



  :مناقشة قول المعتزلة 
أصابت المعتزلة في إثبات نوع القدرة التي بمعنى الصحة والوسع والتمكن وسـلامة    

ــالى  ــه تع ــذكورة في قول ?uρ ’n!¬{الآلات ، الم tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµ ø‹ s9Î) 

Wξ‹ Î6 y™{)ي القدرة المتقدمة على الفعل ، وه )١.   
لكنهم ظنوا أن القدرة نوع واحد يصلح للضدين ، وهذا بناء على أصلهم الفاسد ،   
مؤمن والكافر والبر والفاجر سواء ، فلا يقولـون إن االله خـص   لقدار االله تعالى لإوهو أن 

ا الإيمان ، بل هذا بنفسه رج ـ ح الطاعة ، وهالمؤمن المطيع بإعانة حصل  ح ذا بنفسـه رج
المعصية ، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ، فإم متفقون علـى  

نه أعانه على الطاعة إعانة لم أأن الله على عبده المطيع نعمة دينية ، خصه ا دون الكافر ، و
≈Å3£{: يعن ا الكافر ، كما قال تعـالى   s9uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9Î) z≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3 Î/θ è=è% 

oν §� x. uρ ãΝ ä3 ø‹ s9Î) t� øÿä3 ø9$# s−θ Ý¡ àÿø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχρß‰Ï©≡§�9$# {)٢ (.  
قدار فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإ  
ل قدرة تخصه ، لأن القدرة التي تخص الفعـل لا  متنع على أصلهم أن يكون مع الفعاسواء ، 

وهم لمـا رأوا أن  كون للتارك ، وإنما تكون للفاعل ، ولا تكون القدرة إلا من االله تعالى ، ت
لا تكون مع الفعل ، لأن القدرة هي التي يكون ا : القدرة لابد أن تكون قبل الفعل ، قالوا 

كـون إلا قبـل   القدرة لا ت: رك ، فلهذا قالوا الفعل والترك ، وحال وجود الفعل يمتنع الت
، وهذا باطل مطلقا ، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنـع ، بـل   الفعل

لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل ، فنقيض 
  ... أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة : قولهم حق ، وهو 

 ، نوع مصحح للفعل ، يمكن معه الفعـل والتـرك  : أن القدرة نوعان : الصواب و  
وهذه هي التي يتعلق ا الأمر والنهي ، وهذه تحصل للمطيع والعاصي ، وتكون قبل الفعل ، 
وقد تبقى إلى حين الفعل ، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض ، وإما بتجدد أمثالهـا  

                                                
  ) .٩٧(ية الآ: سورة آل عمران   ـ ١

  ) .٧(الآية : سورة الحجرات   ـ ٢



لا تبقى زمانين ، وهذه قد تصلح للضدين ، وأمر االله مشـروط   عند من يقول إن الأعراض
  . )١(ذه الطاقة ، فلا يكلف االله من ليس معه هذه الطاقة 

والواقع أن اقتصار المعتزلة على إثبات أحد نوعي القدرة ، وتغافلهم عن القدرة التي   
وذا يتضح عـدم   تكون مع الفعل ، وهي حقيقة القدرة ، أدى م إلى الوقوع في الخطأ ،

  . صحة قول المعتزلة 
بعدم جواز التكليف بما لا يطاق ، فإنه مبني على قولهم أن الاسـتطاعة  : أما قولهم   

متقدمة على الفعل ، وهو وإن كان صحيحا لكنه مبني أيضا على نفيهم القـدرة المقارنـة   
 ـلا ، إضافة إلى أن القول بتكليف ما للفعل ، وهذا خطأ كما سبق بيانه البـدع   نيطاق م

الحادثة في الدين ، وهو قول مجمل ، فإن أريد ما لا يطاق لوجود ضده من العجز فهـذا لا  
  .) ٢(للاشتعال بضده فهذا جائز يجوز التكليف به ، وإن أريد به مالا يطاق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٤٣٥ـ ٤٣٤(، وأيضا شرح الطحاوية ص) ٣/١٠٣(منهاج السنة : ينظر   ـ ١

  .وما بعدها ) ١/٦٠(، درء  التعارض ) ١٠٥ـ٣/١٠٤(منهاج السنة : ينظر   ـ ٢



  : قول الأشاعرة ومن وافقهم  :ثالثا 
، ) ١(يجوز أن تتقدمه ، ولا تتأخر عنـه  يرون أن الاستطاعة مع الفعل مقارنة له ، لا   

وعندهم أن العرض لا يبقى زمانين ، والاستطاعة عرض ، فلا يصح أن تكون متقدمة على 
أن تكون متقدمة عليه ، الفعل ، ومع الفعل في آن معا ، بل لابد أن تكون معه ، ولا يصح 

  .  لو بقيت القدرة لاستحال عدمها ، وإلا اجتمع الضدان معا: قالوا 
القدرة الحادثة عرض من الأعراض عندنا ، وهي غير باقية ، وهـذا  : "يقول الجويني   

حكم جميع الأعراض عندنا ، وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة ، والدليل على استحالة بقاء 
  . ) ٢(" جميع الأعراض أا لو بقيت لاستحال عدمها

ى قولهم أن القدرة مقارنة لمقدورها فقد فبناء عل: أما في مسألة التكليف بما لا يطاق   
  . ) ٣(قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق 

  ) ٤(: لكن مالا يطاق عندهم على مراتب ثلاث هي   
أن يمتنع الفعل لعلم االله بعدم وقوعه ، أو لإرادته ذلك ، أو لإخبـاره بـه ،     ـ 

  . وهذا جائز وواقع بالإجماع كمن مات كافرا 
ه ، لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا ، كخلق الجسم ، ما أمكن في نفس  ـ 

  . هذا نجوزه ، وإن لم يقع بالاستقراء : أو عادة كالصعود إلى السماء ، قالوا 
ما يمتنع لذاته ، كالجمع بين الضدين ، وقلب الحقائق ، فهذا فيه تردد ، فقد   ـ 

نـه  إ، وقيل ) ٥(قيل أن الأشعري منع جواز التكليف بما هو مستحيل لذاته 
  .  )٦(جوز التكليف بالممتنع لذاته 

    
  

                                                
  . ٢١٩، الإرشاد للجويني ص٤٦، والإنصاف ص٢٧٨التمهيد للباقلاني ص: ينظر   ـ ١

  . ٢١٧الإرشاد للجويني ص: ينظر  ـ ٢

  . ٢٢٦، الإرشاد ص٢٩٤ـ٢٩٣التمهيد للباقلاني ص: ينظر   ـ ٣

  .وما بعدها   ٣٣١شرح المواقف ص: ينظر   ـ ٤

  ) .٢٩٦ـ٨/٢٩٥(، مجموع الفتاوى )٢٤٩(، التمهيد للباقلاني ص)٩٧(اللمع ص  ـ ٥

  ) .٢٢٧(الإرشاد ص  ـ ٦



، ويقيسون على ذلك بتكليف االله ) ٢(، والرازي) ١(الغزالي: وممن صرح بجوازه منهم 
           .  ) ٣(أبي لهب بالإيمان مع علم االله أنه لا يؤمن ، فكأنه أمره بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن

: ، حيث يقـول  ) ٤(أبو الحسن الزاغوني: نابلة ويوافقهم في مسألة الاستطاعة من الح  
الاستطاعة من العباد ، ما تكون إلا مع الفعل ، فمتى وجدت فيه الاستطاعة قارا الفعل ، "

  . ) ٥(" ومتى عدم الفعل لم يكن فيه تلك الحال مستطيعا للفعل
   .) ٦(يعلى والقاضي أب: وأيضا يوافقهم على ذلك   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
موفق الجبر ـ دار الحكمة للطباعة ـ دمشق ، الطبعـة الأولى    : غزالي ، ضبط وتقديم ينظر الاقتصاد في الاعتقاد ، لأبي حامد ال  ـ ١

  ) .١٦٠(م ،ص١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

م، ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧أحمد حجازي السقا ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، : المطالب العالية ، لفخر الدين الرازي ، تحقيق   ـ٢
)٣/٣٠٥. (  

  .حة المصدر نفسه ، نفس الجزء والصف  ـ ٣

هــ ، مـن أعـلام    ٤٥٥علي بن عبيداالله بن نصر بن سهل الزاغوني ، البغدادي ، أبو الحسن ، المحدث ، الفقيه ، ولد سنة   ـ ٤
: هـ ، ينظر عنـه  ٥٢٧الإقناع ، الإيضاح في أصول الدين ، وغيرها ، وتوفي ـ رحمه االله ـ سنة   : الحنابلة، له من المصنفات 

  ) .٤/٨٠(شذرات الذهب  ،) ٣/١٨(ذيل طبقات الحنابلة 

إحسان مرزا ، مكتبة الثقافـة الدينيـة ـ    / أحمد السايح ، د/ د: الإيضاح في أصول الدين ، لأبي الحسن ابن الزاغوني ، تحقيق   ـ٥
  ) .٣٩٦(م ، ص٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥القاهرة ، الطبعة الأولى 

  ) .٨/٢٩٩(وى مجموع الفتا: ، وينظر أيضا ) ١٤٢(المعتمد في أصول الدين ص: ينظر   ـ ٦



  : لأشاعرة مناقشة قول ا
الأشاعرة في إثبات القدرة الحقيقة التي تكون مع الفعل ، والتي ذكرت في  تـ أصاب  

tΒ (#θ${: مثل قوله تعالى çΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ yìôϑ ¡¡9$# $tΒuρ (#θ çΡ$Ÿ2 tβρç�ÅÇö7 ãƒ {)وقوله تعالى )١ ، :

}$oΨ ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹Í× tΒöθ tƒ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ t Ï% ©!$# ôMtΡ% x. öΝ åκß]ã‹ ôã r& ’Îû > !$sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ 

(#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ{)٢(  .  
لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو إغفالهم جانب الاستطاعة المتقدمة على الفعل ، وهي   

لامة الآلات ، والتي هي القدرة المصححة للفعل ، التي بمعنى الصحة والوسع ، والتمكن وس
والنهي ، فهذه القدرة لا بد أن تتقدم على الفعل ، ولا تكون معه ، مثل ما جاء  مناط الأمر

?uρ ’n!{: في قوله تعالى  tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ Î6 y™{ )فإن هـذه  )  ٣ ،
كون مـن لم  الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب الحج إلا على من حج ، فلا ي

  . حلة ، وهو قادر على الحج ، أو لم يكن ايحج عاصيا بترك الحج ، سواء كان له زاد ور
صل قائما فإن لم : [ـ لعمران بن حصين ، رضي االله عنه   rكذلك قول النبي ـ    

  . ) ٤(] تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب
ولو كان المراد منه  ،) ٥( ]تمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع: [ـ   rوقوله ـ    

 ـ: أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لقال  ن لم فافعلوا منه ما تفعلون ، فلا يكون من م
  . فعل شيئا عاصيا له ي

  . )٦(ب الفقه ولسان عموم الناس  وهذه الاستطاعة في كت  
دون وذا يتضح خطأ الأشاعرة في اقتصارهم على أحد نوعي القدرة والاسـتطاعة    

  . الأخرى واالله أعلم 

                                                
  ) .٢٠(الآية : سورة هود   ـ ١

  ) .١٠١ـ١٠٠(الآيات : سورة الكهف   ـ ٢

  ) .٩٧(الآية : سورة آل عمران   ـ ٣

  ] .١٠٦٦[، ) ١/٣٧٦(كتاب تقصير الصلاة بالكتاب والسنة ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى جنب / رواه البخاري   ـ ٤

  .  ]٦٨٥٨[، ) ٦/٢٦٥٨( ـ rـ سنة ، باب الاقتداء بسنة رسول االله كتاب الاعتصام بالكتاب وال/ رواه البخاري   ـ ٥

  .  ٤٣٢وأيضا شرح العقيدة الطحاوية ص) ٦٢ـ ١/٦٠(، درء التعارض ) ١٣٠ـ ٨/١٢٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٦



ـ فالصواب ـ كما سـبق القـول ـ أن     :ـ أما في مسألة التكليف بما لا يطاق   
إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة ، وليس في السلف والأئمة من أطلـق  

تكليف مالا يطاق لعجز العبد عنه : من التفصيل فيقال القول بتكليف ما لا يطاق ، بل لابد 
والأعمى بالنظر ، ونحو ذلك ،  ،لا يجوز ، وذلك كتكليف الزمن العاجز عن المشي بالمشي

  . وعلى عدم جواز ذلك عقلا أكثر الأمة 
أما ما يقال أنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه ، وهذا لأن الإنسان لا يمكنه   

أن يفعل معه القعـود ،   في حال واحدة أن يكون قائما قاعدا ، ففي حال القيام ، لا يقدر
ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام ، وهذا متفق على جوازه بين المسلمين ، بل عامة الأمـر  

  لا يطاق ؟  ابم اًوالنهي هو من هذا النوع ، لكن هل يسمى هذا تكليف
فمن قال أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل ، وأن القدرة لا تكـون  : ه نزاع يف  
ف ما لا يطيقه حينئـذ ،  لِّكل مكلف فهو حين التكليف قد كُ: لفعل ، فعلى قوله إلا مع ا

وإذا كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها االله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله 
  . بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل ، لا لكونه عاجزا عنه 

شي ، والأعمى العاجز عن النظر ونحو وأما العاجز عن الفعل كالزمن العاجز عن الم  
ذلك ، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه ، ومثل هذا التكليف لم يكن واقعـا في الشـريعة   

، ادعوا وقوع مثل هذا التكليف ) ١(باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين  
ت جوازه مطلقا ، وجوزه عقلا أما جواز هذا التكليف عقلا فأكثر الأمة نف... في الشريعة 

  . )  ٢(طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب الأشعري  
ومن خلال مناقشة رأي كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة القـدرة والاسـتطاعة     

يتضح أن اقتصار كل رأي على أحد معاني القدرة أدى إلى الاختلاف في مسألة التكليف بما 
أكثر انحرافا فإم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحـال ،  ) فاةالقدرية الن(لا يطاق ، لكن 

فإن المؤثر عندهم لابد أن يتقدم على الأثر ، لا يقارنه بحال ، سواء في ذلك القدرة والإرادة 
، وقد أدى قولهم هذا إلى الوقوع في الخطأ في مسألة فعل العبد ، فمن قال بتقدم )  ٣(والأمر  

                                                
  .كالغزالي والرازي   ـ ١

  ) .٤٧٠ـ ٨/٤٦٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢

  ) .٨/٣٧١(المصدر نفسه : ينظر   ـ ٣



ط ، رأى أن العبد يحدث بمشيئته ، وأنه مستغن عن االله تعالى ، حـين  القدرة والاستطاعة فق
الفعل ، ومن قال بمقارنة الاستطاعة والقدرة للفعل فقط ، رآه مجبورا على الفعل ، وكـلا  

     )  ١(الرأيين خطأ قبيح  
            

         
            

       

  

  

  

                                                
  ) .٨/٣٧٤(المصدر نفسه   ـ ١
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 

 

 
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 

 

  
  
  



  :شبهات المعتزلة : أولا 
استدلت المعتزلة بالآيات التي ثبت أن الاستطاعة والقدرة متقدمة على الفعل ، ومن   

  ـ :ذلك ما يلي 
(øŒÎ{استدلوا بقوله تعـالى  * uρ $oΨ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’n1 r& 

u�y9õ3 tFó™$#uρ tβ% x. uρ zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3 ø9$#{ )١ (  .  
  :  وجه الاستدلال

بينت أن إبليس كان قادرا على أن يسجد ، فأبى واستكبر ، إن الآية : قالت المعتزلة   
، وعلى أا قدرة علـى   والإباء هو الامتناع مع الاختيار ، وفي ذلك دلالة على تقدم القدرة

  .  ) ٢(الشيء وضده 
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة الجماعة من 

في إثبات القدرة والاستطاعة على الفعل قبل الفعل ، وهذه القدرة هـي  الآية صريحة   
مناط الأمر والنهي ، وهي التي يجب عليها التكليف ، واالله تعالى أمر إبليس بالسجود ، وهو 

  . ـ يملك القدرة على الفعل ، فلما أبى حسدا واستنكارا لم يفعل  ـ أي إبليس
ب القدرة المتقدمة علـى الفعـل   والمعتزلة هنا أخطأت في الاقتصار على إثبات جان  

، بينما الصواب أن هناك قدرة واستطاعة مقارنة للفعل أيضا ، بمعنى التوفيق للفعـل ،  فقط
  . ) ٣(فق لما أمره االله تعالى وهذه القدرة لم يكن إبليس يملكها فلم يو

    
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٣٤(الآية : سورة البقرة   ـ ١

  ) .٢/٢١٦(، وأيضا التفسير الكبير للرازي ) ١/٨٥(متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار : ينظر   ـ ٢

  ) .٨/٢٦(، أضواء البيان ) ١/٢٠٢(جامع البيان للطبري : ينظر في تفسير الآية   ـ ٣



ρä‹è{ !$tΒ Ν#){: واستدلوا بقوله تعالى *  ä3≈ oΨ ÷� s?#u ;ο §θ à)Î/ {)١(  .  
   :  وجه الاستدلال

  .) ٢(الآية تدل على إثبات القوة ، وأا متقدمة على الفعل : قالت المعتزلة   
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 

، )  ٣(به  وامرأي الجد والاجتهاد والعزم في تأدية ما أُ: الأخذ بقوة هنا إن المقصود ب  
، رحمهما االله ، وهو ) ٥(، والسدي ) ٤(وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما ، وقتادة 

 ـ، يقول الطبري  إجماع المفسرين للآية  بجد في تأديـة  : ويعني بقوله بقوة : "  ـ رحمه االله 
  .   )٦(" ض عليكم ما أمركم فيه وافتر

والجد والاجتهاد والعزم أمور يجوز أن تتقدم الفعل ، وتقارنه أيضا ، وهنا المعتزلـة    
لم ثبتها المعتزلة ، أصابت في إثبات أن القدرة متقدمة على الفعل ، ولكن هنا قدرة مقارنة له 

في الخطـأ   وهي التوفيق للعمل والهداية له ، فاقتصارهم على نوع واحد فقط أدى ـم إلى 
  . الاستدلال بالآية 

  
  
  
  
  

                                                
  ) .٦٣(الآية : سورة البقرة   ـ ١

øŒ{، وبمثل ذلك استدلوا بقوله تعـالى  ) ١/٩٥(ينظر متشابه القرآن   ـ ٢ Î) uρ $uΖø)tG tΡ Ÿ≅t6 pg ø: $# ôΜ ßγs% öθ sù … çµ ¯Ρr(x. ×' ©#àß (#þθ ‘Ζsß uρ … çµ ¯Ρr& 7ì Ï%#uρ 

öΝ ÍκÍ5 (#ρ ä‹è{ !$tΒ Ν ä3≈oΨ ÷� s?#u ;ο§θ à)Î/{ وبقوله تعالى )١٧١: (الأعراف ،}4 z� ósu‹≈ tƒ É‹è{ |=≈tF Å6ø9$# ;ο§θ à)Î/ { ينظـر  )١٢:(مريم ،
  ) .٢/٤٨١(، )١/٣٠٢(مشابه القرآن 

  ) .١/٤٧٠(ينظر مدارج السالكين   ـ ٣

قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب ، البصري ، أحد علماء التابعين ، روي عن أنس بن مالك ، تـوفي ـ رحمـه االله ـ       ـ ٤
  ) .٥٤(ظ للسيوطي ص ، طبقات الحفا) ٩/٣١٣(البداية والنهاية : هـ ، ينظر عنه ١١٧سنة 

، طبقـات  ) ٦/٣٢٣(طبقات ابن سعد : هـ ينظر عنه ١٢٧إسماعيل بن عبدالرحمن السدي ، كان عالما بالتفسير ، توفي سنة   ـ 5
  ) .١٥(المفسرين للداودي ص 

، ) ٢/٢١١(، ) ١/٨٠(، معالم التتريـل للبغـوي   ) ١/٨٩(تفسير السمعاني : ، وينظر في ذلك أيضا ) ١/٣٢٦(جامع البيان   ـ6
  ) .١/١٨٠(المحرر الوجيز لابن عطية 



  : شبهات الأشاعرة : ثانيا 
  : ثبت أن الاستطاعة مقارنة للفعل ، ومن ذلك تاستدلت الأشاعرة بالأدلة التي   
x‚$−ƒ {:قوله تعالى *    Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ ÚÏètG ó¡ nΣ{)١(  .  

  :  وجه الاستدلال
كن للسؤال فيها معنى ، ولأن القدرة لـو  لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم ي: قالوا   

، ولا يصح أن ) ٢(تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة ، لأا عرض والعرض لا يبقى 
  .) ٣(لأنه يكون فاعلا من غير قدرة ، فلم يبق إلا أا مع الفعل : يوجد بعد الفعل ، وأيضا 

  :الاستدلالوجه من والجماعة  موقف أهل السنة
هي طلب المعونة منه قبل أداء العبادة ، وطلب التوفيق لها ، : ة باالله تعالى هنا الاستعان  

y‚$−ƒ{فقوله تعالى  Î) uρ ÚÏètG ó¡ nΣ{ ٤(نطلب منك المعونة : معناه (.  
  . والمعونة على العبادة تكون قبلها بالتزامها والقيام ا ، وتكون معها بالتوفيق إليها   
العبادة شكر نعمته عليك ، واالله يحب أن يشكر ، : " ـ  ـ رحمه االلهيقول ابن القيم    

والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها ، فكان 
التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانـة  

  . من االله له أعظم 
عانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام ا ، وإعانة بعدها علـى  والعبودية محفوفة بإ  

  .) ٥(" عبودية أخرى وهكذا أبدأ حتى يقضي العبد نحبه
  . ، ومع الفعل بالتوفيق لها ) العبادة(فطلب المعونة من االله يكون قبل الفعل   
قارنـة  وهنا يتضح خطأ الأشاعرة في الاقتصار على نوع واحد من الاستطاعة هي الم  

  . للفعل ، وتغافلهم عن الاستطاعة المتقدمة عليه ، واالله أعلم 
    

                                                
  ) .٤(الآية : سورة الفاتحة   ـ ١

  .إن العرض لا يبقى زمانين : بناء على قولهم   ـ ٢

  . ٤٧الإنصاف للباقلاني ص: ينظر   ـ ٣

  ) .١/٣٧(تفسير السمعاني   ـ ٤

  ) .١/٧٦(مدارج السالكين   ـ ٥



tΑ$s)sù ’ÎΤθ {:واستدلوا بقوله تعالى *  ä↔Î6 /Ρr& Ï !$yϑ ó™r' Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ {)١( .  
   : وجه الاستدلال

مـن  ـ إنه معلـوم  :يستدل ا الأشاعرة على جواز التكليف بما لا يطاق ، قالوا   
، فلما طلب منهم ذلـك  ) ٢(الملائكة أم لم يمكنهم أن يخبروه ذه الأسماء لفقد معرفتهم ا 
  . مع عدم اطاقتهم لفعله ، دل على أنه يجوز التكليف بما لا يطاق 

  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
لب فعل يثاب فاعلـه  طلب االله تعالى من الملائكة أخباره بالأسماء ، ليس تكليفا بط  

 ـ ) ٣(يقول الشوكاني ويعاقب تاركه ، بل هو خطاب للتعجيز ،  في تفسـيره   ـ رحمه االله 
  . ) ٤(" هذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأم يعجزون عن ذلك: "للآية 

فليس في الآية ما يدل على أنه تعالى كلفهم بما لا يطيقون ، حتى يصح الاسـتدلال    
   .به

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٣١(الآية : سورة البقرة   ـ ١

  ) .١/٨٠(متشابه القرآن : رير شبهتهم ينظر في تق  ـ ٢

هـ ، كان فقيها محدثا مجتهدا ، صـنف الكـثير مـن    ١١٧٣محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ولد في شوكان باليمن سنة   ـ ٣
سنة في أصول الفقه غيرها ، توفي ـ رحمه االله ـ   " إرشاد الفحول"، " نيل الأوطار"في التفسير ، " فتح القدير: "المؤلفات مثل 

  ) .٦/٣٥٦(هدية العارفين : ، وينظر أيضاً ) ٦/٢٩٦(الأعلام للزركلي : عنه  هـ ، ينظر١٢٥٠

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، للإمام الشوكاني ، دار ابن حـزم ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى       ـ ٤
  ) .٨٠(م ، ص ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١



?n’{: واستدلوا بقوله تعالى *  tã uρ šÏ% ©!$# … çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$yèsÛ & Å3 ó¡ ÏΒ ( {)١(  .  
  : وجه الاستدلال  

…{: في قوله تعالى ) الهاء(إن الضمير : قالوا    çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ{   يعود على الفـداء لا علـى
  : الصوم فيكون معنى الآية على هذا إما 

  . قون الفداء إذا كرهوا الصوم فدية طعام مساكين ـ على الذين يطي  
ويحتمل أن يكون أراد الـذين يطيقـون الصـيام أن تكلفـوه     : "يقول الأشعري 

  .  )٢("وأرادوه
على الذين يطيقون الإطعام ، ويعجزون عن الصيام ، طعام : ـ أو أن يكون معناها 

  . مساكين 
ون االله أراد الذين يطيقون الإطعام أن يك: يحتمل أن يكون معناها : "يقول الأشعري 

  . ) ٣(" ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا
…{أن الضمير في : ومرادهم من ذلك  çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ{  لا يعود على فعل الصوم ، لأنـه ،

م بذلك تكون الاستطاعة متقدمة على الفعل ، أما إن عاد الضمير على الإطعام ، فعلى قوله
  .مقارنة للفعل  تكون الاستطاعة

  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
…{: تعالى إن الضمير في قوله    çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ { اختلف في كنايته ، :  

  ) . ٤(يعود على الفدية : يعود على الصوم ، وقال آخرون : فقال البعض 
ا يرجع إلى لكن القول بأنه يعود على الإطعام والفدية قول ضعيف ، لأن الضمير إنم  

  . )٥(ما بعده لضرورة لا يمكن غيرها 

                                                
  ) .١٨٤(الآية : سورة البقرة   ـ ١

  . ٢٩١التمهيد للباقلاني ص : ، وينظر  ٦٤اللمع ص  ـ ٢

  . ٢٩١التمهيد ص : ، وينظر  ٦٤اللمع ص  ـ ٣

  ) .٢/٢٨٨(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٤

ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى      رضي الهمامي ، المكتبـة العصـرية  : العربي ، تحقيق بن الناسخ والمنسوخ ، للقاضي أبي بكر   ـ ٥
  . ٢٠، ص هـ١٤٢٤



?n’{: فالضمير في قوله تعالى    tã uρ šÏ% ©!$# … çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ  {  عائد على الصـوم ، لأن ،
مظهره قد تقدم ، والفدية لم يجر لها ذكر ، والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ، ومـن جهـة   

  .) ١( أخرى فإن الفدية مؤنثة ، والضمير في الآية مذكر
  . فدل عود الضمير إلى الصيام ، على تقدم الاستطاعة على الفعل  
وحتى لو عاد الضمير إلى الفدية فإن فيه دلالة على تقدم الاستطاعة أيضا ، يقـول    

 ـ) ٢(الإمام الجصاص  وقد دل ذلك على بطلان قول ابرة القائلين بأن االله : " ـ رحمه االله 
م غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له ، لأن االله يكلف عباده ما لا يطيقونه وأ

?n’{:قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله  tã uρ šÏ% ©!$# … çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù {،  فوصفه
بالإطاقة مع تركه للصوم والعدل عنه إلى الفدية ، ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضـا إذا  

  .  )٣(" لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم كان الضمير هو الفدية
على الذين يصومون الشهر : ة ثم إن الاستطاعة لو كانت تقارن الفعل هنا لكان معنى الآي

  .  )٤(طعام مسكين ، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان 
                                                

هــ  ١٤٠٥محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ـ بـبيروت ،   : أحكام القرآن ، لأبي بكر الجصاص ، تحقيق   ـ ١
)١/٢٢٢. (  

هــ ، لـه مـن    ٣٠٥أحمد بن علي الرازي ، أبو بكر الجصاص ، الإمام كبير الشأن ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ، ولد سنة   ـ٢
الجواهر : هـ ، ينظر عنه ٣٧٠رآن ، شرح مختصر الطحاوي ، وغيرها توفي ـ رحمه االله ـ سنة   كتاب أحكام الق: المصنفات 

  ) .٨٤(، طبقات المفسرين للداودي ص ) ١/١/٨٤(المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء 

  ) .١/٢٢٢(أحكام القرآن   ـ ٣

  : ولان هما ، وللعلماء في الآية ق) ٨/٢٩٠(ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية   ـ ٤
وهو قول عليه الأكثرون من الصحابة والتابعين ، أن فرض الصوم كان على وجه التخيير لمن يطيقه بين : ـ قيل إا منسوخة 

yϑsù y‰Íκy− ãΝ{: الصيام والفدية ، وأنه نسخ عن المطيق بقوله  ä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9$#  { وقد روي البخاري عن سلمة بن ١٨٤: البقرة ،

’{لما نزلت : الأكوع قال  n?tã uρ š Ï%©! $# … çµ tΡθ à)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$yèsÛ & Å3ó¡ÏΒ { كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى ،
  ) وعلى الذين يطيقونه فدية(باب ) ٢/٦٨٧(صحيح البخاري : نزلت الآية التي بعدها فنسختها ، ينظر 

وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونـه  :  الآية إضمار تقديره ـ أما الرأي الثاني فعلى أا محكمة وغير منسوخة ، وأن في
فدية ، وأشير به للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم ، وهو رأي منسوب لبعض السلف ، ونقل عن ابن عبـاس رضـي االله   

  : عنهما ، ينظر مناقشة هذه الأقوال فيما يلي 
  . وما بعدها ) ٢/١٣٠(ـ جامع البيان للطبري   
  . وما بعدها ) ١/١٨٦(اد المسير لابن الجوزي ـ ز  
  . وما بعدها ) ٢/٢٨٨(ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   
  . وما بعدها ) ١/٢٧٩(ـ تفسير ابن كثير   



#Ÿω ß {:واستدلوا بقوله تعالى *  Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ {)١ ( .  
  :  وجه الاستدلال

يستدل ا من قال بعدم جـواز التكليـف بمـا لا يطـاق ،     ) ٢(هذه الآية وأمثالها   
  .أي ما لا يطيقه : والأشاعرة فسروا معنى عدم التكليف هنا 

) ٣(ن عن الإتيان به لأن ما أمر االله تعالى به لا يضيق عليهم فعله ، ولا يعجزو: قالوا   

  .   وهذا بناء على قولهم بمقارنة الاستطاعة للفعل
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 

الاستطاعة في الآية هي استطاعة متقدمة على الفعل ، وهي الاستطاعة مـن جهـة     
  . ) ٤(ت ، وا يتعلق الخطاب لاالصحة والوسع والتمكن وسلامة الآ

   إلا الفعل الذي أتي به فقط ، دون ما تركه ولو أريد ا المقارنة لما كُلِّف أحد .  
β{والآية إنما نزلت حينما خاف الصحابة عند نزول قولـه تعـالى      Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû 

öΝ à6 Å¡ àÿΡr& ÷ρr& çνθ àÿ÷‚è? Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# {)من أن يكون هذا مـن التكليـف بمـا لا   ) ٥ ، 
لا طاقة لنا ذا ، فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا ، فنسخ االله هذا الظـن ،  : ، فقالوا يطاق
٦(ن أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها وبي (أنه يكلف العبـد  : ن بطلان قول الذين يقولون ، وبي

ما لا يطيقه ويعذبه عليه ، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة ، بل أقـوالهم  

                                                
  ) .٢٨٦: (سورة البقرة   ـ ١

: سورة الأنعـام   }Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $²¡øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ{، وقوله  ٢٣٣:سورة البقرة  }Ÿω ß#̄=s3è? ë§øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ{كقوله تعالى   ـ ٢

  . ٧: سورة الطلاق } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øÿtΡ �ωÎ) !$tΒ $yγ8s?#u{، وقوله ٦٢: ، المؤمنون ٤٢: ، والأعراف ١٥٢

  ) .٦٧(اللمع ص   ـ ٣

  ) .٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية ص   ـ ٤

  ) .٢٨٤(الآية : سورة البقرة   ـ ٥

  ] .١٢٥[، )١/١١٥(بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق : ، باب  صحيح مسلم ، كتاب الإيمان  ـ ٦



#Ÿω ß {: لما سئل عن قولـه  ) ١(حتى إن سفيان بن عيينة تناقض ذلك ،  Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ �ωÎ) 

$yγyèó™ãρ { إلا يسرها ، ولم يكلفها طاقتها : فقال .  
 ـيقول البغوي     ، )٢(وهذا قول حسن ، لأن الوسع ما دون الطاقـة :  ـ رحمه االله 

ا ولا يضيق عليها في أمر دينـها  لا يكلف االله نفسا إلا ما يسعها ، فلا يجهده: فمعنى الآية 
  . ) ٣(فيؤاخذها مة إن همت ، ولا بوسوسة إن عرضت لها ، ولا بخطرة إن خطرت بقلبها 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هــ  ٩٨سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي ثم المكي ، ثقة حافظ ، فقيه وإمام حجة ، توفي سنة   ـ ١

  ) .٧/٢٣٣(، لسان الميزان ) ٥/٤٩٧(طبقات ابن سعد : وينظر عنه 

  ) .١/٢٧٤(زيل ـلتنمعالم ا  ـ ٢

  ) .٣/١٥٥(جامع البيان   ـ ٣



ــالى *  ــه تع ــتدلوا بقول oΨ${: واس −/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ óss? !$uΖøŠn=tã #\� ô¹ Î) $yϑ x. … çµ tFù=yϑ ym ’n? tã 

šÏ% ©!$# ÏΒ $uΖÎ=ö6 s% 4 $uΖ−/ u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $oΨ s9 Ïµ Î/{)١(   .      
   :  وجه الاستدلال

إن : ستدل ا الأشاعرة على قولهم بجواز التكليف بما لا يطـاق فقـالوا   اهذه الآية   
المؤمنين سألوا االله تعالى دفع التكليف بما لا يطاق ، ولو كان ذلك محالا في نفسـه لكـان   

   .)٢(إلى السؤال في دفعه فحيث سألوا دفعه دل على كونه جائزا مندفعا بنفسه من غير حاجة 
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة و الجماعة من 

/−uΖ${: لا يلزم من دعاء المؤمنين في قوله تعالى    u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $oΨ s9 Ïµ Î/{ ،
أن يحملـه   يجوز ليس تكليفا ، بلأن يكون مالا طاقة لهم به تكليفا ، لأن تحميل مالا يطاق 

  . جبلا لا يطيقه فيموت 
أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كان مطيقين له على : ") ٣(يقول ابن الأنباري   

تجشم وتحمل مكروه ، فخاطب العرب على حسب ما تفعل ، فإن الرجـل منـهم يقـول    
نه يثقل عليه ، ولا يجـوز في  لك ما أطيق النظر إليك ، وهو مطيق لذلك ،: للرجل يبغضه 

الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن ثاب ، ولو امتنع ي
  . ) ٤(" نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها

 ـويقول ابن كثير     لا تكلفنا مـن الأعمـال الشـاقة ، وإن    : أي : " ـ رحمه االله 
  . ) ٥(" صار التي كانت عليهملنا من الأغلال والآأطقناها كما شرعته للأمم الماضية قب

                                                
  ) .٢٨٦(الآية : سورة البقرة   ـ ١

، متشـابه  ) ٦١٠ـ ١/٦٠٩(، أبكار الأفكار للآمدي  ٢٢٨، الإرشاد للجويني ص ٢٩٥ـ٢٩٤ينظر  التمهيد للباقلاني ص   ـ ٢
  ) .١/١٣٨القرآن للقاضي عبدالجبار 

هـ ، وكان إماما في اللغـة والنحـو   ٢٧١عروف بان الأنباري ، ولد في بغداد سنة محمد بن القاسم بن محمد ، أبو بكر ، الم  ـ ٣
، ) ٤/٣٤١(وفيات الأعيـان  : ينظر عنه : غريب الحديث ، الآمالي ، وغيرها : والقراءات والتفسير ، ثقة ثبتا ، من مصنفاته 

  ) .١/٢١٢(بغية الوعاة 

  ) .١٤/١٠٣(ع الفتاوى مجمو: ، وينظر أيضا ٤٤٥شرح العقيدة الطحاوية ص  ـ ٤

  ) .١/٤٤٨(تفسير ابن كثير   ـ ٥



ــتد*    ــالىواس ــه تع ?uρ ’n!¬{ : لوا بقول tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµ ø‹ s9Î) 

Wξ‹ Î6 y™4{)١ (  
  :  وجه الاستدلال

إن : هذه الآية تدل على تقدم الاستطاعة على الفعل ، ولـذلك قـال الأشـاعرة      
  . الزاد والراحلة : في الآية المقصود بالاستطاعة 

إن االله تعالى أراد المال وهو الزاد والراحلة ، ولم يـرد اسـتطاعة   : "يقول الأشعري   
، فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت ) ٢(" البدن التي في كوا كون مقدورها

يره الاسـتطاعة  ـ من تفسuظاهرة فيه ، غير أنه محمول على ما نقله الأئمة عن النبي ـ  
  . ) ٣(بالزاد والراحلة 

  :  الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من
إن المقصود بالاستطاعة في الآية هي المتقدمة على الفعل ، وهي القدرة مـن جهـة     

، فاالله تعالى أوجب الحج على المستطيع ، فلو لم  الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات
يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعاقب أحدا على تـرك   يستطع إلا من حج لم

، وهذه القدرة تكون قبل الفعل ) ٤(الحج ، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
وتبقى إلى حين الفعل ، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض ، وإما بتجدد أمثالها عنـد  

  . ) ٥(من يقول إن الأعراض لا تبقى 
م به ، إذ أن الاستطاعة الزاد والراحلة فقط ، فغير مسلَّ: أما تفسيرهم الاستطاعة أا   

  . الحج فيها الزاد والراحلة والصحة والغنى والمحرم بالنسبة للمرأة والطاقة في 

                                                
  ) .٩٧(الآية : سورة آل عمران   ـ ١

  . ٦٥اللمع ص   ـ ٢

  ) .١/٦٠٧(٠أبكار الأفكار للآمدي   ـ ٣

، مجمـوع  ) ٣/٤٢(، منـهاج السـنة   ) ٣/٤١(الفصل لابن حزم : ، وينظر في ذلك أيضا ٤٣٣شرح العقيدة الطحاوية ص  ـ ٤
  ) .٨/٢٩٠،٣٧٢(الفتاوى 

  . ٤٣٥شرح العقيدة الطحاوية ص  ـ ٥



 ـ يقول الإمام الشافعي   والاستطاعة في دلالة السنة والإجمـاع إن  : " ـ رحمه االله 
مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى المركب ، أو أن يكـون  يكون الرجل يقدر على 

  . ) ١(" طاعةأله مال فيستأجر به من يحج عنه ، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه 
 ـوقد رجح الطبري     رة عليـه ،  هي القـد : أن الاستطاعة إلى الحج  ـ رحمه االله 

اجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منـه  الطريق ، فمن كان و: السبيل في كلام العرب : "فقال
من زمانه أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو زاد وضعف عن المشي ، فعليه فرض الحج 
لا يجزيه إلا أداؤه ، فإن لم يكن واجدا سبيلا أعني بذلك فإن يكن مطيقا الحج بتعذر بعض 

  . ) ٢(" ولا يستطيعه هذه المعاني التي وصفناها عليه ، فهو ممن لا يجد إليه طريقا
فأمـا  : "، يقول الطـبري  ) الزاد والراحلة(هذا فضلا عن تضعيف العلماء لحديث   

في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإـا أخبـار في    ـ  rالأخبار التي رويت عن رسول االله ـ  
  . ) ٣(" أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين

 ــ رحمه )٤(ويرى الإمام القصاب    لـوا  عمن أهل العلم والمفسرين ج اًكثير نأ االله 
لأن الخبر في الزاد والراحلة : "الاستطاعة إلى الحج في الصحة ، لا في الزاد والراحلة ، يقول 

  . ، وذا يظهر أن لا حجة للأشاعرة بالآية ـ واالله أعلم ) ٥(" واهي الإسناد

                                                
  ) .١/١١٢(، أحكام القرآن ، للإمام الشافعي   ـ ١

  ) .١/٣٤٣(، وينظر أيضا تفسير السمعاني ) ٤/١٨(جامع البيان   ـ ٢

  ) .٤/١٨(جامع البيان   ـ ٣

ر في مغازيـه ، الحـافظ ، لـه    محمد بن علي بن محمد الفقيه الكرجي ، أبو أحمد ، المعروف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفا  ـ ٤
: السنة التي نقل عنها ابن تيمية وابن القيم والذهبي ـ رحمهم االله ـ وصفوها بأا عقيدة مشهورة ، مـن مصـنفاته     : كتاب

  ) .٢/٤٧(، هدية العارفين ) ١٦/٢١٣(سير أعلام النبلاء : هـ ، ينظر عنه ٣٦٠نكت القرآن الدالة على البيان ، توفي سنة 

إبراهيم الجندل ، : محمد بن علي الكرجي ، تحقيق : القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ، للإمام الحافظ نكت   ـ ٥
  ) .٤/٣٠٧(م ، ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤دار ابن القيم للنشر  ـ الدمام ، الطبعة الأولى 

وابن ماجه والدار قطني من حـديث ابـن    ـ عن السبيل فقال الزاد والراحلة ، أخرجه الترمذي ،  rوحديث سئل النبي ـ  
عمر، وفي الباب عن الحسن مرسل ، قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يونس عنه ، وقد وصله الدار قطني من وجه آخر 
عن الحسن عن أمه عن عائشة ، وأخرجه العقيلي في ترجمة غياث ابن أعين وضعفه ، وأخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي 

ن ابن عباس موقوفا ، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا ، وهو ضعيف ، وأخرجه الدار قطني مـن وجـه   طلحة ع
آخر أضعف منه ، ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون وعن جابر وابن مسعود وعبداالله بن عمـرو بـن   

  ) .   ٣/٨(نصب الراية : ، وأيضا ) ٢/٤(تخريج أحاديث الهداية  الدارية في: ينظر . العاص أخرجها الدار قطني بأسانيد ضعيفة 
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öΝ çFô¹ t� ym{)١ ( .  
  :  وجه الاستدلال

ذكر ما يـدل  : استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف بما لا يطاق ، فقالوا   
ف ذلك ، وهذا لِّعلى أن صاحب العدد من النساء لا يستطيع العدل بينهن ، وإن كان قد كُّ

  . ) ٢(ما لا يطاق يدل على تجويز تكليف 
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 

المحبة ، فاالله تعالى أخبر أم لن يستطيعوا العدل بالمحبـة ،  : إن المقصود بالعدل هنا   
: فدل هذا على أن العدل في باقي الأمور مستطاع ، وأما غير المستطاع ) ٣(لأم لا يملكوا 

كـان  : [بة ، دليله ما روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالـت  فهو العدل في الميل والمح
هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك : ـ يقسم ويعدل ، فيقول   rرسول االله ـ  

  .)  ٤(] القلب: ولا أملك ، يعني 
 ـيقول الطبري     لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بـين نسـائكم   : " ـ رحمه االله 

ن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك ، فلا يكون في قلوبكم لبعضـهن  وأزواجكم في حبه
من المحبة إلا مثل ما لصواحبها ، لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم ، ولـو حرصـتم في   

  .) ٥(" تسويتكم بينهن في ذلك

                                                
  ) .١٢٩(الآية : سورة النساء   ـ ١

  . ٢٩٤، التمهيد ص ٧١ينظر اللمع ص   ـ ٢

  ) .١/٤٨٧(تفسير السمعاني   ـ ٣

هذا حديث ) : "٢/٢٠٤(قال الحاكم في المستدرك ] ١٩٧١[، ) ١/٦٣٣(، وابن ماجه ] ٢١٣٤[، ) ٢/٢٤٢(رواه أبو داود   ـ ٤
قال الترمذي هكذا رواه حماد بن سلمة ) : "٣/٢١٤(ويقول الزيلعي في نصب الراية " صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه

عن أيوب ، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ، وهو أصح من حديث حماد بن سـلمة ، انتـهى   
مسانيدهم وابن حبان في صحيحة في النوع التاسع من القسم الخامس ، والحـاكم في   ورواه أحمد إسحاق بن راهوية والبزار في

المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الدار قطني في كتاب العلل وقد رواه عبدالوهاب الثقفـي  
صواب انتهى كلامه ، وقال بـن أبي  ـ كان حديث ، والمرسل أقرب إلى ال  rوابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي ـ  

حاتم في كتاب العلل قال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذا، ورواه بن عليه عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي 
  " .مرسلا انتهى

  . ٤٢١، وينظر فتح القدير للشوكاني ص ) ٥/٣١٣(جامع البيان للطبري   ـ ٥



فالآية تبين أن العدل غير المستطاع هو العدل في الميل القلبي ، لا العـدل في بـاقي    
فـذلك معفـو لهـم عنـه ، إذ لا     "، ) ١(، وهذا الميل الطبيعي لا يتعلق به التكليف  الأمور

ية على جواز التكليـف بمـا لا   ، فلا يصح الاحتجاج بالآ) ٢( "يستطيعون دفعه عن قلوم
  . ، واالله أعلم يطاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٢/٢٠٧(ينظر أضواء البيان   ـ ١

شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بـيروت ، الطبعـة    : جعفر الطحاوي ، تحقيق أبي شرح مشكل الآثار للإمام : ينظر   ـ ٢
  ) .١/٢١٦( ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨الأولى 
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  : وجه الاستدلال

إن الاسـتطاعة  : هذه الآية تثبت الاستطاعة قبل الفعل ، ولذلك قالت الأشـاعرة    
 ـ: المتقدمة للفعل هنا  ب الى أكـذ استطاعة الجدة والمال ، وليست استطاعة البدن ، واالله تع

  ) ٢(لا يجدون المال والجدة : م بأم هؤلاء في قوله
  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 

الاستطاعة هنا كما سبق وذكر استطاعة قبل الفعل ، فاالله تعالى نفي هنا اسـتطاعة    
  . ) ٣(من لم يفعل فلا تكون مع الفعل 

لو كنا نملك آلات وأسباب الخـروج  لو استطعنا لخرجنا معكم ، أي : وهم قالوا   
  . كاذبين فهم عندهم ما يستطيعون به الخروج للجهاد ولم يخرجوا لخرجنا ، لكنهم كانوا 

لا استطاعة البدن ، فهـو قـول   ) الجدة والمال(وأما حصر الاستطاعة هنا باستطاعة   
ال ، بالإضـافة  الجدة والم: (ن معا اأن المقصود بالاستطاعة هنا الأمر: مرجوح ، والصواب 
  ) . إلى صحة وقوة البدن

 ـالطبري ـ  يقول    في تـرك   كسيحلف لك يا محمد هؤلاء المستأذنو: " رحمه االله 
الخروج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم ، وتأذن لهم في التخلف عنك 

بوجـود السـعة   لو أطقنا الخروج معكم : باالله كاذبين ، لو استطعنا لخرجنا معكم ، يقول 
لخرجنا معكم إلى  ىوالغازي منه ، وصحة البدن والقووالمراكب والظهور وما لابد للمسافر 

ª!$#uρ ãΝ{... عدوكم  n=÷ètƒ öΝ åκ̈Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9{ :  ـمفي حلفهم باالله لو استطعنا لخرجنا معكم لأ
مما يحتاج إليه  كانوا للخروج مطيقين بوجود السبيل إلى ذلك بالذي كان عندهم من الأموال

  . )  ٤(" الغازي في غزوه ، والمسافر في سفره ، وصحة الأبدان وقوى الأجسام

                                                
  ) .٤٢(الآية : سورة التوبة   ـ ١

  )  .٨/٥٩(التفسير الكبير ) ٨/١٥٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وأيضا ٦ينظر اللمع ص   ـ ٢

  ) .٣/٤٨(منهاج السنة   ـ ٣

  ) .١٠/١٤١(جامع البيان للطبري   ـ ٤



حصر الاستطاعة هنا بالجدة والمال قول غير مسلم به ، لأن الاستطاعة تشـمل   إذنف  
  . أيضا فيما تشمل صحة البدن وقوته ، واالله أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



tΒ (#θ${ ـ:واستدلوا بقوله تعالى *    çΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ yìôϑ ¡¡9$#{)١ (.        

θ#){ـ :وقوله        çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ {)٢( .  

›y7̈ΡÎ) s9 yì{ـ :وقوله        ÏÜtG ó¡ n@ zÉë tΒ #Z�ö9|¹ {)٣(  .  
  : وجه الاستدلال  

وا أن لأـم أُمـر  : يستدل ا الأشاعرة على جواز التكليف بما لا يطاق ، فقالوا   
ل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق فوه ، وهم لا يستطيعون ذلك ، فديسمعوا الحق وكلَّ

  . وذلك في الآيتين الأوليين ) ٤(
لأن : فقد استدلوا ا على أن الاستطاعة مقارنة للفعل ، قـالوا  : وأما الآية الثالثة   

كن اسـتطاعة لم يكـن   ـ لما لم يصبر ، لم يكن مستطيعا للصبر ، فإذا لم ت  uموسى ـ  
  . ) ٥(الفعل ، وإذا كانت الاستطاعة ووجدت ، وجد الفعل 

  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
والمراد من . ) ٦(الاستطاعة في الآيات السابقة استطاعة مقارنة للفعل موجبة له  :أولا   

  . لات لأا كانت ثابتة نفي حقيقة القدرة ، لا نفي الأسباب والآ: من نفي الاستطاعة هنا 
نفي لحقيقة السمع ، لا نفي أسبابه وآلاته لأا ثابتـة ، ولا  : ففي الآيتين الأوليين   

ى عدم الفعل ، إنما يلام من امتنع من الفعل لتضـييعه  يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه عل
ه ، أو لعدم شـغله إياهـا   قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أُمر به ، أو شغله إياها بضد ما أمر ب

  . ) ٧(بفعل ما أمر به 
مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم ، فنفوسـهم لا  : والمراد بعدم الاستطاعة   

ن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه ، وهذه حال من صده هواه ورأيـه  إتستطيع إرادته ، و

                                                
  ) .٢٠(الآية : سورة هود   ـ ١

  ) .١٠١(الآية : سورة الكهف   ـ ٢

  ) .٧٥(الآية : سورة الكهف   ـ ٣

  . ٢٩٤، التمهيد ص٤٧، الإنصاف ص١٤٢، الإبانة ص٦١ينظر اللمع ص  ـ ٤

  . ٤٧، الإنصاف للباقلاني ص ١٤٦الثغر ص ، الرسالة إلى أهل٦١اللمع ص: ينظر   ـ ٥

  ) .١٨/١٧٣(، مجموع الفتاوى ) ١/٦١(درء التعارض : ينظر   ـ ٦

  . ٤٤٦، ٤٣٤شرح الطحاوية ص  ـ ٧



لا يسـتطيع ذلـك ، وهـذه     تباعها ، فقد أخبر أنهاو ةالفاسد عن استماع كتب االله المترل
        . ) ١(الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 

 ـيقول الإمام الجصاص ـ     كانت لهم أسماع صحيحة إلا أن المراد أم : " رحمه االله 
  . ) ٢(" استثقلوا استماعه فأعرضوا عنه ، وكانوا بمترلة من لم يستمع

ستطاعة مقارنة للفعل فاالله ـ تعـالى ـ لم    ا: الاستطاعة في الآيتين الأوليين : إذن   
فقة للفعل ، فهـم لم يسـمعوا ومـا كـانوا     ايوفق هؤلاء للاستطاعة التي بمعنى القدرة المو

  . يستطيعون السمع لأن االله ـ تعالى ـ خذلهم 
أما استدلالهم بالآيتين على جواز التكليف بما لا يطاق ، فهو خطأ مبني على قـولهم    

: واحد وهي المقارنة للفعل ، ولذلك التزموا من أجل هذا القول ، فقالوا  أن الاستطاعة نوع
tΒ (#θ${كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه وهـم   çΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ yìôϑ θ#){و } 9$#¡¡ çΡ% x. uρ Ÿω 

šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ  { مقد كُلِّفوا ما لا يطيقونه : ، لأ .  
عامة العقلاء ، لأن ما يقدر الإنسان علـى فعلـه   أن هذا خلاف ما عليه : والحق   

وتركه هو مناط التكليف ، بخلاف ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فـذاك لـيس شـرطا في    
هو الظن أن القدرة والاستطاعة نوع واحد ، وهي المقارنة للفعـل ،  : التكليف ، فخطؤهم 
  . ) ٣(  وأا مناط التكليف

نوع متقدم على الفعل ، بمعـنى  : الاستطاعة نوعان أن القدرة و: بينما الصواب هو   
سلامة الآلات والأسباب ، وهو مناط التكليف ، وعليه الأمر والنهي ، ونوع مقارن للفعل 

التوفيق والخذلان ، وليس مناطا للتكليف ، فلا يتعلق به الخطاب والتكليف ،أما التي : بمعنى 
وهي الاستطاعة التي نفاها الأشاعرة فوقعـوا في  ، ) التي قبل الفعل(عليها الأمر والنهي فهي 

  . الخطأ بالاستدلال بالآيتين على جواز التكليف بما لا يطاق 
›y7̈ΡÎ) s9 yì{ :أما استدلالهم بقول صاحب موسى    ÏÜtG ó¡ n@ zÉë tΒ #Z�ö9|¹ { فهذا نفي ،

 ـ  ـ   uللاستطاعة المقارنة للفعل ، فموسى ـ   ن كان معه آلات الصبر وأسـبابه ، لك

                                                
  ) .٣/٥٦(الفصل لابن حزم : ، وينظر ) ٣/٣١٩(مجموع الفتاوى ص  ـ ١

  . ٧٩٧قدير للشوكاني ص، فتح ال) ٣/١٨٥(معالم للبغوي : ، وينظر ) ٢/٢٨٠(أحكام القرآن للجصاص   ـ ٢

  ).٨/٤٧٠(، وينظر مجموع الفتاوى  ٤٤٦شرح الطحاوية ص   ـ ٣



إنك لن تقدر أن تسكت ، لأن ما ترى مخالفا لظاهر الشرع ، ولذلك أنكـر علـى   : المعنى
  . )  ١(الخضر ، وليس معنى ذلك أنه ليس معه آلات الصبر وأدواته 

وكيف تصبر يا موسى : يقول عز ذكره مخبرا عن قول العالم لموسى : "يقول الطبري   
بوجوه صواا ، وتقيم معي عليها وأنت إنمـا  على ما ترى مني من الأفعال التي لا علم لك 

تحكم على صواب المصيب وخطأ المخطئ بالظاهر الذي عندك ، وبمبلغ علمك ، وأفعـالي  
تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صواا ، لأا تبتدئ لأسباب تحدث غير عاجلـة ، لا  

  . ) ٢(" علم لك بالحادث عنها لأا غيب ، ولا تحيط بعلم الغيب خبرا
وا في لمقارنة للفعل ، لكـن الأشـاعرة أخطـأ   فالآية تدل على وجود الاستطاعة ا  

  .اقتصارهم على نوع الاستطاعة المقارنة للفعل ، مع نفيهم لتلك المتقدمة عليه ، واالله أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
  . ٤٤٦شرح العقيدة الطحاوية ص  ـ ١

  ) .١٠٥٢(، وينظر فتح القدير ص ) ١٥/٢٨٣(جامع البيان للطبري   ـ ٢



yϑ{: واستدلوا بقولـه تعـالى   *    sù óΟ ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Èø t� öη x© È÷ yèÎ/$tG tFãΒ ÏΒ È≅ö6 s% β r& 

$¢™!$yϑ tFtƒ ( yϑ sù óΟ ©9 ôìÏÜtG ó¡ o„ ãΠ$yèôÛÎ*sù t ÏnG Å™ $YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ 4 {)١ ( .  
  :  وجه الاستدلال

بأن معـنى  : على أن الاستطاعة قبل الفعل ، ولذلك قالت الأشاعرة تدل هذه الآية   
ستطعه لإيثـار  من لم يستطع الصيام لعجز أو آفة ، دونه من لم ي: عدم الاستطاعة هنا أي 

، لا يكون له  قدرة قبل الفعل ، فليس مخاطبا بالصوم إلا ) ٣(أن المظاهر : وقصدهم  )٢(تركه 
  . عند فعله ، فإن كان عاجزا عن الفعل ، ينتقل للدرجة الثالثة من الكفارة وهي الإطعام 

  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
ة على الاستطاعة قبل الفعل ، لذلك كان مخاطبـا  الآية وضحت أن المظاهر له قدر  

، ولا تدل ) ٤(بوجوب الصوم عليه ، فإن عجز لمرض أو كبر وخلاف ذلك ، ينتقل للإطعام 
الآية على أن الاستطاعة على الصوم لا تكون إلا مع فعل الصوم نفسه ، فلا يجب الصـيام  

صم الشهرين ين كل من لم إذن إلا على من صام ، فهذا غير صحيح إذ لو كان كذلك لكا
  .) ٥(المتتابعين غير مستطيع للصيام ، وهذا خلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين

  
  
  
  
  

                                                
  ) .٤(الآية : سورة اادلة   ـ ١

  . ٢٩٢، التمهيد ص٦اللمع ص : ينظر تقرير شبهتهم في   ـ ٢

تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمـن لم يسـتطع   : الآية نزلت في كفارة المظاهر وهي على درجات ثلاث   ـ ٣
، وكفارة الظهار مرتبة كما قال الإمام النووي ـ  ) ٢٨/٢(ينتقل للدرجة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ، ينظر جامع البيان 

  ) .٨/٢٩٦(ين رحمه االله ـ ، ينظر روضة الطالب

  ) .٤/٣٠٦(ينظر معالم التتريل للبغوي   ـ ٤

، درء التعـارض  ) ١/٤٠٨(، منهاج السنة ) ٨/٣٧١(، وأيضا مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣/٤٣(الفصل لابن حزم : ينظر   ـ ٥
)٩/٢٤٢. (  



θ#){: واستدلوا بقوله تعالى *    à)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$# {)١ ( .  
  :  وجه الاستدلال

يحتمل أن : الآية تدل على أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ، لذلك قالت الأشاعرة   
مستطيعين كان علـيهم   اتقوا االله ما كنتم مستطيعين ، فإن كانوا للتقوى: يكون معنى الآية 

لا يلـزمهم إلا أن   أن يتقوا ، وإن كانوا لتركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا ، لأن التقـوى 
  . ) ٢(اتقوا االله فيما استطعتم : يستطيعوه أو يستطيعوا تركه ، أو يحتمل أن يكون معناها 

إما باستطاعة الفعل ، أو استطاعة الترك ، فعلـيهم أن  ) : ما استطعتم: (فهم أولوا   
  . يتقوا االله ما داموا للتقوى مستطيعين ، أو يتركوا ما داموا مستطيعي الترك 

  . إثبات أن الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتقدم عليه : وقصدهم من ذلك   
  :  الاستدلاله وجموقف أهل السنة والجماعة من 

 ـ كما يقـول الإمـام السـمعاني     : معنى الآية    بجهـدكم  : "أي  ـ رحمـه االله 
  .  )٣("وطاقتكم
والاستطاعة والطاقة هنا تتقدم الفعل ، فالأمر بالتقوى قـدر الاسـتطاعة يـبين أن      

 له ،، وذاك أمر يملك المرء أسبابه وآلاته قبل فع) ٤(المطلوب هو تقوى االله قدر الجهد والطاقة 
لو كانت الاستطاعة على التقوى مقارنة لفعلها لما وجب على من لم يتق االله ـ تعـالى    لأنه

وذا كان العبد قـادرا  ، ) ٥(ـ أن يتقيه ، وهذا خلاف النصوص وخلاف إجماع المسلمين 
  .قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر التي ا يفارق العاجز الذي لا يستطيع 

  . طأ الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في تأويل الآية ، واالله أعلم مما سبق يتضح خ 
  
  

                                                
  ) .١٦(الآية : سورة التغابن   ـ ١

  . ٦٦اللمع ص: ينظر   ـ ٢

  ) .١٧٨٨(وينظر فتح القدير للشوكاني ص ، )٥/٤٥٤(تفسير السمعاني   ـ ٣

  ) .٥/١١١(ينظر منهاج السنة   ـ ٤

  ) .٩/٢٤٢(، درء التعارض ) ١٩/٢١٦(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضا ) ١/٤٠٨(منهاج السنة   ـ ٥



tΠöθ{: واستدلوا بقوله ـ تعـالى ـ    *    tƒ ß# t± õ3 ãƒ tã 5−$y™ tβ öθ tã ô‰ãƒ uρ ’n<Î) ÏŠθ àf�¡9$# 

Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ tƒ{)١ ( .  
  : وجه الاستدلال

ز تكليفه إياهم إذا جا: يستدل ا الأشاعرة على جواز التكليف بما لا يطاق ، قالوا   
  . ) ٢(في الآخرة مالا يطيقون ،جاز ذلك في الدنيا 

  : الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من 
بالتكليف بما لا يطاق ، فمثل هذا الخطـاب  : هذا ليس تكليفا ، حتى يجوز أن يقال   

 ـ ى تـرك  إنما هو تعجيز على وجه العقوبة لهم ، لتركهم السجود وهم سالمون ، يعاقبون عل
يؤمروا ا حال عجزهم على سبيل العقوبـة لهـم ، وخطـاب    العبادة في حال قدرم بأن 

  .) ٣(العقوبة والجزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله 
ـ ليس ذلك بتكليف لهـم أن يسـجدوا   : ) ٥(قال النقاش : ") ٤(يقول ابن الجوزي 

في  ليسـت  ، فالآية على هذا التفسير) ٦(" لسجود ولكنه توبيخ لهم بتركهم ا وهم عجزة ،
  . على جواز التكليف بما لا يطاق ، واالله أعلم  ا محل الاستدلال

  
  

                                                
  ) .٤٢(الآية : سورة القلم   ـ ١

  ) .١/٦١٢(، أبكار الأفكار للآمدي ١٤٢، الإبانة  ٧١اللمع ص: ينظر   ـ ٢

  ) .٨/٣٠٢(موع الفتاوى مج  ـ ٣

ـ ، جمال الـدين ، أبـو الفـرج      tعبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي ، البكري ، نسبة إلى أبي بكر الصديق ـ    ـ ٤
في التـراجم ،  " صفوة الصفوة"في التفسير ، " زاد المسير: "هـ ،له المصنفات المشهورة مثل ٥٠٩الجوزي الحنبلي ، ولد سنة 

  ) .٢١/٣٦٥(، سير أعلام النبلاء ) ٣/١٤٠(وفيات الأعيان : هـ ، ينظر عنه ٥٩٧ ، توفي رحمه االله سنة وغيرها الكثير

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، أبو بكر ، النقاش ، المفسر ، كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسـير ، ولـد سـنة      ـ ٥
طبقـات الشـافعية   : الإشارة في غريب القرآن ، ينظر عنـه  : ه أيضا شفاء الصدور ، ول: هـ من مصنفاته في التفسير ٢٦٦

  . ٩٤، طبقات المفسرين ص ) ٣/١٤٥(الكبرى 

وقد جاء في الصحيحين عن ) ٤/١٤٠(التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي الكلبي : ، وينظر أيضا ) ٣٤٢ـ٨/٣٤١(زاد المسير   ـ ٦
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كـان  [: ـ يقول   rسمعت النبي ـ  : أبي سعيد الخدري قال 

يـوم  (بـاب  : كتاب التفسـير  : ، صحيح البخاري ] يسجد في الدنيا رياءً  وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداً
وتعالى ،  باب إثبات رؤية المؤمنين رم سبحانه: كتاب الإيمان : ، صحيح مسلم ] ٤٦٣٥[، ) ٤/١٨١٧) (يكشف عن ساق

)١٨٣) [١/١٦٨. [  



ôM¬7{: واستدلوا بقوله ـ تعالى ـ *  s? !#y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s?uρ ...{)١ ( .  
  :  وجه الاستدلال

االله تعالى أمر أبا : فقالوا  استدلت الأشاعرة بالآية على جواز التكليف بما لا يطاق ،  
لهب بالإيمان ، وأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن ، واالله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن ، 
وأمره مع ذلك أن يؤمن ، ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ، ولا يقدر القادر على أن 

لا يقدر  بما ر االله سبحانه أبا لهبيؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن ، وإذا كان هذا هكذا ، فقد أم
  . ) ٢(عليه ، لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن 

  :  الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
، بل هو  لا يؤمنبأنه الجواب عن هذا بالمنع ، لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن   

وفر الأسـباب والآلات  تالإيمان التي هي بمعنى مأمور بالإيمان والاستطاعة التي ا يقدر على 
  . )  ٣(التي كانت حاصلة له فهو غير عاجز على تحصيل الإيمان ، فما كلف إلا ما يطيقه 

   .  )٤(وقولهم هذا مبني على أن الاستطاعة واحدة وهي المقارنة للفعل فقط ، وهو خطأ  
   .  )٤(خطأ

ه بالإيمان فهـذا حـق ،   أما تكليف أبي لهب وغير: يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   
وهو أُمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله ، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه ، بـل يمـوت   
كافراً ، لم يكن هذا متناقضا ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين ، فإنه مـأمور بتصـديق   

نعلم أنك لا  أمرناك بأمر: الرسول في كل ما بلغ ، وهذا التصديق لا يصدر عنه فإذا قيل له 
أسمع هـذه  وهذا كله لو قدر أن أبا لهب ... تفعله لم يكن هذا تكليفا للجمع بين النقيضين 

?n’4{: كذلك ، لكن لما أنزل االله قولـه  الآية ، وأمر بالتصديق ا ، وليس الأمر  óÁ u‹ y™ #Y‘$tΡ 

|N#sŒ 5=oλm; {ب ، وأمر أبـا لهـب   ، لم يسلم لهم أن االله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي له

                                                
  ) .٥ـ١(الآيات : سورة المسد   ـ ١

  ) . ١/٦١٢(، أبكار الأفكار للآمدي ٢٢٨، الإرشاد للجويني ص١٤٤الإبانة ص: ينظر تقرير شبهتهم في   ـ ٢

  . ٤٤٥شرح العقيدة الطحاوية ص: ينظر   ـ ٣

  ) .٨/٣٠٢(، مجموع الفتاوى ) ١/٦١(درء التعارض : ينظر   ـ ٤



ـ أمر أبا لهب أن يصدق نـزول هـذه     rبتصديقه بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي ـ  
  . السورة 



لم ينقله أحـد مـن علمـاء     قول باطل" أنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن: "فقوله 
  .  ) ١(ـ قول بلا علم ، بل كذب عليه  r، فنقله عن النبي ـ المسلمين
ستدلالهم بالسورة على جواز التكليف بما لا يطـاق اسـتدلال   ويتضح من هذا أن ا  

  . خاطئ ، واالله أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٨/٤٧٢(ع الفتاوى مجمو  ـ ١
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  :الإرادة في اللغة 
أراد يريـد إرادة ،  : الريد ، يقال : أحبه ، والاسم : مأخوذة من أراد الشيء ، أي   

  . )١(والإرادة المشيئة 
  :أما في الاصطلاح 

فهي صفة للباري ـ تعالى ـ قديمة ، أزلية ، واحدة ، لا تعدد فيها ، يتجدد تعلقها   
  . )٢(بالمراد ، ونسبتها إلى الجميع واحدة ، ومن خواصها أا تخصص بلا مخصص

  . )٣(وهذا قول الأشعري ومن تابعه
ينفون قيام صفة الإرادة به ـ تعالى ـ أو يفسـروا بـنفس الأمـر      ف: أما المعتزلة 

  . )٤(والفعل ، أو يقولون بحدوث إرادة لا في محل ، كما يقوله البصريون منهم
فالإرادة عندهم صفة من صفات الذات المقدسة ، قديمة النوع ، حادثة : أما السلف 

اقبة ، فنوع الإرادة قديمة ، وأمـا إرادة  الآحاد ، فاالله ـ تعالى ـ لم يزل مريداً بإرادات متع  
  . )٥(الشيء المعين فإنما يريده في وقته

ففسروا محبـة االله  ، الإرادة بوقد تأول المخالفون لأهل السنة والجماعة الرضا والمحبة 
  .تعني إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم ، وكذلك قالوا في الرضا : تعالى للمؤمنين بأا 

من صـفات   (*)الرضا والسخط عند بعض أصحابنا: "رحمه االله ـ   يقول البيهقي ـ
إرادته إكرام المؤمنين وإثابتـهم  : الفعل ، وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة ، فالرضا 

  . )٦( ..."على التأبيد 
المحبة والبغض والكراهية عند بعـض أصـحابنا مـن    ... : "ويقول في موضع آخر 

فإن كان المـدح والـذم   ... بمعنى المدح له بإكرام مكتسبه ، : عنده صفات الفعل ، فالمحبة 

                                                
 ) .١/٣٦٢( ، القاموس المحيط ) ٣/١٩١(ينظر لسان العرب   ـ ١
 ) .٣٠(، التعريفات ص ) ٢/٣٣٧(شرح المقاصد : ، وينظر ) ٣٠٢ـ١٦/٣٠١(مجموع الفتاوى لابن تيمية   ـ ٢
 ) .١٦/٣٠٢(مجموع الفتاوى   ـ ٣
 ) .١٣٤(، وينظر الفرق بين الفرق ص ) ١٦/٣٠٣( نفسه  ـ ٤
  ) .١٦/٣٠٣(مجموع الفتاوى : ظر ين  ـ ٥

 .يقصد الشافعية   (*)
عبد االله الحاشدي ، مكتبـة الـوادي ـ جـدة ، الطبعـة الأولى      : الأسماء والصفات ، لأبي بكر بن الحسين البيهقي ، تحقيق   ـ ٦

 ) .٤٧٨ـ٢/٤٧٧(م ، ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣



كلامه ، وكلامه من صفات ذاته ، وهما عند أبي الحسـن يرجعـان إلى   : بالقول ، فقوله 
  .) ١( ..."الإرادة ، فمحبة االله للمؤمنين ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم 

  :فتي المحبة والرضا إلى قسمين هما وقد افترق الناس في مسألة الإرادة وتعلقها بص
ن ما يتعلق منها بالرضا والمحبة ، وهم أهـل السـنة   ل في مسألة الإرادة ، فبيمن فص  :الأول 

  .والجماعة 
  .من قال إن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة ، وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة   :الثاني

  .االله ـ تعالى ـ  ن شاءإوسيأتي توضيح ذلك في المباحث التالية 
  

  
  
  
  
    
    

                                   
     

           
      
   
                     
  
  
  
  

                                                
 ) .٢٣٨(، الإرشاد للجويني ص ) ٤٨(التمهيد للباقلاني ص : ، وينظر )  ٤٧٠ـ٢/٤٦٩(السابق المصدر   ـ ١
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  :الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان 
  :الإرادة الكونية   :الأولى

ة لجميع الكائنات ، محيطة بجميع الحادثـات ،  وهي إرادة قضاء وتقدير ، فهي شامل  
لم يشأ لم يكن ، ولـذلك  ما ما شاء االله كان ، و: وهي المرادفة للمشيئة ، وهي معنى قولنا 

فهي مستلزمة لوقوع المراد ، وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي ، ومـا  
yϑ ∪⊇⊅⊆∩{ : وجاءت في مثل قوله تعالى يحبه االله وما يكرهه ،  sù ÏŠÌ� ãƒ ª!$# β r& … çµ tƒ Ï‰ôγtƒ ÷y u�ô³ o„ 

… çν u‘ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& … ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅yèøgs† … çν u‘ô‰|¹ $̧)Íh‹ |Ê % [ t̀� ym {)وفي مثل قوله  )١ ،

ــالى  /Ÿωuρ ö{ : تع ä3 ãèxÿΖtƒ ûÅ∏óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠu‘r& ÷β r& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øóãƒ 4 
uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ šχθ ãèy_ö� è?  {)٢(    .  

  :الإرادة الدينية الشرعية   :الثانية 
تعالى ـ ورضاه ، وهي  ـ والتشريع ، وهذه الإرادة تتعلق ا محبته   الأمروهي إرادة   

ث من لا تستلزم وقوع المراد ، إلا أن يتعلق ا النوع الأول من الإرادة ، فهي تتناول ما حد
ƒ‰{ : الطاعات دون المعاصي ، وهذه الإرادة جاءت في مثل قولـه تعـالى    Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

t� ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u�ô£ ãèø9$#  {)ــالى  ،  )٣ ــه تعـ ß‰ƒ {: وفي قولـ Ì� ãƒ ª!$# tÎi t7 ãŠÏ9 öΝ ä3 s9 

öΝ à6 tƒ Ï‰öη tƒ uρ zoΨ ß™ zƒ Ï% ©!$# ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% {)٤( .  
لإرادة الدينية الشرعية ، دون الإرادة الكونية القدرية ، فلفظ المشيئة والأمر يستلزم ا

هـي  كوني فقط ، ولفظ المحبة ديني شرعي ، والإرادة الكونية هي المشيئة ، والإرادة الدينية 
المحبة والرضا ، فجهة خلقه ـ سبحانه ـ لأفعال العباد غير جهة أمره ، وبالنسبة لوقـوع    

  :تعلق ، تكون الأقسام أربعة المراد في أي النوعين ي

                                                
 ) .١٢٥(الآية : سورة الأنعام   ـ ١
 ) .٣٤(الآية : سورة هود   ـ ٢
 ) .١٨٥(الآية : سورة البقرة   ـ ٣
 ) .٢٦(الآية : سورة النساء   ـ ٤



ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية ، وهو ما وقع من الأعمال الصالحة ، فهـذه    ـ ١
  .ديناً لأا أعمال صالحة مأمور ا ، ومرادة كوناً لأا وقعت مرادة 

مـن الطاعـات والأعمـال     ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ، وهو ما أمر االله به  ـ ٢
، فعصى ذلك الكفار ولم يأتوا به ، فهذا مراد شرعاً لأنـه مـن الأعمـال    لصالحةا

  .الصالحة ، غير مراد كوناً لأنه لم يقع من الكفار والعصاة 
ي التي لم يأمر االله ا إذا فعلها صما تعلقت به الإرادة الكونية فقط ، كالمباحات والمعا  ـ ٣

  .دة كوناً لأا وقعت العصاة ، فهي غير مرادة ديناً ولكنها مرا
الإرادتان ، وذلك مما لم يقـع ولم يوجـد مـن أنـواع المباحـات      به ما لم تتعلق   ـ ٤

  .)١(والمعاصي

                                                
شرح :  ، وأيضاً) ٢/٧٦٧(شفاء العليل : ، وينظر أيضاً ) ١٥٩، ١١٦ـ٦/١١٥(، وأيضاً ) ٨/١٨٩(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ١

 .وما بعدها ) ٢٥١(العقيدة الطحاوية ص 



،  فغير صوابل المخالفين لأهل السنة والجماعة لصفتي المحبة والرضا بالإرادة يأما تأو
لة الكتـاب والسـنة   صفة فعلية ، ثابتة الله ـ تعالى ـ ، وذلك بدلا  : فالحق أن صفة المحبة 

  .وإجماع المسلمين 
β¨{ : ـ فمن الكتاب ، يقـول تعـالى    Î) ©!$# �=Ïtä† t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#  {)ويقـول   )١ ،

t∃öθ{ : سبحانه |¡ sù ’ÎA ù' tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ öΝ åκ™:Ïtä† ÿçµ tΡθ™6 Ïtä†uρ {)٢( .  
 لأعطين الراية غـداً رجـلاً يحـب االله   : [ ـ   eقوله ـ  : ـ ومما جاء في السنة 
  . )٣( ]ورسوله ، ويحبه االله ورسوله 

فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها ، على إثبات محبة االله ـ تعـالى ـ    : ـ أما الإجماع 
  . )٤(لعباده المؤمنين ، وحبهم له ، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام

 ـ  صفة من الصفات التي وصف االله ا نفسه ، ووصفه:  إذنفالمحبة   eا رسـوله 
ـ وأهل السنة يثبتوا على ما يليق بجلاله ـ تعالى ـ إثباتا بلا تشبيه ، وتنــزيهاً بـلا     

ولم يرد في شيء منها تأويلها ،  )٦(فالنصوص وردت بإثبات الود والخلة له سبحانه. )٥(تعطيل
 حقيقتها  ابالإرادة أو الإنعام ، مما يثبت أن المراد.  

فإم تأولوا : يلزم منه ما فر منه من تأولها بذلك بالإرادة والإنعام  ثم إن تأويل المحبة
كذلك الإرادة والإنعام ، فإما ممـا  : المحبة لزعمهم أن ظاهرها يقتضي التمثيل ، فيقال لهم 

يتصف به المخلوق ، فإن كان إثباا لا يقتضي التمثيل ، فكذلك المحبة ، وإن كان إثباـا  
  . )٧(قوع ما فررتم منهيقتضي ذلك ، لزم و

                                                
 ) .١٩٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
 ) .٥٤(الآية : سورة المائدة   ـ ٢
كتـاب  : ، ومسـلم  ) ٣/١٣٥٧(ـ   tمناقب علـي ـ  : ـ ، باب  eرواه البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي ـ   ـ ٣

 ] .٢٤٠٧[، ) ٤/١٨٧٢(فضائل الصحابة ، من باب فضائل علي بن أبي طالب 
 ) .٢/٣٥٤(مجموع الفتاوى   ـ ٤
 ) .١٦/٢٠٩(نفسه   ـ ٥
x‹sƒ{ : كما قال تعـالى    ـ ٦ ªB $# uρ ª! $# zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) WξŠ Î=yz   {  وقـال   ١٢٥: النسـاء ، : }(#ρã� Ïÿ øó tG ó™ $# uρ öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9Î) 4 ¨β Î) †În1u‘ ÒΟŠÏmu‘ 

×ŠρßŠ uρ { وقال  ٩٠: هود ، : }¨β Î) šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yè ôfu‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß≈oΗ÷q§�9$# # tŠ ãρ  { ٩٦: مريم . 
 ) .٤٦٤(، شرح العقيدة الطحاوية ص ) ١/٢٣٤(ينظر الصواعق المرسلة لابن القيم   ـ ٧



فإنه ـ سبحانه ـ يتصف ذه الصفة ، وهي قائمة به ، غير بائنة   : أما صفة الرضا 
  . )١(عنه ، فلا تقوم بنفسها

: وقد دلت على هذه الصفة الكثير من الأدلة في القرآن الكريم والسنة ، يقول تعالى 
 }öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰t/ r& 4 zÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã 4 

y7Ï9≡sŒ ã— öθ xÿø9$# ãΛÏà yèø9$# {)ويقول   )٢ ،:  }7‹Í× tΒöθ tƒ �ω ßìxÿΖs? èπ yè≈ xÿ¤±9$# �ωÎ) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ÷q§�9$# 

zÅÌu‘uρ … çµ s9 Zωöθ s% {)ويقــول ســبحانه  )٣ ، : }‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) 

š� tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íο t� yf¤±9$# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπ uΖŠÅ3 ¡¡9$# öΝ Íκö� n=tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s÷G sù 

$Y6ƒ Ì� s%{)٤( .  
ن االله ليرضى عن العبـد أن  إ: [ ـ قال   eما روي أن رسول االله ـ  : ومن السنة 

  .  )٥( ]رب الشربة فيحمده عليها يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يش
اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتـك  : [ ـ قوله   eوأيضاً ما روي عنه ـ  

  . )٦( ]من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك 
الرضا صفة غير مخلوقة ، أما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبـد مـن النعمـة ،     فصفة

نقمة ، فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له ، يدل على ذلك ما ذكر في الحديث واندفاع ال
، والاسـتعاذة لا تكـون   ] أعوذ برضاك من سخطك [ ـ برضا االله   eمن استعاذته ـ  

  . )٧(بمخلوق
أما تفسيرهم للرضا بإرادة الثواب والإحسان ، فيقال لمن تأول الغضـب والرضـا   

إن الغضب غليان دم القلب ، والرضا : فلابد أن يقول  لم تأولت ذلك ؟: بإرادة الإحسان 
غليان دم القلب في الآدمـي  : والميل والشهوة ، وذلك لا يليق باالله ـ تعالى ـ ، فيقال له   

                                                
 ) .١٧/١٥٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية   ـ ١
  ) .١١٩(الآية : سورة المائدة   ـ ٢
  ) .١٠٩(الآية : طه  سورة  ـ ٣
  ) .١٨(الآية : سورة الفتح   ـ ٤
  ] .٢٧٣٤[، ) ٤/٢٠٩٥(أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب حمد االله بعد الأكل والشرب   ـ ٥
  ] .٤٨٦) [١/٣٢٥(أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود   ـ ٦
  ) .٢/٧٤٣(، شفاء العليل ) ٨/٤٨٤(، ) ٦/٢٢٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٧



كذلك الإرادة والمشيئة فينـا ،  : أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب ، ويقال له أيضاً 
، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له مه ويناسبه أو إلى ما يلائفهي ميل الحي إلى الشيء ، 

منفعة أو يدفع عنه مضرة ، وهو محتاج إلى ما يريده ، ومفتقر إليـه ، ويـزاد بوجـوده ،    
وينتقص بعدمه ، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء ، فإن جاز 

  .) ١( ...ن امتنع هذا امتنع ذاك إهذا جاز ذاك ، و
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  ) .٤٦٤(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ١
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 
  :المعتزلة   : أولاً 

فما ثبت أن االله أراده فإنه معان ترجع إلى الإرادة ،: تعتقد المعتزلة بأن المحبة والرضا   
  . )١(به ولا يرضاه ولا يختارهفلا يح: ، ويشاؤه ، وما لا يريده ، ويختار إيجاده  يحبه ويرضاه

فالمعاصي لا يجب أن تتعلق ا إرادة االله ـ تعالى ـ ، حيث لا غرض   : وعلى هذا 
  . )٢(أن تتعلق ا الإرادة إذنله في ذلك ، وهو سبحانه يكرهها جميعاً ، فلا يجب 

: دة والأمر ، فكل ما أراده ـ تعالى ـ أمر به ، يقولون  وقد ساوت المعتزلة بين الإرا
إن الواحد منا لا يأمر بشيء إلا وهو يريده ، وما وقع من الكفر والفسـوق والعصـيان لا   

  . )٣(يريده االله ، لأنه لم يأمر به ، وإذا وقع شيء من ذلك فهو خلاف مراده
أن الرضا بقضـاء االله  :  ويستدلون على إخراج المعاصي عن كوا بإرادة االله تعالى

واجب ، ولو كان الكفر بقضاء االله كفر لوجب علينا أن نرضى به ، وحيث أجمعت الأمـة  
  . )٤(نه ليس بقضاء االله وليس أيضاً برضائه تعالىأثبت كفر على أن الرضا بالكفر 

                                                
  ) .٤٦٤(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ١
  ) .٤٦١، ٤٥٧(شرح الأصول الخمسة : ، وأيضاً ) ٢٨٦: (المحيط بالتكليف ص : ينظر   ـ ٢
  ) .٢٨٥ـ٢٨٣(المحيط بالتكليف ص : ينظر   ـ ٣
  ) .١٣/٢١٥(التفسير الكبير للرازي : ، وأيضاً ) ٢٨٥(المحيط بالتكليف ص : ينظر   ـ ٤



  :الأشاعرة : ثانياً  
الإرادة عندهم نـوع  ذهبت الأشاعرة إلى أن الإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد ، ف
  . )١(واحد هي المشيئة ، وهي عين الرضا والمحبة ، وليست وصفاً مغايراً لها

  :وعند إضافة إرادته تعالى لأفعال العباد نجد الأشاعرة انقسموا إلى قسمين 
منع من إطلاق ذلك القول ، لأن ما أراده ـ تعالى ـ فقد أحبـه ، أمـا الكفـر        :الأول

  :ها ولا يرضاها ، ثم إم تحزبوا حزبين والمعاصي فإنه لا يحب
إن المحبة والرضا يعبر ا عن إنعام االله تعالى وأفضاله ، وهما إذن من : فمنهم من قال  •

تحننا عليه وميلاً إليه، : أحب االله تعالى عبداً فليس معناه : صفات الأفعال ، وإذا قيل 
عانه وانقياده لطاعتـه ، فإنـه ـ    إنعامه على عبده ، ومحبه العبد لربه وإذ: بل المراد 

  .تعالى ـ يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه 
إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال : المحبة والرضا على الإرادة ، ثم يقول : ومنهم من حمل  •

 .سخطاً : محبة ورضا ، وإذا تعلقت بنقمة تنال عبداً فإا تسمى : عبداً فإا تسمى 
إن االله تعالى يحب الكفر ويرضاه كفراً : عنى الإرادة والرضا ، قالوا يرى بأن المحبة بم  :الثاني

  . )٢(معاقباً عليه
لأن االله قد يأمر بما لا يريد وقوعـه ،  : عند الأشاعرة مباين للإرادة ، قالوا والأمر 

  . )٣(وينهى عما يريد وقوعه ، وما لم يكن فهو غير مراد

                                                
  ) .٣/١٨١(، وأيضاً منهاج السنة لابن تيمية ) ٣٦(، الإنصاف للباقلاني ص ) ٦٠ـ٤٨(اللمع للأشعري ص : ينظر   ـ ١
  ) .٢١٩ـ١/٢١٨(أبكار الأفكار للآمدي : ، وأيضاً ) ٢٣٩ـ٢٣٨(الإرشاد للجويني ص : ينظر   ـ ٢
  ) .٢١١(، الإرشاد للجويني  ص ) ١٥٧(ف للباقلاني ص الإنصا: ينظر   ـ ٣



  :رضا والمحبة مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم ال
  :يمكن مناقشة كل من الفريقين من خلال النقاط التالية 

خطؤهم في التسوية بين الإرادة من جهة ، والرضا والمحبة من جهة أخرى ، واقتصار   :أولاً 
  . )١(التفصيل: كل فرقة منهم على نوع واحد فقط من أنواع الإرادة ، والصواب 

بعض مقدورات االله تعالى عن مشـيئته وخلقـه ،    أخطأت المعتزلة حينما أخرجت  :ثانياً 
    . )٢(فعندهم يكون في ملكه ما لا يشاء ، ويشاء ما لا يكون

فقد وجب على : "رد عليهم الشيخ أبو الحسن الأشعري  ـ رحمه االله ـ فقال    وقد
إن أكثر ما شاء االله أن يكون لم يكن ، وأكثر ما شـاء االله أن لا يكـون   : قولكم 

فر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو كان، لأن الك
يشاؤه ، وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن ، وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون مـن  

  . )٣("أن ما شاء االله أن يكون كان ، وما لا يشاء لا يكون 
  لكـون بقضـاء االله   فهم وإن كانوا قد أصابوا في إثبات أن كل ما في ا أما الأشاعرة  :ثالثاً

ـ تعالى ـ وإرادته ومشيئته ، فأثبتوا له سبحانه كمال القدرة والمشيئة ، إلا أـم   
  . )٤(أخطأوا في تأويل صفة الرضا والمحبة بمعنى الإرادة وقد سبق الإجابة عن ذلك

في جعلهم الإرادة نوعاً واحداً ، مرادفاً للمشـيئة هـي الإرادة   : كذلك وأخطأوا 
أن الإرادة في كتاب االله ـ تعالى ـ نوعان ، كمـا سـبق     : ، والحق  الكونية فقط

  .والجماعة وتقرر في قول أهل السنة 
  مسألة الرضا بالقضاء ، فقد ضلت فيها الفرقتان ، يقول ابن القـيم ـ رحمـه    أما   :رابعاً 

هناك طائفة أوجبت الرضا بالقضاء من غير تفصيل ، وظنوا أن كـل مـا   : "االله ـ  
  :قاً للرب فهو مقضي مرضي عنه ينبغي الرضا به ، ثم انقسموا قسمين كان مخلو

ض تلازمين ، فمعلوم أنـا مـأمورون بـبغ   إذا كان القضاء والرضا م:  فرقةقالت ف •
  .المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة 

                                                
  ) .٢٥١(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ١
  ) .٣/١٩٦(منهاج السنة   ـ ٢
  ) .١٢١ـ١٢٠(الإبانة للشعري ص   ـ ٣
  .من البحث  )٢١١(ص : ينظر   ـ ٤



قد دل الشرع والعقل ، على أا واقعة بمشيئة االله ، فنحن مـأمورون  : وقالت فرقة  •
 . )١(لرضا ابا

أن القضاء غير المقضي ، فالقضاء فعل االله ـ تعالى ـ ومشيئته ، ومـا    : والصحيح 
  .قام به، واتصف به ، فعلى هذا قضاؤه كله حق 

فهو أثر القضاء ، وهو مفعول منفصل مباين له ، مشتمل على الخـير  : أما المقضي 
رضينا به ، وما كان باطلاً : والشر ، فالمقضي فيه حق ، وفيه باطل ، فما كان حقاً 

لا نرضى به ، فنحن مأمورون بكره المقضي ، إذا كان باطلاً وكفـراً وفسـاداً ،   : 
فرضا العبد يدور مع الشرع ، أي مع الأمر والنـهي ، لا مـع المشـيئة والقـدر     

  .)٢(الكوني
جعلـوا  :  الأمر والإرادة ، فقد ضلت فيها الفرقتان أيضاً ، فالأشـاعرة : أما مسألة   :خامساً

وهو قول مبني على خطأهم في الإرادة ، وظنهم أـا  الأمر خلاف الإرادة مطلقاً ، 
نوع واحد ، هي المرادفة للمشيئة ـ كما سبق بيانه ـ فاضطرهم ذلك أن يجعلوها   
خلاف الأمر ، لأن الأمر لو كان هو الإرادة بالمعنى الذي أثبتوه لكان كل ما أمر له 

  . )٣(ن يقع ، وهذا خلاف الواقعاالله ـ تعالى ـ لابد أ
 فخطؤهم من جهة حصرهم الإرادة في المأمور به فقط ليستدلوا به على: أما المعتزلة 

  . )٤(إن االله تعالى لم يرد المعاصي والقبائح لكونه لا يأمر ا: قولهم
أن الإرادة جاءت في النصوص الشرعية على معنيين ، فهناك إرادة تتعلـق  : والحق 

وهناك إرادة تتعلق بالخلق ، فالإرادة المتعلقة بالأمر مثل أن يريد االله تعـالى   بالأمر ،
عبد فعل ما أمر به ، وأما إرادة الخلق فإنه يريد هو ـ سبحانه ـ خلـق مـا     من ال

يحدثه من أفعال العباد وغيرها ، فإرادة الأمر متضمنة للمحبة والرضا وهـي الإرادة  
بالخلق فهي المشيئة ، وهي الإرادة الكونية القدرية ، وهي  أما الإرادة المتعلقةالدينية ، 

  ، دون الثانيـة  ) الدينيـة  ( لا تستلزم المحبة والرضا ، والأمر مستلزم للإرادة الأولى 

                                                
  )٢/١٨٩(مدرج السالكين   ـ ١
  )٢٥٨(شرح العقيدة الطحاوية ص: ، وأيضاً ) ١/٢٥٦(مدارج السالكين وما بعدها ، وأيضاً ، ) ٣/٢٠٥(ينظر منهاج السنة   ـ ٢
  ) .٤٨(ينظر اللمع ص   ـ ٣
  ) .٤٣١(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ٤



واالله تعالى أمر الكافر بما أراده منه ذا الاعتبار ، وهو ما يحبه ويرضاه ، ) الكونية ( 
نه ، أي لم يحبها ولم يرضها ذا الاعتبار ، فإنه تعالى واه عن المعصية التي لم يردها م

فهـذه  لا يرضى لعباده الكفر ، وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المـراد ،  
يكن ، وفرق بين أن لم  يشأ لمالإرادة لا تتعلق إلا بالموجود ، فما شاء االله كان وما 

ين أن يريد من غيره أن يفعل ، فإن يريد هو أن يفعل ، فإن هذا يكون لا محالة ، وب
أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون : ضح تفي، هذا لا يلزمه أن يعينه عليه 

كونـاً  الكونية ، لأن االله لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً ، وقد يأمر بما لا يريـده  
ة شرعية دينيـة ، وإن لم  وقدراً ، فإذا أمر االله تعالى العبد بشيء فقد أراده منه إراد

يرده منه إرادة كونية قدرية ، فإثبات إرادته تعالى في الأمر مطلقاً خطأ ، وكـذلك  
  . )١(نفيها عن الأمر مطلقاً خطأ أيضاً ، والصواب هو التفصيل كما سبق

  
  
  

                                                
  ) .٨/٧٤١(درء التعارض : ، وأيضاً ) ٣/١٨٠(ينظر منهاج السنة   ـ ١
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إن الشبهات التي اعتمد عليها كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة في رأيـي  
  :تنقسم إلى قسمين 

  شبهات استدلت ا المعتزلة على نفي إرادة االله ـ تعالى ـ القبيح ، فعـدم إرادتـه       ـ
ـ تعالى ـ للكفر والفسوق والعصيان وسائر أنواع القبائح يعني عندهم عدم خلقه  

وذلك نتيجة لربطهم الإرادة بالرضا والمحبة ، فمـا أراده ـ تعـالى ـ أحبـه       لها ،
ورضي به ، واالله لا يرضى القبائح ، فإذن هو لا يريدها ، ولا يخلقها ، ولا يشاؤها، 

  .والإرادة عندهم موافقة للأمر ، فما أراده أمر به ، وما لم يأمر به لا يريده 
الأدلة التي تدل على أنه ـ تعالى ـ لا يحب ولا   لذلك كان استدلالهم على المسألة ب  

  ) .سائر المعاصي ( يرضى ، أو لا يريد 
شبهات تدل على مشيئة االله ـ تعالى ـ لكل شيء ، وهي التي استدل ا الأشاعرة     ـ

على رأيهم في المسألة ، فالإرادة تستلزم المحبة والرضا وهي مباينة للأمـر عنـدهم ،   
ه وأحبه ورضي به ، وإن كان لم يأمر به ، لذلك ردوا علـى  فكل ما أراده االله شاء

  .عتزلة بما يوافق ما ذهبوا إليه استدلالات الم
ونصل الآن إلى بسط الأدلة ورأي كل من المعتزلة والأشاعرة فيها ، وجواب أهـل    

  .السنة والجماعة عن ذلك ، وباالله التوفيق 



ß‰ƒ{ : بقولـه تعـالى    المخالفون استدل*  Ì� ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u�ô£ ãèø9$# {)١( .  
  : وجه الاستدلال

ير شبهتهم ريستدل المعتزلة بالآية على أن المعاصي ليست بإرادة االله ـ تعالى ـ وتق  
  :من الآية 

، لمـن لا   )٢(أن االله ـ تعالى ـ يريد اليسر لعباده ، الذي هو الإفطـار في الصـوم    
من الناس من يتحمل المشقة ، ويفعل الصوم ، وهو المقصود بالعسـر في  يتحمل المشقة ، و

ن االله أنه لا يريد العسر ، فيكون من تحمل الصوم الذي رخص فيه ، قد فعل وقد بيالآية ، 
من جهة أن المعتزلة تـرى الإرادة  : ما لا يريده االله ـ تعالى ـ منه ، وارتباط ذلك بالإرادة   

فاالله ـ تعالى ـ لا يريد العسر لعباده ، ومن الناس من يفعل ذلـك ،    بمعنى المحبة والرضا ، 
فدل على أن بعض أعمال العباد لا يحبها االله ـ تعالى ـ ولا يرضاها ، فهي إذن غير مرادة،   
وحيث ترى المعتزلة الأمر موافق للإرادة ، فهو ـ تعالى ـ لا يحب العسر ولا يريـده ولا    

  .ن غير مراد كوناً ومشيئة يأمر به ، فيكون فعل العبد إذ

                                                
  ) .١٨٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
�ã{: عالى وقد ذكر ذلك في أول الآية ، يقول ت  ـ ٢ öκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï% ©! $# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# uö� à) ø9$# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨÉi�t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ßγ ø9$# Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 yϑsù 

y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù ( tΒuρ tβ$Ÿ2 $³Òƒ Í� s∆ ÷ρr& 4’n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé& 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãè ø9$# (#θ è=Ïϑò6 çG Ï9uρ 

nο £‰Ïè ø9$# (#ρç� Éi9 x6 çG Ï9uρ ©! $# 4†n? tã $tΒ öΝ ä31 y‰yδ öΝ à6 ¯=yè s9uρ šχρã� ä3 ô±n@{   وللعلماء في الفطر المرخص أقوال ذكرها ابن كـثير رحمـه االله في ،
ف ذهبت إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فلـيس  طائفة من السل: وللناس في هذا أقوال: "تفسيره ، قال 

yϑsù y‰Íκy− ãΝ{ : له الإفطار بعذر السفر لقوله  ä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁuŠ ù=sù  {    ، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشـهر وهـو مسـافر ،
ο×{ له وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقو £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé&  { وقالت طائفة منهم الشافعي ،

خرجنا مع رسول : ـ ، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال   eالصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي ـ  : 
ائم إلا رسول االله وعبـد االله  االله في شهر رمضان في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا ص

من : بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول االله أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : بن رواحه ، وقالت طائفة 
أن رسول االله رأى رجلاً قـد  : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أفطر محسن ، ومن صام فلا جناح عليه ، وقيل 

  .ليس من البر الصيام في السفر : صائم ، فقال : فقال ما هذا ؟ قالوا : يه ظلل عل
أن الأمر في ذلك على التخيير ، وليس بحتم ، لأم كانوا : والصحيح قول الجمهور : ويرجح ابن كثير التخيير في الأمر ، قال 

، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطـر  فمنا الصائم ومنا المفطر : ـ في شهر رمضان قال   eيخرجون مع رسول االله ـ  
تفسـير ابـن كـثير    : على الصائم ، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر علـيهم الصـيام ، انتـهي بتصـرف ، ينظـر      

  ).٢٨٤ـ١/٢٨٣(



ن االله عز وجل أنه لا يريد العسر الذي يحتمل المشقة فبي: "يقول القاضي عبد الجبار 
في الصوم ، وأنه يريد اليسر الذي هو الإفطار ، وقد علمنا أن في الناس من يتحمل المشـقة  

ه تعالى إذا دما لم ير ن أنه لا يريد ذلك ، فدل على أن في أفعال العبادويفعل الصوم ، وقد بي
  . )١(لم يكن طاعة

مباينة للأمر فهم يحملـون   يفعندهم الإرادة شاملة لكل شيء ، وه: أما الأشاعرة 
اللفظ على أنه تعالى لا يأمر العبد بالعسر ، وإن كان يريد منه العسر ، فالأمر يثبت بـدون  

  . )٢(الإرادة
أمر بالعسر ، وإن كان يريـد منـه   أن االله لا يريد أن ي: المقصود : "يقول الرازي 

  . )٣("العسر، لأن الأمر خلاف الإرادة

                                                
  . ٤١تنـزيه القرآن عن المطاعن ص : ، وينظر ) ١/١١٧(متشابه القرآن   ـ ١

  . ٨٤الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي ص ) ٢/٤٧(ريدي تأويلات أهل السنة للمات: وينظر أيضاً   
  ) .١/٥٠٤(غرائب القرآن للقمي : ينظر   ـ ٢
  ) .٢٩٩(المكلاتي في لباب العقول ص : ، وينظر ) ٣/٧٩(التفسير الكبير للرازي   ـ ٣



  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
ترى المعتزلة في الاستدلال بالآية أن الأمر موافق للإرادة ، فما أمر به ـ تعالى ـ أي   

  :ذا صحيح ، لم يأمر به ، وه) أي العسر ( ، فقد أراده ، وما لم يرده ) اليسر(
إرادة شرعية أمرية لا كونية قدرية ، إذ لو كانت كذلك لما تعسرت : فالإرادة هنا 

الأمور على أحد أبداً ، لأن الإرادة الكونية واجبة الوقوع ، فكان لابد أن يقع منهم الأخذ 
باليسر، وترك العسر ، وكان من لم يفعل ذلك لم يكن داخلاً تحت الأمر والنهي في الآية ، 

لكن ،  )١(ليس الأمر كذلك ، فهذا حكم شرعي ، من أخذ به أثيب ، ومن عصى عوقبو
خطأ المعتزلة هو في الاستدلال بالآية على إخراج بعض مقدورات االله ـ تعالى ـ عن كوا   
بمشيئته وإرادته ، فالعسر أراده االله ـ تعالى ـ كوناً وقدراً ، لكنه غير مراد شرعاً ودينـا ،    

كوناً  اًلشرعية له يستلزم عدم رضاه به ومحبته له ، ولا يعني ذلك أنه ليس مرادوعدم إرادته ا
  .ومشيئة كما قالت المعتزلة 

أن الإرادة هنا كما تقرر سابقاً ، ليست الإرادة الكونية واجبة الوقوع ، بل : والحق 
شـرعاً ،  وشرعية الأمرية المتضمنة لمحبته ورضاه ، فهو تعالى يريد اليسر محبة ورضـا  الهي 

، ولا يريد العسر فهو لا يحبه ولا يرضى به ، ولا يـأمر   )٢(ويأمر به ، ثم قد يقع وقد لا يقع
كوناً وقدراً ، وهم أخطأوا إذا جعلوا الأمر مبايناً لـلإرادة مطلقـاً ،    اًبه ، وإن كان مراد

  .والصواب التفصيل ـ كما مر سابقا ـ واالله أعلم 
أنما أرخص لكم في الإفطار : أي : "ير ـ رحمه االله ـ   ومعنى الآية كما يقول ابن كث

  . )٣("للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر
فاالله ـ تعالى ـ أراد أن ييسر على عباده الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسـير    

 ـ )٤(ويسهلها أشد تسهيل ، ولهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة   هم مـن  ، فمن
  

                                                
  ) .١٧/٦٢(، وأيضاً ) ١٠/٥٨٣(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١
  ) .٤١٤-٥/٤١٢( منهاج السنة: ينظر   ـ ٢
  ) .١/٢٨٤(تفسير ابن كثير   ـ ٣
  ) .٨٧(تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص : ينظر   ـ ٤



 ، يأخذ به فيكون قد اتبع مراده وأمره الشرعي ، ومنهم من يعصي ما أمر به شرعاً ودينـاً 
  .واالله أعلم



¡|$ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ{ : واستدلوا بقوله تعالى *  xÿø9$# {)١( .  

�Ÿωuρ 4yÌö{ : وقوله  tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# {)٢( .  
  : وجه الاستدلال

هي الرضا والمحبة ، فلما أخبر ـ تعالى ـ أنه لا يحب الفسـاد ،     الإرادة عند المعتزلة
أيضاً على  على أنه غير مريد لهما ، ولسائر المعاصي والقبائح ، ودلّ ولا يرضى الكفر ، دلّ

أن هذه الأمور ليست بقضاء االله ـ تعالى ـ إذ لو كانت بقضائه وإرادته لوجب الرضا ا   
  .والمحبة لها 

�Ÿωuρ 4yÌö{ : الجبار في قوله تعالى  يقول القاضي عبد tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# {  :"  يـدل
على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع ، لأنه لو أراده لوجب متى وقع أن يكون راضـياً لـه   

  . )٣("وبه
¡|$ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ{ : وحيث قال االله تعالى  xÿø9$# {  على أنه لا يريـد  : ، فدل هذا

  . )٤( يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره ، وسواء كان متعدياً أو غيرهالفساد ولا
لو كان الكفر بقضاء االله تعالى لوجب علينا أن نرضي بـه ،  : " أما الجبائي فيقول 

تعالى واجب ، وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفـر ،  لأن الرضا بقضاء االله 
  . )٥("أيضاً برضا االله تعالىثبت أنه ليس بقضاء االله ، وليس 

                                                
  ) .٢٠٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٧(الآية : سورة الزمر    ـ ٢
  ) .٢/٥٩٢(متشابه القرآن   ـ ٣
  ) .١/١٢٠(نفسه   ـ ٤
  ) .١٣/٢١٥(التفسير الكبير للرازي   ـ ٥



فعندهم أن إرادته ـ تعالى ـ تتناول ما وجد دون ما لم يوجد ، لأن   : أما الأشاعرة 
ما أراده االله فقـد  : ، قالوا المسلمين متفقون على أنه ما شاء االله كان ، وما لم يشأ لم يكن 

  :المسألة جوابان ، فلما وردت عليهم هاتين الآيتين ،كان لهم عن هذه  )١(أحبه ورضيه
ــه إ  :أولاً  ¡|$ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ{ : ن قول xÿø9$# {  ــه �Ÿωuρ 4yÌö{ : ، وقول tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# {  :

خاص بالمؤمنين من عباده وأهل الصلاح ، فهو ـ تعالى ـ لا يحب الفساد من أهـل    
  .الصلاح ، ولا يرضى الكفر من عباده المؤمنين حيث لم يقع منهم 

واستأنسـوا  ،  )٢("حمل العباد على الموفقين للإيمان ، الملهمين للإيقان: "ول الجويني يق  
لاسم االله ، أو ) العباد ( على الغالب استعمال القرآن في لفظ لهذا المحمل بأنه الجاري 

<YΖøŠtã Ü${ : ضميره ، كقوله  u�ô³ o„ $pκÍ5 ßŠ$t7 Ïã «!$#  {)وهذا الرأي مبني على قول  )٤)(٣ ،
  . )٦(، وهو ما يميل إليه الجويني في الإرشاد )٥(لا يفرق بين الإرادة والرضامن 

لا يرضاه ممن لم يقع منه ، وأما : "يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ في تبيان قولهم هذا     
  . )٧("ئته وإرادتهيإذ هو بمشمن وقع منه فهو يرضاه ، 

¡|$Ÿω �=Ïtä† yŠ{ : ن قوله تعالى إ  :ثانياً  xÿø9$# {  وقوله :}ν ÏŠ$t7 ÏèÏ9{ والكفر ، عام غير مخصوص ،
، وكـذلك   )٨(يقع ممن يقع بإرادة االله تعالى ، إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه لهم دينـاً 

                                                
  ) .٥/٣٠٢(سنة منهاج ال: ينظر   ـ ١
  ).٢٨٦ـ٢٨٥(، المكلاتي في لباب العقول ص ) ٥/٢٣٦(!، ) ١٣/١٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ٢٥٠الإرشاد ص   ـ ٢
  ) .٦(الآية : سورة الإنسان   ـ ٣
 ـ : ، وهذا القول مروي عن ابن عباس والسدي ، وينظر ) ٣٤٠ـ٩/٣٣٩(التحرير والتنوير : ينظر   ـ ٤ رآن الجامع لأحكـام الق

)١٥/٢٣٦. (  
  ) .٩٧(، والمسائل الخلافية ص ) ١٥/٢٣٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ـ ٥

وأما الذي رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضا ، وهو قول كثير من أصحاب الأشـعري  : "يقول الطاهر بن عاشور 
التحريـر  " . على العام المخصوص ، أي لعبـاده المـؤمنين   ) : ه لعباد( وجميع الماتريدية ، فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ 

  ) .٩/٣٣٩(والتنوير 
  ) .٢٣٩(ينظر ص   ـ ٦
  ) .٨/٣٤١(، وأنظر أيضاً مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢/٧٦٤(شفاء العليل   ـ ٧
  ) .١٥/٢٣٦(، وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤/٥٢١(المحرر الوجيز لابن عطية   ـ ٨



ن عليه ، ومن قال ذا القول تعي )١(الفساد يقع بإرادة االله ـ تعالى ـ لكن لا يحبه ديناًً  
  . )٢(الفصل بين الإرادة والرضا والمحبة

ν{فإذا كان قوله ": الطاهر بن عاشور ـ رحمه االله ـ    يقول ÏŠ$t7 ÏèÏ9 {   عامـاً غـير ،
غ العموم ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلـق إرادة االله  يمخصوص ، وهو من ص

تعالى بأفعال العباد إذ من الضروري أن من عباد االله كثيراً كافرين ، وقد أخبر االله تعالى 
الكفر ، وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد االله تعالى إذ لا يقع في أنه لا يرضى لعباده 

كفر الكـافر مـراد الله   : ملكه إلا ما يريد فأنتج ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال 
θ{ : تعالى ، لقوله تعالى  s9uρ u !$x© y7•/ u‘ $tΒ çνθ è=yèsù {  ولا شيء من الكفر بمرضي الله ،

�Ÿωuρ 4yÌö{تعالى ، لقوله  tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# {  بعض ما أراده االله لـيس  : ، ينتج القياس
بمرضي له ، فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير 

  . )٣("مترادفين
لا يشكره لهم ولا : "ومعنى لا يرضاه لهم في الآية كما فسرها من قال ذا القول ، أي 

  . )٤("يثيبهم به خيراً
لا يحبـه ولا  : قـالوا  : "يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ توضيحاً لما ذهب إليه هؤلاء  

أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه ، وأما ما وقع من الكفـر  : يشاؤه ولا يريده ديناً ، يعني 
لا يحب أن يثيب : أنه يحبه ويرضاه ، كما يشاؤه ، لكن : والفسوق والعصيان فعندهم 

  . )٥("يشاء أن يثيبه صاحبه ، كما لا
أما من قال منكم لا يحبه ديناً ، أو لا يرضاه ديناً ، فهذا أقرب ، لكنه : "ويقول أيضاً 

يحب الفساد : لا يريده ديناً ولا يشاؤه ديناً ، فيجوز عندكم أن يقال : بمنـزلة قولكم 
  . )٦("يحبه فساداً ويرضاه فساداً كما أراده فساداً: ويرضاه ، أي 

                                                
  ) .٣/١٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ـ ١
  ) .٧/١٦٤(، زاد المسير لابن الجوزي ) ٢٥٠(الإرشاد للجويني ص : ينظر   ـ ٢
  ) .٩/٣٣٩(التحرير والتنوير   ـ ٣
الإرشاد  "المحبة والرضا يعبر ما عن إنعام االله تعالى وإفضاله ، وهما من صفات االله: "، ويقول الجويني ) ٤/٥٢١(المحرر الوجيز   ـ ٤

  ) .٢٣٨(ص
  ) .٢/٧٦٤(شفاء العليل : ، وأيضاً ) ١١/٣٥٦(مجموع الفتاوى ) ٣/١٦٩(منهاج السنة   ـ ٥
  ) .٥/٣٢(الفتاوى الكبرى   ـ ٦



  : الاستدلالوجه هل السنة والجماعة من موقف أ
استدلال المعتزلة بالآية على إخراج بعض مقدورات االله ـ تعالى ـ عن كوا خلق   
الله بمشيئته وإرادته ، خطأ أوقعهم فيه الخلط بين نوعي الإرادة ، والتسوية بين الإرادة والرضا 

لفساد ، فهذا لا يعـني عـدم   ومحبته للكفر واوالمحبة ، فحيث أخبر ـ تعالى ـ بعدم رضاه   
إرادته وخلقه ، بل سبحانه شاءها وخلقها وأرادها كوناً وقدراً ، ولا يستلزم هذا محبته لهـا  

  .ورضاه ا 
، لأا من جملـة  فاالله تعالى أراد المعاصي والكفر : "يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

 يشأ لم يكن ، ولا يكـون في  ما شاءه وخلقه ، فاالله خالق كل شيء ، وما شاء كان وما لم
الوجود إلا ما شاء ، وقد ذكر االله في موضع أنه يريدها ، وفي موضع أنه لا يريدها ، والمراد 

  . )١("بالأول أنه شاءها خلقاً ، وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراً
، أما مسألة الرضا ا لو كانت بقضاء االله ـ تعالى ـ وإرادته ، فهو قـول باطـل     

، بل هـو   كذلكلأم بنوا ذلك على أن الرضا بكل ما خلقه االله مأمور به ، وليس الأمر 
سبحانه يكره ويبغض ويمقت كثيراً من الحوادث ، وقد أمرنا االله أن نكرههـا ونبغضـها ،   

¡|$Ÿω �=Ïtä† yŠ{ والرضا يشرع بما يرضي االله به ، واالله قد أخبر أنـه   xÿø9$# {  و ،}Ÿωuρ 4yÌö� tƒ 

Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# { .  

øŒÎ) tβθ{ : وقد قال تعالى  çG ÍhŠu;ãƒ $tΒ Ÿω 4yÌö� tƒ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# {)وهذا أمر موجود من  )٢ ،
أقوال العباد ، وقد أخبر االله أنه لا يرضاه ، فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه ، بـل  

  . )٣(ه االله ، ويرضى بما يرضاه اهللالواجب أن العبد يسخط ما يسخطه االله ، ويبغض ما يبغض
أنه خـاص بـالمؤمنين ، فهـؤلاء    : أما من قال بالخصوص ـ من الأشاعرة ـ أي   

، ويحبها إذا وقعت ، إذ هـي  ) المؤمنون ( أنه ـ تعالى ـ لا يحبها ممن لم تقع منه    يقصدون
  . )٥(، فقصدهم هذا باطل وفاسد )٤(بمشيئته

                                                
  ) .٨/٥٩(مجموع الفتاوى   ـ ١
  ) .١٠٨(الآية : سورة النساء   ـ ٢
  ) .٣/٢٦١(منهاج السنة : ينظر   ـ ٣
  ) .٢/٧٦٤(شفاء العليل   ـ ٤
  .فس الجزء والصفحة نفسه ، ن  ـ ٥



ض الأعيان والأفعال ، وإن كانت واقعة بمشيئته أنه ـ سبحانه ـ يكره بع  : والحق 
فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس ، وذوات جنوده ، ويبغض أعمالهم ، ولا يحب 

¡|$ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ{ : قال االله تعالى  ، ن وجد  بمشيئتهإذلك و xÿø9$# {)وقال  )١ ، :}ª!$#uρ Ÿω 
�=Åsãƒ t ÏΗÍ>≈ ©à9$# {)ــال  )٢ β¨{: ، وق Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θ ã‚sù {)ــال  )٣  �ω{: ، وق
�=Ïtä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ï þθ �¡9$$Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# �ωÎ) tΒ zΟ Î=àß {)ــال  )٤  �χÎ) ©!$# Ÿω �=Åsãƒ  {: ، وق

šÏ‰tG ÷èßϑ ø9$#{)ــال  )٥ β{: ، وقـ Î) (#ρã� àÿõ3 s?  χÎ*sù ©!$# ;Í_xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿωuρ 4yÌö� tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 

t� øÿä3 ø9$#{)ا بعد وقوعها فهذا صـريح في  ، فهذا إخبار عن عدم  )٦ محبته لهذه الأمور ورضاه
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت فهو يحبـها  

بـل   ممن وقعت منه ، ولا يحبها ممن لم تقع منه ، وهذا من أعظم الباطل والكذب على االله ،
سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فإا قبائح وخبائث  وه

  .عن محبته القبيح واالله منـزه 
%ä. y7Ï9≡sŒ tβ≅‘{: والخبيث هو أكره شيء إليه ، قال االله تعـالى   x. … çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ 

$\δρã� õ3 tΒ {)فقين ولأجل ذلك يثـبطهم عنـها   ، وقد أخبر سبحانه أنه يكره طاعات المنا )٧
  . )٨(فكيف يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين

  .أي الخصوص قول مرجوح ـ كما سيأتي بيانه ـ : ومع هذا فإن هذا القول 

                                                
  ) .٢٠٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٥٧(، ) ١٤٠(الآيات : سورة آل عمران   ـ ٢
  ) .١٨(الآية : سورة لقمان   ـ ٣
  ) .١٤٨(الآية : سورة النساء   ـ ٤
  ) .١٩٠(الآية : سورة البقرة   ـ ٥
  ) .٧(الآية : سورة الزمر   ـ ٦
  ) .٣٨(الآية : سورة الإسراء   ـ ٧
  ) .١/٣٨(العليل  شفاء  ـ ٨



أنه ـ تعالى ـ لا يرضـى لجميـع     : أي القول بالعموم ، فمعناه : أما القول الثاني 
لا الفساد ، وقد نقل هذا القول عن قتادة ـ رحمه االله ـ ، أبو المظفـر    ، و )١(عباده الكفر

، ورجحـه  ) ٢("هو الأولى والأقرب بمذهب السلف: "السمعاني ـ رحمه االله ـ ، وقال عنه   
والصواب من القول في : "الطبري ـ رحمه االله ـ لما ذكر رأي من مال إلى الخصوص فقال   

االله أيها الكفار به ، فإنه غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه ، إن تكفروا ب: ما قال االله جل وعز 
أي الكفـر  : ، فهـو   )٣("ولا يرضى لعباده أن يكفروا به: ولا يرضى لعباده الكفر ، بمعنى 

والفساد يقع بإرادة االله تعالى ، إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه لهم دينا ، فهو تعالى لا يشـرعه  
  . )٤(ولا يأمر به

أنه تعالى وإن كان لا يحبه ولا يرضاه ديناً ، إلا أنه يحبه : الأشاعرة هنا لكن مقصود 
لا : كوناً ، فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان يحبه ويرضاه كما يشاؤه ، لكن 

، فهو محبوب بالمشيئة غـير مثـاب عليـه     )٥(ب صاحبه كما لا يشاء أن يثيبهييحب أن يث
  .)٦(شرعاً

  . )٧(لأشاعرة في الآية قول مخالف للكتاب والسنةوما ذهب إليه ا
فتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً مع محبته لوقوعه مما ينبغـي أن يصـان   
كلام االله عنه إذ المعنى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه ، فهو محبوب بالمشيئة 

ا أنه مسخوط للرب مكروه لـه قـدراً   غير مثاب عليه شرعاً ، ومذهب سلف الأمة وأئمته
وشرعاً مع أنه وجد بمشيئته وقضائه فإنه يخلق ما يحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها 

وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة ، وفيهـا مـا يحبـه     خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس
خلقه ومنها ما هو محبوب ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه ، وهكذا الأفعال كلها 

  : مكروه له ، خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان ، وقد قال تعالىهو له وما 

                                                
  ) .٤/٤٥٩(تفسير السمعاني ،   ـ ١
  ) .٤/٤٥٩(تفسير السمعاني   ـ ٢
  ) .٢٣/١٩٨(جامع البيان   ـ ٣
  ) .٤/٦١(تفسير ابن كثير : ينظر   ـ ٤
  ) .٥/٣٢٢( ، الفتاوى الكبرى ) ٣/١٩٦(منهاج السنة : ينظر   ـ ٥
  ) .١/٢٥٣(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٦
  ) .٦/١١٥(مجموع الفتاوى   ـ ٧



 }ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡ xÿø9$#  {  مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره ، وقال تعـالى ، :}β Î) (#ρã� àÿõ3 s? 

 χÎ*sù ©!$# ;Í_xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿωuρ 4yÌö� tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# ( β Î) uρ (#ρã� ä3 ô± n@ çµ |Êö� tƒ öΝ ä3 s9{ فـــالكفر ،
  . )١(والشكر واقعان بمشيئته وقدره وأحدهما محبوب له مرضي ، والآخر مبغوض له مسخوط

بعـض  ، على إخراج  )٢(أن استدلال المعتزلة بالآيتين وما شاهما: مما سبق يتضح 
تكون خلقا له خطأ أوقعهم فيه التسوية  عن أن) كالكفر والفساد والمعاصي ( مقدورات االله 
ة والمحبة والرضا ، فوجود هذه الأعيان بإرادة االله ـ تعالى ـ ومشـيئته لا    دارالمطلقة بين الإ

يستلزم منه أن تكون محبوبة مرضية له ، إذ قد يخلق ـ تعالى ـ ما يبغضه ويكرهه ، فهـي    
  .بإرادته خلقاً ووجوداً ، غير محبوبة له شرعاً وديناً 

فهم حاولوا الفرار من لازم قولهم أن إرادته ـ تعالى ـ تستلزم محبته   : أما الأشاعرة 
ن هذه الأعيان محبوبةً مرضية له لمن وقعت منه ، ولاشك في أأطلق القول ب فبعضهمورضاه ، 

  .مخالفة هذا القول للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة 
، لكن غير مثاب عليها شرعاً ، وهو قول  له بالمشيئة ةالآخر قال إا محبوب وبعضهم

خطأ ، فاالله ـ تعالى ـ خلق ما يبغض ويكره كوناً وقدراً ، وذلك لحكمة هـو يريـدها     
  .سبحانه 

ة ، بأنه ـ تعالى ـ لا يشكره لهم ولا يثيبهم عليـه ،    بن تأويل عدم الرضا والمحإثم 
عالى ـ على ما  يليـق بـه ،    تأويل مخالف لما عليه سلف الأمة ، من إثبات صفات االله ـ ت 

  .فالرضا والمحبة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة ، ولا مجال لتأويلها ، واالله أعلم 

                                                
  ) .١٥٩(منهاج السنة : ، وينظر أيضاً ) ١/٢٥٣(مدارج السالكين   ـ ١
%�χÎ) tÏ{: مثل قوله تعالى   ـ ٢ ©! $# tβθ ™7 Ït ä† β r& yì‹ Ï±n@ èπ t±Ås≈ xÿ ø9$# ’Îû šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u {] وقوله تعـالى  ] ١٩:النور ، :}ö≅è% �χÎ) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù'tƒ 

Ï!$t±ósxÿ ø9$$Î/ { ] ٢٨:الأعراف[ .  

كيف يجوز أن يريد االله الفواحش ، وقد ذم من أحب أن تشيع ، وأخبر أنه تعالى لا يأمر ا ، فدل ذلك على أـا  : فقد قالوا 
  .غير مرادة له ـ تعالى ـ  والجواب عن هذا هو ما سبق تقريره في الآيتين السابقتين 

، رسائل ) ١٢/١٦٠(، التفسير الكبير للرازي ) ٢٨٥(باقلاني ، التمهيد لل) ٢/٥٢٣(متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار : ينظر 
  ) .٤/٢٧٩(شرح المقاصد للتفتازاني ) ١٩٨، ١/٣٠٢(العدل والتوحيد 



tΒuρ ª!$# ß‰ƒ${: واستدلوا بقول االله تعالى *    Ì� ãƒ $Vϑ ù=àß t ÏΗs>≈ yèù=Ïj9 {)١( .  

tΒuρ ª!$# ß‰ƒ${: وقوله تعالى    Ì� ãƒ $Vϑ ù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 {)٢( .  
  : ستدلالوجه الا
  على أن الظلم الواقع في العالم ليس مـراداً الله  : يحتج المعتزلة اتين الآيتين وأمثالهما   

أن يظلـم  : ـ تعالى ـ ولا خلقاً له ، وذلك أن االله ـ تعالى ـ نفى إرادته الظلـم ، أي     
ن الناس أحداً من العالمين ، ونفى سبحانه إرادته ظلم العباد بعضهم البعض ، فالظلم الواقع م

مخلوقاً له ، لأنه لو كان مخلوقاً أو مراداً ، ثم عاقبهم عليه لكان ظالمـاً ،   سبعضهم بعضاً لي
  . )٣(وهو ـ تعالى ـ نفى عن نفسه الظلم

الظلـم مـراد ،   : فعندهم كل كائن فهو مراد ، والظلم كائن ، إذاً : أما الأشاعرة 
، والمقصود  )٤(م من االله ـ تعالى ـ مستحيل  الظل: والآية تنفي إرادته ـ تعالى ـ له ، قالوا   

ظلمه تعالى لعباده ، لا ظلم الناس بعضهم : نفي هنا هو الماتين الآيتين وأمثالهما من الظلم 
  .بعضاً ، فهذا هو الكائن المراد ، أما ظلم االله تعالى الناس فذلك مستحيل لا يتصور وجوده 

 ـ: المعنى في ذلك : "يقول الأشعري  رد أن يظلمهـم ، وإن كـان أراد أن   أنه لم ي
  . )٥("يتظالموا

مع أن الظلم كائن بلا شبهة ، فبعض الكائنات لـيس  : "ويقول الشريف الجرجاني 
لا يريد ظلمه لعباده ، لا ظلم بعضهم على بعض ، فإنه كائن ، بخلاف : أي : مراداً ، قلنا 

يما هو ملكه كيف كان ذلـك  ظلمه عليهم ، فإنه ليس بمراد ولا كائن ، بل تصرفه تعالى ف
  . )٦("التصرف لا يكون ظلماً ، بل عدلاً وحقاً

                                                
  ).١٠٨(الآية : سورة آل عمران   ـ ١
  ) .٣١(الآية : سورة غافر   ـ ٢
، الإشارات الإلهيـة  ) ٤٦٠ـ٤٥٩(ص وما بعدها ، شرح الأصول الخمسة ) ١/١٥٥(تقرير الحجة في متشابه القرآن : ينظر   ـ ٣

  ) .١٤٤(للطوفي ص 
  . )١٤٦(بق تقريره ، ينظر الفصل الثالث ، ص وذلك بناء على قولهم في الظلم كما س  ـ ٤
  ) .٣٢٢(، المواقف ص ) ١٣٨(الإبانة ص : ، وأيضاً ) ٧١(اللمع ص   ـ ٥
  ) .١٤/٥٣(، ) ٤/١٥٣(كبير للرازي ، التفسير ال ٣٢٢المواقف ص : ، وينظر أيضاً  ٢٩١شرح المواقف ص   ـ ٦



الظلم غير المراد في الآيتين بظلمه ـ تعالى ـ لعباده ، لأنه ليس    الأشاعرةفسر : إذن 
بممكن الوجود بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل ، والظلم ممتنع لذاته ، غير ممكن 

  .تعالى ـ أنه غير مراد ولا مقدور ، لذلك أخبر ـ 
  : الاستدلالوجه من والجماعة موقف أهل السنة 

أن االله ـ تعالى ـ لا يفعل الظلم ، ولا يريده ، لأنه لم يخلق شـيئاً    : المعتزلة عندهم 
  .من أفعال العباد ، ولا يقدر على ذلك ، فسلبوه القدرة على خلق كل شيء 

تنعاً لذاته ، أي ليس بممكن الوجود ، بل يجعلون وقوع الظلم من االله مم: والأشاعرة 
ر وجوده منه فإنه عدل ، ولم ينـزهوه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البريء دكل ما قُ

  .بغير ذنب 
لم يشـأ لم يكـن ،    وماأن االله ـ تعالى ـ خالق كل شيء ، ما شاء كان   : والحق 

وهو ـ تعالى ـ قادر علـى     وهو سبحانه عادل في كل ما خلقه ، يضع الأشياء مواضعها ،
هو منـزه فح سبحانه بذلك ، أن يظلم ، لكنه سبحانه منـزه عن ذلك لا يفعله ، وقد تمد

عن فعل القبائح ، مع أنه ـ جل جلاله ـ خالق كل شيء من أفعـال العبـاد وغيرهـا ،      
 ـ  قد جعلـه   والعبد إذا فعل المنهي عنه ، كان قد فعل سوءاً وظلماً وقبيحاً ، واالله ـ تعالى 

، وهنـاك   )١(فاعلاً لذلك، وهو منه ـ سبحانه ـ عدل وحكمة ، ووضع للأشياء مواضعها 
إذا : فرق بين أن يفعل االله ـ تعالى ـ الشيء ، وبين أن يريد من عباده فعله ، فالظلم مثلاً   

وناً فهو واقع بالمشيئة والإرادة الكونية القدرية ، وهو سبحانه أراد وقوعه ك: وقع من العباد 
وقدراً ، لكنه تعالى لم يرد ذلك شرعاً وديناً ، أي لم يحب وجوده ولا يرضاه ، ولم يأمر به ، 

كونية قدريـة ،  : وهذا يتضح إذا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الإرادة وأا نوعان 
  ية دينيـة تسـتلزم أمـره    واجبة الوقوع لا تستلزم الأمر ولا الرضا والمحبة ، وأخرى شرع

ورضاه ومحبته ، فالظلم الواقع من العباد ، واقع إذن بمشيئته وإرادته الكونية غير ـ تعالى ـ  
 تينالمعتزلة والأشاعرة للانحراف في معنى الآيبمحبوب ولا مرضي ولا مأمور به ، والذي أدى 

:  بالظلم المنفي هناهو الخلط بين نوعي الإرادة وعدم التفصيل ، هذا فضلاً عن أن المقصود 
  . )٢(في إرادته ـ تعالى ـ ظلم العبادن

                                                
  ) .٨/١٢٣(، مجموع الفتاوى ) ٢/٢٩٤(منهاج السنة : ينظر   ـ ١
  .وما بعدها ) ٢/٤٥٩(مفتاح دار السعادة لابن القيم : ينظر   ـ ٢



ليس بظالم لهم ، بل هو الحكم العدل ، الذي لا : "ـ رحمه االله ـ    )١(يقول ابن كثير
م بكل شيء ، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحد يجور ، لأنه القادر على كل شيء ، العال

  . )٢("من خلقه
نفى إرادته الظلم، فضـلاً عـن   : "ويقول الشيخ السعدي ـ رحمه االله ـ في الآية   

ين ، بـل  كونه يفعل ذلك ، فلا ينقص أحداً شيئاً من حسناته ، ولا يزيد في ظلـم الظـالم  
   . )٣("يجازيهم بأعمالهم فقط

النصوص التي تنفي الظلم ، أو إرادة االله ـ تعالى ـ الظلم ، لم يقصد ا نفي   فإذن 
لم يتوهم أحد وجوده ، وليس في مجرد نفيه مـا  الظلم الممتنع الذي لا يقبل الوجود ، فهذا 

،  )٤(يحصل به مقصود الخطاب ، فإن المراد بيان عدل االله ـ تعالى ـ وأنه لا يظلـم أحـداً    
  .واالله أعلم 

                                                
ببصرى ونشـأ  إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع ، ابن كثير ، أبو الفداء القرشي ، الشافعي ، الإمام ، الحافظ ، المؤرخ ، ولد   ـ ١

الـدرر الكامنـة   : تفسير القرآن العظيم ، البداية والنهاية وغيرها ، ينظر عنه : هـ ، من تصانيفه ٧٧٤بدمشق وا توفي سنة 
  ) .٦/٢٣١(، شذرات الذهب ) ١/٤٤٥(

  ) .١/٥٠٩(تفسير ابن كثير   ـ ٢
    ) .١٤٣(تفسير تيسير الكريم المنان ص : ينظر   ـ ٣
  ) .٨/٥٠٨(وى مجموع الفتا: ينظر   ـ ٤



›ãΑθà)u{: واسـتدلوا بقـول االله ـ تعـالى ـ      *  y™ t Ï% ©!$# (#θ ä. u�õ°r& öθ s9 u !$x© ª!$# !$tΒ 

$oΨ ò2u�õ°r& Iωuρ $tΡäτ !$t/#u Ÿωuρ $uΖøΒ§� ym ÏΒ & óx« 4 š� Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s% 4®Lym 

(#θ è%#sŒ $uΖy™ù' t/ 3 ö≅è% ö≅yδ Ν à2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Ο ù=Ïæ çνθ ã_Ì� ÷‚çG sù !$uΖs9 ( β Î) šχθ ãèÎ7 −G s? �ωÎ) £©à9$# ÷β Î) uρ 

óΟ çFΡr& �ωÎ) tβθ ß¹ ã� øƒrB ∩⊇⊆∇∪ ö≅è% ¬T sù èπ ¤fçtø:$# èπ tóÎ=≈t6 ø9$# ( öθ n=sù u !$x© öΝ ä31 y‰yγs9 t ÏèuΗødr&{)١( .  
  : وجه الاستدلال

بإرادة االله تعـالى   ساترى المعتزلة بأن الآية الكريمة تدل على  أن المعاصي والشرك لي  
öθ{: ومشيئته ، فالمشركون احتجوا على معاصيهم بمشيئة االله ـ تعالى ـ حينما قالوا    s9 u !$x© 

ª!$# !$tΒ $oΨ ò2u�õ°r& { لكن لأن هذه الشبهة غير صحيحة : ، تقول المعتزلةق الشـرك  علِّ، وت
الظـن ،  من بإرادة االله ومحبته ورضاه ، فقد كذم االله ـ تعالى ـ في الآية ، وأبان أن هذا   

�š{: وأا حجة واهية ، فقـال   Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s%  {  وقـال ، :}β Î) 

šχθ ãèÎ7 −G s? �ωÎ) £©à9$#  {ته ـ تعـالى ـ    ، فدل ذلك على أن المعاصي والشرك ليست بإراد
  . )٢(ولا مشيئته

�š{قرئ : يقول الزمخشري  Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s% { ٣(بالتخفيف(  ،
  .أي كذب الذين من قبلهم بمقالتهم تلك : فيكون معنى الآية 

                                                
  ) .١٤٩ـ١٤٨(الآيتين : سورة الأنعام   ـ ١
  . ٢٧٩، شرح المقاصد ص  ٤٧٦وما بعدها ، شرح الأصول الخمسة ) ١/٢٦٧(متشابه القرآن : ينظر في تقرير حجتهم   ـ ٢

كـان االله   ولو) لو شاء االله ما أشركنا(فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقولهم ) : "٤/١٩٤(ويقول الجصاص في أحكام القرآن 
قد شاء الشرك لما كانوا كاذبين في قولهم لو شاء االله ما أشركنا وفيه بيان أن االله تعالى لا يشاء الشرك وقد أكد ذلـك أيضـاً   

β{بقوله  Î) šχθãè Î7 −G s? �ω Î) £©à9$# ÷β Î)uρ óΟçFΡr& �ω Î) tβθ ß¹ã� øƒ rB { منـهم  ، يعني تكذبون فثبت أن االله تعالى غير شاء لشركهم وأنه قد شاء
الإيمان اختياراً ولو شاء االله الإيمان منهم قسراً لكان عليه قادراً ولكنهم كانوا لا يستحقون به الثواب والمدح وقد دلت العقول 
على مثل ما نص عليه في القرآن إن مريد الشرك والقبائح سفيه كما أن الآمر به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إليـه  

استدعاء إليه فكل ما شاء االله من العباد فقد دعاهم إليه ورغبهم فيه ولذلك كان طاعة ، كما أن كل ما أمـر   كما أن الأمر به
  " .إلخ ... االله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه 

  ) .٢/٧٤(الكشاف للزمخشري   ـ ٣



بالتشديد فلا حجة للمعتزلـة ،  ) كذّب ( قرئت : "ـ رحمه االله ـ    )١(يقول الطوفي
  . )٢("تخفيف وحينئذ يحتجون ابال) كذَب ( وقرئت 

öθ{: إن المشركين لم يكونوا معتقدين بصحة قولهم : أما الأشاعرة فقالوا  s9 u !$x© ª!$# 

!$tΒ $oΨ ò2u�õ°r& { ـ  : ، يقول الطـوفي   )٣(، إنما كانوا مستهزئين ، لذلك كذّم االله ـ تعالى 

öθ{تكذيبهم ليس راجعاً إلى قـولهم  " s9 u !$x© ª!$# !$tΒ $oΨ ò2u�õ°r& Iωuρ $tΡäτ !$t/#u Ÿωuρ $uΖøΒ§� ym  { ،
كذبتم في إخبـاركم  : وإنما هو راجع إلى ما تضمنه من إخبارهم باعتقاد ذلك ، كأنه قال 

öθ{بأنكم تعتقدون مشيئة االله بإشراككم ، وذلك لأن قولهم  s9 u !$x© ª!$# !$tΒ $oΨ ò2u�õ°r& { خرج
  .  )٤(ـ حيث أخبر بذلك eبي ـ من مخرج الاستهزاء والتهكم والإلزام للن

  : الاستدلال وجه موقف أهل السنة والجماعة من
خطأ المعتزلة في الاستدلال بالآية هو ظنهم أن التكذيب في الآية عائد علـى قـول   

ب االله ـ تعالى ـ ذلك دل على   المشركين أن الشرك واقع بمشيئة االله ـ تعالى ـ فلما كذَّ  
خطأ أوقعهم فيه عدم التفريق بين نوعي الإرادة ، فالشـرك  أن الشرك ليس بمشيئته ، وهذا 

واقع بإرادته ـ تعالى ـ ومشيئته خلقا ، لكنه غير مرضي ولا محبوب له ، فالتكذيب إنما في   
إن الشرك واقع بمشيئة االله ـ تعالى ـ ومحبته ولذلك كان عذراً لهم ، ولم يكـذم    : قولهم 

  .ه فهذا حق تعالى في أن الشرك واقع بمشيئته وخلق
öθ{: استدل أهل القدر ذه الآية ، فإم لما قالوا : "يقول أبو المظفر السمعاني  s9 u !$x© 

ª!$# !$tΒ $oΨ ò2u�õ°r& {ّم االله تعالى ورد قولهم فقال ، كذ :}z> ¤‹x.� Ï9≡x‹Ÿ2 šÏ% ©!$# ÏΒ 

óΟ ÎγÏ=ö7 s% {  معنى الآية : ، قيل :م كانوا يقولون الحق ، إلا أم كانوا يعدون ذلك عـذراً  أ

                                                
عباس الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلـي ، ولـد سـنة    سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد ، نجم الدين ، أبو ال  ـ ١

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ، الأكسير في قواعد التفسـير وغيرهـا ، وتـوفي سـنة     : هـ ، له من المؤلفات ٦٥٧
  ) .٢/٢٤٩(، الدرر الكامنة لابن حجر ) ٤/٤٤(ذيل العبر للذهبي : هـ ، ينظر عنه ٧١٦

أحمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلميـة ـ   :  المباحث الأصولية ، لنجم الدين سليمان الطوفي ، تحقيق الإشارات الإلهية إلى  ـ٢
  ) .٤/١٤٨(التحرير والتنوير : ، وينظر  ٢٦م ، ص ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦بيروت ، الطبعة الأولى 

  ) .١/١٤٢(، المواقف للإبجي  ٢٨٤، التمهيد للباقلاني ص  )٧١(ري ص عاللمع للأش: نظر ي  ـ ٣
  . )٢٦٦(الإشارات الإلهية ص   ـ ٤



لهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان ، فالرد عليهم كان في هذا بدليل قولـه بعـده   
}¬T sù èπ ¤fçtø:$# èπ tóÎ=≈t6 ø9$#  { الحجة بالأمر والنـهي باقيـة لـه علـيهم وإن شـاء أن      : ، أي

öθ{م لهالتكذيب ليس في قـو : "، ويقول البغوي ـ رحمه االله ـ   )١("يشركوا s9 u !$x© ª!$# !$tΒ 

$oΨ ò2u�õ°r& {ا ورضي بما نحن لهبل في ذلك القول صدق ، ولكن في قو م إن االله تعالى أمرنا
  . )٢("عليه

اجهم بـه ،  جإذن التكذيب ليس لقولهم بمشيئة االله ـ تعالى ـ للشرك ، وإنما لاحت  
  .وزعمهم أنه برضاه ومحبته 

خفيف إنما هم يستدلون بقـراءة موضـوعة   بالت) كذَب (ن في استدلالهم بقراءة إثم 
شاذة شذوذاً شديداً ، ولم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة ، ولعلها من وضع 

  . )٣(بعض المعتزلة في المناظرة
أن أما الأشاعرة فهم ظنوا التكذيب من االله ـ تعالى ـ لمقالة المشركين ، راجع إلى   

كانوا يقولون أم : لصواب، ولكن ا )٤(اء والتهكممقالتهم تلك خرجت من مخرج الاستهز
،  )٥(الحق ، إلا أم كانوا يعدون ذلك عذراً لهم ، ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمـان 

أنه ـ تعالى ـ أحبه ورضيه لهم ، بكونه أقرهم عليه  ، وأم لولا محبته   محتجين بذلك على 
كيف يـأمر  : أمره ويه ودعوة الرسل ، قالوا  له ورضاه به لما شاءه منهم ، فعارضوا بذلك

ا منـه  بالشيء قد شاء منا خلافه ، وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه ، ولو كره لم يمكن
أن هذا تكذيب منهم لرسله، وأن رسله : ولحال بيننا وبينه ، فكذم سبحانه في ذلك وأخبر 

وأنه لولا بغضه وكراهته لمـا أذاق  متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته، 
المشركين باالله عذابه ، فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه ، ثم طالبهم بـالعلم علـى صـحة    

لا يدل على ذلـك   مذهبهم بأن االله أذن فيه ، وأنه يحبه ويرضى به ، ومجرد إقراره لهم قدراً
  .الظن وهو أكذب الحديثلك إنما هو عند أحد العقلاء ، ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذ

                                                
  ) .٢/٢٥١(، وتفسير ابن كثير ) ٢/٣٥٩(المحرر الوجيز : ، وينظر أيضاً ) ١٥٥ـ٢/١٥٤(تفسير السمعاني   ـ ١
  ) .٢/١٣٩(معالم التزيل   ـ ٢
  ) .٤/١٤٨(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ، وقد نقل هذا القول عن الطيبي : ينظر   ـ ٣
  ).٢٦٧(الإلهية ص  الإشارات  ـ ٤
  ) .٢/١٥٤(تفسير السمعاني   ـ ٥



öθ{: ثم ختم الآية بقوله  n=sù u !$x© öΝ ä31 y‰yγs9 t ÏèuΗødr& {   وأنـه لا يكـون شـيء إلا ، 
، وهذا من تمام حجته البالغة ، فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته ، لزم وجوده عنـد  بمشيئته

  . )١(يدأعظم أدلة التوح من مشيئته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهذا
فالقائلون ذا القول لا يفرقون بين مشيئة االله تعالى وإرادته الكونية والقدرية التي لا 

أراد بته ، فاالله ـ تعـالى ـ    ادته الشرعية المستلزمة لرضاه ومحتتضمن محبته ورضاه ، وبين إر
يس في الشرك كوناً وقدراً وشاء وجوده لكنه ـ تعالى ـ لا يرضاه ولا يحبه ولا يريده ، ول  

  .وجوده دليل على محبته إياه ورضاه بفعله 
بقي أخيراً الإشارة إلى أن قول بعض مفسري الأشاعرة أن هذا القول خـرج مـن   

قـال  : "المشركين على سبيل الاستهزاء والتهكم هو قول ضعيف مردود ، يقول ابن عطية 
  .  )٢("ضعيف بعض المفسرين إنما هذه المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء وهذا

                                                
  ) .٣٥٣ـ٨/١٩٨(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضاً ) ١/٩٣(شفاء العليل : ينظر   ـ ١
  ) .٢/٣٥٩(المحرر الوجيز   ـ ٢



≈Å3{: واستدلوا بقول االله ـ تعالى ـ *  s9uρ oν Ì� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ$# öΝ ßγsÜ¬7 sV sù {)١( .  
  : وجه الاستدلال

 انبعـاثهم أمر هـؤلاء ـ الـذين كـره      ترى الأشاعرة أن االله تعالى في هذه الآية
لك ، إذ هو سبحانه لا ـ بالخروج في جملة ااهدين ، وفي علمه أم لا يفعلون ذ)٢(فثبطهم

  . )٣(يعلم أن العبد لا يفعلها بل يكره حدوثهايريد الطاعة التي 
إن االله ـ تعالى ـ ألقى كراهـة الخـروج في     : "يقول ابن المنير في بيان معتقدهم 

قلوم ، لأنه أراد شقاوم ، وانضاف إلى ذلك راحة المخلصين من مرافقتـهم ، إذ الأمـر   
  .) ٤( .."لمشيئة شرطاً في نفوذ ا سلي

: أما المعتزلة فيستدلون بالآية على أن العباد قد يفعلون ما لا يريد االله تعالى ، قـالوا  
االله تعالى لم يثبطهم حقيقة ، ولم يمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج ، وفعلوا 

وسـهم كراهـة   ما لا يريد ، ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها االله ، ألقـى في نف 
الخروج مع رسوله ، وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوم كراهة مشيئة من غـير  

  .) ٥(أن يكره هو سبحانه انبعاثهم فإنه أمر به
öθ{: خروجهم كان مفسدة لقولـه  : "يقول الزمخشري  s9 (#θ ã_t� yz / ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ#y— 

�ωÎ) Zω$t6 yz{)٧("لخروج في نفوسهم حسناً ومصلحة، فكان إيقاع كراهة ذلك ا) ٦ (.  
فالمعتزلة ترى أن التثبيط من االله ـ تعالى ـ ليس على حقيقته ، بل معناه أنه تعـالى    

  .ألقى في نفوسهم كراهة ذلك 
  
  

                                                
  )٤٦(الآية : سورة التوبة   ـ ١
لسـان  : الإنسان عن الشـيء يفعلـه ، ينظـر    ردك : من ثبط ، ثبطه عن الشيء تثبيطاً ، إذا شغله عنه ، والتثبيط : التثبيط   ـ ٢

  ) .١/٨٥٢(، القاموس المحيط ) ٧/٢٦٧(العرب
  ) .١/٣٣٢(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٣
  ) .١/٣١٧(شفاء العليل : ، وينظر أيضاً ) ٢/٢٦٧(الإنصاف امش الكشاف   ـ ٤
  ) .١/٣١٧(شفاء العليل   ـ ٥
  ) .٤٧(الآية : سورة التوبة   ـ ٦
  ) .١/٣٣٣(متشابه القرآن : ، وأيضاً ) ١٦(تنـزيه القرآن عن المطاعن ص : وينظر أيضاً ) : ٢/٢٦٧( تفسير الكشاف  ـ ٧



  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
دهم مرادفة ن موقف الأشاعرة من الآية مبني على مسألة الأمر والمشيئة ، فالإرادة عنإ  

أنه يجب التفصيل في مسألة الأمر والإرادة كما : للمشيئة ، ثم جعلوها مباينة للأمر ، والحق 
  .مر سابقاً ، ذاك أن الأمر لا يستلزم الإرادة مطلقاً ولا يباينها مطلقاً 

محـال  : "كراهة قدرية كونية ، يقول ابن القيم رحمه االله : أما الكراهة في الآية فهي   
  . )١("ذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمريةحمل ه

فاالله تعالى لم يكره خروجهم دينياً ، فهو أمرهم به ، لكن كرهه كراهة قدرية كونية 
ـ أمور مكروهة الله تعالى ، لأجل ذلك ثبطهم   eفطاعتهم إذن وخروجهم مع الرسول ـ  

وكونـاً أن يقعـدوا مـع     عنها ، لئلا يقع من خروجهم ما يكره ، فأوحى إلى قلوم قدراً
القاعدين ، فهو سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره ، لكن كره خروجهم قدراً وكوناً 
فثبطهم عنه ، حتى لا تقع منهم المفاسد التي ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع الرسول 

öθ{: ـ ، لـذلك قـال تعـالى      eـ  s9 (#θ ã_t� yz / ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ#y— �ωÎ) Zω$t6 yz (#θ ãè|Ê÷ρV{ uρ 

öΝ ä3 n=≈n=Ï{ ãΝ à6 tΡθäóö7 tƒ sπ uΖ÷FÏÿø9$# óΟ ä3‹ Ïùuρ tβθ ãè≈ £ϑ y™ öΝ çλm; 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î=tæ t Ïϑ Î=≈©à9$$Î/ {)٣( . )٢(  
التحسين والتقبيح ، والصـلاح  : أما المعتزلة فقد انطلقوا في تأويلهم الآية من مسألة 

  . )٤(والأصلح ، وقد سبق بيان فساد قواعدهم تلك

                                                
  ) .٢/٤٧٤(، وينظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير ) ٢/٧٦٥(شفاء العليل   ـ ١
  ) .٤٧(الآية : سورة التوبة   ـ ٢
  ) ٢/٢٠٢(مدارج السالكين : ، وينظر أيضاً ) ١/٣٣٧(شفاء العليل   ـ ٣
  ) .١١٩(الثاني ص ينظر الفصل   ـ ٤



%ä. y7Ï9≡sŒ tβ≅‘{: استدلوا بقوله تعالى و*    x. … çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\δρã� õ3 tΒ {)١( .  
  : وجه الاستدلال

االله ـ تعالى ـ أخبر في الآية أن بعض الأشـياء    والإرادة شاملة لكل شيء ، بما أن 
منـهياً  : كوـا  : المقصود بالكراهة هنـا  : مكروهة ، وهي واقعة ، فقد قالت الأشاعرة 

%ä. y7Ï9≡sŒ tβ≅‘{، فقوله تعالى )٢(عنها x. … çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\δρã� õ3 tΒ { ـي   ذلك كل: معناه
  . )٣(عنه عند ربك
أنه لا يشرعها ، مـع كونـه   : هو لا يحبها ديناً ، ولا يرضاها شرعا ، بمعنى : قالوا 
ي له ، لأنه إنما وقع ، ثم إنه إذا وقع منهم ذلك المنهي فهو محبوب الله مرض )٤(يحب وجودها

  . )٥(بإرادته ، والإرادة هي المحبة لا فرق بينهما
لأن االله : أما المعتزلة فترى أن الأمور التي ى االله عنها ، غير مرادة له تعالى ، قـالوا  

أن تلك الأمور مكروهة ، والكراهة نقيض  )٦(ن في الآيات السابقة على هذه الآيةتعالى بي ،
  . )٧(لم تكن مرادة لم تكن مخلوقة ، لأن الخلق بدون الإرادة محالالإرادة ، وإذا 

                                                
  ) .٣٨(الآية : سورة الإسراء   ـ ١
  ) .٢/٣٦٢(مفتاح دار السعادة : ، وأيضاً ) ٢٩١(شرح المواقف ص : ، وينظر أيضاً ) ١٠/١٧٠(التفسير الكبير للرازي   ـ ٢
  ) .٢/٣٦٢(مفتاح دار السعادة   ـ ٣
  ) .١/٢٥١(مدارج السالكين   ـ ٤
  ) .٢/٣٦٢(ادة مفتاح دار السع  ـ ٥
#) Ÿωuρ{: وهي قوله تعالى   ـ ٦ þθ è=çG ø) s? öΝä. y‰≈ s9÷ρ r& sπu‹ô±yz 9,≈n=øΒ Î) ( ßøt ªΥ öΝßγ è% ã— ö�tΡ ö/ ä.$−ƒÎ)uρ 4 ¨βÎ) öΝßγ n=÷F s% tβ% Ÿ2 $\↔ ôÜÅz #Z��Î6x. ∩⊂⊇∪ Ÿωuρ (#θ ç/t�ø) s? #’oΤ Ìh“9$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u!$y™uρ Wξ‹Î6y™ 

∩⊂⊄∪ Ÿωuρ (#θè=çF ø) s? }§ øÿ̈Ζ9$# ÉL©9$# tΠ§�ym ª! $# �ω Î) Èd,ysø9$$Î/ 3 tΒuρ Ÿ≅ÏF è% $YΒθè=ôà tΒ ô‰s) sù $uΖù=yèy_ ÏµÍh‹Ï9uθ Ï9 $YΖ≈sÜù=ß™ Ÿξsù ’Ì�ó¡ç„ ’Îpû È≅÷F s) ø9$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ (#θ ç/t�ø) s? tΑ$tΒ 

ÉΟŠ ÏKuŠ ø9$# �ω Î) ÉL©9$$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym x÷è=ö7tƒ …çν£‰ ä©r& 4 (#θèù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγyèø9$$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγ yèø9$# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ (#θ èù÷ρ r& uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# #sŒ Î) ÷Λä ù=Ï. (#θçΡ Î— uρ Ä¨$ sÜó¡É) ø9$$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö�yz 

ß|¡ômr& uρ WξƒÍρ ù' s? ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ß#ø) s? $tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u� |Çt7ø9$# uρ yŠ# xσ àÿ ø9$# uρ ‘≅ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ Ÿω uρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $·mt�tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì�øƒ rB 

uÚ ö‘F{ $# ∅ s9uρ x÷è=ö6s? tΑ$t6Åg ø: $# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ä. y7 Ï9≡ sŒ tβ% x. …çµã∞ÍhŠ y™ y‰ΖÏã y7În/u‘ $\δρã� õ3 tΒ  { ] ٣٨ـ٣١: الإسراء. [  
  .بضم الهمزة مضافاً إلى الهاء ) : سيئه(قرئت : الأولى : والآية فيها قراءتان 

  .منصوباً منوناً غير مضاف ) : سيئةً(قرئت : والأخرى 
وقضـى  (إن كل الذي ذكرناه من قوله : والأولى قراءة ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة والكسائي، فعلى هذه القراءة يكون المعنى 

  .فقبيحه مكروه عند االله ) سيئه كان (إلى هنا ) ربك
إلى هنـا فهـو سـيئة    ) ولا تقتلوا أولادكم ( أن كل الذي ينا عنه من قوله : أما القراءة الثانية فقد قرأ ا الباقون ، ومعناها 

 ـ) ١٥/٨٩(القراءة الأولى ، ينظر جامع البيان : مؤاخذ عليها مكروه عند االله ، وقد رجح الطبري رحمه االله  اً ينظـر  ، وأيض
  ) .١/٣٥٧(، وينظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر ) ٣/٥٨(تفسير ابن كثير 

  ) .٤/٣٥٠(غرائب القرآن للقمي : ، وأيضاً ) ٢/٤٦٤(ينظر متشابه القرآن   ـ ٧



  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
المنهي عنه ، عدول عن الظاهر ، وهـو  : المراد بالمكروه هو إن قول الأشاعرة في أن 

المكـروه  يقتضي التكرار ، لأن كوا سيئة عند ربك يدل على كوا منهيا عنها ، فلو حمل 
  . ) ١(على النهي لزم التكرار

ثم إن هذا ليس هو المراد من الآية ،لأن الأمور التي ذكرها االله ـ تعالى ـ سـيئة في    
االله ، ولو كان قبحها إنمـا   انفسها وكراهتها لما هي عليه من الصفة التي اقتضت أن يكرهه
إلا كوا منهيا عنها فيعـود  هو مجرد النهي لم تكن مكروهة الله إذ لا معنى للكراهية عندهم 

%ä. y7Ï9≡sŒ tβ≅‘{قوله  x. … çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\δρã� õ3 tΒ {ى عنه عند ربك:  معنى إلى كل ذلك ،
  . )  ٢(ولا شك أن هذا ليس هو المقصود من الآية  

لا يمنـع أن  : على أنه ـ تعالى ـ كره وقوعها فعلى هذا التقدير   : ل معناها ولو حم
، ولا شك أن القرآن صريح في ) ٣(عالى ـ أراد وجودها ، بمعنى أنه أحب وجودها   االله ـ ت 

في أن هذه الأمور المكروهة قبيحة عند االله مكروهة مبغوضة له وقعت أم لم تقع ، وجعـل  
، فاالله ـ تعالى ـ كره هذه الأمور وـي    ) ٤(للنهي عنها   سبحانه هذا البغض والقبح سبباً

إنما تقع بإرادته الكونية القدرية ، ولا يعني ذلك محبته لهـا ورضـاه   عنها ، وهي حينما تقع 
  . عنها 

لا يحبها ولا يرضاها ، : ومعنى أن االله ـ تعالى ـ يكره تلك الأمور أي أنه سبحانه   
وليس معناه أنه لا يريدها بمعنى لا يخلقها ، فهي من جملة ما شاءه وخلقه االله ـ تعالى ـ فلا   

  . ) ٥(ما شاء   يكون في الوجود إلا
  
  
  

                                                
  ) .٢/٤٦٥(متشابه القرآن : ينظر   ـ ١
  ) .٢/٣٦٢(مفتاح دار السعادة : ينظر   ـ ٢
  ) .١/٢٥١(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٣
  ) .٢/٣٦٢(مفتاح دار السعادة : ينظر   ـ ٤
  ) .٨/١٥٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٥



، والمراد بالمكروه في الآية هـو الـذي   )  ١(أخبر أنه يكره المعاصيفاالله ـ تعالى ـ   
يبغضه االله ولا يرضاه ،لا أنه غير مراد مطلقا ، لقيام الأدلة على أن الأشياء واقعـة بإرادتـه   

  . ) ٢(سبحانه
 نوعي الإرادة ، فهـذه  والذي أدى بالمعتزلة إلى ما ذهبوا إليه في الآية هو الخلط بين

المعاصي والمنهيات واقعة بإرادته الكونية القدرية ، وغير مراده الله ـ تعالى ـ شرعا ودينـا    
  . فلا يريدها أو يأمر ا ، ولا يرضاها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .٣/١٥٩(منهاج السنة : ينظر   ـ ١
  ).١٠٠٠(فتح القدير للشوكاني ص : ينظر   ـ ٢



tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7${واستدلوا بقوله ـ تعالى ـ *  ÷èu‹ Ï9{)١( .  
  : الاستدلالوجه 

الجـن  رض من خلق دلت الآية على أن الغ: م ، قالوا ترى المعتزلة في الآية حجة له  
فما أراد االله من العبـاد إلا  : والإنس العبادة ، وفسروا اللام بلام التعليل ، ولام كي ، قالوا 

  .طاعته ، لكنهم فعلوا ما لا يشاء ولا يريد 
 هلأنيعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ، إنما أراد منهم أن : "يقول الزمخشري 

  . )٢( .."خلقهم ممكنين ، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً لها 
بما أن إرادة االله تعالى شاملة لكل شيء ، وهو سبحانه لما أراد : أما الأشاعرة فعندهم 

ادة في الآية خاصة بالمؤمنين لم تقع من بعضهم ، فهذا يعني أن العبوالعبادة من الجن والإنس 
  . )٣(دون الكافرين ، فهو سبحانه أراد بالعبادة بعض الجن والإنس ، لا جميعهم

  : الاستدلالوجه موقف أهل السنة والجماعة من 
م التعليل ، فاالله ـ تعالى ـ ما خلق العباد إلا   أصابت المعتزلة في تفسير اللام بأا لا  

م بالأمر لا يعني عدم إرادته ذلك أو عدم مشيئته له ، والذي دم قيام بعضهعلعبادته ، لكن 
أدى م إلى هذا القول هو الخلط بين نوعي الإرادة كما سبق بيانه ، فالإرادة في الآية هـي  

  .إرادة شرعية  دينية ، قد يقع مرادها أو لا يقع 
فهـذا  "ة أما قول الأشاعرة بأن المقصود من الآية أنه مخصوص بمن وقعت منه العباد

، أنه قول ضعيف مخالف لقول الجمهورإن وافقوهم فيه ، إلا وقول طائفة من السلف ، وهم 
ولما تدل عليه الآية ، فإن قصد العموم ظاهر في الآية ، وبين بيانا لا يحتمل النقيض ، إذ لـو  

خلقوا له كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة ، فإن الجميع قد فعلوا ما 
والعبادة وقعـت مـن   ، ولم يذكر الإنس والجن عموماً ، ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة 

                                                
  ) .٥٦(الآية : سورة الذاريات   ـ ١
  ، شـرح الأصـول الخمسـة    ) ٢/٦٢٩(قـرآن  متشـابه ال : ، وينظر تقرير حجتهم في ) ٤/٣٩٦(تفسير الكشاف : ينظر   ـ ٢

  ) .٨/٤٣(، مجموع الفتاوى ) ٤٨١، ٨/٤٦٩(، درء التعارض ) ٤٦٠(ص 
، وأيضاً الإنصاف ) ١٤١(ص  هـ ،١٤٠١عبدالقادر الأرناؤوط ، دار البيان ، الطبعة الأولى : تحقيق  الإبانة للأشعري: ينظر   ـ ٣

  ) .٨/٤٠(، مجموع الفتاوى ) ١٦٣(للباقلاني ص 



كثير من الإنس والجن ، ثم إن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمـن لم  الملائكة دون 
  .يعبد االله منهم لأن االله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له 

تناقض مع ما تقدم من السورة ، فكأنـه  : المؤمنين  لم يرد بذلك إلا: وأيضاً قولهم 
أنت لم تخلقـني لعبادتـك   : صار كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه االله ووبخه ، وغايته أن يقول 

وطاعتك ، ولو خلقتني لها لكنت عابداً ، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك ، وأنا خلقـتني  
أولئك المؤمنون ما خلقتهم له ، فهـذا   لأكفر بك وأشرك وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل

  . )١("وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول ، وكلام االله منـزه عن هذا
  
   
   

                                                
  .بتصرف ) وما بعدها ٨/٣٨(مجموع الفتاوى   ـ ١
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  :فيما سبق ذكر أن القدر له أربع مراتب هي 
وهي الإيمان بعلم االله تعالى المحيط بكل شيء فهـو سـبحانه   : العلم  مرتبة  ـ

وتعالى يعلم ما كان وما يكون ، وهذه المرتبة أنكرها القدريـة الأوائـل ،   
أنكروا علم االله ـ تعالى ـ السابق ، ولذلك أنكر عليهم الصـحابة هـذا     

  .روا بهالقول وكفِّ
ـ تعالى ـ كتب مقادير الخلائـق ،     وهذه المرتبة تعني الإيمان بأنه: الكتابة   ـ

  .وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ 
وهي الإيمان بمشيئة االله ـ تعالى ـ وإرادته الشاملة لكـل    : المشيئة والإرادة   ـ

  .شيء 
وهي الإيمان بخلق االله ـ تعالى ـ وإيجاده لكل شـيء ، وهاتـان     : الخلق   ـ

  .ف بين الطوائف فيهما الخلا رتبتان الأخيرتان هما اللتان وقعالم
وأفعال العباد من ضمن ما خلق االله ـ تعالى ـ وهذا مما نازع فيه الفرق المخالفـة    

  :أهل السنة والجماعة ، ولتوضيح ذلك فإن أفعال العباد لها جانبان 
وهذا معناه أن االله ـ تعالى ـ خالق أفعال العباد   : ما يتعلق باالله ـ تعالى ـ     ـ

  .والخير والشركلها من الطاعة والمعصية 
ما يتعلق بالعبد الفاعل لفعله على الحقيقة ، وأن هذا الفعل قائم به منسـوب    ـ

  .إليه 
وافق فيه الأشاعرة والجهمية أهل السنة ، وخالفهم فيـه المعتزلـة   : فالجانب الأول 

  .القدرية 
  .فهو مما خالف فيه الجمهية والأشاعرة أهل السنة والجماعة : أما الجانب الثاني 

  :على أنه يجدر الإشارة إلى أن أفعال العباد على قسمين 
ليس للعبد فيها صنع ولا اختيار ، مثل حركات المرتعش ، : أفعال اضطرارية   ـ

ونبض العروق ، وحركات النائم ، ومما لا شك فيه أن هذا القسم لا خلاف 
بين الطوائف على كونه خارجاً عن قدرة العبد ، فهـو إذن لـيس محـلاً    

  .زاع للنـ



، وهي التي اختلفت فيها مـذاهب   )١(وهي ما سوى ذلك: أفعال اختيارية   ـ
  .الناس على آراء سيتم العرض لها فيما يلي من مباحث إن شاء االله تعالى 

                                                
، المحـيط بـالتكليف   ) ٣٢٦(، شرح الأصول الخمسـة ص  ) ٦/٧(المغني : ، وينظر أيضاً ) ٨/٤٠٢(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ١

  ).٢٣٢(ص
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ه أهل السنة في هذه االله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد ، وهذا ما علي
: المسألة ، وقد دل على ذلك كثير من آيات الكتاب العزيز ، ومن أمثلتـه قولـه تعـالى    

}ãΝ à6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( ß, Î=≈yz Èe≅à2 & ó_ x« çνρß‰ç6 ôã $$sù 4 uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. & óx« 

×≅‹Å2uρ {)وقوله  )١ ، :}ª!$#uρ ö/ ä3 s)n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ ÷ès?{)٢( .  
: [ ـ قال   tأما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب ـ  

 )٣(ـ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصـرة   eكنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول االله ـ  
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتـب  : فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال 

يا رسول االله أفـلا  : مكاا من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل  االله
من كان من أهل السعادة فسيصـير إلى عمـل أهـل    : نمكث على كتابنا وندع العمل فقال 

اعملوا فكـل  : السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ، فقال 
سرون لعمل أهل يسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فيييسعادة فميسر ، أما أهل ال

'Βr̈${: الشقاوة ، ثم قـرأ   sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ ∩∈∪ s−£‰|¹ uρ 4o_ó¡ çtø:$$Î/ ∩∉∪ … çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ã� ù=Ï9 

∩∠∪ $̈Βr&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4o_øótG ó™$#uρ ∩∇∪ z> ¤‹x. uρ 4o_ó¡ çtø:$$Î/ ∩∪ … çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ãèù=Ï9 {)٥(])٤( .  
مما سبق يتضح أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ، وهو ما عليه سلف الأمة وجمهورها 

  .من أن االله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك فعل العبد وقدرته 
  . )٦(]إن االله خلق كل صانع وصنعته : [ ـ قال  tـ   فعن حذيفة

                                                
  ) .١٠٢(الآية : سورة الأنعام   ـ ١
  ) .٩٦(الآية : سورة الصافات   ـ ٢
أخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها ، وهو أيضاً مما يأخذه الملك يشير به إذا شيء ي: كالسوط ، وقيل : المخصرة   ـ ٣

  )٤/٢٤٢(، لسان العرب ) ٢/٢٣٦(النهاية في غريب الأثر : خطب ، ينظر 
  ) .١٠-٥(الآيات : سورة الليل   ـ ٤
  ] .١٢٩٦) [١/٤٥٨(القبر  دصحيح البخاري ، باب موعظة المحدث عن  ـ ٥
رواه البـزار ،  ) : "٧/١٩٧(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣٣(، ص ) ٩٢(لبخاري ، في خلق أفعال العباد رقم أخرجه ا  ـ ٦

  " .ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد االله أبو الحسين بن الكردي ، وهو ثقة



  . )١("فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة: " ـ يقول البخاري ـ رحمه االله
ΡÎ) ¨≅ä. >̄${: [ وعن ابن عباس ـ رضي االله عنـهما ـ     óx« çµ≈ oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ {)٢ ( ،

  . )٣(]حتى العجز والكيس 
 ـ  )٤(ويقول طاووس ـ   eأدركت ناساً من أصحاب رسول االله ـ  :"ـ رحمه االله 

  . )٥("كل شيء بقدر: ـ يقولون 
الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيـه  : " ام الطبري ـ رحمه االله ـ   ويقول الإم

من أفعال العباد وحسنام وسيئام ، فإن جميع ذلك من عند االله تعـالى ، واالله سـبحانه   
مقدره ومدبره ، لا يكون شيء إلا بإذنه ، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته ، له الخلق والأمـر  

  . )٦("كما يريد 

                                                
  ) .٣٣(خلق أفعال العباد ، للإمام البخاري ، مكتبة التراث الإسلامي ، ص   ـ ١
  ) .٤٩(الآية : رة القمر سو  ـ ٢
  ) .٢/٨٩٩(، ومالك في الموطأ ) ٣٤(، ص ) ٩٥(أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد برقم   ـ ٣
وطاووس لقب ، ثقة وفقيـه  " ذكوان"طاووس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن الحميري ، مولاهم ، الفارسي ، يقال اسمه   ـ ٤

  .هـ ١٠٦فاضل ، توفي سنة 
  ) .١٢(، طبقات المفسرين للداودي ص ) ٧/١١٠(المنتظم : ينظر عنه 

، ومسـلم بشـرح   ) ٢/٨٩٩(، ) ١٥٩٥(، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ) ٩٥(رواه البخاري في خلق أفعال العباد برقم   ـ ٥
  ) .٢/١٠(، ) ٥٨٩٣(، والإمام أحمد ) ١٦/٢٠٤(، ) ٢٦٥٥(النووي 

  ) .٢١(صريح السنة ، ص   ـ ٦



استطاعة وقدرة على فعله ، وقد تبين سـابقاً أن أهـل السـنة يقولـون     والعبد له 
باستطاعة العبد على الفعل ، وأن هذه الاستطاعة نوعان أحدهما سـابقة علـى الفعـل ،    
والأخرى مقارنة له ، فالعبد له قدرة على الفعل ، وأفعال العباد خلق االله وكسب من العباد، 

أهل السنة من السلف والخلـف  فجمهور : " االله ـ   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه 
يقولون أن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة واالله خالق ذلك كله كما هو خالق 

  . )١("كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب الأمة ـ مع قولهم االله خـالق كـل    : " ويقول أيضاً 

كه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه هـو  شيء وربه وملي
الذي خلق العبد هلوعاً وإذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ونحو ذلك ـ أن العبد  

  . )٢("فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 
L{: وقد دلت نصوص القرآن الكريم على ذلـك ، قـال تعـالى     !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è=yϑ ÷ètƒ {)ويقول ،  )٣ :}yϑ Ï9 u !$x© öΝ ä3ΖÏΒ β r& tΛÉ)tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!$# 

�> u‘ šÏϑ n=≈yèø9$#{)ا تحت مشـيئته وإرادتـه    )٤فأخبر تعالى أن للعباد مشيئة وإرادة ، وأ ،
عالى خالق فعل العبد ، دلت والنصوص في ذلك كثيرة ، فكما دلت على أن االله تسبحانه ، 

أيضاً أن فعله كسب له ، وأن للعبد مشيئة واختياراً ، لكن فعله واقع تحت مشيئة االله تعـالى  
وإرادته ، فأهل السنة قالوا بالأمرين معاً ، ما يتعلق بخلق االله تعالى لكل شيء ، وما يتعلـق  

اً بين الفرق  المخالفة ، الـتي  بأفعال العباد من جهة أن لهم قدرة عليها ، فكانوا بذلك وسط
  .اقتصر كل منها على جانب دون الآخر ، كما سيتضح عند عرض آرائها في ذلك 

  وإذا كان االله تعالى هو الخالق لفعل العبد ، فهل هو سبحانه الفاعل له ؟
إن االله هو الفاعل لفعل العبد كما أنه هو الخـالق  : قالت الجبرية وتابعهم الأشاعرة 

  .أنه هو الفاعل له  العبد هو الخالق لفعله ، كما: ا تهم القدرية المعتزلة فقالووقابلله، 

                                                
  ) .٣/١١٠(سنة النبوية منهاج ال  ـ ١
  ) .١٢٩-٣/١٢٨(منهاج السنة : ، وينظر أيضاً ) ١١٨-٨/١١٧(مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .١٧(الآية : سورة السجدة   ـ ٣
  ) .٢٩-٢٨(الآيتين : سورة التكوير   ـ ٤



أن الخلق غير المخلوق ، فهم يفرقون : أما أهل السنة فكان جوام عن هذه المسألة 
بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعـل  

عبد بمعنى المصدر وليست فعلاً للرب تعالى ذا الاعتبار بل هي مفعولة يفعل فعلاً فإا فعل ال
  . )١(له والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته

خلق الـرب تعـالى   قال وأما من : " ويبين ابن تيمية ـ رحمه االله ـ ذلك فيقول   
لـة  أن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعو: لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال 

إا نفس فعل العبـد  : للرب كسائر المفعولات ولم يقل أا نفس فعل الرب وخلقه بل قال 
الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ا مـن  : وعلى هذا تزول الشبهة فإنه يقال 

كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف ا من كانت مخلوقة له إذا كان قـد  
ه كما أن سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح جعلها صفة لغير

والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون 
به وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكـروه مـذموم   

  . )٢("ذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة مستقبح لم يكن هو متصفاً
  يبقى أيضاً توضيح مسألة تأثير قدرة العبد المخلوقة ، هل هي مؤثرة في مفعولها أم لا؟

  . )٣(لا ، لزم الجبر: أا مؤثرة لزم الشرك ، وإن قيل : فإن قيل 
التفصيل في معناه ، يقول ابـن   أن لفظ التأثير لفظ مجمل ، ولذلك لابد من: والحق 

التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع فإن أريد : " تيمية 
  .بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا الله لم يقله سني وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال 

عل ، أو في وجه من وجوهه وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الف
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات ، فهو أيضاً باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل ، 

إلا إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير االله سبحانه في ذرة أو فيل  ، وهـل هـو   
  .ق نحو الح إلا قائل هذه المقالة ما نحاالإشراك دون شرك وإن كان 

                                                
  ) .٣/١١٢(ينظر منهاج أهل السنة   ـ  ١
  ) .٢/٧٣٦(شفاء العليل : ، وينظر أيضاً ) ٨/١٢٣(مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .٨/٣٨٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٣



وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثـة  
بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق االله سبحانه وتعالى الفعل ذه القدرة ، 

وكمـا خلـق جميـع المسـببات     كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسـحاب ،  
سباب فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات وليس إضـافة  والمخلوقات بوسائط وأ

  . )١("ثير ذا التفسير إلى قدرة العبد شركاً ، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركاً أالت
  .مما سبق يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد 

                                                
  ) .٣٩٠-٨/٣٨٩(مجموع الفتاوى   ـ ١



  

  

  

  

  

  

 

 

 



  :الجهمية   :أولاً 
أتباع الجهم بن صفوان ، يقولون إن العبد مجبور على عمله ، وأنه لا قدرة للعباد ولا   

لا فعل ولا عمل : "إرادة ولا اختيار ، وأن الأعمال تنسب إليهم مجازاً ، ومما ينقل عنه قوله 
زالـت  : خلوقين على ااز ، كمـا يقـال   لأحد غير االله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى الم

  . )١("هبالشمس ، ودارت الرحى ، من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا 
ولا شك أن هذا قول باطل منقوض بدلالة النقل ودلالة الحس ، فالنصوص الشرعية   

حن نفـرق  أثبتت للعبد فعلاً واختياراً ، وقد تقدم ذكر بعضها فيما سبق ، أما الحـس فـن  
بالضرورة بين حركة البطش وبين حركة الارتعاش ونعلم أن الأولى باختيـار العبـد دون   
الثانية، وأيضاً لو لم يكن للعبد فعل ولا اختيار لما صح التكليف ولا ترتـب علـى ذلـك    

  . )٢(استحقاق الثواب والعقاب أو المدح والذم

                                                
  ) .١٥٨(الفرق بين الفرق ، ص   ـ ١

  ) .١/٣٣٨(ينظر أيضاً ما ذكره عنه الأشعري في مقالات الإسلاميين   
  )٨/١٢٠(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١



  : المعتزلة : ثانياً 
  .اد ليست مخلوقة الله تعالى ، وإنما العباد يخلقون أفعالهم إن أفعال العب: وهم يقولون   
الغرض به الكلام في أن أفعال : فصل في خلق الأفعال : " يقول القاضي عبد الجبار   

اتفق أهل العدل علـى أن  : "، ويقول أيضاً  )١("العباد غير مخلوقة فيهم ، وأم المحدثون لها
، وقعودهم ، حادثة من جهتهم ، وأن االله جل وعـز  أفعال العباد من تصرفام ، وقيامهم 

أن االله سبحانه خالقها : ن من قال إأقدرهم على ذلك ، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم ، و
  . )٢("ومحدثها فقد عظم خطؤه

وأجمعـت  : "قبل كوا ، يقول الأشعري  العباد والمعتزلة تثبت علم االله تعالى بأفعال  
  .  )٣(" يزل عالماً قادراً حياًالمعتزلة على أن االله لم

لو كان خالقاً لأفعال العباد ، لوجب ألا يستحقوا المدح  تعالى وترى المعتزلة أن االله
  .على فعل الحسن ، ولا الذم على فعل القبيح 

لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم ، لوجب أن لا يسـتحقوا الـذم   : " يقول القاضي 
  . )٤("لا يصح استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لأن على قبيحه ، والمدح على حسنه ،

كما أنه تعالى قد أضاف إلى العباد أفعالهم بجميع أنواع الإضافة الخاصة والعامة مـا  
ما : ، فأكثر المعتزلة قسموها إلى قسمين  )٥(أما أفعال التولديدل على خلق العباد لأفعالهم ، 

والذي عندنا أن كل ما كان : "نسان ، يقول القاضي من فعل الإهذا : تولد من الحي فقالوا 
حتى يحصل فعل آخر عنده وبحسبه ، واستمرت الحال فيه على طريقـة   سببه من جهة العبد

   . )٦("واحدة ، فهو فعل العبد

                                                
  ) .٢٣١(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ١
  ) .٨/٣(المغني   ـ ٢
  ) .١٧٨(الانتصار للخياط ص : ، وينظر أيضاً ) ١/٢٣٨(مقالات الإسلاميين   ـ ٣
  ) .٨/١٩٣(المغني   ـ ٤
كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه ، والإرادة له ، فهو متولد ، وكل فعل لا يتـهيأ إلا  : " وعرفها بعضهم أا   ـ ٥

، ولهـم  " ليه وإرادة له ، فهو خارج من حد التولد داخل في حد المباشربقصد ، ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم وقصد إ
  ) .٩٣-٢/٨٦(مقالات الإسلاميين للأشعري : تعريفات أخرى ينظر فيها 

  " .وغيرها... الألم الحادث عند الضرب ، عند فتح البصر : "ومن أمثلتها ما ذكره الأشعري   
  ) .٨٦-٢(مقالات الإسلاميين : ينظر   

  ) .٣٨٠(يط بالتكليف ، ص المح  ـ ٦



إلى أا أفعال لا  )١(فأما ما تولد من غير الحي فاختلفوا فيه ، فذهب ثمامة بن أشرس
،    )٥(، وذهب النظام ومعمر )٤(أا حادثة بطبع الإنسان: فيرى  )٣(ظ، أما الجاح )٢(فاعل لها

  . )٦(،   إلى أا تحصل بطبع المحل أو إيجاب الخلقة
ما يجدر التنبيـه إليـه أن    في مسألة أفعال العباد ، على أنوقد وافق المعتزلة الشيعة 

، أما المتأخرون فغالبهم متقدمي الشيعة منهم من يوافق أهل السنة ، ومنهم من يوافق المعتزلة 
، وهو ما حكاه عنهم الأشعري ـ رحمه االله ـ فقد ذكر    )٧(على رأي المعتزلة في هذا المسألة

إن أعمال العباد مخلوقة الله تعـالى ،  : منهم قال : " ذكر أم في أعمال العباد ثلاث طوائف 
ة ، ومنهم مـن  من زعم أن لا جبر كما قال الجهمي ، ولا تفويض كما قال المعتزل: ومنهم
  . )٨("إن أعمال العباد غير مخلوقة الله تعالى: قال 

في المسألة فهم ينقلون عنهم هذه الشيعة هو القول برأي المعتزلة  هور عنعلى أن المش
 ـ    ،  )٩(المسألة نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه كما قال الإمام ابن تيميـة ـ رحمـه االله 

  . )١٠(وهو ما نقل عنهم أيضاً في كتبهم
  

                                                
هـ ، ٢١٣ثمامة بن أشرس النميري ، أبو معن ، مولاهم ، من رؤوس المعتزلة ، وقد ذكر من رجال الطبقة السابعة ، توفي سنة   ـ ١

  ) .٦٢(طبقات المعتزلة لابن المرتضى ، ص : ينظر عنه 
  ) .٣٨٨(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ٢
البخلاء ، البيان والتبيين وغيرهما ، توفي : البصري ، أبو عثمان ، المعتزلي ، له من المصنفات المشهورة عمرو بن بحر بن محبوب   ـ ٣

  ) .٦٧(طبقات المعتزلة ، ص : هـ ، ينظر عنه ٢٥٥هـ ، وقيل ٢٥٠سنة 
  ) .٣٨٧(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ٤
طبقات المعتزلـة لابـن المرتضـى    : هـ ، ينظر عنه ٢١٥، توفي سنة  معمر بن عباد السلمي ، العطار ، المعتزلي ، أبو عمرو  ـ ٥

  . ٥٦،  ٥٥، ٥٤ص
  ) .٩/١١(، المغني ) ٣٨٧(شرح الأصول الخمسة : ينظر   ـ ٦
  ) .٣/٥٩(، ) ١/٤٤(منهاج السنة : ينظر   ـ ٧
  .، بتصرف ) ١١٥-١/١١٤(مقالات الإسلاميين : ينظر   ـ ٨
  ) .٣/٥(منهاج السنة : ينظر   ـ ٩

فقـد  ) ١٠٢(حتى ) ٨٤(الكلام في العدل من ص : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ، لمحمد بن الحسن الطوسي ، فصل : نظر ي  ـ ١٠
  .قرر فيها ما سبق وذكر عن المعتزلة في مسألة أفعال العباد 



  :مناقشة قول المعتزلة 
أصابت المعتزلة في إثبام قدرة ومشيئة حقيقية للعبد ، لكن الخطأ هو جعلهم العبـد  
مستقلاً بقدرته عن االله تعالى ، ولاشك أن ذلك غير صحيح ، لأن أفعال العباد خلق من االله 

ا داخلة تحت مشـيئة  ، فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة ، لكنه )١(تعالى ، وكسب من العباد
tΒuρ tβρâ${: االله تعالى وإرادته وقدرته كما دل عليه قوله تعـالى   !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!$# �> u‘ 

šÏϑ n=≈yèø9$#{)٢( .  
اً لأفعال العباد لوجب ألا يستحقوا المـدح أو  قن االله تعالى لو كان خالإ: أما قولهم 

االله تعالى هو الخالق لفعل العبد لا كمـا يقولـه    الذم عليها ، فهو قول غير مسلّم به ، لأن
المعتزلة ، وعلمه تعالى ومشيئته وكتابته وخلقه لا تمنع تعلق المدح والذم والثواب والعقـاب  

، فالعبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة واختيار ، وبالتالي فإنه إذا فعل فعـلاً فهـو    )٣(عليه
واب أو عقاب ، وأفعال العباد أفعال لهم وليست يستحق ما يترتب عليه من مدح أو ذم أو ث

أفعالاً الله تعالى بل هي مفعولة مخلوقة له تعالى ، وهناك فرق بين الفعل والمفعـول والخلـق   
  .والمخلوق ، كما سبق وتقرر ذلك 

والمعصية من العبد كما أن الطاعة مـن العبـد   : " ـ رحمه االله ـ  يقول ابن تيمية  
طاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته ومشيئته لم يمتنع أن يكون االله هـو  ومعلوم أنه إذا كانت ال

الذي يدل عليه الشرع والعقل كما قـال  فاعلاً لها بقدرته ومشيئته بل هذا هو الذي جعله 
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$tΡÍ�ö∆r' Î/{)ولأن كونه فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدث والعبد يمتنـع   )٦ ،

                                                
  ) .٨/٣٨٣(مجموع الفتاوى : ، وأيضاً ) ٤٣٦(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ١
  ) .٢٩(الآية :  سورة التكوير  ـ ٢
  ) .٨/٥١٧(مجموع الفتاوى   ـ ٣
  ) .١٢٨(الآية : سورة البقرة   ـ ٤
  ) .٤٠(الآية : سورة إبراهيم   ـ ٥
  ) .٢٤(الآية : سورة السجدة   ـ ٦



دث بنفس كونه فاعلاً لزم أن أن يكون هو الفاعل لكونه فاعلاً لأن كونه فاعلاً إن كان ح
يكون الشيء حدث بنفسه من غير إحداث وهو ممتنع وإن كان بفاعلية أخرى فإن كانـت  

في  )٢(لـزم التسلسـل   ، وإن كانت حدثت بغيرها )١(هذه حدثت بالأولى لزم الدور القبلي
ا المـدح  الأمور المتناهية وكلاهما باطل فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليه

والذم والثواب والعقاب لا يمنع أن يكون العبد فقيراً إلى االله في كل شيء لا يستغني عن االله 
في شيء قط وأن يكون االله خالق جميع أموره وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات 

  .)٣( "المستندة إلى قدرة االله ومشيئته
وها بأنواع الإضافة الخاصة والعامة وهذا واالله تعالى أضاف إلى العباد أفعالهم التي فعل

حق لا ريب فيه لكن القول أن هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيـه إجمـال   
وتلبيس فإن كان المقصود بمنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه ا وجريان أحكامها عليه 

ن هذه الاعتبارات والوجـوه وإن  واشتقاق الأسماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء م
كان القصد بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه ا وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه 

، )٤(فهذا باطل فإا معلومة له سبحانه مقدورة له مخلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة
قة ، وهي أيضاً مفعولـة  ، مما سبق يتضح أن أفعال العباد هي أفعال لهم على الحقي)٤(الإضافة

للرب تعالى ، فالفعل غير المفعول والعبد فاعل لها حقيقة واالله تعالى خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وخالق فاعليته واالله هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته وأقدره علـى  

  . )٥(الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل ا
      

                                                
  ) .٨٥(هو تعريف الشيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عله ، ينظر المعجم الفلسفي ص : الدور   ـ ١

الدور القبلي السبقي فهذا ممتنع باتفاق العقلاء مثل أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكـون ذاك  : دور نوعان أحدهما وال  
  .إلا بعد هذا فهذا ممتنع باتفاق العقلاء 

  .مثل أن يقال لا يكون هذا إلا مع ذاك لا قبله ولا بعده فهذا جائز  : الدور المعي الاقتراني : والآخر   
  ) . ٩/٣٥٧(، وأيضاً ) ١/٣٦٣(درء التعارض : ، وأيضاً ) ١٢(ينظر الصفدية لابن تيمية ص : لتوسع ول  

  ) .٨٠(هو ترتيب أمور غير متناهية ، ينظر التعريفات ص : التسلسل   ـ ٢
  .وهو لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ، وينقسم إلى واجب وممتنع وممكن   
  ) .١٣٠(، شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٣٦٨-١/٣٦٣(درء التعارض : ينظر للاستزادة   

  ) .١/٤٠٧(شفاء العليل : ، وأيضاً ) ١٥٤-٣/١٥٣(منهاج السنة   ـ ٣
  ) .٣/١٤٨(منهاج السنة : بتصرف ، وينظر أيضاً ) ٤٤٤-٢/٤٤٣(شفاء العليل   ـ ٤
  ) .١/٣٩١(شفاء العليل   ـ ٥



يلزم  فاعل لها ، فلاشك أنه قول باطل لأنهأا أفعال لا في أفعال التولد أما قول ثمامة 
منه القول بذلك في جميع الحوادث لأنه لا فرق بين بعضـها وبعضـها في الاحتيـاج إلى    

  .)١(محدث
وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له جاز أيضاً المصـير  : "يقول الجويني ـ رحمه االله ـ   

العالم وأعراضه ليست فعلاً الله ، ولكنها واقعة عن سبب مقدور ه من جواهر مإلى أن ما نعل
  . )٢("موجب لما عداه ، وذلك خروج عن الدين وانسلال عن مذهب المسلمين

بطبع الإنسان أو إيجاب الخلقة ، فهو قول باطل أيضـاً ،  أما قول من قال إا حادثة 
فعل المتولد يقع عند حصول السبب لأن أفعال التولد لا تختلف عن الأفعال المباشرة ، لأن ال

وزوال الموانع ، فيكون حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي فإنه يحصل لا محالـة ، فـلا   
 لنا فيه تأثير حتى يقـف علـى  فرق بينهما إذن ، وأيضاً فإن المتولد إذا كان مما يثبت لأحوا

ما وجه الفرق ؟ وكيف يعلق والذم كما في المبتدأ سواء فقصدنا ودواعينا ويثبت فيه المدح 
الفاعل مع أن الحالة فيهما على سواء ، فإما أن يعلقـا جميعـاً   المراد بالطبع والإرادة باختيار 

باختيار الفاعل بالطبع ، أو يضافا إلى الفاعل ، فأما أن يجعل أحدهما واقعاً بالطبع ، والآخر 
  . )٣(فلا

، فهو قول لا يصح أيضـاً ، لأن  عله وفالعبد خلق أما القائلون أن أفعال التولد هي 
، وبالتـالي   )٤(لق االله تعالىعال الاختيارية خهذه الأفعال متولدة عن الأفعال الاختيارية والأف

  .فإن الفعل المتولد خلق الله تعالى 

                                                
  ) .٣٨٩(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ١
  .حيث فند هذا القول ) ١٣٠(رد الخياط المعتزلي في الانتصار ص : ، وينظر أيضاً ) ٢٣٢(الإرشاد ، ص   ـ ٢
  ) .٣٨٨(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ٣
  ) .١/٣٢١(منهاج السنة لابن تيمية : ينظر   ـ ٤



  :الأشاعرة : ثالثاً 
  .أثبت الأشاعرة خلق االله تعالى لأفعال العباد ، وقد نقل هذا عن كثير من أئمتهم 

لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقـة الله  : إن قال قائل : "قول أبو الحسن الأشعري ي
/ª!$#uρ ö{: قلنا ذلك لأن االله تعالى قال : تعالى ؟ قيل له  ä3 s)n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ ÷ès?{)٢)(١. (  

لشيء منها وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده ، لا خالق : " ويقول أيضاً 
,@ ö≅yδ ôÏΒ{: جر االله عز وجل من ظن ذلك بقوله سواه ، وقد ز Î=≈yz ç�ö�xî «!$# {)٤)(٣(  .  

أن الحوادث كلها مخلوقة الله تعالى نفعهـا  : ويجب أن يعلم : "ويقول الباقلاني أيضاً 
  .  )٥("وضرها ، إيماا وكفرها ، طاعتها ومعصيتها 

الى لأفعال العباد ، وهم ويتضح مما سبق من نصوص أن الأشاعرة يقولون بخلق االله تع
  .في ذلك موافقون لأهل السنة في هذه المسألة 

 )٦(أم لا ؟للعبد قدرة واستطاعة على فعله  للكن تبقى مسألة تعلق الفعل بالعبد ، وه
  وإذا ثبتت القدرة فهل تؤثر على مقدورها أم لا ؟ )٦(؟

وا في أن الأشاعرة ومن خلال ما نقل عنهم من نصوص نجدهم قد اضـطرب : الواقع 
  هل العبد فاعل لفعله على الحقيقة ، أم لا قدرة له على ذلك ؟ : الإجابة على هذا السؤال 

واضطرهم ذلك إلى القول بنظرية الكسب ، وفيما يلي عرض لآراء بعض الأشاعرة 
  :في هذه المسألة 

فلم لا دل وقوع الفعل الـذي هـو   : فإن قال قائل : " يقول أبو الحسن الأشعري 
: أنه لا فاعل له إلا االله ، كما دل على أنه لا خالق له إلا االله تعالى ؟ قيل لـه  كسب على 
  . كذلك نقول 

                                                
  ) .٩٦(الآية : سورة الصافات   ـ ١
  ) .٤٣(اللمع ص   ـ ٢
  ) .٣(الآية : سورة فاطر   ـ ٣
  ) .١٤٤(الرسالة إلى أهل الثغر ص   ـ ٤
  ) .٤٣(الإنصاف ص   ـ ٥
  .وما بعدها ) ١٦٣(فقد عرضت تفصيلاً في الفصل الرابع ص : أما مسألة الاستطاعة   ـ ٦



لا فاعل لـه  : نه لا قادر عليه إلا االله عز وجل ؟ قيل له فلم لا دل على أ: فإن قال 
على حقيقته إلا االله تعالى ، ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعـه  

  . )١("لا االله تعالى إ
حقيقته لم يجب على وكذلك إذا كان الكسب دالاً على فاعل فعله : " ويقول أيضاً 

أن يدل على الفاعل له على حقيقته ، إذا كان المكتسب له ، ولا على أن المكتسب له على 
 ـالحقيقة هو الفاعل له على حقيقته ،  ه إذا كان المكتسب مكتسباً للشيء لأنه وقع بقدرة ل

  . )٢("ن كان فاعلاً له في الحقيقة إمكتسباً للكسب وعليه محدثة ، فلم يجز أن يكون 
يتضح مما سبق أن أبا الحسن الأشعري يفرق بين فعل العبد وكسبه ، فالفاعل عنده 

: في الحقيقة هو االله ـ تعالى ـ ، وأما العبد فهو مكتسب للفعل ، يدل على ذلك قولـه     
: الإنسان الشيء على حقيقته كفراً باطلاً وإيماناً حسناً ؟ قيل لـه  فهل اكتسب : فإن قال "

اكتسب الكفر ، إنه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا ، اكتسب الشيء : هذا خطأ وإنما معنى 
  . )٣( ..."على حقيقته ، بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين 

هو أن : " ي يعرفه بقوله والأشعري بذلك أحدث ما عرف تالياً بنظرية الكسب الذ
  . )٤("يقع الشيء بقدرة محدثة فيكون كسباً لمن وقع بقدرته 

الواحد منا إذا سمي فاعلاً فإنما يسـمى فـاعلاً بمعـنى أنـه     : "أما الباقلاني فيقول 
تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخـلاف  : " ، والكسب عنده  )٥("مكتسب

، وهذه القدرة المقارنة للفعل تميز الفعل الكسبي  )٦("الج وغيرهاصفة الضرورة من حركة الف
  عن الاضطراري ، لكن هل لهذه القدرة الحادثة تأثير في مقدورها ؟

يرى الباقلاني أن القدرة الحادثة مؤثرة لكن تأثيرها في صفة الفعـل لا في أصـله ،   
العبد المحدثة ، وقدرة ة ، وقدرة االله تعالى القديمفالفعل عنده واقع بمجموع القدرتين أي قدرة 

االله تعالى القديمة تتعلق بأصل الفعل ، وقدرة العبد المحدثة  تتعلق بصفته من كونه طاعـة أو  

                                                
  ) .٤٥(اللمع ص   ـ ١
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة   ـ ٢
  ) .٤٦(نفسه ص   ـ ٣
  ) .٢/٢٢١(مقالات الإسلاميين للأشعري   ـ ٤
  ) .١٤٤( الإنصاف ص  ـ ٥
  ) .٣٠٧(التمهيد ص   ـ ٦



معصية وغير ذلك ، يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ بعد ذكره لقول الأشـعري في مسـألة     
لا تؤثر في إثبـات  رة الحادثة القد: والقاضي أبو بكر يوافقه ، مرة يقول : " القدرة الحادثة 

الذات وإحداثها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالاً له ، ثم تارة يقول 
دثة مقدورة الله تعالى ، ولا يمتنع مـن إثبـات هـذا    تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحا

  . )١("المقدور بين قادرين على هذا الوجه
درة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً ، وليس من شرط تعلق أما الجويني فيرى أن الق

الصفة أن تؤثر في متعلقها ، إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يـؤثر فيـه ، كـذلك    
  .  )٢("الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها 

 ـ ويتضح من هذا أن الجويني يقول بما قاله  ه في العقيـدة  الأشاعرة من قبلـه  إلا أن
  . )٣(النظامية قد رجع عن هذا القول إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة

إنمـا  : "ويرى الغزالي أن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين على فعل واحد ، يقول 
الحق إثبات القدرتين على فعل واحد ، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين ، فـلا يبقـى إلا   

، ى وجه واحدتوارد القدرتين على فعل واحد وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين عل استبعاد
  . )٤("ا فتوارد التعليقين على شيء واحد غير محال مفإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقه

.  
إن صدور الفعل عن العبد يتوقـف  : " ويصرح الرازي في هذه المسألة بالجبر فيقول 

االله تعالى ، ومتى وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقـوع ، وإذا  على داعية يخلقها 
  . )٥("كان كذلك كان الجبر لازماً 

كان ذلك عرضاً لآراء بعض كبار الأشاعرة ، يتضح فيها ميلهم إلى الجبر ، : وبعد 
لمقدور ولا صـفة  مجرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل ، فلم يقع ا: والقول بالكسب الذي هو 

                                                
  ) .٣/١١٣(منهاج السنة : ، وينظر ) ١/٣٦٩(شفاء العليل   ـ ١
  ) .٢١٠(الإرشاد ص   ـ ٢
  .ولأن رأيه في هذا الكتاب موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في الجملة فسوف يأتي من خلال مناقشة الأشاعرة إن شاء االله   ـ ٣
  ) .٩٣(الاقتصاد في الاعتقاد ص   ـ ٤
  ) .٢/٣٨٠(المحصول في أصول الفقه للرازي   ـ ٥



ل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيـه  ن صفاته ا ، بم
  . )١(وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري بعد ذلك 

وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال مـن  : "  )٢(يقول السنوسي
  . )٣(" الشرع بالكسب والاكتساب غير تأثير لها أصلاً هو المسمى في الاصطلاح وفي

                                                
  ) .١/٣٦٩(شفاء العليل : ينظر   ـ ٦
أم : هـ ، له مـن المصـنفات   ٨٣٢محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ، التلمساني ، من علماء الكلام ، ولد سنة   ـ ١

، معجم المؤلفين ) ١٦/١٥٤(تاج العروس : ه هـ ، ينظر عن٨٩٥البراهين في العقائد ، حاشية على صحيح مسلم ، توفي سنة 
)١٢/١٣٢  (  

  ).٢٥٨(، ص ٢٠٠٣ـ  ١٤٢٤أم البراهين وشرحها للسنوسي بحاشية الدسوقي ، المكتبة العصرية ـ صيدا ـ الطبعة الأولى   ـ ٢



ن االله سبحانه وتعالى خالق أفعال العبـاد ، وهـم ـذا    إ :فيقولون  ديةيأما الماتر  
  .موافقون لأهل السنة والجماعة 

Λèε‘‰ßϑ÷ {: يقول الماتريدي عند تفسـيره لقـول االله ـ تعـالى ـ         tƒ uρ ’Îû öΝ ÎγÏΨ≈ uŠøóèÛ 

tβθ ßγyϑ ÷ètƒ {)كان هو الذي يمدهم في الطغيان قدر على ضده من فعل  ذاإ وفي هذا أنه: "  )١
  . )٢("أن االله خالق فعل العباد الإيمان، فدل 

واالله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمـان والطاعـة   : " )٣(ويقول النسفي  
  . )٤("والعصيان ، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله 

، فعندهم أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ، وهـي  م عال العباد تعلق أف: أما في مسألة   
  .كسب من العباد 

طريق الكسب ، والله إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من : " يقول الماتريدي   
، فأصل الفعل بقدرة االله ، والاتصاف بكونه طاعة أو معصـية بقـدرة    )٥("من طريق الخلق

  .)٦(العبد
ثبت بالوجدان أن للعبد قصداً واختياراً في بعـض  : "التلويح ويقول صاحب شرح   

ق جميع أسبابه ي ذلك الفعل إذ قد لا يقع مع تحقالأفعال وأن ذلك القصد والاختيار لا يكف
التي من العبد ، وقد يقع من غير تحقق الأسباب التي من عنده ، فعلم أنه حاصل بخلـق االله  

                                                
  )١٥(الآية : سورة البقرة   ـ ١
مجدي با سلوم ، دار الكتب العلمية / د : لماتريدي ، تحقيق تأويلات أهل السنة ، المسمى تفسير الماتريدي ، للإمام أبي منصور ا  ـ ٢

  ) .١/٣٨٨(م ـ ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ـ بيروت ـ الطبعة الأولى
هـ ، من أعـلام  ٤٦٢عمر بن محمد بن أحمد ، أبو حفص ، النسفي ، السمرقندي ، الحنفي ، نجم الدين ، ولد في نسف سنة   ـ ٣

هــ ،   ٥٣٧ئد المشهورة باسم العقائد النسفية ، وتاريخ بخارى وغيرها ، توفي سنة كتاب العقا: الماتريدية ، له من المؤلفات 
  ) .٤/٣٢٧(، لسان الميزان ) ٢٠/١٢٦(سير أعلام النبلاء : ينظر عنه 

أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القـاهرة ، الطبعـة    : شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني ، تحقيق   ـ ٤
  ) .٥٤(م ، ص ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧لأولى ا

  ) .٥٨(شرح العقائد النسفية ص : ، وينظر أيضاً ) ٢٢٨(التوحيد للماتريدي ص   ـ ٥
،  ١٣٦٨يوسف عبد الرزاق ، الطبعـة الأولى  : إشارات المرام من عبارات الإمام ، لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي ، تحقيق   ـ ٦

  ) .٢٥٦(القاهرة ص 



الجازم بطريق العادة أن االله تعالى يخلقه عقيب قصـد   تعالى إياه عقيب إرادة العبد ومقصده
      . )١("العبد ولا يخلقه بدونه 

                                                
زكريا عمران ، دار الكتـب العلميـة ـ    : يح على التوضيح لعبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ، تحقيق شرح التلو  ـ ١

  ) .١٢٠(المسامرة شرح المسايرة ص : ، وينظر أيضاً ) ١/٣٤٩(م ، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت ، 



  :مناقشة الأشاعرة 
أصابت الأشاعرة في إثبات أن االله تعالى خالق كل شيء ، ومن ذلك أفعال العباد ،   ـ

  .وهو ما نقل عنهم ، ووافقوا فيه أهل السنة والجماعة 
 ـ    اتفق سلف الأمة قبل ظهور البـدع والأهـواء ،   : "  يقول الجويني  ـ رحمه االله 

هو ،  ، ولا خالق سواه ، ولا مخترع إلا واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين
فهذا هو مذهب أهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة االله تعالى ، ولا فرق بين ما تعلقت 

أن : عليه ، ويخرج من مضمون هذا الأصـل   قدرة العباد به ، وبين ما تفرد الرب بالاقتدار
  .  )١("ر ، فاالله تعالى قادر عليه ، وهو مخترعه ومنشؤه كل مقدور لقاد

أما ما وقعوا فيه من خطأ فهو مسألة قدرة العبد على فعله ، وهو ما سمي بالكسـب    ـ
ن االله بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل ، فـإ : الذي يعرفونه 

سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا ما ، فهذا الاقتران هو 
  . )٢(الكسب

وقد قالت الأشاعرة بالكسب فراراً من قول الجبرية ، وواقع الحال أنه عند تحقيـق    
عـال  وبين قول الجبرية ، إلا أن الجبرية لا يفرقون بين أف هقولهم يتضح أنه لا يوجد فرق بين

  . )٣(الإنسان الاختيارية والاضطرارية ، بينما يفرق بينهما الأشاعرة
ثم إن تفسيرهم الكسب ذا المعنى مخالف للمعنى اللغوي ، ولما جـاء في اسـتعمال     ـ

  .القرآن الكريم 
  . )٤(يأتي بمعنى الطلب ، وهو طلب الرزق ، وأصله الجمع: فالكسب في اللغة   
 �ω{: إما بمعنى عقد القلب وعزمه ، كقوله تعـالى  : ب وفي القرآن أتى لفظ الكس  

ãΝ ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Ν ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ $oÿÏ3 ôMt6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θ è=è%{)٥(  

                                                
  ) .١٨٧(الإرشاد ، ص   ـ ١
  ) .١/٣٦٨(شفاء العليل : ينظر   ـ ٢
  ) .٤٤٥-٨/٤٤٤(ع الفتاوى مجمو: ينظر   ـ ٣
ذيب الأسماء واللغات لمحي الدين النووي ، مكتب البحوث والدراسـات ، دار الفكـر ، بـيروت ، الطبعـة الأولى     : ينظر   ـ ٤

  ) .١/٧١٧(، لسان العرب ) ٣/٢٩٢(م ، ١٩٩٦
  ) .٢٢٥(الآية : سورة البقرة   ـ ٥



yγ•ƒ${: أو بمعنى كسب المال من التجارة ، كقوله تعالى    r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ à)ÏÿΡr& ÏΒ 

ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö;|¡ Ÿ2 {)١( .  

#Ÿω ß{: السعي والعمل ، كقوله تعالى : أو بمعنى  Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ 

ôMt6 |¡ x. $pκö� n=tã uρ $tΒ ôMt6 |¡ tFø. $#{)٣()٢(  .  
الطلب والجمع ، والسعي والعمل ، وهـذا  : وهو بذلك لم يخرج في معناه عن معنى 

الكسب في اللغة أو القرآن يبين نسبة الفعل إلى العبد ، وبأن قدرة العبـد   يدل على أن معنى
، فنسـبة   )٤(هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفـع أو ضـر  : فالكسب لها أثر في الفعل ، 

الكسب إلى العبد إذن تبين أن قدرته لها أثر في الفعل ، لا كما قالت الأشاعرة أـا مجـرد   
  .للكسب ذا المعنى لم يسبقهم إليه أحد قدرة مقارنة ، فتفسيرهم 

والكسب ذا المعنى الذي قالوا به أيضاً ، قول غير معقول ، لا معنى له ، ولا حاصل   ـ
  . )٦(إن هذا من محالات الكلام: ، ولذلك قال كثير من العقلاء  )٥(تحته

هـذا  ثم إن القول بالكسب قول متناقض ، ولهذا فلم يمكنهم أن يذكروا في بيـان    ـ
، فمنهم من قال عن أفعال العبـاد   )٧(الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاماً معقولاً

: كسبه لا فعله ، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق ، ومنهم من قال : أا 
بل الرب فعل ذات الفعل ، والعبد فعـل  : بل هي فعل بين فاعلين ، ومنهم من قال 

يه أئمة السنة وجمهور الأمة ، من الفـرق بـين الفعـل    ما عل: صفاته ، والتحقيق 
دثات مخلوقة مفعولة فأفعال العباد هي كغيرها من المح والمفعول ، والخلق والمخلوق ،

الله ، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة الله ، وليس ذلك نفس خلقـه  
لقائم به ، ليست قائمة وفعله ، بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد ا

                                                
  ) .٢٦٧(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٢٨٦(الآية : سورة البقرة   ـ ٢
  .بتصرف ) ٣٦٤-١/٣٦٣(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣
  ) .٨/٢٣٠(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٤
  ) .١/٣٦٧(شفاء العليل : ينظر   ـ ٥
  ) .١/٣٦٩(شفاء العليل : ، وأيضاً ) ٣/١٠٩(منهاج السنة : ينظر   ـ ٦
  ) .٨/١١٩(مجموع الفتاوى : ، وأيضاً ) ٣/٢٠٩(منهاج السنة : ينظر   ـ ٧



باالله ، ولا يتصف ا ، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته ، وإنما يتصـف بخلقـه   
والعبد فاعل لهذه الأفعال ، وهو المتصـف  وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته ، 

ا وله عليها قدرة ، وهو فاعلها باختياره ومشيئته ، وذلك كله مخلوق الله فهي فعل 
  . )١( ...، وهي مفعولة للرب العبد 

ثم إن كبار الأشاعرة قد اضطربت أقوالهم في الكسب ، فمنهم من اقترب من قـول    ـ
أهل السنة في هذه المسألة كالجويني ، الذي قرر هذه المسألة في العقيـدة النظاميـة   

ر ع ، والفعـل والمقـدو  نقدرة العبد مخلوقة الله تعالى باتفاق القائلين بالصـا : " قائلاً
بالقدرة الحادثة واقع ا قطعاً ، ولكنه يضاف إلى االله سبحانه تقديراً وخلقاً ، فإنـه  
وقع بفضل االله وهي القدرة فعلاً للعبد ، وإنما هي صفة ، وهي ملك الله وخلق له ، 
فإذا كان موقع الفعل خلقاً الله ، فالواقع به مضافاً خلقاً إلى االله تعالى وتقديراً ، وقد 

عالى العبد اختياراً يصرف به القدرة ، فإذا أوقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى ملك االله ت
حكم االله من حيث إنه وقع بفعل االله تعالى ، ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان 
بيننا وبينهم خلاف ، ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع ، 

نا لما أضفنا فعـل العبـد إلى   فإ: تميزنا عنهم بتفريع المذهبين أضلوا ، ونبين فضلوا و
أحدث االله تبارك وتعالى القدرة في العبد على أقدار أحاط ـا  : ، قلنا تقدير الإله 

علمه ، وهيأ أسباب الفعل ، وسلب االله العلم بالتفاصيل ، وأراد من العبد أن يفعـل  
علم أن الأفعال ستقع علـى قـدر   فأحدث فيه دواعي مستحثة ، وخيرة وإرادة ، و

معلوم ، فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم وأراد ، وللعباد اختيـارهم  
واتصافهم بالاقتدار ، والقدرة خلق ابتداء ، ومقدورها مضاف إليه مشـيئة وعلمـاً   

د وقضاء وخلقاً وبقاء ، من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه ، وهو القدرة ، ولو لم ير
وقوع مقدورها لما أقدره عليه ، ولما هيأ اسباب وقوعه ، ومن هدي لهذا استمر الحق 
المبين ، فالعبد فعال ، مختار ، مطالب ، مأمور ، ومنهي ، وفعله تقدير له ، وخلـق  

  . )٢( ...مقضي 
                                                

  ) .١٢٠-٢/١١٩(مجموع الفتاوى   ـ ١
أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهريـة ـ   / العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للجويني ، تقديم وتحقيق وتعليق د   ـ ٢

  ) .٥٠-٤٧(م ، ص ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩القاهرة 



إن : " اضطرب أيضاً في هذه المسألة كما نقل عنه ، فهـو يقـول   أما الرازي فقد   
ن العبد يتوقف على داعية يخلقها االله تعالى ، ومتى وجدت تلك الداعية كان صدور الفعل ع

، وإذا كان كذلك كان الجبر لازماً ، ومتى كان الجبر لازماً ، كانت الفعل واجب الوقوع 
  . )١("التكاليف بأسرها تكليف بما لا يطاق 

أو لا تكـون ،  أسباب أفعال العباد إما أن تكون أفعـالاً للعبـاد ،   : "ويقول أيضاً 
التسلسل وهو محال ، والثاني يقتضي انتهاء أفعالهم إلى واجب الوجود إمـا  والأول يقتضي 

أفعال العباد ن تلك المتوسطات إلى سببه ، فإذاً بواسطة أو بغير واسطة ، وانتهاء كل واحد م
االله  منتهية في سلسلة الحاجة إلى ذات واجب الوجود ، فثبت ذا أن أفعال العبـاد بقضـاء  

  . )٢("تعالى وقدره ، وأن الإنسان مضطر في اختياره ، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر
ففي النصين السابقين يتضح تصريح الرازي بالجبر وأنه لازم للعبد ، علـى أنـه في   

يرى أنه إذا اجتمعـت  حيث صوص أخرى يميل إلى تقرير أهل السنة والجماعة في المسألة ن
جب وقوع الفعل ، وإذا انتفت القدرة والداعية أو أحدهما امتنع وقوع القدرة مع الداعية و

نا لما إ: " الفعل ، وباجتماع القدرة مع الداعية يكون العبد فاعلاً لفعله على الحقيقة ، يقول 
القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً واجب الحصول عند مجموع اعترفنا بأن الفعل 
ا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب االله تعالى ، وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل وجاعلاً فلا يلزمن

فقد قلنا بأن الكل بقضـاء   مجموع القدرة والداعية مع أن هذا اموع حصل بخلق االله تعالى
 ـ: "، ويقول في نص آخر أيضاً  )٣("االله تعالى وقدرته فهذا هو المختار عنـد   هإن عنيتم به أن

المرجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ، ونحن لا ننكره البتـة إلا أنـا   حصول الداعية 
نقول لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل ، وعند انتفائهما أو انتفاء أحـدهما  

  . )٤( .."يمتنع ، وجب أن يكون الكل بقضاء االله 
فتارة يصرح بالجبر، اضطراب الرازي كغيره من الأشاعرة في المسألة : مما سبق يتضح 

، والسبب في ذلك هو ما بينه الإمام ابـن  وتارة أخرى يقترب من قول أهل السنة والجماعة 
                                                

  ) .٢/٣٨٠(المحصول في أصول الفقه ،   ـ ١
محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب العـربي ،  : لهيات والطبيعيات ، للرازي ، تحقيق وتعليق المباحث المشرقية في علم الإ  ـ ٢

  ) .٢/٥٤٤(م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى 
  ) .٦٢(معالم أصول الدين ، للرازي  ص   ـ ٣
  ) .٦٣(المصدر نفسه ص   ـ ٤



وطائفة من الناس ـ كالرازي وأتباعـه ـ إذا نـاظروا     : " يقول : تيمية ـ رحمه االله ـ   
 ـ رجح المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل وبينوا أن الفعل يجب وجوده عند وجود الم

التام وأنه يمتنع فعله بدون المرجح التام ونصروا أن القادر المختار لا يرجح أحـد مقدوريـه   
على الآخر إلا بالمرجح التام ، وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل 

قادر المختار وإبطال قولهم بالموجب بالذات سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن ال
الله أبي عبدامسلك المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وعامة الذين سلكوا 

  .  )١("بن الخطيب وأمثاله تجدهم يتناقضون هذا التناقض 
إن الفعل يكون واجـب الوقـوع مـتى    : فهو إذا ناظر المعتزلة في القدر ذكر قوله 

ا أو أحدهما ، وإذا نـاظر الفلاسـفة في   اجتمعت القدرة والداعية ، وأنه ينتفي وقوعه بدو
، وإثبات الفاعل المختار ، سلك مسلك الجهمية الجبريـة فصـرح    )٢(مسألة حدوث العالم

  . )٣(بالجبر
ثم إن النصوص الشرعية دلت على خلق االله تعالى لأفعال العباد ، وأثبتت أيضاً قدرة   ـ 

الفعل نسبة حقيقيـة ، وأن   العبد عليها ، ونسبت هذه النصوص للعبد القدرة على
: العبد يستحق على فعله المدح والذم ، والثواب والعقاب ، وذلك مثل قوله تعـالى  

}L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ{)٤( .  

                                                
  ) .١/٣٩٨(منهاج السنة   ـ ١
لفلاسفة القائلين بقدم العالم ، طريق الاستدلال العقلي على حدوثه ، وهو ما يسمى بمسـأله و  سلك المتكلمون في الرد على ا  ـ ٢

لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع ، ولا يعرف إثبات الصانع حتى : دليل حدوث العالم ، وخلاصته أم قالوا 
الأجسام ، واستدلوا على حدوث الأجسام بأا لا تخلـو  يعرف حدوث العالم ، ولا يعلم حدوث العالم إلا مما به يعلم حدوث 

وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ، ثم منهم من تفطـن إلى أن  : من الحوادث أو أا مستلزمة للأعراض أو بعضها ، ثم قالوا 
زم فاسدة ، مـن نفـي   هذا لا يكفي لإثبات الصانع فاضطر إلى القول بإبطال حوادث لا أول لها ، وهذا الدليل يلزم عليه لوا

لصفات االله تعالى ، ونفي قدرته على الفعل ، ومن القول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعاً عليه ، وأنه يرجح أحد المقـدورين  
  ... " .على الآخر بلا مرجح 

ء التعـارض  ومـا بعـدها ، در   ١٩، الأربعين ص ) ٣٢-٣١(معالم أصول الدين للرازي ص : ينظر في هذا الدليل ومناقشته 
  ) .١/٣٣(، منهاج السنة ) ٦/٢٣٩(، مجموع الفتاوى ) ٨/٢٧٦(، )  ٣٢٠،  ٣٠٣،  ٣٠٢،  ١/٣٩(

  ) .٢٣٢(عبد العزيز بن أحمد الحميدي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ص / أفعال العباد ، د : ينظر   ـ ٣
  ) .١٧(الآية : سورة السجدة   ـ ٤



È≅è%uρ (#θ{: وقوله  è=yϑ ôã $# “u�z�|¡ sù ª!$# ö/ ä3 n=uΗxå{)١(.  
على أن العبد يحمد ويذم  الشرع والعقل متفقان: " يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ     

على فعله ، ويكون حسنة له أو سيئة ، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكن ذلك الغير هو المحمود 
  .  )٢("المذموم عليها

                                                
  ) .١٠٥(الآية : سورة التوبة   ـ ١
  ) .٨/١٢٠(مجموع الفتاوى   ـ ٢



  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
  :لال بالآيات التي رتبت الجزاء على العمل الاستد  ـ ١

L{: وذلك في مثل قوله تعالى *  !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ {)١( .  

ö≅yδ â{: وقوله تعالى *  !#t“ y_ Ç≈ |¡ ômM}$# �ωÎ) ß≈ |¡ ômM}$# {)٢( .  

θ#){: وقوله تعالى *  ä3 ysôÒ u‹ ù=sù Wξ‹ Î=s% (#θ ä3 ö7 uŠø9uρ #Z��ÏV x. L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ{)٣(.  

y7Ï9≡sŒ â{: وقوله تعالى *  !#t“ y_ Ï !#y‰ôã r& «!$# â‘$̈Ψ9$# ( öΝ çλm; $pκ� Ïù â‘#yŠ Ï$ ù#èƒø:$# ( L !#t“ y_ $oÿÏ3 (#θ çΡ% x. 

$uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβρß‰ysøgs†  {)٤(.  
  :وجه الاستدلال 

االله تعالى خالقاً ترى المعتزلة أن الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض ، فلو كان 
  .)٥(لفعل العبد ثم عاقبه على ما يخلق فيه لكان ذلك ظلماً قبيحاً

يجب أن نقطع بأنه لا يجوز أن يخلق تعالى الكفر والردة، : "يقول القاضي عبد الجبار 
  . )٦("باستحقاق بد ، حتى إذا عاقبه ، لم يفعل إلاوأما من فعل الع

                                                
  ) .٢٤(الآية : ، سورة الواقعة ) ١٤(الآية : ، سورة الأحقاف ) ١٧(الآية : سورة السجدة   ـ ١
  ) .٦٠(الآية : رحمن سورة ال  ـ ٢
  ) .٨٢(الآية : سورة التوبة   ـ ٣
  ) .٢٨(الآية : سورة فصلت   ـ ٤
  ) .٤١١(، وأيضاً تنـزيه القرآن عن المطاعن ، ص ) ٨/٢٦١(ني المغ: ، وأيضاً ) ٣٦١(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ٥
  ) .٢/٦٣٩(متشابه القرآن   ـ ٦



  :الاستدلال موقف أهل السنة والجماعة من وجه 
لاشك أن العمل سبب يترتب عليه الجزاء بالثواب أو العقاب ، وهو سبب لـدخول    

ÿρßŠθ#){: الجنة كما قال تعالى  çΡuρ β r& ãΝ ä3 ù=Ï? èπ ¨Ψ yfø9$# $yδθ ßϑ çG øO Í‘ρé& $yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è=yϑ ÷ès?{)فبين  )١ ،
ـ في تفسـيره لقولـه     االله تعالى أن العمل سبب لدخول الجنة ، يقول الطبري ـ رحمه االله 

{: تعالى  !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ  { " :  ـا فيثواباً لهم من االله بأعمالهم التي كانوا يعملو
: ، كما قال تعالى  )٣(فلا جزاء لمن أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة،  )٢(" الدنيا

}ö≅yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ ômM}$# �ωÎ) ß≈ |¡ ômM}$# {،  ، فلا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة
واالله قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما يسره له من العمل الصالح ، كما قدر دخول النار لمن 

، على أن ترتب الجزاء على الأعمال قد ضلت فيه الجبرية والقدرية ،  )٤(يدخلها بعمله السيئ
لن يدخل أحداً : [ ـ   eعمال بدليل قوله ـ  الجزاء غير مرتب على الأ: فالجبرية قالوا " ، 

لا ، ولا أنا ، إلا أن يتغمدني االله بفضل : ولا أنت يا رسول االله ؟ قال : عمله الجنة ، قالوا 
ورحمة ، فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد خيراً وإما مسـيئاً  

الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض ، كمـا  : ، والقدرية قالوا  )٥(]فلعله أن يستعتب 
{: قال تعالى  !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ {")فإن المثبت ، ولا تعارض بين الحديث والآية ،  )٦

المثبت في القرآن ليس هو المنفي في الحديث ، فالمثبت في الآية هو كون العمـل سـبباً في   
العمل وحده سبباً في دخول الجنة ، بمعـنى أن  دخول الجنة، أما المنفي في الحديث فهو كون 

  . )٧(يكون الجزاء والثواب مقابل العمل على سبيل الاستحقاق والمقابلة

                                                
  ) .٤٣(الآية : سورة الأعراف   ـ ١
  ) .٢٧/١٧٧(جامع البيان للطبري   ـ ٢
  ) .٢٧/١٥٣(جامع البيان : ، وأيضاً ) ٤/٢٧٦(معالم التنـزيل للبغوي   ـ ٣
  ) .١٤٦(ص  ، جامع الرسائل  ـ ٤
باب لن بدخل أحد الجنـة  : ، واللفظ له ، ومسلم ) ٥/٢١٤٧(، ) ٥٣٤٩(البخاري ، باب القصد والمداومة على العمل  رواه  ـ ٥

  ) .٤/٢١٦٩(، ) ٢٨١٦(بعمله بل برحمة االله 
  ) .٤٣٨-٤٣٧(شرح العقيدة الطحاوية ، ص   ـ ٦
  ) .٤٣٨(قيدة الطحاوية ص ، شرح الع) ١/٢١٧(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضاً ) ١٤٦(جامع الرسائل ص   ـ ٧

، وما نقلـه  ) ١٦١-١٧/١٦٠(وينظر أيضاً أقوال العلماء في الجمع بين الآية والحديث ما ذكره النووي في شرحه على مسلم   
  ) .٢٩٧-١١/٢٩٥(ابن جحر في فتح الباري 



ومع هذا فإن العمل الصالح سبب لدخول الجنة ، وإن كان نفس الدخول برحمة االله   
  .ـ تعالى ـ ، واالله ـ تعالى ـ يدخل الجنة بدون هذا السبب 

العمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرجة ، وإن كـان االله   : "يقول ابن تيمية 
يدخل الجنة بدون هذا السبب ، كما يدخل الأبناء تبعاً لآبائهم ، وليس ما يحصل بسبب لا 
يحصل بدونه كالموت الذي يكون بالقتل ، ويكون بدون القتل ، ومن فهم أن السـبب لا  

راً أخرى ، وأن يدفع عنه آفات كثيرة ، وأنه قد يوجب المسبب بل لابد أن يضم االله إليه أمو
  .  )١("يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره 

وذا يتضح أن إثبات الفعل للعبد لا يعني إخراج الفعل عن كونه مقدوراً الله تعالى ، وـذا  
  .يبطل احتجاج المعتزلة بالآية 

                                                
  ) .١٥٢(جامع الرسائل ص  ـ ١



  :ل على أن االله ـ تعالى ـ أحسن كل شيء خلقه الاستدلال بالآيات التي تد  ـ ٢
yì÷Ψ{: وذلك في استدلالهم بقول االله تعالى *    ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. > óx«{)١( .  

  :وجه الاستدلال 
: استدلت المعتزلة ذه الآية على أن العباد يخلقون أفعالهم يقول القاضي عبد الجبار   

لها متقنة ، والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعاً ، حـتى لـو   بين االله تعالى أن أفعاله ك"
كان محكماً ، ولا يكون حسناً لكان لا يوصف بالإتقان ، ألا ترى أن أحدنا لو تكلم بكلام 
فصيح يشتمل على الفحش والخنا ، فإنه وإن وصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان ، إذا ثبت 

شتمل على التهود والتنصر والتمجس ، وليس شيء من هذا ، ومعلوم أن في أفعال العباد ما ي
  . )٢("ذلك متقناً ، فلا يجوز أن يكون االله تعالى خالقاً لها 
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

، ولا يخرج  )٣(أحكمه: الإحكام للأشياء ، فأتقن الشيء معناه : الإتقان في اللغة هو   
  .اه في اللغة معنى الكلمة في الآية عن معن

ذكر الإمام الطبري ـ رحمه االله ـ بسنده عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ في       
yì÷Ψ{: قوله تعالى  ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. > óx« {فالآية بينت ،  )٤(، أي أحكم كل شيء :

خلق  أن كل شيء خلقه االله تعالى أحكمه ، فخلقه متقن محكم ، وذلك باعتبار الحكمة التي
أتقن كل شيء كل ما خلق ، وأودع فيه مـن  : "لأجلها ، يقول ابن كثير ـ رحمه االله ـ   

  . )٥("الحكمة ما أودع
واالله ـ تعالى ـ لم يخلق شيئاً إلا لحكمة ، فالمخلوق باعتبار الحكمة الـتي خلـق       

لأجلها خير وحكمة ، وإن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شراً 

                                                
  ) .٨٨(الآية :  النملسورة   ـ ١
  ) .٢/٤٢٥(متشابه القرآن : ، وينظر أيضاً ) ٣٥٨(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٢
  ) .١/٨٦(، المعحم الوسيط ) ١٣/٧٣(لسان العرب : ينظر   ـ ٣
  ) .٦/١٩٦(زاد المسير : ، وأيضاً ) ٤/١١٨(تفسير السمعاني : ، وينظر أيضاً ) ٢٠/٢١(جامع البيان   ـ ٤
  ) .٣/٤٩٨(تفسير ابن كثير   ـ ٥



اً ، بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم وأن كان شراً لمن محض
  . )١(قام به

ـ إضـافة الشـر     eولذلك لا يجيء في كلام االله ـ تعالى ـ وكلام رسوله ـ      
إمـا أن يـدخل في عمـوم    : وحده إلى االله بل لا يذكر الشر إلى على أحد وجوه ثلاثـة  

وتضمن ما اشـتمل  خل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق المخلوقات ، فإنه إذا د
وإما أن يضاف إلى السبب الفاعـل ، وإمـا أن يحـذف    عليه من حكمة تتعلق بالعموم ، 

، وأفعال العباد خلق االله ـ تعالى ـ تتضمن الحسن والقبيح ، ولا يعني وجود القبيح   )٢(فاعله
ا تتضمن حكمـة لـه في   خلقاً له سبحا افيها إخراجها عن كونه ، فهي فضلاً عن كو

وجودها ، فإا تضاف إلى خالقها باعتبار ، وإلى أسباا باعتبار ، فهي من االله مخلوقة له في 
غيره ، بمعنى أنه خلقها قائمة بغيره ، وجعلها عملاً وكسباً وصفة ، وهو خلقهـا بمشـيئته   

درته ، كما يخلق المسـببات بأسـباا ،   نفسه، وقدرة نفسه بواسطة خلقه لمشيئة العبد وق
  .) ٣(..فيخلق السحاب بالريح والمطر بالسحاب ، والنبات والمطر 

  .وذا يتضح أن لا حجة للمعتزلة بالاستدلال بالآية على أن العباد يخلقون أفعالهم   

                                                
  ) .٨/٥١٢(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ١
  ) .٨/٩٤(نفسه   ـ ٢
  ) .٣/١٤٦(منهاج السنة النبوية : ينظر   ـ ٣



%ü“Ï{: واستدلوا بقوله تعالى *  ©!$# z|¡ ômr& ¨≅ä. > óx« … çµ s)n=yz{)١( .  
  :ستدلال وجه الا

إن الآية لا تخلو ، إما أن يكون المراد ا أن جميع ما فعلـه االله تعـالى فهـو    : قالوا 
إن جميعه حسن ، ولا يجوز أن يكون المراد به الإحسـان ، لأن في  : إحسان ، أو المراد به 

أفعاله ـ تعالى ـ ما لا يكون إحساناً كالعقاب ، فليس إلا أن المراد به الحسن علـى مـا     
له ، إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح ، فلا يجـوز أن  نقو

  . )٢(تكون مضافة  إلى االله ـ تعالى ـ
  

  :أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال موقف 
¡|z: "إن معنى قوله تعالى    ômr& ¨≅ä. > óx« … çµ s)n=yz"  أتقن وأحكم فهو حسن من جهة

  .  )٣(لتي أريد لهاما هو لمقاصده ا
أتقن وأحكم خلق مخلوقاته ، فبعض المخلوقـات  : "يقول الشوكاني ـ رحمه االله ـ   

  . )٤("وإن لم تكن حسنة في نفسها ، فهي متقنة محكمة
بفـتح  ) قه خلَ( قراءة من قرأ قوله تعالى : والآية فيها قراءتان مشهورتان ، الأولى 

  . )٥(ون اللامقراءة من قرأها بسك: اللام ، والثانية 
أتقن كل شيء وأحكمه ، يقول الإمام الطبري : كون معنى الآية يفعلى قراءة الفتح 

%ü“Ï{وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة مـن قـرأه   : "ـ رحمه االله ـ   ©!$# 

z|¡ ômr& ¨≅ä. > óx« … çµ s)n=yz { ٦("معناه أحكم وأتقن: بفتح اللام ، قول من قال( .  

                                                
  ) .٧(الآية : سورة السجدة   ـ ١
  ) .٢/٥٦٠(، متشابه القرآن ) ٨/٢٥٨(، المغني  ٣٥٧شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٢
  ) .٣/٥٩٩(، وأيضاً تفسير ابن كثير ) ٤/٣٥٩(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ـ ٣
  . ١٣٨٢قدير ، ص فتح ال  ـ ٤
السبعة في : ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ، ينظر في ذلك : كل من نافع وعاصم وحمزة والكسائي ، وبالسكون : قرأ بالفتح   ـ ٥

  . ٥٦٧، حجة القراءات لابن زنجلة ، ص ) ٢٨٧(، الحجة في القراءات السبع ، ص ) ٥١٦(القراءات ، ص 
  ) .١٤/٩٠(ر أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، وينظ) ٢١/٩٤(جامع البيان ،   ـ ٦



الحجة لمن فتح أنه أراد الفعل الماضي والهاء : "ـ رحمه االله ـ      )١(بن خالويهيقول ا
أنه أحسن كل شيء خلقـه ،  : المتصلة به في موضع نصب لأا كناية عن مفعول به ومعناه 

فكونه على إرادته ومشيئته فله في كل شيء صنعة حسنة تدل بآثارهـا علـى وحدانيتـه    
  . )٢("وحكمته

، يقول ابن الجـوزي   )٣(أحسن خلق كل شيء: ون يكون معناها وعلى قراءة السك
أحسن خلق كل شيء  ، والعـرب  : وتسكينها على البدل فيكون المعنى : "ـ رحمه االله ـ  

  . )٤("تفعل مثل هذا يقدمون ويؤخرون
: على قراءة السكون يحتمل أن يكون أراد المصدر فكأنه قال : "ويقول ابن خالويه 

  . )٥("خلقاً وابتداءً  الذي أحسن كل شيء
%ü“Ï{: وعلى القراءتين فلا حجة للمعتزلة فيهما ، فإن معنى قوله ـ تعـالى ـ      ©!$# 

z|¡ ômr& ¨≅ä. > óx« … çµ s)n=yz { أحسن خلق : أتقن وأحكم كل شيء ، أم كان : ، سواء كان
  كل شيء ، لا يقتضي أن يكون شيئاً مما هو موجود في المخلوقـات ـ وإن كـان سـيئاً     
وقبيحاً ـ خارجاً عن كونه خلقاً الله ، فاالله ـ تعالى ـ لم يخلق شيئاً إلا لحكمة ، والشـر     

  . )٦(والقبيح وإن كان سيئاً في نفسه ، إلا أن وجوده لحكمة من أجلها كان
فكون الشيء جميلاً يقتضي محبة االله له ، وهـو  : "يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقـه االله  سبحانه أحسن كل شيء خلقه ، 
لها ومن ذلك الوجه يكون حسناً محبوباً ، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزماً شيئاً يحبـه  

  .االله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض 

                                                
الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان ، أبو عبد االله ، الهمذاني ، اللغوي النحوي ، قرأ على ابن مجاهد القـرآن ،  : ابن خالويه   ـ ١

  .هـ  ٣٧٠في حلب سنة وفي النحو واللغة على أبي بكر بن دريد ، وأبي بكر ابن الأنباري ، ونفطويه ، وغيرهم ، توفي 
  ) .١/٤٥٥(، طبقات الفقهاء الشافعية ) ٣/١٠١(معجم الأدباء : ينظر عنه   

عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، الطبعة / د : الحجة في القراءات السبع ، للحسين بن أحمد بن خالويه ، تحقيق   ـ ٢
  ) .٢٨٧(الرابعة ، ص 

  ) .٢١/٩٤(جامع البيان : ينظر   ـ ٣
  ) .٦/٢٣٥(زاد المسير    ـ ٤
  ) .٢٨٧(الحجة في القراءات السبع ، ص    ـ ٥
  ) .٨/٥١٢(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٦



بغضها كالشياطين والكافرين ، وكذلك الأفعال التي نبغضـها مـن   نفالأعيان التي 
لفسوق والعصيان خلقها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع الكفر وا

  .  )١("ما هو إليه أبغض فهي مرادة له ، وهي مبغوضة له مسخوطة

                                                
محمد رشاد سالم ، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود ، الطبعـة الأولى      / د : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق : الاستقامة   ـ ١

)١/٤٤١.(  



tΒuρ $uΖø)n=yz u${: واستدلوا بقوله تعالى *  !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ Wξ ÏÜ≈ t/{)١(.  

tΒuρ $oΨ${: وبقول االله تعالى *  ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ !$yϑ åκs]øŠt/ �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/{)٢(.  

tΒuρ $oΨ${: وبقوله تعـالى  *  ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ šÎ6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ 

!$yϑ ßγ≈oΨ ø)n=yz �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ {)٣(.  
  

  :وجه الاستدلال 
عالى ـ أن يكون في خلقه باطل ، فلولا أن القبائح وغيرها من  نفى االله ـ ت : "قالوا    

التصرفات من جهتنا ومتعلقة بنا ، وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله ، فيكون 
  .)٤("كاذباً ، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
أنه ـ تعالى ـ لم يخلق السموات والأرض وما   : هو ) باطلاً(إن المقصود بقوله تعالى   

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلـق عبثـاً ،   : "بينهما عبثاً ولعباً ، يقول ابن كثير ـ رحمه االله ـ   
  .)٥("وإنما خلقهم ليعبدوه ، ويوحدوه ، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر

 ـ  من ظن أن االله لا يرسل إليه رسولاً وأنه يتـرك  : " ويقول ابن تيمية ـ رحمه االله 
سدى مهملاً لا يؤمر ولا ينهى فهذا أيضاً مما ذمه االله إذ كان لابد من إرسال الرسل وإنزال 

  .)٦("الكتب كما أنه أيضاً لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب ، وقيام القيامة
احتجاج المعتزلة بأا تدل على أن أفعال  ، فبطل وإذا كان هذا هو المقصود بالآيات

  . العباد ليست من خلق االله ـ تعالى ـ 

                                                
  ) .٢٧(الآية : سورة ص   ـ ١
  ) .٨٥(الآية : سورة الحجر   ـ ٢
  ) .٣٩-٣٨(الآيتين : سورة الدخان   ـ ٣
  ) .٢/٥٨٩(، متشابه القرآن ) ٣٦٢(، شرح الأصول الخمسة ، ص ) ٨/٢٦٢(المغني   ـ ٤
  ) .٤/٥٩(، معالم التنـزيل ) ٢٣/١٥٢(جامع البيان : ، وينظر ) ٤/٤٣(تفسير ابن كثير   ـ ٥
  ) .١٧/٩٥( ، وأيضاً) ١٦/٤٩٦(مجموع الفتاوى   ـ ٦



�Β 3“ẗ${: واستدلوا بقوله تعالى *    s? † Îû È, ù=yz Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ xÿs?{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

 إن االله ـ تعالى ـ نفي في الآية التفاوت عن خلقه ، فلا يخلو ، إما أن يكون  : قالوا   
المراد بالتفاوت من جهة الخلقة أو من جهة الحكمة ، ولا يجوز أن يكون المراد به التفـاوت  
من جهة الخلقة ، لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى ، فليس إلا أن المراد بـه  
التفاوت من جهة الحكمة على ما قلناه ، وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكـون  

  . )٢(االله ـ تعالى ـ لاشتمالها على التفاوت وغيره من جهة
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

: لكي يتضح معنى التفاوت المنفي في الآية ، لابد من النظر في سياقها ، يقول تعالى 
}“Ï% ©!$# t, n=y{ yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $]%$t7 ÏÛ ( $̈Β 3“t� s? † Îû È, ù=yz Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ xÿs? ( ÆìÅ_ö‘$$sù 

u�|Çt7 ø9$# ö≅yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θ äÜèù {)٣( .  
فاالله ـ تعالى ـ ذكر في الآية خلقه للسموات السبع ، ووصف هذه السموات بأا   

مطبق بعضها : معنى طباقاً : ، يقول الزجاج  )٤(أي بعضها فوق بعض: طباقاً ، ومعنى طباقاً 
  . )٥(بعضها على بعض

لا يوجد تفاوت في خلق الرحمن ، والتفاوت هو الاختلاف  ثم أخبر ـ تعالى ـ أنه  
  . )٦(والاضطراب

: ية ، يقول البغوي ـ رحمه االله ـ   ، لسياق الآالسموات: والمقصود بخلق الرحمن هنا
ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتنـاقض بـل هـي    : ومعناه "

  . )٧("مستقيمة مستوية

                                                
  ) .٣(الآية : سورة الملك   ـ ١
  ) .٢/٦٦١(، متشابه القرآن ) ٨/٢٥٧(، المغني  ٣٥٥شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٢
  ) .٣(الآية : سورة الملك   ـ ٣
  ) .٤/١٣٤(التسهيل لعلوم التنـزيل   ـ ٤
  ) .٩/٣٢(ذيب اللغة : ، وينظر أيضاً ) ١٩/٢١٩(لسان العرب   ـ ٥
  ) .١٤/٢٣٥(، ذيب اللغة ) ٢/٦٩(لسان العرب   ـ ٦
  ) .٤/٣٧٠(معالم التنـزيل   ـ ٧



السماوات خاصة أي ما ترى : قيل المراد بذلك : "ه االله ـ  ويقول القرطبي ـ رحم 
  . )١("في خلق السموات من عيب

  .السماوات  ذلك ا فيكل ما خلق االله تعالى ، بم: وقيل إن المقصود بخلق الرحمن 
يقول جل ثناؤه ما ترى في خلق الرحمن الذي خلق : "يقول الطبري ـ رحمه االله ـ   

  . )٢("من اختلاف: لا في غير ذلك من تفاوت يعني لا في سماء ولا في أرض ، و
، السـماوات : قصود بخلق الرحمن هي ن المأ: وقد رجح ابن جزىـ رحمه االله ـ  

,t{تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر لورودها بعـد قولـه   : "يقول  n=y{ yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ 

$]%$t7 ÏÛ { فبان قوله}$̈Β 3“t� s? † Îû È, ù=yz Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ xÿs?  {٣("، بيان وتكميل ما قبله(.  
  .)٣("قبله

التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس أو خرج عن : "يقول ابن حزم ـ رحمه االله ـ   
  ذا التفاوت الـذي نفـاه االله   فليس المعهود فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاً 

، فلـم يبـق إلا أن    ـ تعالى ـ عن خلقه ، فإذ ليس هو هذا الذي يسميه الناس تفاوتـاً  
لو وجد في لأنه التفاوت الذي نفاه االله ـ تعالى ـ عما خلق هو شيء غير موجود فيه البتة   

�Β 3“ẗ${: فاوتاً لكذب قول االله عز وجـل  خلق االله ـ تعالى ـ ت   s? † Îû È, ù=yz Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÏΒ 

;Nâθ≈ xÿs?  {    أن الكفـر والظلـم   ولا يكذب االله ـ تعالى ـ إلا كافر ، فبطل ظن المعتزلـة
والكذب والجور تفاوت لأن كل ذلك موجود في خلق االله عز وجل مرئي فيـه مشـاهد   

  . )٤("بالعيان فيه فبطل احتجاجهم
مما سبق يتضح أن المفسرين مجمعون على أن المقصود بالتفاوت المنفي هو من جهـة  

الآيـة ، وقـول   الخلقة ، وليس من جهة الحكمة ، وإذا ثبت هذا بطل احتجاج المعتزلـة ب 
  . )٥("ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة: "القاضي 

                                                
  ) .١٨/٢٠٨(الجامع لأحكام القرآن   ـ ١
  ) .٢٩/٢(جامع البيان   ـ ٢
  ) .٤/١٣٤(التسهيل لعلوم التنـزيل   ـ ٣
  ) .٣/٩٩(الفصل لابن حزم   ـ ٤
  ) .٣٥٧(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٥



  
الاستدلال بالآيات التي أضاف االله تعالى فيها الفعل للعباد ، أو وبخهم وذمهـم ،    ـ ٣

  :أو أضاف فيها السيئة لهم 
  :فمن أمثلة ما أضاف االله تعالى فيه الفعل للعباد   أ ـ

W‰èδ zŠÉ)−Fßϑ“{: قوله ـ تعالى ـ   *    ù=Ïj9{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

ترى المعتزلة أنه لا يصح وصف العبد بأنه متقي إلا إذا كان باستطاعته الاختيار بين   
التقوى وضدها ، ومن لم يكن له قدرة واختيار فكيف يوصف بما ليس في مقدوره فعلـه ،  

تار التحرز من المضار فيكـون  وصف المتقي بأنه متقي لا يصح إلا بأن يخ: "يقول القاضي 
متقياً ، ومتى لم يختر ذلك لم يوصف به ، فإن لم يكن للعبد فعل البتة ، فكيـف يوصـف   

  . )٢("بذلك
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

القول بأن العباد اختاروا التحرز من المضار فصار بذلك أحدهم متقياً قول صحيح ،   
لفعل والترك ، وأهل السنة والجماعة يقولون ذا ، والقـرآن مملـوء   والعبد له قدرة على ا

  .بالآيات المثبتة لفعل العبد وقدرته ومشيئته ، وقد سبق تقرير ذلك في الرد على المعتزلة 
هم الذين اتقوا االله تبارك وتعالى : "يقول الطبري ـ رحمه االله ـ في تفسيره للمتقين   

نبوا معاصيه ، واتقوا فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه في ركوب ما اهم عن ركوبه فتج
  . )٣("بأدائها

الذين يحذرون من االله عز : "وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله عن المتقين 
  . )٤("وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به

                                                
  ) .٢(سورة البقرة ، الآية   ـ ١
  ) .٨/٢٦١(المغني : ، وأيضاً ) ١/٤٩(شابه القرآن مت  ـ ٢
  ) .١/١٠٠(جامع البيان   ـ ٣
  ) .١/٦٠(، الدر المنثور ) ١/٤٥(معالم التنـزيل : ، وأيضاً ) ١/٩٩(جامع البيان   ـ ٤



لعباد قدرة واسـتطاعة وإرادة  لأن : الآيات  نمإذن غاية ما يثبته هذا الدليل وغيره 
يفعلون ا ، ولا يعني ذلك خلق العباد لأفعالهم كما يقوله المعتزلة ، وذا يسقط احتجاجهم 

  .بالآية 
  :أيضاً ومن أمثلة ما أضاف االله تعالى الفعل فيه للعباد 

θ#){: قوله تعالى *    è=yèøù$#uρ u�ö�y‚ø9$# {)١( .  

(øŒÎ{:  ـ وقوله ـ تعالى*    uρ ß, è=øƒrB zÏΒ È ÏeÜ9$# {)٢( .  

šχθ{: وقوله ـ تعالى ـ *    à)è=øƒrBuρ % ¸3 øùÎ) {)٣( .  

x8{: وقوله ـ تعالى ـ *    u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& t É)Î=≈sƒø:$# {)٤( .  
  :وجه الاستدلال 

وجه قد علم أن الفاعل هو المحدث للشيء ، وأنه متى استعمل على غير هذا ال: قالوا   
  . )٥("إحداث الشيء مقدراً : كان مجازاً ، وكذلك الخلق هو 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
أهل السنة والجماعة يقولون إن العباد فاعلون ، وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقـة لا  

θ#){: مجازاً ، فإذا أمر االله تعالى عباده بقوله  è=yèøù$#uρ u�ö�y‚ø9$#  {هذا يدل على أن العبد له  ، فإن
قدرة وإرادة ما يستطيع الفعل ، ولا يعني ذلك أن فعله غير مقدور الله تعالى ، فكل دليـل  
صحيح ، يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد له مختار لـه  

  .)٦(ير مقدور الله تعالىيدل على أنه غحقيقة ، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ، لكنه لا 
وإذا كانت هذه الآيات تدل على قدرة العبد على الفعل وإرادته فإن هنـاك أدلـة   

  .أخرى تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة االله تعالى وخلقه 

                                                
  ) .٧٧(الآية : سورة الحج   ـ ١
  ) .١١٠(الآية : سورة المائدة   ـ ٢
  ) .١٧(الآية : سورة العنكبوت   ـ ٣
  ) .١٤(الآية : المؤمنون  سورة  ـ ٤
  ) .٨/٢٥٧(المغني   ـ ٥
  ) .٤٣٧(شرح العقيدة الطحاوية ، ص : ينظر   ـ ٦



(øŒÎ{: أما قوله تعالى   ـ uρ ß, è=øƒrB zÏΒ È ÏeÜ9$# { .  
وإذ تخلق من : "ي ـ رحمه االله ـ   أي يصور ، يقول الطبر: لق في الآية فإن معنى يخ  

تعمل وتصلح من الطـين  : يقول كصورة الطير بإذني يعني بقوله تخلق : الطين كهيئة الطير 
  .  )١" (كهيئة الطير

: يخلق: ، فالمعنى إذن بقوله  )٢("تجعل وتصور: تخلق : "يقول البغوي ـ رحمه االله ـ     
وهذا الخلق يقدر الطير راد به تصويره بصورة الم: " يصور ، يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

عليه عامة الناس ، فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغـير الطـير مـن    
، فهذا هو المقصود من الآية ، وليس كما فهم المعتزلة أن في ذلك دليل علـى   )٣("الحيوانات

  .خلق العباد لأفعالهم 
šχθ{: أما قوله تعالى   ـ à)è=øƒrBuρ % ¸3 øùÎ)  {:  

إنكـم  : ، فمعنى الآية إذن  )٤(تصنعون كذباً: ، أي ) وتخلقون : ( فالمقصود بقوله   
  .ون وتكذبون كذباً ، فالخلق يأتي بمعنى الكذب والاختلاق صرباً أي تتخون كذتختلق

β÷{: ومنه قولـه تعـالى      Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) î,≈ n=ÏG ÷z β÷{: ، وقولـه  ) ٥(} #$ Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) ß, è=äz 

t Ï9̈ρF{   . )٧(هذا حديث مخلوق يريدون به هذا المعنى: ، يعنون كذم ، وقولهم )٦(}#$
التخـرص والكـذب ،    :ومن معاني الخلق في القرآن الكريم كما ذكر ابن الجوزي   

β÷{: ومنه قوله ـ تعـالى ـ في الشـعراء      Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) ß, è=äz t Ï9̈ρF{ ، وفي العنكبـوت  } #$

}šχθ à)è=øƒrBuρ % ¸3 øùÎ)  { وفي ص ،}÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) î,≈ n=ÏG ÷z $# {")٨( .  

                                                
  ) .٧/١٢٧(جامع البيان   ـ ١
  ) ٢/٧٧(معالم التنـزيل   ـ ٢
  ) .٢/١٠٠(دقائق التفسير   ـ ٣
  ) .٤/١٣٧(، وأيضاً تفسير السمعاني ) ٢٠/١٣٧(جامع البيان : ينظر   ـ ٤
  ) .٧(الآية : سورة ص   ـ ٥
  ) ١٣٧(الآية : سورة الشعراء   ـ ٦
  ) . ٣٤٩(التمهيد للباقلاني ، ص   ـ ٧
  .، بتصرف ) ٢٨٤-٢٨٣(نزهة الأعين النواظر ، ص   ـ ٨



الكذب ، والاختلاق والتخرص ، : فيتضح مما سبق أن المقصود بالخلق في الآية هو   
وليس كما فهمه المعتزلة من أن الآية تدل على خلق العباد لأفعالهم ، وبذلك يبطل استدلالهم 

  .بالآية 
x8{: أما قوله تعالى   ـ u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& t É)Î=≈sƒø:$# {    فالخلق يطلق علـى معـنين ، :

جهـين  والخلق في كلام العرب علـى  : "الإنشاء ، والتقدير ، جاء في لسان العرب 
: بالخالقين هنا، والمقصود  )١( "التقدير: الإنشاء على مثال أبدعه ، والآخر : أحدهما 

ذكر الخـالقين  : "السمعاني ـ رحمه االله ـ   التقدير ، يقول : المقدرين ، والخلق هنا 
  . )٢("أحسن المقدرين: معناه ... على وجه الجمع 

¡|ß{كيف الجمع بين قولـه  : فإن قيل : "ويقول ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ      ômr& 

t É)Î=≈sƒø:$# {  وقوله ،}ö≅yδ ôÏΒ @, Î=≈yz ç�ö�xî «!$# {)أن الخلـق يكـون   : ، فالجواب  )٣
  :  )٤(يجاد ، ولا موجد سوى االله ، ويكون بمعنى التقدير ، كقول زهيرالإ: بمعنى 

  )٥(القوم يخلق ثم لا يفري     ولأنت تفري ما خلقت وبعض    
المراد هاهنا أن بني آدم قد يصورون ويقدرون ويصنعون الشيء ، فـاالله خـير    افهذ  

  . )٦("المصورين والمقدرين
فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقـا   وأما الخالق والمصور: "ويقول ابن القيم 

ن استعملا مقيدين أطلقا على العبد ، إالرب كقوله ، الخالق ، البارئ ، المصور ، وعلى إلا 
  :كما يقال لمن قدر شيئاً في نفسه ، أنه خلقه ، قال 

  القوم يخلق ثم لا يفري     ولأنت تفري ما خلقت وبعض    

                                                
  ) .٢٨٣(نزهة الأعين النواظر ، ص : ، وينظر ) ١٠/٨٥(لسان العرب   ـ ١
شرح العقيدة : ، وينظر أيضاً ) ٣/٣٠٤(التنـزيل  ، معالم) ١٨/١١(جامع البيان : ، وينظر أيضاَ ) ٣/٤٦٧(تفسير السمعاني   ـ ٢

  ) .٤٣٨(الطحاوية ، ص 
  ) .٣(الآية : سورة فاطر   ـ ٣
زهير بن أبي سلمى ، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني  من كبار الشعراء في الجاهلية ، ويعد في الطبقة الأولى منهم ، يقال   ـ ٤

  ) .٣/٨٨(، أبجد العلوم ) ١/٥١(ت فحول الشعراء طبقا: توفي قبل البعثة بسنة ، ينظر عنه 
  ) .٦/٢٩٦(خزانة الأدب : ، والبيت من قصيدة مدح ا هرم بن سنان المري ، ينظر ) ١٩(ينظر ديوان زهير ص   ـ ٥
  ) .٤٦٤-٥/٤٦٣(زاد المسير   ـ ٦



رته في نفسك ، وغيرك يقدر أشياء وهو عـاجز  أي لك قدرة تمضي وتنفذ ا ما قد
  . )١( .."عن إنفاذها وإمضائها ، وذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد 

إذن يتضح مما سبق أن إطلاق كلمة خالق على العبد لا تعني انفراد العبـد بـالخلق   
يسقط اسـتدلالهم   والإبداع ، ولا تعني أن العباد يخلقون أفعالهم كما تقوله المعتزلة ، وبذلك

  .بالآية 
  

                                                
  ) .١/٣٩٢(شفاء العليل   ـ ١



  :ومن أمثلة ما كان فيه ذم أو توبيخ للعباد على أفعالهم   ـ ب
#y{: قوله تعالى  *   ø‹ x. šχρã� àÿõ3 s? «!$$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθ øΒr& öΝ à6≈ uŠômr' sù{)١( .  

̈{ tΒuρ yìuΖtΒ${: وقوله تعالى *    $ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΝ èδ u !% ỳ 3“y‰ßγø9$# {)٢( .  

uθ{: وقوله تعالى *    èδ “Ï% ©!$# ö/ ä3 s)n=s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù Ö� Ïù%Ÿ2 / ä3ΖÏΒuρ ÖÏΒ÷σ •Β {)٣( .  

yϑ${: وقوله تعالى *    sù öΝ çλm; Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ {)٤( .  
  :وجه الاستدلال 

ترى المعتزلة في الآيات السابقة أن العبد يتمكن من الإيمان والكفر ، ولـو لم يكـن     
من الفعل أو الترك ، لما صح أن يوبخه االله تعالى بـذلك ، أو يقـرع    قادراً عليهما متمكناً

  . )٥(بذكره
  

                                                
  ) .٢٨(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٥٥(الآية : سورة الكهف   ـ ٢
  ) .٢(الآية : سورة التغابن   ـ ٣
  ) .٢٠(الآية : سورة الانشقاق   ـ ٤
، متشـابه  ) ٨/٢٦١(، المغني )  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٦٠(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر أوجه الاستدلال بالآيات السابقة   ـ ٥

  ) . ٦٥٥،  ٢/٤٦٩(القرآن 



    :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
#y{: أما قوله تعالى  ø‹ x. šχρã� àÿõ3 s? «!$$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθ øΒr& öΝ à6≈ uŠômr' sù{   وقولـه ،

ــالى  ̈{ tΒuρ yìuΖtΒ${:تع $ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΝ èδ u !% ỳ 3“y‰ßγø9$# {  ــه yϑ${: ، وقول sù öΝ çλm; Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ  {  فهي صريحة في إثبات قدرة العبد وإرادته ، فجمهور أهل السنة من السـلف ،

إن العبد له قدرة وإرادة وفعل ، وهو فاعل حقيقة ، واالله خالق ذلك كله : والخلف يقولون 
  .ا يدل على أن أفعال العباد ليست خلقاً الله تعالى ، فليس فيها م )١(كما هو خالق كل شيء

#y{: فأما قوله تعـالى    ـ ø‹ x. šχρã� àÿõ3 s? «!$$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡uθ øΒr& öΝ à6≈ uŠômr' sù {  فقـد
قـال لمشـركي   : " ، يقول البغوي ـ رحمه االله ـ    )٢(جاءت  على وجه التعجب
لائل ووضـوح  بعد نصب الـد ) كيف تكفرون باالله ( العرب على وجه التعجب 

  . )٣("البرهان
̈{ tΒuρ yìuΖtΒ${: وأما قوله تعالى   ـ $ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΝ èδ u !% ỳ 3“y‰ßγø9$#  {  فمعنـاه ، :

أن هؤلاء المشركين ما منعهم من الإيمان باالله تعالى وبما جئتهم به من الحق إلا قولهم 
[y{: جهلاً منهم  yèt/ r& ª!$# #Z�|³ o0 Zωθ ß™§‘ {)٥)(٤(.  

                                                
  ) .٣/١٥٤(منهاج السنة   ـ ١

ö≅t/ |M{: تعالى الثابتة له بالكتاب والسـنة وإجمـاع السـلف ، يقـول تعـالى       العجب صفة من صفات االله  ـ ٢ ö7Éftã tβρã�y‚ó¡o„uρ  {

، حجـة  ) ٢٣/٤٣(، على قراءة ضم التاء في عجبت وهي قراءة حمزة والكسـائي ، ينظـر جـامع البيـان     ) ١٢(الصافات
  ) .١/٦٠٦(القراءات

، وما رواه ابـن أبي  ..) االله عز وجل أو ضحك من فلانة وفلانة  لقد عجب) : ( ٤٨٨٩(وفي الحديث الذي رواه البخاري   
عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى : [ ـ   eوفيه عن أبي هريرة عن النبي ـ  ] ٥٧٣[، ) ١/٢٥١(عاصم في السنة 

لمعـة  : تمثيل ، ينظـر  ، وهو عجب حقيقي يليق باالله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ] الجنة 
  ) .٥٩(الاعتقاد لابن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين ، ص 

  ) .١/٦٢(تفسير السمعاني : ، وأيضاً ) ١/٥٩(معالم التنـزيل   ـ ٣
  ) .٩٤(الآية : سورة الإسراء   ـ ٤
  ) .١٥/١٦٦(جامع البيان   ـ ٥



yϑ${: وقوله تعالى   ـ sù öΝ çλm; Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ {  ما لهؤلاء المشـركين لا يصـدقون   : ، أي
  . )٢(، والاستفهام هنا للإنكار )١(بتوحيد االله ولا يقرون بالبعث بعد الموت

فكل الآيات السابقة تدل على أن العباد لهم فعل حقيقة ، وكون أفعـالهم تسـتحق   
ك ، على أنه لا يعني إخراج أفعالهم عن كوا مخلوقة مقدرة لـه  الذم والتوبيخ دال على ذل

كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليهـا المـدح والـذم    : "تعالى ، يقول ابن تيمية 
والثواب والعقاب ، لا يمنع أن يكون العبد فقيراً إلى االله في كل شيء لا يستغني عـن االله في  

ع أموره ، وأن يكون نفـس فعلـه مـن الحـوادث     شيء قط ، وأن يكون االله خالق جمي
  . )٣("تهومشيئاالله والممكنات المستندة إلى قدرة 

uθ{: أما قوله تعالى   ـ èδ “Ï% ©!$# ö/ ä3 s)n=s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù Ö� Ïù%Ÿ2 / ä3ΖÏΒuρ ÖÏΒ÷σ •Β  {.  
  :فإن المفسرين ذكروا في تفسيرها قولان   

إن [ : ـ   eاستدلوا عليه بقولـه ـ   أنه تعالى خلقكم كفاراً وخلقكم مؤمنين ، و  :الأول
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع أو باع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم 

 ـ  ذيبق بينه وبينها إلا  ة راع أو باع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمـل أهـل الجن
  . )٤( ]فيدخلها 

} الذي خلقكم { وتمام الكلام وهو : أنه تعالى خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا ، قالوا   :الثاني
,ª!$#uρ t{ ، كما قال تعالى } فمنكم كافر ومنكم مؤمن { ثم وصفهم فقال  n=y{ ¨≅ä. 

7π −/ !#yŠ ÏiΒ & !$̈Β ( Ν åκ÷]Ïϑ sù ̈Β Å ốϑ tƒ 4’n? tã Ïµ ÏΖôÜt/{)لقهم والمشي فعلـهم ،  ، فاالله خ )٥

                                                
  ) .٣٠/١٢٥(جامع البيان   ـ ١
  ) .٩/٦٨(المسير ، زاد ) ٤/٤٦٥(معالم التنـزيل   ـ ٢
  ) .٣/١٥٤(منهاج السنة   ـ ٣
  ) .٢٦٤٣(، ) ٤/٢٠٣٦(كيفية خلق الآدمي في بطن أمه : رواه مسلم في الصحيح ، باب   ـ ٤
  ) .٤٥(الآية : سورة النور   ـ ٥



  : ـ   eفلو أنه خلقهم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم ، واحتجوا بقولـه ـ   
  . )٢)(١( ... ]أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه [ 

إن العبد مجبـور  : وهذه الآية مما أشكلت على القدرية والجبرية بين قول من يقول   
إن العبد يخلق فعلـه  : لا اختيار له كالورقة في مهب الريح ، وبين قول  على عمله ،

  . )٣(بنفسه ويفعل ما يريد بمشيئته
  :وبالنظر في هاتين المقالتين نجد الآتي : "يقول الشيخ الشنقيطي ـ رحمه االله ـ   

اً فعلياً التشبيه في المقالة الثانية لا يسلم لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصف  :أولاً 
  .وإنما هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها فعل في ذلك 

ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينـهما لأن الحـديث الأول إن     :ثانياً 
  .أحكم ليعمل لبيان المصير والمنتهى وفق العلم الأزلي والإرادة القدرية 

 الدنيا وأنه يولد على الفطرة حينما يولد والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في  
  .أما مصيره فبحسب ما قدر االله عليه 

إن االله خلق : كلاماً للزجاج وقال عنه هو أحسن الأقوال ونصه  )٤(وقد نقل القرطبي  
الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن االله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل لـه  

والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق االله إياه لأن  وكسب مع أن االله خالق الإيمان
االله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف المقدر عجز ووجود خـلاف  

  .المعلوم جهل 
يقـول  .. } واالله خلقكم وما تعملون { : ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى   

ير وهذا الموقف كما قدمناه مـن  هذا حاصل ما قاله علماء التفس: الشيخ الشنقيطي 
مأزق القدر والجبر ، وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وبتأمل النص وما يكتنفه 
من نصوص في السياق مما قبله وبعده نجد الجواب الصحيح والتوجيه السليم وذلـك  

                                                
، )١٣١٩(، ) ١٣١٧(، وأيضاً ورد برقم ] ١٢٩٢[، ) ١/٤٥٦(رواه البخاري ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه   ـ ١

  ) .٢٦٥٨(، ) ٤/١٠٤٨(باب معنى كل مولود يولد على الفطرة : ، ومسلم ) ٤٤٩٧(
، الجامع لأحكام القرآن ) ٥/٤٤٨(، تفسير السمعاني ) ٤/٣٥٢(معالم التنـزيل للبغوي : وينظر أقوال المفسرين في معنى الآية   ـ ٢

  ) .١٨/١٣٣(للقرطبي 
  ) .٨/١٩٦(أضواء البيان   ـ ٣
  ) .١٨/١٣٣(ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام: ينظر   ـ ٤



&ã{: ابتداء من قوله تعـالى   s! à7ù=ßϑ ø9$# ã& s!uρ ß‰ôϑ ysø9$# ( uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. & óx« í�ƒ Ï‰s% {)١( ،
فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ، وكونه على كل شيء قدير يفعـل في  

  .  )٢("ملكه ما يريد
ويتضح من معنى الآية أن ليس فيها ما يدل على أن أفعال العباد خارجة عن كوـا  

وكفره ، كمـا   مقدورة مخلوقة الله تعالى ، فاالله تعالى خالق المؤمن وإيمانه ، والكافر
  .قال الزجاج ، وبه يبطل استدلال المعتزلة ذا الآية الكريمة ، وما سبقها من الآيات 

  

                                                
  ) .١(الآية : سورة التغابن   ـ ١
  ) .١٩٧-٨/١٩٦(أضواء البيان   ـ ٢



  :ومن أمثلة ما أضاف االله تعالى فيه السيئة إلى العباد   ـ ج
Šuρ ×��ÏV¨{: قوله تعـالى  *   ـ ١ Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# öθ s9 Ν ä3 tΡρ–Šã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΖ≈yϑƒ Î) 

#·‘$¤ÿä. #Y‰|¡ ym ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο ÎγÅ¡ àÿΡr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t̈ t6 s? ãΝ ßγs9 ‘, ysø9$#{)١(  .  

ــه *    ϑ£$!{: وقول s9uρr& Ν ä3 ÷G u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β ô‰s% Λäö6 |¹ r& $pκö� n=÷V ÏiΒ ÷Λäù=è% 4’̄Τr& #x‹≈ yδ ( ö≅è% uθ èδ ôÏΒ 

Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr&{)٢( .  
  :وجه الاستدلال 

، } من عند أنفسـهم {تين أضاف االله تعالى أفعال العباد إليهم في قوله في هاتين الآي
وفي هذا دلالة على أن المعاصي لا تكون من قبله تعـالى  } قل هو من عند أنفسكم{وقوله 

  . )٣(وليس هو الخالق لها
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

، ولا يكون  )٤(أي من قبل أنفسهم :، معناه }حسداً من عند أنفسهم{: قوله تعالى   ـ
من تلقائهم لم ينـزل به كتـاب ، ولا ورد بـه   : الحسد من غيرهم ، فمعناه إذن 

إن كثيراً من أهل الكتاب يودون للمؤمنين : "، يقول الطبري ـ رحمه االله ـ   )٥(أمر
 ما أخبر االله جل ثناؤه عنهم أم يودونه لهم من الردة عن إيمام إلى الكفر حسـداً 

، فالآية أوضحت أن هؤلاء يحسدون المؤمنين على الإيمان بغياً  )٦("عليهممنهم وبغياً 
،  )٧(إلى النفس لظهوره منها ، وهو خلق االله تعالى فيهـا من قبل أنفسهم ، وأضيف 

  .ولا يعني ذلك عدم خلقه لأفعال العباد كما تقوله المعتزلة 
ي أن الذي أصام هـو مـن عنـد    ، أ} قل هو من عند أنفسكم{أما قوله تعالى   ـ

ـ وتركهم طاعته وذلك يوم أحـد ، يقـول     eأنفسهم بخلاف أمر الرسول ـ  
                                                

  ) .١٠٩(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .١٦٥(الآية : سورة آل عمران   ـ ٢
  ) .٨/٢٦٠(، المغني ) ١٧١،  ١/١.٥(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٣
  ) .١/٢٠٣(تفسير ابن كثير   ـ ٤
  ) .١/١٢٦(سير السمعاني تف  ـ ٥
  ) .١/٤٨٨(جامع البيان   ـ ٦
  ) .٣/٧١(الفصل في الملل   ـ ٧



: قال بعضهم ) : "من عند أنفسكم ( الطبري ـ رحمه االله ـ في تفسير قوله تعالى   
ـ ، إذ أشار   eقل هو من عند أنفسكم ، بخلافكم على نبي االله ـ  : تأويل ذلك 

لهم ، حتى يدخلوا عليكم مدينتكم ،  )١(عدوكم والإصحار عليكم بترك الخروج إلى
أخرج بنا إليهم حتى نصـحر  : ، فأبيتم ذلك عليه ، وقلتم  )٢(ويصيروا بين آطامكم

  .لهم فنقاتلهم خارج المدينة 
قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم المشركين يـوم  : بل تأويل ذلك : وقال بعضهم 

  . )٣("م قتلهم بدر ، وأخذكم منهم الفداء ، وتركك
ـ كانت ذنباً استحقوا لأجله مـا أصـام مـن      eمخالفتهم أمر الرسول ـ   إذاً

المصائب ، فيما يصيب العبد من مصيبة إلا بذنب اقترفه ، وهذه المعصية كسباً وفعلاً 
اعتبار هذه الحكمة خير لا شر فيه ، وإن بمن العبد ، وخلقها االله تعالى لحكمة وهي 

ب العبد ، فهو شر جزئي إضافي لا ينسب إلى االله تعـالى وإنمـا   كان فيها شر يصي
ـ يقول في دعائـه    eينسب إلى فاعله ، وهو العبد ، ومن هنا كان رسول االله ـ  

  . )٤( )الخير بيديك ، والشر ليس إليك(
  :فلا ينسب الشر إلى االله تعالى ، إلا على أحد وجوه ثلاثة 

,ß{:  إما على طريق العموم ، كقوله تعالى  ـ Î=≈yz Èe≅à2 & óx« {)٥( .  

,ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t{: وإما أن يضاف إلى السبب كقوله   ـ n=y{ {)٦( .  

 &Ρr&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;�Ÿ°r̄${: وإما أن يحذف الفاعل ، كقوله إخباراً عـن الجـن     ـ

y‰ƒ Í‘é& yϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘F{ $# ôΘ r& yŠ#u‘r& öΝ ÍκÍ5 öΝ åκ›5u‘ #Y‰x©u‘{)١)(٧( .  
                                                

  ) .١/٥٨(المعجم الوسيط : برزوا في الصحراء والمكان المتسع ، ينظر : أصحر القوم   ـ ١
دينة ، وآطـام  حصون لأهل الم: الآطام جمع أطم ، وهو الحصن المبني بالحجارة ، وقيل هو كل بيت مربع مسطح ، والأطوم   ـ ٢

  ) .١٢/١٩(أبنيتها المرتفعة ، ينظر لسان العرب : المدينة 
  ) .١/٤٩٦(، زاد المسير ) ١/٣٦٩(معالم التنـزيل : بتصرف ، وينظر أيضاً ) ١٦٦-٤/١٦٤(جامع البيان   ـ ٣
في سـننه بـاب مـا    ، أبو داوود ) ١٧٧(، ) ٥٣٥-١/٥٣٤(رواه مسلم في صحيحه ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ،   ـ ٤

  ) .٣٤٢٢(، ) ٥/٤٨٦(، والترمذي ، ) ٧٦٠(، ) ١/٢٠١(يستفتح به الصلاة من الدعاء ، 
  ) .٦٢(سورة الزمر ، الآية   ـ ٥
  ) .٢(الآية : سورة الفلق   ـ ٦
  ) .١٠(الآية : سورة الجن   ـ ٧



أضيف الشر إلى سببه وفاعله وهو العبد ، وإن كان وجوده وخلقه :  وفي هذه الآية
من االله تعالى ، فالآية إذن غاية ما توضحه أن العباد لهم فعل حقيقة ينسب ويضاف إلـيهم  
باعتبارهم من اكتسب هذا الفعل وقام م ، وهو ما يقوله أهل السنة والجماعة ، ولا تعـني  

  .اداً من االله تعالى كما يقوله المعتزلة أن هذه الأفعال ليست خلقاً وإيج

                                                                                                                                          
  ) .٤٧٧-٨/٩٥(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ١



β¨{: واستدلوا أيضـاً بقولـه تعـالى      ـ ٢ Î) uρ óΟ ßγ÷ΖÏΒ $Z)ƒÌ� xÿs9 tβ… âθ ù=tƒ Ο ßγtFt⊥Å¡ ø9r& É=≈ tFÅ3 ø9$$Î/ 

çνθ ç7 |¡ óstG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6 ø9$# $tΒuρ uθ èδ š∅ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9$# šχθ ä9θà)tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# $tΒuρ uθ èδ 

ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# tβθ ä9θà)tƒ uρ ’n? tã «!$# z> É‹s3 ø9$# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n=ôètƒ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

يدل على أن فعل العبد ليس من خلق االله ، لأنه تعالى نفى أن يكون تحريفهم : قالوا 
  . )٢(وليهم ألسنتهم من عنده تعالى ، أو أن يكون من الكتاب

  :من وجه الاستدلال موقف أهل السنة والجماعة 
أخبر االله تعالى في هذه الآية أن أهل الكتاب يحرفون ألسنتهم بالكتاب ليظن أنه مـن    

  . )٣(يحرفون الكلم عن مواضعه: أي ) يلوون ( الكتاب ، ومعنى 
يحرفون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ، يعني لتظنوا أن الذي : "ومعنى الآية 

يقول االله عز وجل ، وما ذلك الذي لووا بـه   يحرفونه بكلامهم من كتاب االله وتنـزيله ،
ألسنتهم فحرفوه وأحدثوا من كتاب االله ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم مـن التحريـف   

مما أنزله االله على أنبيائه ، ومـا  : والكذب والباطل فألحقوه في كتاب االله من عند االله يقول 
  .  )٤("اءً على االله هو من عند االله ولكنه مما أحدثوه من قبل أنفسهم افتر

وما هـو  {: إن هذا من عند االله ، فقال : وقد أكذم االله تعالى في تحريفهم وقولهم 
من الكتاب ويقولون هو من عند االله وما هو من عند االله ويقولون على االله الكذب وهـم  

 ـ : "، يعني } يعلمون اق أم يتعمدون قيل الكذب على االله والشهادة عليه بالباطـل والإلح
  . )٥("بكتاب االله ما ليس منه

ن حجة المعتزلة في أن فعلهم ليس من خلق االله احتجاج باطل ، لأن النفـي هنـا   ذإ
متوجه إلى ما قاموا بتحريفه ونسبته إلى االله تعالى ، فأكذم االله في هـذا الـزعم ، يقـول    

وآله والبشارة به، ـ   eكذبوا التوراة وحرفوها وكتموا صفة النبي ـ  : "الباقلاني رحمه االله 
                                                

  ) .٧٨(الآية : سورة آل عمران   ـ ١
  ) .٨/٢٦٠(، المغني ) ١/١٤٨(ر متشابه القرآن ينظ  ـ ٢
  ) .١/٤٩١(تفسير ابن كثير   ـ ٣
  ) .٣/٣٢٣(جامع البيان   ـ ٤
  .المصدر نفسه ، نفس الجزء والصفحة   ـ ٥



وادعوا أن االله تبارك وتعالى كذلك أنزل التوراة ، وتعبدهم أن يقولوه ، فـأنكر االله ذلـك   
أي لم أنزل التوراة كذلك ولا تعبدم بالإخبار بما أخبروا به ، : وما هو من عند االله : وقال 

  .  )١("ولم تكن المناظرة في خلق الأفعال فيكون للجهال في ذلك متعلق
يتضـح بطـلان   الباقلاني ـ رحمه االله ـ في الرد عليهم ، ومنـه    قول حاصل  ذاه

  .احتجاج المعتزلة على خلق أفعال العباد 

                                                
  ) ٣٥٥(التمهيد ، ص   ـ ١



Β y7t/$|¹̈$!{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ ٣ r& ôÏΒ 7π uΖ|¡ ym zÏϑ sù «!$# ( !$tΒuρ y7t/$|¹ r& ÏΒ 7π y∞ Íh‹ y™ 

Ïϑ sù y7Å¡ øÿ̄Ρ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 
تزلة هنا أن إضافة السيئة إلى النفس من باب الدلالة على أن العبـد خـالق   ترى المع

  .لفعله ، فهم لا يفرقون بين الفعل والخلق ، وعندهم فاعل بمعنى خالق 
ولو كانت السيئة من فعله تعالى لم يكن لإضـافتها إلى  : "عبد الجبار القاضي  يقول

  . )٢("العبد وجه
 %ö≅è{: هم بالآية التي تسبق هذه الآية ، وهي قوله أما الأشاعرة فيستدلون على مذهب

@≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# {)في الكلام استفهام : ، فيقولون ) فمن نفسك : ( ، فأما قوله تعالى  )٣
  . )٤(من أنت حتى تفعلها ؟: ، بفتح الميم ورفع نفسك ، أي ) أفمن نفسك ( مقدر تقديره 

  :دلال موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاست
كل من الطائفتين على مذهبه في أفعال العباد ، ولبيان المقصود منـها   الآيةاستدل ب

  .لابد من توضيح معنى الحسنة والسيئة في القرآن 

                                                
  ) .٧٩(الآية : سورة النساء   ـ ١
  ) .٢٦٠-٨/٢٥٩(، المغني ) ١/١٩٩(متشابه القرآن   ـ ٢
  ) .٧٨(الآية  :سورة النساء   ـ ٣
، فهي قراءة مكذوبة ، يقول ابـن تيميـة   ) فمن نفسك ( ، فأما قراءا ) ٨/١١٠(، مجموع الفتاوى ) ٢/٤٦٠(شفاء العليل   ـ ٤

، وقـد أوردهـا العكـبري في إعـراب     ) ١٨/٢٠٥(ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة ، مجموع الفتاوى (
  ) .١/٣٩٧: (القراءات الشواذ ، ينظر 



  :إن لفظ الحسنة والسيئة في القرآن قد يراد ما 
  .النعم والمصائب   ـ 
نات والسـيئات ، فهـو   وقد يراد ما ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحس  ـ

β{: يتناول هذا وهذا ، فمما جاء بمعنى النعم والمصائب قوله تعالى عن المنـافقين   Î) 

öΝ ä3 ó¡ |¡ øÿsC ×π uΖ|¡ ym öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? β Î) uρ öΝ ä3 ö7 ÅÁ è? ×π t⁄ ÍhŠy™ (#θ ãmt� øÿtƒ $yγÎ/ {)وقوله تعـالى   )١ ، :

}β Î) š� ö7 ÅÁ è? ×π uΖ|¡ ym öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? ( β Î) uρ š� ö7 ÅÁ è? ×π t6ŠÅÁ ãΒ (#θ ä9θà)tƒ ô‰s% !$tΡõ‹s{r& $tΡt� øΒr& ÏΒ 

ã≅ö6 s% (#θ ©9uθ tG tƒ uρ öΝ èδ ¨ρ šχθ ãmÌ� sù {)ا والمنهي عنها أي مـا   )٢ وأما الأعمال المأمور ،

tΒ u{: يفعله الإنسان باختياره ففي مثـل قولـه تعـالى     !% ỳ Ïπ oΨ |¡ ysø9$$Î/ … ã& s#sù ×�ö�yz 

$pκ÷]ÏiΒ{)ــالى  )٣ ــه تعـ β¨{: ، وقولـ Î) ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ 

šÌ� Ï.≡©%#Ï9 {)وهنا قـال   )٤ ، :}!$̈Β y7t/$|¹ r& ôÏΒ 7π uΖ|¡ ym zÏϑ sù «!$# ( !$tΒuρ y7t/$|¹ r& 

ÏΒ 7π y∞ Íh‹ y™ Ïϑ sù y7Å¡ øÿ̄Ρ {)ولم يقل وما فعلت وما كسبت ، كما قال   )٥  ، :}!$tΒuρ 

Ν à6 t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $yϑ Î6 sù ôMt6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{)٦. (  
فما أصابك من حسنة ومن سيئة ، متناول لما يصـيب الإنسـان   : فلهذا كان قول 

، إذن  )٧(ويأتيه من النعم التي تستره ، ومن المصائب التي تسوءه ، فالآية متناولة لهذا قطعـاً 
والمصائب تارة أخـرى   لفظ الحسنات والسيئات ، يراد به الطاعات والسيئات تارة ، والنعم

الطاعة والمعصية التي هـي  : ومنشأ غلط الطائفتين هو الظن أن المقصود بالحسنة والسيئة هنا 

                                                
  ) .١٢٠(الآية : سورة آل عمران   ـ ١
  ) .٥٠(الآية : سورة التوبة   ـ ٢
  ) .٨٤(الآية : سورة القصص   ـ ٣
  ) .١١٤(الآية : سورة هود   ـ ٤
  ) .٧٩(الآية : سورة النساء   ـ ٥
  ) .٣٠(الآية : سورة الشورى   ـ ٦
  ) .٢/٤٦١(شفاء العليل : ، وأيضاً ) ٢٣٥-١٤/٢٣٤(مجموع الفتاوى   ـ ٧



فعل العبد الاختياري ، وليس ذلك هو المراد قطعاً ، وقد أجمع السلف والمفسـرون علـى   
  . )١(تفسير الحسنة والسيئة هنا بمعنى النعم والمصائب

وإن ينلهم رخاء وظفر وفـتح ويصـيبوا غنيمـة    : " ـ  يقول الطبري ـ رحمه االله 
: يقول ) وإن تصبهم سيئة ( من قبل االله ومن تقديره ، : ، يعني ) يقولون هذه من عند االله (

وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم ، يقولوا لك يا محمد ، هـذه مـن   
مـا  : "يعـني  ) ك من حسنة فمن االله ما أصاب: ( ، وقوله تعالى   )٢("عندك بخطئك التدبير

يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فمن االله عليك يتفضل به عليك إحساناً منه 
وما أصابك من شـدة ومشـقة   : يعني ) : وما أصابك من سيئة فمن نفسك ( ، ... إليك 

  . )٣("بذنب استوجبتها به اكتستبته نفسك: وأذى ومكروه فمن نفسك يعني 
الحسنة مضافة إلى االله تعالى إذ هو أحسن ا من كل وجه ، فما من وجـه مـن   ف 

أوجهها إلا ويقتضي الإضافة إليه ، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبـار تلـك   
  . )٤(الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير

قل كـل  {: ، بعد أن جمع بينها في قوله وهو سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات 
، فجمع بينها الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا به ، وهو اجتماعهـا في قضـائه    }من عند االله

وقدره ومشيئته وخلقه ، ثم فرق بينها الفرق الذي ينتفعون به ، وهو أن هذا الخير والحسـنة  
السيئة بذنوبكم ، فاسـتغفروا  نعمة منه ، فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه ، والشر و

                                                
  :، وقد نقل ابن الجوزي ـ رحمه االله ـ في تفسير الحسنة والسيئة هنا ثلاثة أقوال ) ٢/٤٦٢(شفاء العليل   ـ ١

رواه ابن أبي طلحة عـن ابـن   "ـ يوم بدر ، والسيئة ما أصام يوم أحد ،   eأن الحسنة ما فتح على الرسول ـ   : أحدها 
  " .عباس

  .المعصية ، قاله أبو العالية : لسيئة الطاعة ، وا: أن الحسنة   :والثاني   
  ) .١٣٩-٢/١٣٨(زاد المسير ، : ينظر . البلية ، قاله ابن قتيبة : النعمة ، والسيئة : الحسنة   :والثالث   
بأنه لم يذكر لذلك استناداً ، ولا يعلـم صـحته عـن أبي    : "وقد رد ابن تيمية وابن القيم ـ رحمهما االله ـ على القول الثاني     

ية ، وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته ، أن ذلك في السراء والضراء ، وهذا هو المعروف عـن  العال
  " .أبي العالية ، ولم يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره ، وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه

 ) .١٤/٢٣٨(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضاً ) ٤٦٤ـ٢/٤٦٣(شفاء العليل   
  ) .١/٦٨٧(، تفسير ابن كثير ) ٢/١٣٨(، زاد المسير ) ٥/١٧٤(جامع البيان   ـ ٢
  ) .٥/١٧٥(جامع البيان   ـ ٣
  ) .٣٦(شرح العقيدة الطحاوية ، ص   ـ ٤



يرفعه عنكم ، وأصله من شرور أنفسكم فاستعينوا به يخلصكم منها ، ولا يـتم ذلـك إلا   
  . )١(بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل

  .مما سبق يتضح أن لا حجة لكلا الطائفتين بالاستدلال بالآية على مذهبه 

                                                
  ) .٢/٤٨٣(شفاء العليل   ـ ١



ــالى    ـ ٤ ــه تع ــتدلوا بقول &β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿÏ×{ :واس Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# tΠöθ tƒ Ædkptø:$# 

Î�y9ò2F{ $# ¨β r& ©!$# Ö ü“Ì� t/ zÏiΒ t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$#   … ã& è!θ ß™u‘uρ {)١( .  
  : وجه الاستدلال 

استدلت المعتزلة بالآية على خلق العباد لأعمالهم ، فاالله تعالى تـبرأ في الآيـة مـن    
  .قاً لفعل العباد لما تبرأ منهم لشيء خلقه فيهم المشركين لأجل فعلهم ، ولو كان خال

يدل على ما قلناه ، لأنه لا يجوز أن يتبرأ منهم لأجـل  : "يقول القاضي عبد الجبار 
  . )٢("شركهم ، إلا وهم الفاعلون له

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
ο×{: يقول تعـالى في أول السـورة      u !#t� t/ zÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) t Ï% ©!$# Ν ›?‰yγ≈tã zÏiΒ 

t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ ö/ ä3 ¯Ρr& ç�ö�xî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$#   ¨β r&uρ ©!$# 

“Ì“ øƒèΧ t Í� Ïÿ≈ s3 ø9$# ∩⊄∪ ×β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# tΠöθ tƒ Ædkptø:$# Î�y9ò2F{ $# ¨β r& ©!$# 

Ö ü“Ì� t/ zÏiΒ t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$#   … ã& è!θ ß™u‘uρ{)٣( .  
فالبراءة في الآيات السابقة تتوجه إلى البراءة من العهود والمواثيق التي كانـت بـين   

  .ـ وبين المشركين  eالرسول ـ 
ـ لما نزلت هذه الآية بريء من عهـد كـل     eإن رسول االله ـ  : يقول السدي 

  . )٤(مشرك ، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد ، أجرى لكل قوم مدم

                                                
  ) .٣(الآية : سورة التوبة  ـ ١
  ) .٨/٢٦٣(المغني   ـ ٢
  ) .٣ـ١(الآية : سورة التوبة   ـ ٣
  ) .٦/١٧٤٦(أسعد الطيب ، المكتبة العصرية ، صيدا : تحقيق : أبي حاتم الرازي تفسير ابن   ـ ٤



من المشركين ،لأن ـ   eإلى الذين عاهد رسول االله ـ  : المعنى : "ويقول الطبري 
ـ لم يكن يتولى عقـدها إلا    eالعهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول االله ـ  

  .  )١("ـ أو من يعقدها بأمره eرسول االله ـ 
ـ حين بعثـه    tكنت مع علي ـ  : [ ـ قال   tوفي الحديث عن أبي هريرة ـ 

إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدخل الجنـة إلا مـؤمن ، ولا   ـ   eرسول االله ـ  
ـ  عهد فإن أمره أو أجلـه  e  يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول االله ـ  

إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة فإن االله بريء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هـذا  
  .  )٢( ]البيت بعد العام مشرك 

ـ   eفالبراءة إذن المقصود منها البراءة من العهود والمواثيق التي كانت بين الرسول ـ        
  .وبين المشركين 

يـة  إن االله تعالى لم يعرض في هذه الآ: " يقول الباقلاني في معرض رده على المعتزلة 
عاهـدتم  براءة من االله ورسوله إلى الذين {: منه ، وإنما قال  لذكر الشرك بتول له ولا بتبرؤ

مـن العهـود   : ، يعـني  }إن االله بريء من المشركين ورسوله{: إلى قوله } من المشركين 
  . )٣("ـ eوالمواثيق التي كانت بينهم وبين رسول االله ـ 

من العهود والمواثيق ، واالله تعالى خالق العبد وفعلـه ،   البراء هيأن يتضح مما سبق 
ئته ، ولا تدل على إخراج أفعال العباد عن كوا والعبد له قدرة وإرادة تحت قدرة االله ومشي

  . مقدورة الله تعالى 

                                                
  ) .٤٤٣-٢/٤٣٦(، تفسير ابن كثير ) ٢/٢٦٦(معالم التنـزيل : ، وينظر ) ١٠/٥٨(جامع البيان   ـ ١
النسـائي  ، ) ١/٣(، ) ٤(، أحمـد  ) ٣٢٠-٨/٣١٨(، ) ٤٣٨٠(، ) ٤٣٧٩(وأذان من االله ورسـوله  : فتح الباري ، باب   ـ ٢

)٢/٤٠٧(، ) ٣٩٤٨. (  
  ) .٣٥٤(التمهيد ، ص   ـ ٣



  : الاستدلال بالآيات التي تثبت مشيئة العباد   ـ ٤
{: فاستدلوا بقوله تعالى *    yϑsù u!$ x©  ÏΒ÷σã‹ù=sù ∅ tΒuρ u!$ x© ö�àÿõ3u‹ù=sù {)١( .  
≈›βÎ) ÍνÉ¨{: وقوله تعالى *    yδ ×οt�Å2õ‹ s? (  yϑsù u!$ x© x‹ sƒªB$# 4’ n< Î) Ïµ În/ u‘ ¸ξ‹Î6 y™ {)٢ (.  
{: وقوله تعالى *    yϑsù u!$ x© x‹ sƒªB$# 4’ n< Î) Ïµ În/ u‘ $ ¹/$ t↔tΒ {)٣( .  

  :وجه الاستدلال 
هذه الآية وأمثالها تبين أن الإيمان أو الكفر لو لم يكن من فعل العبد واختياره ، لمـا  

  .تعلقت ما المشيئة 
فقد فوض الأمر في ذلك إلى اختيارنا ، فلولا أن الكفر : "يقول القاضي عبد الجبار 

  .  )٤("إلينا، وإلا كان لا معنى لهذا الكلام نوالإيمان متعلقان بنا ومحتاجا
  :موقف أهل السنة  والجماعة من وجه الاستدلال 

هذه الآيات وغيرها ، مما يثبت مشيئة العباد واختيارهم وهو ما يقول به أهل السـنة    
  .ة والجماع
والكتاب والسنة مملوءان بالنصوص المؤيدة لهذا المعنى ، كما أا دلت على أن مشيئة   

 ـ  ، وهو الحق ، فمشيئة االله تعالى مطلقـة   )٥(العبد وفعله موقوفان على مشيئة االله ـ تعالى 
شاملة لكل المخلوقات ومشيئة العبد مقيدة معلقة بمشيئته ، ولا تعارض بين هاتين المشيئتين ، 

β¨{: وقد جمع االله ـ تعالى ـ بينهما في كتابه العزيز ، فقـال     Î) Íν É‹≈ yδ ×ο t� Ï. õ‹s? ( yϑ sù u !$x© 

x‹sƒªB$# 4’n<Î) Ïµ În/ u‘ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∪ $tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $Vϑ‹ Å3 ym{)٦( ،  

                                                
  ) .٢٩(الآية : سورة الكهف   ـ ١
  ) .١٩(الآية : سورة المزمل   ـ ٢
  ) .٣٩(الآية : سورة النبأ   ـ ٣
  ) .٢/٤٧٥(، وأيضاً ينظر متشابه القرآن ) ٣٦٢(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٤
شـفاء العليـل   : من نصوص الكتاب والسنة الدالة على هـذه المعـاني ، ينظـر    وقد أورد ابن القيم ـ رحمه االله ـ الكثير     ـ ٥

  ) .١٩٢ـ١/١٧١(
  ) .٣٠-٢٩(الآيتين : سورة الإنسان   ـ ٦



{:وقال yϑÏ9 u!$ x© öΝ ä3ΖÏΒ βr& tΛ É)tGó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒuρ tβρ â!$ t± n@ HωÎ) βr& u!$ t± o„ ª!$# �>u‘ šÏϑn=≈yèø9$#{)٢)(١(.  
فليس فيها ما يدل على أن أفعـال  إذن غاية ما تثبته الآية وغيرها هو مشيئة العباد ، 

  .)٣(تهالعباد خلق لهم ، بل االله ـ تعالى ـ خالق للعياد ولمشيئتهم ، ومشيئتهم متعلقة بمشيئ
  .به على استدلالهم بالآية وهو ما يرد 

فمن شاء فليؤمن ومن شـاء  {: أن قوله تعالى : أما معنى الآية ، فقد ذكر المفسرون   ـ 
وليس هـذا  : "، جاء على سبيل التهديد والوعيد ، يقول الطبري ـ رحمه االله ـ   } فليكفر

  . )٤("والإيمان لمن أراد ، وإنما هو ديد ووعيدبإطلاق من االله الكفر لمن يشاء 
  . )٥(من شاء االله فليؤمن ، ومن شاء االله فليكفر: وقيل إن معناها   ـ

ومـا  {: إن الآية على التخيير ، لكنها منسوخة بقوله تعـالى  : قال قتادة والسدي   
وهـذا  : "، لكن هذا القول مرجوح ، يقول ابن الجوزي  )٦(}تشاءون إلا االله أن يشاء االله

د وديد وليس بأمر ، كذلك قال الزجاج وغيره ، لا وجه تخليط في الكلام ، وإنما هو وعي
  .)٧("للنسخ

وما تشـاءون  {: إذن حتى من قال إن الآية على التخيير  ، قال بأا منسوخة بقوله   
  .} إلا أن يشاء االله

  .فتبين بذلك بطلان استدلال المعتزلة بالآية   

                                                
  ) .٢٩-٢٨(الآيتين : سورة التكوير   ـ ١
  ) .٢٤١-٢٤٠-٣/٢٣٩(، وأيضاً منهاج السنة ) ٨/٤٨٨(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢
سعود الخلف ، مكتبة أضواء السـلف ،  . يحي بن أبي الخير العمراني ، تحقيق د: ية الأشرار للشيخ الانتصار في الرد على القدر  ـ ٣

  ) .٢/٥٢٨(هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 
، تفسير ابـن كـثير   ) ١٠/٣٩٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٥٩(معالم التنـزيل : ، وأيضاً ينظر ) ١٥/٤٨٨(جامع البيان   ـ ٤

)٣/٨٢. (  
، الـدر  ) ٥/١٣٤(، زاد المسـير  ) ١٥/٢٣٧(جامع البيان : منسوب لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ، ينظر   وهذا القول   ـ ٥

  ) .٥/٣٨٤(المنثور 
، نواسخ القرآن لابن الجوزي ، ) ٤٤(، والناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ص ) ١١٧(الناسخ والمنسوخ للمقري ، ص : : ينظر   ـ ٦

  ) .١٩٢(ص 
، ويقول الكرمي في ) ١٩٢(هـ ، ص ١٤٠٥الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  نواسخ القرآن ، لابن  ـ ٧

لا نسخ فيها وإنما هـذا  : والصواب ... وهي محكمة عند جميع المفسرين إلا السدي وقتادة ) : "١٣٦(الناسخ والمنسوخ ص 
  " .ديد ووعيد



,ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t{: ومما استدلت به المعتزلة أيضاً ، قوله تعالى   *  n=y{ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

نافية ، } ما{، وجعل ) شر(، بتنوين } من شر ما خلق{: قوله تعالى  )٢(قرأ بعضهم  
  . )٣(إن كل ما يفعله المكلفون ليس من خلق االله تعالى: فيكون المعنى 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
  . )٤(ءة شاذة مردودة ، مبنية على مذهب باطلبالتنوين ، قرا} شر{إن قراءة   
بالتنوين فقد } من شر { ومن قرأه : " ـ   )٥(يقول الإمام مكي القيسي ـ رحمه االله   

، " خلـق "وهي متعلقة عند بـ )من(نفياً ، ويقدم  )ما(ألحد وغير اللفظ والمعنى ، لأنه يجعل 
ما خلق من : حويين ، لأن تقديره عنده لا يجوز عند جميع النفيقدم ما بعد النفي عليه ، وذلك 

فيخرج الكلام عن حده ويصير إلى النفي ، فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير خـبراً نفيـاً    ، شر
  . )٦("معترضاً بين تعويذتين ، وذلك إلحاد ظاهر وخطأ بين

بمعنى الذي ، والعائد محذوف ، وأن } ما{يجوز أن تكون : " )٧(ويقول الإمام العكبري  
مصدرية والخلق بمعنى المخلوق ، وإن شئت كان على بابه أي من شر خلقـه أي  وأن تكون 

  . )٨("ابتداعه
                                                

  ) .٢(الآية : سورة الفلق   ـ ١
  ) .٨/٥٣٣(، البحر المحيط ) ٥/٥٣٨(يد ، وعمرو بن عبيد ، ينظر ، المحرر الوجيز كعمرو بن فا  ـ ٢
أيمن شحادة ، منشورات مركز الملك فيصل للبحـوث  / د: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ، لنجم الدين الطوفي ، تحقيق   ـ ٣

  ) .٣٢٥(م ، ص ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى 
  ) .٨/٥٣٣(، البحر المحيط ) ٥/٥٣٨(المحرر الوجيز : ينظر أيضاً و  

  ) .٨/٥٣٣(، البحر المحيط ) ٥/٥٣٨(المحرر الوجيز : ينظر   ـ ٤
هـ ، كان من أهل التبحر في علوم القـراءات ، والعربيـة ،   ٣٥٥مكي بن أبي طالب القيسي ، أبو محمد ، المقرئ ، ولد سنة   ـ ٥

الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن ، الموجز في القراءات ، وغيرها الكثير ، توفي رحمـه االله  :  كثير التأليف ، من مصنفاته
  .هـ ٤٣٧سنة 

  ) .١١٤(، طبقات المفسرين للداودي ص ) ٥/٢٧٤(وفيات الأعيان : ينظر عنه   
سسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ،  حاتم الضامن ، مؤ/ د : مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق   ـ ٦

  ) .٢/٨٥٥(هـ ، ١٤٠٥
هـ ، كان إمامـاً في اللغـة ، فقيهـاً    ٣٨عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري ، أبو البقاء ، النحوي ، الحنبلي ، ولد سنة   ـ ٧

  .هـ ٦١٦وفي سنة إعراب القرآن العزيز ، اللباب في النحو ، وغيرها ، ت: مناظراً ، له من المصنفات 
  ) .٢١٩(، طبقات المفسرين للداودي ص ) ١٣/٨٥(البداية والنهاية : ينظر عنه   

إبراهيم عطوة ، المكتبة العلمية ، لاهـور  : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق   ـ ٨
  ) .٢/٢٩٧(ـ باكستان ، 



  . )١(من شر كل مخلوق فيه شر: ، أي } من شر ما خلق{: أما معنى قوله تعالى   
والشر  مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى :" يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ     

و فعله وتكوينه فإنه لا شر فيه بوجه ما ، فإن الشر لا يـدخل في  خلق الرب تعالى الذي ه
شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته لها الكمال المطلـق  
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التـام ولا  

لك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاً ، ولـو  عيب فيها ولا نقص بوجه ما ، وكذ
فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حكم تعالى 
وتقدس عن ذلك ، وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خـير  

نسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه ـم  محض إذ هو محض العدل والحكمة وإنما يكون شراً بال
وقيامه م لا في فعله القائم به تعالى ، ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصـلة  

  :إنه خالق الخير والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب ف
لا يكون  أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً: أحدهما   ـ

  .وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله 
أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي ، فهو خير من جهة تعلق فعـل الـرب   : الثاني   ـ

وتكوينه به ، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه ، فله وجهان هـو مـن   
أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقـاً وتكوينـاً   

مشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها واطلع من شاء من خلقه على ما و
شاء منها ، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضـلاً عـن حقيقتـها    

الإيمان امل بأن االله سبحانه هو الغني الحميد ، وفاعل الشـر لا يفعلـه   فيكفيهم 
وعيبه المنافي لحمده فيستحيل صدور الشر من الغـني  لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه 

الحميد فعلاً وإن كان هو الخالق للخير والشر فقد عرفت أن كونه شراً هـو أمـر   
  . )٢("إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه

                                                
  ) .٢/٤٤١(بدائع الفوائد لابن القيم : ، وينظر أيضاً ) ٤/٧٤٦(تفسير ابن كثير   ـ ١
هشام عطا وآخرون ، مكتبة نزار البـاز ـ مكـة المكرمـة ـ الطبعـة الأولى ،       : بدائع الفوائد ، للإمام ابن القيم ، تحقيق   ـ ٢

  ) .٢/٤٣٦(م ، ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦



  :شبهات الأشاعرة   :ثانياً 
/−uΖ${: استدلوا بقوله تعالى   ـ ١ u‘ $uΖù=yèô_$#uρ È÷ yϑ Î=ó¡ ãΒ y7s9 {)١( .  

  :وجه الاستدلال 
قد رغبا أن يجعلهما االله ذه الصفة ، وجعلها ذه الصفة لا معنى له : "يقول الرازي 

  . )٢( .."إلا خلق ذلك فيهما ، فإن الجعل عبارة عن الخلق 
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
  . )٣(صير ، واعتقد:  بمعنى آخر كـ الجعل في القرآن يأني بمعنى الخلق ، ويأتي

ß‰ôϑ {: إذ تعدى إلى مفعول واحد ، كقوله تعـالى  ) خلق ( فهو يأتي بمعنى   ـ ptø:$# ¬! 
“Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ Ÿ≅yèy_uρ ÏM≈ uΗä> —à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ {)٤( .  

: قولـه تعـالى   ، كمـا في   )٥( )خلـق (أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بمعنى   ـ
}öΝ ßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ {)وقوله )٦ ، :}$̄ΡÎ) çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/ t� tã{)٧( ،

،  }ربنا واجعلنا مسلمين لـك {: وكما في الآية محل الاستدلال ، وهي قوله تعالى 
  . )٨(أي صيرنا) : اجعلنا ( فإن معنى 

ستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في أي اجعلنا م: "يقول الطبري 
  . )٩("الطاعة أحداً سواك ، ولا في العبادة غيرك

                                                
  ) .١٢٨(الآية : سورة البقرة   ـ ١
، ) ١٤٣: (، البقـرة  ) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( استدلوا بقوله تعالى : ويمثل هذا الاستدلال ، ) ٤/٥٣(التفسير الكبير   ـ ٢

  .، وغيرها من الآيات) ٧٤(الفرقان ) واجعلنا للمتقين إماما(، وبقوله ) ٣٧(إبراهيم ) رب اجعلني مقيم الصلاة ( وقوله تعالى 
  ) .٦/٣٩٦(أضواء البيان : ينظر   ـ ٣
  ) .١(الآية :  سورة الأنعام  ـ ٤
  ) .١٧٤(شرح العقيدة الطحاوية ص : ، وأيضاً ) ١١٠ـ١٠٦(الرد على الجهمية للإمام أحمد ، ص : ينظر   ـ ٥
  ) .٧٣(الآية : سورة الأنبياء   ـ ٦
  ) .٣(الآية : سورة الزخرف   ـ ٧
  ) .٢/١٢٦(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٨
  ) .١/٥٥٣(جامع البيان للطبري   ـ ٩



فهذا طلب من االله تعالى أن يجعلهما مسلمين ، وهو صريح في أن االله تعـالى يجعـل   
، وليس معنى ذلك نفي قدرة العبد على الفعل أو أنه لا تأثير لقدرته في إيجاد  )١(الفاعل فاعلاً

إن : قدور كما يقوله الأشاعرة ، بل جمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إيجاد الم
العبد له قدرة وإرادة وفعل ، وهو فاعل حقيقة ، واالله خالق ذلك كله كما هو خالق كـل  

  . )٢(شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة
نسـبها إلـيهم   واالله تعالى لم يجعل أفعال عباده من طاعة أو معصية أفعالاً له ، بل 

حقيقة، وأخبر أنه هو الذي جعلهم فاعلين كما في الآية ، فهو الذي جعل العبد كـذلك ،  
، فليس في الآيـة إذن مـا    )٣(والعبد هو الذي أسلم ، وهو الفاعل حقيقة بجعل االله له فاعلاً

  .ينفي قدرة العبد كما يتوهمه الأشاعرة 

                                                
  ) .١/٤٦١(ة منهاج السن  ـ ١
  ) .٣/١١٠(منهاج السنة : ينظر   ـ ٢
  ) .٣/٤٠١(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٣



ãΝ{: قوله تعالى   ـ ٢ à6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( ß, Î=≈yz Èe≅à2 & ó_ x« {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

عمل العبد شيء ، وهو كل شيء فهو مخلوق الله تعـالى ، لقولـه   : "يقول الرازي 
  . )٢("أن عمل العبد مخلوق الله تعالى: ، ينتج ) خالق كل شيء(

د مضطر في صورة أن العب: "نفي قدرة العبد ، فهو يرى : ومقصود الرازي من ذلك 
  . )٣("مختار

، يقتضي أنه قدر ودبر ، فهو  }خالق كل شيء{إن معنى قوله : "فقالوا  أما المعتزلة  
  .)٤(وبين أحوالهاتعالى وإن لم يحدث أفعال العباد فقد قدرها ودبرها 

مما لا يقدر عليه غيره ، وأما الأفعال :  }خالق كل شيء{: معنى قوله : وقالوا أيضاً 
قدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه وإلا لزم وقوع مفعول بين فـاعلين  التي ي

  . )٥("وهو محال
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

ظاهر الآية صريح وواضح في إثبات خلق االله تعالى لكل شيء ، فهو سبحانه الخالق   
وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة ، ولا  وحده وما سواه مخلوق ومن ذلك أفعال العباد ،

يلزم من قولهم هذا أن يكون العباد مجبورين مضطرين على أفعالهم ، بل قدرم على الفعـل  
  .حقيقية ، ولهم مشيئة واختيار ، وهي من خلق االله تعالى وإيجاده 

قادر عليها،  إن أفعال العباد تنسب إليهم دليل على أن االله تعالى غير : وليس في قولنا 
  . )٦(لآية ترد على الطائفتينفالها ، ولا جاعل العبد فاعلاً 

                                                
  ) .١٠٢(الآية : سورة الأنعام   ـ ١
  ) .١١٨(القضاء والقدر للرازي ، ص   ـ ٢
  .من البحث )  ٢٧٣،  ٢٦٦(، وينظر ص ) ٢/٥٤٤(المباحث المشرقية   ـ ٣
شـفاء العليـل   : ، ويحتج المعتزلة بالآية أيضاً على مخلوقية القرآن ، ينظر ) ٤١٠-٢/٤٠٨(، ) ٢٥٤-١/٢١٥(متشابه القرآن   ـ ٤

العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد االله الجـديع  : ، وينظر في الرد عليهم ) ٤/٣٨١(بدائع الفوائد : ، وأيضاً ) ١/٢٠٣(
  ) .٣٠٧-٣٠٥(ص 

  ) .١/٢٠٤(شفاء العليل : ينظر   ـ ٥
  ) .١/٢٠٥(ل شفاء العلي: ينظر   ـ ٦



، لابـد أن يكـون   } االله خالق كل شيء{: أما ما ذكره المعتزلة من أن قوله تعالى 
مخصوصاً ، فإن هذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانـه وأفعالـه وحركاتـه    

ه فإنه الخالق بذاته وصفاته ، وما سواه مخلوق لـه ،  وسكناته ، وليس مخصوصاً بذاته وصفات
واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق ، وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمـه ، فـإن االله   

  .سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال ، المنـزه عن كل نقص ومثال 
عنها من الأفعال ، أعيان وأفعال ، وهو الخالق لأعيانه ، وما يصدر : والعالم قسمان 

كما أنه العالم بتفاصيل ذلك ، فلا يخرج شيء منها عن علمه ، ولا عن قدرته ، ولا عـن  
  .خلقه ومشيئته 

أي أنه تعالى مقدرها ، فإن قدماءهم ينكرون تقـدير االله  : وتفسيرهم الخلق بالتقدير 
يرجع إلى تأثير ، وإنما سبحانه لأعمال العباد البتة ، ومن اعترف منهم بالتقدير فهو تقدير لا 

  .هو مجرد العلم ا والخبر عنها 
وهذا لا يسمى خلقاً في اللغة ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسمـاءه  
وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقاً له ، فالتقدير الذي أثبتوه ، إن كان متضمناً للتأثير في إيجاد 

تأثيراً في إيجاده فهو راجـع إلى محـض العلـم     الفعل فهو خلاف مذهبهم ، وإن لم يتضمن
  .)١(والخبر

، فإن إضافتها إلى العباد فعـلاً  " خالق كل شيء مما لا يقدر عليه غيره: "أما قولهم 
وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقاً ومشيئة ، فهو سبحانه الذي شـاءها وخلقهـا ،   

كن مضافة إلى مشـيئته وقدرتـه وخلقـه    وهم الذين فعلوها واكتسبوها حقيقة ، فلو لم ت
لاستحال وقوعها منهم ، إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوها ما لم يشأ االله ولم يقدر عليـه  

  . )٢(ولم يخلقه

                                                
  .بتصرف ) ٢٠٤-١/٢٠٣(شفاء العليل : ينظر   ـ ١
  ) .١/٢٠٥(شفاء العليل : ينظر   ـ ٢



öΝ{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ ٣ n=sù öΝ èδθ è=çFø)s?  ∅Å3≈ s9uρ ©!$# óΟ ßγn=tG s% 4 $tΒuρ |Mø‹ tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹ tΒu‘ 

 ∅Å3≈ s9uρ ©!$# 4’tΓ u‘{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

الرمي ، وأثبته لنفسه سبحانه ، فدل علـى  ـ   eنفى االله تعالى عن نبيه ـ  : قالوا 
  .أنه لا صنع للعبد فيه 

االله تعالى أثبته الفعل للخلق ونفاه عنهم ، ولا محمل لذلك إلا أنـه  : "ابن المنير يقول 
تعالى ، فأثبته لهم مجـازاً ، ونفـاه عنـهم    ثبوته لهم مجاز ، والفاعل والخالق حقيقة هو االله 

  .)٢("حقيقة
أن إضافة أفعال العباد إلى االله تعالى تدل على أن فعل العبـد فعـل االله   : وهذا يعني 

  .، والعبد لا حقيقة لفعله عندهم  )٣(تعالى
  :أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال موقف 
نفسه ، إذ هي واقعة بخلقـه ومشـيئته   أن االله تعالى أضاف هذه الأفعال إلى : الحق   
، فالفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً ، كما وقعت سائر المخلوقات بقدرتـه   )٤(وقضائه

 ـوتكوينه ، وبقدرة العبد سبباً ومباشرة ، فاالله خلق الفعل ، والعبد فعله وباشره ، فال درة ق
  . )٥(الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته

االله سبحانه لها فهو بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد،  أما إحداث
فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة ، وإحداث العبد لها بمعنى أا قامت 

ولكن جهـة الإضـافة   به وحدثت بإرادته وقدرته ، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر ، 
لرب سبحانه من ذلك فهو مباين له ، قائم بالمخلوق ، مفعـول لـه لا   مختلفة ، فما أحدثه ا

  . )٦(اسمه هفعل، وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به ، يعود إليه حكمه ويشتق له من
                                                

  ) .١٧(الآية : سورة الأنفال   ـ ١
) ١/٢١٧(، شفاء العليـل  ) ٣/٢١٨(منهاج السنة : ، وينظر أيضاً في تقرير شبهتهم ) ٢/٢٠٠(الانتصاف امش الكشاف   ـ ٢

  ) .٤٣٨(شرح العقيدة الطحاوية ، ص 
  ) .١٥٢(القضاء والقدر للرازي ، ص   ـ ٣
  ) .٢/٥٠٣(شفاء العليل : ينظر   ـ ٤
  ) .١/٤٢٩(نفسه   ـ ٥
  ) .٥٠٣-٢/٥٠٢(نفسه   ـ ٦



  .}وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى{: فأما قوله تعالى 
بـه إلى   ـ كفاً من الحصباء ورمى  eفقد نزلت يوم بدر حينما أخذ رسول االله ـ 

شاهت الوجوه ، فلم يبق منهم أحد إلا وأصاب عينيه من ذلـك  : وجوه المشركين ، وقال 
أي : "} ولكن االله رمـى {، ثم قال } وما رميت إذ رميت{: ، فقال تعالى  )١(وشغل بعينيه

  . )٢("وما بلغت إذ رميت ، ولكن االله بلغ
 ـ ومـا  {ـ رمياً بقولـه    e والآية حجة على المستدل ا ، لأنه تعالى أثبت لنبيه 

أن الرمي له ابتـداء وانتـهاء ، فابتـداؤه    : فعلم أن المثبت غير المنفي ، فالمعني ، } رميت
  . )٣(وما أصبت إذ حذفت ، ولكن االله أصاب: بالإصابة ، فالمعنى إذاً بالحذف، وانتهاؤه 

ومـا  :  ـ فعل الأول ، واالله فعل الثاني ، والمعـنى   eوالنبي ـ  : "يقول ابن تيمية 
ولو كان المراد كما ظنـه مـن   .. أوصلت الرمي إذ حذفته ، ولكن االله أوصله وهزمهم به 

يحتج على أن خالق أفعال العباد ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج ـذه  
ما ركبـت  : الآية ، ولو كان هذا المراد لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد فيقال 

ولكن االله طاف ، وما أكلت إذ أكلت إذ طفت ركبت ، ولكن االله ركب ، وما طفت  إذا
أكل ، ولكان يقال لكل من رمى بقوس ما رميت إذ رميت ولكـن االله رمـى ،    لكن االله

ما رميتم ولكن االله رمى وأشباه هذا مما لا يقوله مسـلم  : ويقال للكفار إذا رموا المسلمين 
  . )٤("ولا عاقل

  .أن لا حجة لمن استدل ذه الآية ، واالله أعلم  وذا يتضح

                                                
، ) ٣/٢٠٣(، والحديث أخرجه الطـبراني في المعجـم الكـبير    ) ٩/٢٠٤(، وينظر جامع البيان ) ٢/٢٥٥(تفسير السمعاني   ـ ١

  )٢/١٩(تخريج الأحاديث والآثار : ي ، ينظر ، ورواه الواقدي في المغاز] ٣١٢٨[
  ) .٢/٢٣٨(، وينظر أيضاً معالم التنـزيل ) ٢/٢٥٥(تفسير السمعاني   ـ ٢
  ) .٤٣٨(شرح العقيدة الطحاوية ص   ـ ٣
هــ ،  ١٤١٧محمد علي عجال ، مكتبة الغربـاء الأثريـة المدينـة الطبعـة الأولى ،     : الرد على البكري لابن تيمية ، تحقيق   ـ ٤

  ) .٣٣٣-٢/٣٣٠(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضاً ) ١/١٩٩(



uθ{: ونظير ذلك استدلالهم بقولـه تعـالى     ـ ٤ èδ “Ï% ©!$# ö/ ä. ç�Éi�|¡ ç„ ’Îû Îh�y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ {)١(  ،
على سبيل اـاز ، فـإن    ن أفعال العباد لا تنسب إليهم إلاوالآية ليس فيها ما يدل على أ

  . )٢(هل طريق السير عليكم في البر والبحرأن االله تعالى يس: معناها 
  . )٣(أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته: يقول ابن كثير في معنى يسيركم 

فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل االله له فاعلاً ، وهو السائر بتيسير االله له ، فهذا التيسير 
  . )٤(فعله ، والسير فعل العباد ، وهو أثر التسيير

  
  

  

                                                
  ) .٢٢(الآية : سورة يونس   ـ ١

، } يسـيركم  { ، وقرأ البـاقون  } هو الذي ينشركم{: ، والآية فيها قراءتان ، فقد قرأ ابن عامر ) ٤٣(التمهيد ص : ينظر   
  ) .١/٣٢٥(السبعة في القراءات : ينظر 

  ) .٢/٣٧٣(تفسير السمعاني   ـ ٢
  ) .٢/٥٣٩(تفسير ابن كثير   ـ ٣
  ) .٤٠٠، ١/٢١٥(، وشفاء العليل ) ٣/٤٠١(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٤



(sŒÎ#!{: لـه تعـالى   واستدلوا بقو  ـ ٥ uρ yŠ#u‘r& ª!$# 5Θ öθ s)Î/ #[ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ … çµ s9 4 $tΒuρ Ο ßγs9 ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

وذلك : احتج أصحابنا به على أن العبد غير مستقل في الفعل ، قالوا : يقول الرازي 
ذم في الدنيا والعقاب في الآخرة ، فلو لأنه إذا كفر فلاشك أن تعالى يحكم بكونه مستحقاً لل

: كان العبد مستقلاً بتحصيل الإيمان لكان قادراً على رد ما أراده االله تعالى وحينئذ يبطل قوله
  . )٢(، والآية من أقوى الدلائل على مذهبنا} وإذا أراد {

 ـ: ومراد الأشاعرة  ان أن العبد لو كان مستقلاً بالفعل لكان قادراً على تحصيل الإيم
  .وعلى رد ما أراده االله تعالى فلما لم يحصل ذلك دل على أن العبد ليس له إرادة ولا قدرة 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
إن مرادهم من هذا القول هو نفي قدرة العبد وإرادته ، ولاشك أن الآيـة ليسـت      

�χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $tΒ BΘ{:  دليلاً على ذلك ، فإن أولها يبين المقصود ، يقول تعالى öθ s)Î/ 4®Lym 

(#ρç�Éi�tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ 3 !#sŒÎ) uρ yŠ#u‘r& ª!$# 5Θ öθ s)Î/ #[ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ … çµ s9{ .  
قدار االله تعالى ، واالله جل وعلا إإذن العباد لهم قدرة على تحصيل الطاعة أو المعصية ب  

  .لفاعليها قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة 
�χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $tΒ BΘ{: وقوله    öθ s)Î/ 4®Lym (#ρç�Éi�tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ {   معناه أنـه لا ،

يغير ما م من النعم حتى يحدثوا أحداثاً يعاقبهم االله عليها ، فيغير ما م ، ويكون الإحداث 
  .، مما يسقط احتجاجهم بالآية  )٣(سبباً للتغيير

Ÿξ{ه تعالى أما قول   sù ¨Št� tΒ … çµ s9 { ، :  معناه أن االله تعالى إذا أراد بقوم سوءاً فلا يقـدر
  . )٤(على رد ذلك عنهم أحد غير االله تعالى

                                                
  ) .١١(الآية : سورة الرعد   ـ ١
  ) .١٩/١٩(التفسير الكبير   ـ ٢
  ) .٢/٢٣٦: (أضواء البيان : ، وينظر أيضاً ) ١/٤٧٣(نكت القرآن الدالة على البيان : ينظر   ـ ٣
  ) .٤/٣١٢(زاد المسير : ، وينظر أيضاً ) ١٣/١٢١(البيان للطبري جامع : ينظر   ـ ٤



فليس في الآية ما يدل على نفي قدرة العباد واختيارهم ، بل الآية دالة على أن العباد   
ة فإن عصوا كان ذلك سبباً لإيقاع أو المعصي يار يستطيعون ا تحصيل الطاعةلهم مشيئة واخت

  .العقوبة عليهم وتغيير حالهم وسلب نعمة االله عنهم 



ــالى   ـ ٦ ــه تع ôÏΒuρ Ïµ{: واســتدلوا بقول ÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ß#≈ n=ÏG ÷z $#uρ 

öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9r& ö/ ä3 ÏΡ≡uθ ø9r&uρ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

عالى باختلاف الألسن عند كافة أهل التأويل اخـتلاف  يريد االله ت: قالت الأشاعرة 
اللغات والكلام بالألسن ، ولم يرد اختلاف مقاديرها ، لأنه يبطل معنى تخصيص اخـتلاف  

كونه آية له ، فلما كان كلامنا المختلف من آياته ، وجب أن يكـون خلقـاً لـه    بالألسن 
  .)٢(تعالى

ل العباد فقد نفوا أن يكون المقصود بـه  أما المعتزلة فبناء على مذهبهم في خلق أفعا
  . )٣("المقصود به أنه خلق نفس الألسنة: "اختلاف اللغات ، قالوا 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
، وقد نقل هـذا عـن    )٤(اختلاف اللغات: المراد من اختلاف الألسن في الآية هو   
  . )٩(، وابن القيم )٨(وابن كثير ، )٧(، وابن الجوزي )٦(، والبغوي )٥(الطبري
أن اختلاف اللغات آية مـن  : وهو ما ذهب إليه الباقلاني في قوله السابق ، والحق   

  .آيات االله تعالى 
اللسان في الفم وفيه اختلاف اللغات مـن العربيـة   :"يقول القرطبي ـ رحمه االله ـ     

فلا ن البياض والسواد والحمرة والعجمية والتركية والرومية ، واختلاف الألوان في الصور م
تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر ، وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ، ولا 

  .)١٠("من فعل الأبوين ، فلابد من فاعل وهو االله تعالى، فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ
                                                

  ) .٢٢(الآية : سورة الروم   ـ ١
  ) .٣٠٥(التمهيد للباقلاني ص   ـ ٢
  ) .٢/٥٥٣(متشابه القرآن   ـ ٣
  ) .٢١/٣٢(جامع البيان : ينظر   ـ ٤
  ) .٢١/٣٢(نفسه : ينظر   ـ ٥
  ) .٣/٤٨٠(معالم التنـزيل للبغوي : ينظر   ـ ٦
  ) .٦/٢٩٥(زاد المسير : ينظر   ـ ٧
  ) .٣/٥٦٥(تفسير ابن كثير : ينظر   ـ ٨
  ) .٢/٢٧٢(مدارج السالكين : ينظر   ـ ٩

  ) .٢/٣٤٢(أضواء البيان : ، وينظر أيضاً ) ١٤/١٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ـ ١٠



خلق االله تعالى وفعـل  فاختلاف  اللغات آية من آيات االله تعالى ، وهذا حق ، وهي   
  .للعبد ، فليس في الآية ما يدل على أن العباد ليس لهم قدرة ولا فعل 

: أما تفسير المعتزلة فهو مردود باتفاق المفسرين على أن المـراد بـالاختلاف هـو      
  .اختلاف اللغات 



,@ ö≅yδ ôÏΒ{: وقوله تعالى   ـ ٧ Î=≈yz ç�ö�xî «!$# Ν ä3 è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

زجر االله تعالى من ظن أن غير االله خالق ، فقد نفـى أن يكـون   : "قالت الأشاعرة   
  . )٢("خالقاً غيره

العبد لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له ولو كان محدثاً : "وذكر ابن القيم أم قالوا   
  .  )٣("لكان خالقاً له ، والشرع والعقل ينفيه

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
  . )٤(لا خالق غير االله: الاستفهام في الآية جاء على وجه التقرير ، كأنه قال 

، وهو أمر أقـر   )٥(لا خالق ولا رازق إلا االله وحده: وهو متضمن معنى النفي ، أي 
دهم له بالعبادة كونه به المشركون فقرعهم تعالى بذلك منكراً عليهم عدم توحيدهم ، وإفرا

  . )٦(تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم
هذا القول حق ، فلا خالق سواه سبحانه وتعالى ، ولا رازق إلا هو ، فليس في الآية 
ما يدل على أن العباد ليس لهم فعل ولا قدرة حقيقية ، ولا أن العبد لو كان فاعلاً لفعلـه  

  .لكان خالقاً له 
لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له، : قولكم : "رة فيقول ويرد ابن القيم على الأشاع

صدور الفعل منه ، اتحد اللازم والملزوم ، وصار حقيقة قولكم ، لو : إن أردتم بكونه محدثاً 
ما تعنون بكونـه  : كان فاعلاً لكان فاعلاً ، وإن أردتم بكونه محدثاً كونه خالقاً ، سألناكم 

فاعلاً ؟ أو تعنون به أمراً آخر ؟ فإن أردتم الأول كان الـلازم   كونه: خالقاً ؟ هل تعنون به 
  .فيه عين الملزوم ، وإن أردتم أمراً آخر غير كونه فاعلاً فبينوه 

                                                
  ) .٣(الآية : سورة فاطر   ـ ١
  ) .٣٠٦-٣٠٥(هيد ص ، التم) ١٤٤(الرسالة إلى أهل الثغر ص : ينظر   ـ ٢
  ) .٤٤٠-١/٤٣٩(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣
هل غير االله من خـالق  : وبخفضها ، فالحجة لمن رفع أنه أراد ) غير ( برفع : ، والآية فيها قراءتان ) ٤/٣٤٥(تفسير السمعاني   ـ ٤

، ) ١/٢٩٦(جة في القـراءات السـبع   الح: هل خالق غير االله يرزقكم ، ينظر : والحجة لمن خفض أنه جعله نعتاً لخالق ، أراد 
  ) .١٤/٣٢١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : وينظر 

  ) .٦/٢٧٨(أضواء البيان   ـ ٥
  ) .٤٨٦(تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص   ـ ٦



هذا معنى كونـه  : نعني به كونه موجداً للفعل من العدم إلى الوجود قيل : فإن قلتم 
م إحداثاً أو إيجاداً أو خلقاً ، فليس فاعلاً ، فما الدليل على إحالة هذا المعنى ، فسموه ما شئت

إلا أن يكون مستقلاً بالإيجاد ، وهذا غير لازم لكـون  الشأن في التسميات ، وليس الممتنع 
  . )١( .."فاعلاً 

فاتضح أن استدلال الأشاعرة بعموم خلق االله تعالى لكل شيء على نفي أن يكـون  
  .العبد فاعلاً لفعله غير صحيح 

                                                
  ) .٤٤١-١/٤٤٠: (شفاء العليل   ـ ١



ــ  ـ ٨ ــتدلوا بقول ــالى واس tΑ$s% tβρß‰ç7{: ه تع ÷ès?r& $tΒ tβθ çG Ås÷Ψ s? ∩∈∪ ª!$#uρ ö/ ä3 s)n=s{ $tΒuρ 

tβθ è=yϑ ÷ès?{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

، فيدخل  )٢(خلقكم وخلق عملكم: مصدرية ، بمعنى ) : ما ( إن : قالت الأشاعرة 
  .العمل في الخلق 

أتعبدون ما : والنحت فقال تعالى أضاف إليهم العبادة  )٣(القديم: أما المعتزلة فتقول 
، فلولا أا متعلقة م وإلا لما حسن إضافته إلـيهم وذمهـم   تنحتون ؟ ، وذمهم على ذلك 

  . )٤(على ذلك
: موصولة ، بمعنى : } وما تعملون { : في قوله تعالى ) ما ( وتذهب المعتزلة إلى أن 

لموصولية هو الفرار مـن  ، والسبب في ترجيحهم ل )٥(خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام
إن االله تعالى خلق الأشياء التي : الإقرار بخلق االله تعالى لأفعال العباد ، ومقصودهم من الآية 

تنحت منها الأصنام وهي الخشب والحجارة ، أما الأعمال والحركات التي قام ـا العبـد   
  . )٦(فليست داخلة في خلق االله تعالى

  :ه الاستدلال موقف أهل السنة والجماعة من وج
أهل السنة والجماعة يقولون بعموم خلق االله تعالى لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد،   

  .والآية نص صريح في الدلالة على ذلك 
  .محتملان وجائزان ) ما ( والوجهان في إعراب   
  المصدرية ، وهو الإمام ابـن كـثير   : فمن أهل السنة من ذكر القولين ورجح معنى   

خلقكـم  : مصدرية فيكون تقدير الكـلام  ) ما(يحتمل أن تكون : " ـ يقول  ـ رحمه االله
واالله خلقكم والذي تعملونـه ، وكـلا   : وعملكم ، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي وتقديره 

                                                
  ) .٩٦-٩٥(الآيتين : سورة الصافات   ـ ١
  ) .٤/٤٩(الانتصاف امش الكشاف :  ، وينظر أيضاً) ١٣/١٣٠(التفسير الكبير   ـ ٢
القديم ليس  من أسماء االله تعالى ، فلم يثبت في الكتاب والسنة ، وهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير مـن    ـ ٣

  ) .١١٣-١١١(شرح العقيدة الطحاوية ص : ، وأيضاً ) ٢/٢١٠(، ) ١/٢٥٨(مقالات الإسلاميين : السلف والخلف ، ينظر 
  ) .٣٨٢(شرح الأصول الخمسة ص   ـ ٤
  ) .٤/٤٨(تفسير الكشاف للزمخشري   ـ ٥
  ) .٥٠-٤/٤٨(الكشاف للزمخشري : ، وينظر ) ٥٨٥-٢/٥٨٣(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٦



ـ   tالقولين متلازم ، والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة ـ  
  . )١( ]صانع وصنعته  إن االله يصنع كل: [ مرفوعاً قال 

مع الفعـل مصـدراً   ) ما ( والأحسن أن تكون ": ويقول القرطبي ـ رحمه االله ـ   
واالله خلقكم وعملكم ، وهذا مذهب أهل السنة أن الأفعال خلق االله عز وجـل  : والتقدير 

  .  )٢("ذا إبطال مذاهب القدرية والجبريةواكتساب للعباد وفي ه
لة على إثبات خلق االله تعالى لأفعال العباد ، وليس فيه والقول بالمصدرية ظاهر الدلا

  .ما يوهم أا تنسب إليهم على سبيل ااز 
وهناك من ذهب إلى أا موصولة مثل ابن تيمية ـ رحمه االله ـ الذي ضعف القول   

  . )٤(، وابن القيم ـ رحمه االله ـ )٣(بالمصدرية
عمال من ناحية اللزوم فإن الصـنم  على خلق الأ) ما ( ويمكن الاستدلال بموصولية 

هو المعمول الذي وقع عليه النحت ، فإذا كان الصنم مخلوقاً الله فيلزم مـن ذلـك دخـول    
  .  )٥(حركات العباد التي عملته فتكون خلقاً الله تعالى

أن سياق الكلام في الآية يدل عليه ، لأن االله ) ما(ووجه ترجيح ابن تيمية لموصولية 
أن يعبدوا المنحوت ، فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت ، وأنه مخلوق،  تعالى أنكر عليهم

ـ واالله خلقكم وعملكم ـ ، لم يكن  : واالله خلق العابد والمعبود ، ولأنه لو قال : والتقدير 
في هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك ، بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم ، وذلك لأن الـواو في  

ال هنا شبه الظرف ، كلاهمـا قـد   لحواو الحال ، وا} كم وما تعملون واالله خلق{ : قوله 
أتذم فلاناً وهو رجل صالح وتسيء إليه وهـو محسـن   : يتضمن معني التعليل ، كما يقال 

ذلك ما يوجب ذمه ويه عما أنكرته عليه ، وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة بإليك؟ فتقرر 
متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك } وما تعملونواالله خلقكم {: ما ينحتون ، فذكر قوله 

ـ واالله خلقكم وعملكم ـ  : ويهم عنه ، وذلك كون االله تعالى خلق معمولهم ، ولو أريد 

                                                
  . )٢٥٢(، والحديث سبق تخريجه ينظر ص  )٤/١٩(تفسير ابن كثير   ـ ١
  ) .٤/٣١(معالم التنـزيل للبغوي : اً ، وينظر أيض) ١٥/٩٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ـ ٢
  ز) ٣/٣٣٦(، منهاج السنة )  ١٢١،  ٧٩،  ١٧-٨/١٦(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٣
  ) .١/٣٣٣(شفاء العليل : وما بعدها ، وينظر ) ١/١٢١: (وقد عقد ابن القيم لذلك فصلاً في بدائع الفوائد ، ينظر   ـ ٤
  ) .٣٣٨-٣/٣٣٧(، منهاج السنة ) ٨/١٢١(مجموع الفتاوى : ، وينظر أيضاً ) ١/٣٣٤(شفاء العليل   ـ ٥



الذي هو الكفر وغيره ، لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم ، ولم يكن في بيان خلق االله تعالى 
  . )١(لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك

ما سبق عرضه يتضح أن معنى الآية على الوجهين ليس فيه ما يدل علـى  وبناء على 
نفي خلق االله تعالى لأفعال عباده كما حاولت المعتزلة الإيهام به ، وأيضاً ليس فيه نفي تأثير 

  .قدرة العباد كما حاول أن يوهم به الأشاعرة 
  

                                                
  ) .٣٣٧-٣/٣٣٦(منهاج السنة : ينظر   ـ ١



…{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ  ٩ çµ ¯Ρr&uρ uθ èδ y7ysôÊr& 4’s5 ö/ r&uρ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

إن االله تعالى أضاف أعمال العباد بأعياا إلى نفسه وذلك يدل على  :قالت الأشاعرة 
  . )٢(أن فعل العبد ، فعل االله تعالى

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
} وأنه هو أضـحك وأبكـى  {: الآية ليس فيها ما يدل على ذلك فإن قوله تعالى 

  . )٣(أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء: اه معنـ
وهما فعلان اختياريان ، فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة ، والعبد هو الضـاحك  

  . )٤(الباكي حقيقة ، وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب

                                                
  ) .٤٣(الآية : سورة النجم   ـ ١
  محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتـاب العـربي ، بـيروت ، الطبعـة الثانيـة ،      : القضاء والقدر للرازي ضبط وتعليق   ـ ٢

  .) ١٥٢(م ، ص ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
  ) .٤/٢٥٥(معالم التنـزيل للبغوي   ـ ٣
  ) .٤٠٠، ١/٢١٧(شفاء العليل   ـ ٤



${: واستدلوا بقولـه تعـالى     ـ ١٠ oΨ ù=yèy_ uρ ’ Îû É>θ è=è% šÏ%©!$# çνθãèt7̈?$# Zπ sùù&u‘ Zπ uΗ÷q u‘ uρ ºπ §‹ÏΡ$ t6 ÷δu‘ uρ 

$ yδθããy‰ tGö/ $#{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

  . )٢(أي من خلقه: ترى الأشاعرة أن الرهبانية هي من جعل االله تعالى 
أا من فعل االله تعالى ، ولا تنسب للعبـاد  : وكوا مجعولة مخلوقة الله تعالى يقصد منه 

  .على سبيل ااز  إلا
، معطوفة على مـا  ) رهبانية ( وقد بنت الأشاعرة رأيهم في الآية على إعراب كلمة 

: ، أي  }وجعلنا في قلوب الذي اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيـة {: ، من قوله تعالى  )٣(سبقها
  .جعل االله في قلوم الرأفة والرحمة والرهبانية 

  . )٤(الرهبانية التي ابتدعوها فرضنا عليهم لزوم: فيكون المعنى 
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

  :الآية فيها إعرابان جائزان 
، فتكـون   )٥(معطوف على الرأفة والرحمة: } ورهبانية{: إعراب قوله تعالى : الأول   ـ

  .)٦(مجعولة 
تلقاء أنفسـهم ،   أن كوا مجعولة وبخلق االله تعالى لا ينفي أم أحدثوها من: والحق   

، وليس في ذلك تناقض ، فالرهبانية كتبها االله تعالى وخلقها } ابتدعوها{: والدليل قوله تعالى 

                                                
  ) .٢٧(الآية : سورة الحديد   ـ ١
، الانتصاف امش الكشـاف لابـن   ) ٢٩/٢١٣(، التفسير الكبير للرازي ) ٤/١٠٠(التسهيل في علوم التنـزيل لابن جزى   ـ ٢

  ) .٤/٤٦٩(المنير 
، التبيـان في إعـراب القـرآن للعكـبري     ) ٤/٣٦٧(إعراب القـرآن للنحـاس   : ، ينظر وهو أحد وجهي إعراب الكلمة    ـ ٣

  ) .٤/١٠٠(التسهيل في علوم التنـزيل : ، وينظر أيضاً )٢/١٢١١(
   .) ٢/١٢١١(دار عيسى البابي الحلبي ، : علي البجاوي ، نشر : لأبي البقاء العكبري ، تحقيق التبيان في إعراب القرآن   ـ ٤

، تفسـير أبي  ) ١٧/٢٦٣(، الجامع لأحكام القرآن للقـرطبي  ) ٤/١٠٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : لمعنى أيضاً في وينظر هذا ا
  ) .٨/٢١٣(السعود 

هــ ،  ١٤٠٩زهير زاهد ، عالم الكتب ، بـيروت ، الطبعـة الثالثـة ـ     . د: إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق   ـ ٥
  ) . ٢/١٢١١(راب القرآن التبيان في إع: ، وينظر ) ٤/٣٦٧(

  ) .٢٩/٢١٣(التفسير الكبير   ـ ٦



  . )١(بمشيئته الكونية القدرية ، ولم يأمر ا شرعاً وديناً ، وإنما التزموا ا طلباً لرضوان االله تعالى
  . )٢(التزموها من تلقاء أنفسهمما شرعناها لهم وإنما : أي : } ما كتبناها { وقوله   

، قال  )٣(منصوب بفعل مضمر ، يفسره الظاهر: } رهبانية { إعراب : الوجه الثاني   ـ
ولا تكون عطفاً على ما قبله من المنصوب في الآية ، لأن ما :  " )٤(أبو علي الفارسي

  . )٥("ما وضع في القلب لا يبتدع
كابن الجوزي في زاد : والمفسرين  وهذا الوجه من الإعراب رجحه كثير من العلماء

، وابـن القـيم في مـدارج     )٧(، والقرطبي في الجامع لأحكـام القـرآن   )٦(المسير
، والطـاهر بـن عاشـور في التحريـر      )٩(، والشوكاني في فتح القدير)٨(السالكين
  .، وغيرهم  )١٠(والتنوير

ابتدعوها من عنـد  وابتدعوها رهبانية لم نشرعها لهم ، بل هم : ويكون تقدير المعنى 
  . )١١(أنفسهم ولم نكتبها عليهم

، ) جعلنا (لأن هذه الرهبانية لم تكن مما شرع االله لهم فلا يستقيم كوا مفعولاً لـ 
في قلوب الذين {مقيد بـ ) جعلنا ( ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب ، وفعل 

  . )١٢(، فتكون مفعولاته مقيدة بذلك} اتبعوه

                                                
  ) .٢/٦١(مدارج السالكين : ، وينظر أيضاً ) ١٧/٢٦٣(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٧
  ) .٤/٤٠٢(تفسير ابن كثير   ـ ١
  ) .٢/١٢١١(، التبيان في إعراب القرآن ) ٤/٤٦٧(إعراب القرآن للنحاس   ـ ٢
أبو علي الفارسي ، كان مبرزاً في اللغة والنحو والعروض ، راوية لأشعار العرب ، ولـه في اللغـة   الحسن بن الخطير النعماني ،   ـ ٣

هـ ، ٥٩٨تصانيف ، كان عالماً بالتفسير والقراءات والمعاني والفقه والخلاف والأصول والكلام والمنطق ، مات بالقاهرة سنة 
  ) .٨٣(آبادي ص  ، والبلغة للفيروز) ١١/٣٢٧(الوافي بالوفيات : ينظر عنه 

انتصـاراً  ) ٢٩/٢١٤(، وقد رد عليه الرازي في التفسير الكبير ) ٤/٤٦٩(، وتفسير الكشاف ) ١/٤٣٧(لسان العرب : ينظر   ـ ٤
رد ابن المـنير في  : ، وينظر أيضاً " ومن أين يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء: "للوجه الأول من الإعراب بقوله 

  ) .٤/٤٦٩(الانتصاف 
  ) .٨/١٧٦(  ـ ٥
  ) .١٧/٢٦٣(  ـ ٦
  ) .٢/٦٠(ينظر ص   ـ ٧
  ) .١٧٤٦(ينظر  ص   ـ ٨
  ) .١١/٤٢٣(ينظر ص   ـ ٩

  ) .١١/٤٢٣(، التحرير والتنوير ) ٢/٦١(مدارج السالكين   ـ١٠
  ) .١١/٤٢٣(التحرير والتنوير   ـ ١١



يخلق أفعالـه  أن الإنسان : تزلة هذا الوجه من الإعراب لأن مذهبهم وقد رجح المع
  ) .١(فأعربوها على مذهبهم ، قاله ابن جزى 

أم فعلوا ذلك : أن كوم ابتدعوها والتزموها من تلقاء أنفسهم ليس معناه :  والحق
 مستقلين عن علم االله وقدرته وإرادته ، هذا فهم باطل لا مستند له ، بل هو الـذي 
أقدرهم عليها وشاءها منهم بمشيئته الكونية القدرية ، وقد علم بعلمه السابق أـم  

  . )٢(يبتدعوها ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة
وليس في هذا : "يقول الطاهر بن عاشور عن اختيار المعتزلة لهذا الوجه من الإعراب 

  . )٣("ع لمخالفتهمالإعراب حجة ، ولا في إبطاله نف
فيتضح أن الآية على  وجهي الإعراب ليس فيها حجة لأي من الفريقين فيما ذهب 

  .إليه 

                                                
  ) .٤/١٠٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر   ـ ١
  ) .٢/٩٩٣(زالية المسائل الاعت: ينظر   ـ ٢
  ) .١١/٤٢٣(التحرير والتنوير   ـ ٣
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  : الاستدلال وجه 

  .يدل على أنه خالق ما في الصدور من الأقوال : قالت الأشاعرة   
كيف لا أعلم ما تسرونه وما تخفونه من القـول  : فهو تعالى قال : "يقول الباقلاني   

واالله ... فيه  على العلم بما فعل* ل عندنا وعندهموأنا الخالق ؟ لأنه خلقه لموضع القول لا يد
لقاً دليلاً على علمه ، فيجب أن يكون إنما عنى خلقه نفس القـول دون  تعالى جعل كونه خا
  .  )٢("خلقه مكانه وموضعه

الذي يقتضيه الكلام ، أنه وصف نفسه بأنه يعلم السر وأخفى ، : أما المعتزلة فقالوا   
ألا يعلـم  : ، يريد } ألا يعلم من خلق{: ثم بين الوجه الذي له وجب كونه عالماً ، فقال 

  . )٣(ق الأشياء ، الذي هو قديم قادر لذاته ؟ فحملهم على ما ذكروه بعيدالخال
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

  :جائزان محتملان معنيان في الآية 
: أا فاعل ، يراد به الخالق تعالى ، فيكون معـنى الآيـة   ) : من ( إعراب : الأول   ـ

  .الصدور  الذي خلق يعلم ما خلق ، ومنه ما في
  ) .يعلم ( مفعولاً ، والفاعل ضمير مستتر في الفعل ) : من ( أن تكون : الثاني   ـ

  . )٤(ألا يعلم االله مخلوقه: فيكون معنى الآية   
  .ت به الأشاعرة ، وهو معنى كلام الباقلاني السابق تعلقفأما الأول فقد   

                                                
  ) .١٤-١٣(الآيتين : سورة الملك   ـ ١
  .يقصد المعتزلة   *
  ) .٣٠٥(التمهيد ص   ـ ٢
  ) .٢/٦٦٢(متشابه القرآن   ـ ٣
  . )٤/٥١٠(، تفسير ابن كثير ) ١٨/٢١٤(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤/٣٧١(معالم التنـزيل للبغوي : ينظر   ـ ٤



لاً مراداً به الخالق ، ومفعول فاع) من ( فإن الوجه فيها أن يكون : "يقول ابن المنير   
محذوف ضميره عائد ) خلق ( العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى السر والجهر ، ومفعول 

  . )١("ألا يعلم السر والجهر من خلقها: إلى ذلك والتقدير في الجميع 
  .وقصدهم أن فعل العبد مخلوق الله تعالى من غير أن ينسب الفعل إليه على الحقيقة   

  :ا الثاني فتعلقت به المعتزلة أم  ـ 
  .)٢("ألا يعلم مخلوقه: منصوباً بمعنى ) خلق من ( ويجوز أن يكون : "يقول الزمخشري   
وتعلق أهل الزيغ ذا التأويل لأنه يعطي أن الذين خلقهم االله هم : "يقول ابن عطية   

  . )٣("، فتخرج الأعمال عن ذلك) من ( العباد ، من حيث قال 
كما ذكر سابقاً جائزان ومحتملان ، وليس فيهما دلالة على أن أفعال العباد  والمعنيان  

  .لا تنسب إليهم ، أو أا غير مقدورة الله تعالى 
الذي تشهد له النصوص : " مفعولاً يقول ) من ( وقد رجح الشيخ الشنقيطي كون   
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/ª!$#uρ ö{: وقوله تعالى  ä3 s)n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ ÷ès?{)ومن أعمالهم ما يسرون ومـا يجهـرون ،    )٥ ،
ا المعنى لا يمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة الله ، وإنما فيه نسبة الفعل إلى من قـام بـه   وهذ

الفعل وصدر منه ، وأنه مطلع على عبده في تلك الحالة لا يخفى عليه من أمره شي ، فإنه هو 
  . )٦("الذي خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منه فهو سبحانه الخالق للعبد وفعله

فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هـي   ينأنه على التقدير: القيم  ويرى ابن  
  . )٧(دالة على علمه سبحانه به

                                                
  ) .٤/٥٦٧(الانتصاف امش الكشاف   ـ ١
  ) .٤/٥٦٧(الكشاف   ـ ٢
  ) .٥/٣٤٠(المحرر الوجيز   ـ ٣
  ) .١٩-١٨(الآيتين : سورة غافر   ـ ٤
  ) .٩٦(الآية : سورة الصافات   ـ ٥
  ) .٨/٢٣٧(أضواء البيان   ـ ٦
  ) .١/٢٠٨(شفاء العليل : ينظر   ـ ٧



Α$̈èsù $yϑ{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ١٢ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ{)١( .  
  :وجه الاستدلال 

لاشك أنه تعالى يريد الإيمان فوجب أن يكون فاعلاً للإيمان بمقتضى هـذه    :قالوا 
  . )٢(كان فاعلاً للإيمان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة أنه لا قائل بالفرقالآية ، وإذا 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
هذا القول مبني على قاعدة الأشاعرة في أن الفعل عين المفعـول ، والخلـق عـين    

د لابد له من ويفعله لأنه موجود وكل موجو) الكفر ( المخلوق ، فهو سبحانه عندهم يريد 
  .خالق ، ولا خالق إلا االله  ، واالله تعالى يخلق بإرادته فكل مخلوق مراد له ، وهو فعله 

أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفياً وإثباتاً ، لمـا في  : وتحقيق القول في ذلك 
رادة تطلـق  إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح ، فإن الإ

تستلزم وقوع المراد ، ولا تسـتلزم  : بمعنى المشيئة ، وبمعنى المحبة والرضا ، وهي بالمعنى الأول 
محبته والرضا به ، هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد ، وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه 

مرضي له ، ففرق بين كما في الآية فإا لا تنقسم ، بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب 
إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته ، فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شـر فيهـا   
بوجه من الوجوه ، وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام ، وهذا إنما يتحقق على قـول أهـل   

  . )٣(السنة أن الفعل غير المفعول ، والخلق غير المخلوق
 تعالى أن يفعله بنفسه ، وبين فعل يريد مـن عبـده أن   وهنا فرق بين فعل يريد االله  

يفعله، فقد يريد من عبده أن يفعل ، ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقـه لـه ،   
وصرف موانعه عنه ، كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ، ولم يرد من نفسه أن يعينه على 

إليه ، ولو أراد ذلك منـه لسـجد لـه لا    السجود ويوفقه له ، ويثبت قلبه عليه ، ويصرفه 

                                                
  ) .١٦(الآية : سورة البروج   ـ ١
  ) .٣١/١١٣: (الكبير  التفسير  ـ ٢
  ) .٦١-٦٠(التبيان في أقسام القرآن ص : بتصرف ، وينظر أيضاً ) ٧٣٥-٢/٧٢٦(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣



، فهو سبحانه لا يمنعه مانع من فعل أراد أن يفعله ، ولا يحول بينه وبين ذلك حائل ، )١(محالة
  . )٢(لأن له ملك السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم

  

                                                
  ) .٢/٧٣٧(شفاء العليل   ـ ١
  ) .٤/٤٧١(معالم التنـزيل للبغوي : ، وينظر أيضاً ) ٣٠/١٣٩(جامع البيان للطبري   ـ ٢



  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

 

 



 
  .م طبعه ، فهو مختوم ومحت: ـ ختم يختمه ختماً وختاماً 

أن لا يفهم ، ولا يخرج منه شـيء كأنـه   : الفاعل ، والختم على القلب : اتم والخ
  .)١(طبع

  .الختم ، وهو التأثير في الطين ونحوه : والطبع 
  .والكسر فيه لغة  الخاتم ،: والطابع بالفتح 

  .  )٢(ختم: وطبع على الكتاب 
  .  )٣(الدنس: الختم ، وبالتحريك : والطبع بالسكون 

الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخـل  : ا واحد وهو والختم والطبع معناهم
  .  )٤(فيه، ولا يدخل فيه خارج عنه
  :ـ المقصود بالهدى والضلال 

  .هدى  ـ هدى ، وهداه يهديه في الدين
بينت لك ، وهـداه  : الرشاد والدلالة ، وهديت لك : والهدى ضد الضلال ، وهو 

  .  )٥(إذا  دله على الطريق: للطريق هداية 
  :والهداية تنقسم إلى قسمين 

  .وهي هداية الدلالة والإرشاد : هداية عامة * 
  . )٦(وهي هداية التوفيق والإلهام: وهداية خاصة * 

                                                
  ) .١٢/١٦٣(لسان العرب   ـ ١
  ) .١٦٣(الصحاح ص مختار   ـ ٢
  ) .٣/١١٢(النهاية في غريب الأثر    ـ ٣
، الجامع لأحكـام  ) ١/٢٧٢(، نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ) ١/٤٦(، تفسير السمعاني ) ١/٤٩(معالم التنـزيل : ينظر   ـ ٤

  ) .١/١٢(، أضواء البيان ) ١/١٨٦(القرآن 
  .بتصرف ) ٣٥٤-١٥/٣٥٣(ينظر لسان العرب   ـ ٥
  ) .٢٦٥-١/٢٦٤(شفاء العليل : ، وأيضاً ) ٥١٦(ر المفردات للراغب ص ينظ  ـ ٦



  

  

  

  

  

  

 

 

 



يرى أهل السنة والجماعة أن الختم والطبع من االله تعالى على حقيقته كما أخبر بذلك 
zΝ{: في كتابه العزيز يقول تعالى  tFyz ª!$# 4’n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% 4’n? tã uρ öΝ ÎγÏèôϑ y™ {)١( .  

االله تعالى للكافرين بسبب مسارعتهم لتكذيب وهذا الختم والطبع إنما هو عقوبة من 
  . )٢(الرسل ، والتمادي على الكفر فعاقبهم االله بذلك

Ü=Ïk=s)çΡuρ öΝ{: كمــا قــال تعــالى  åκsEy‰Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈ |Á ö/ r&uρ $yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρr& ;ο §�s∆ 

öΝ èδ â‘x‹tΡuρ ’Îû óΟ ÎγÏΖ≈uŠøóèÛ tβθ ßγyϑ ÷ètƒ {)وقال  )٣ ، :}$£ϑ n=sù (#þθ äî#y— sø#y— r& ª!$# öΝ ßγt/θ è=è% {)٤( .  
إنه تعالى إنمـا خـتم   : "يقول ابن كثير ـ رحمه االله ـ عن هذه الآيات وما شاها   

على تماديهم في الباطل وتـركهم الحـق ،   على قلوم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً 
  .  )٥("وهذا عدل منه تعالى وحسن وليس بقبيح

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سـوداء  : [ ـ   eعن رسول االله ـ  وفي الحديث 
في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر ، صقل قلبه ، فإن زاد زادت ، فذلك الران الذي ذكـره  

�ξ{: االله في كتابه  x. ( 2ö≅t/ tβ#u‘ 4’n? tã Ν ÍκÍ5θ è=è% $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3 tƒ {)٧)(٦( [ .  
ـ أن الذنوب إذا تتابعت   eفأخبر رسول االله ـ   :يقول الطبري ـ رحمه االله ـ   

تها أتاها حينئذ الختم من قبل االله عز وجل والطبع فلا يكـون  ا وإذا أغلفعلى القلوب أغلقته
مسلك ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره االله تبـارك   للإيمان إليها

  . )٨(}ختم االله على قلوم {وتعالى في قوله  

                                                
  ) .٧(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٦/٢٨٩(أضواء البيان   ـ ٢
  ) .١١٠(الآية : سورة الأنعام   ـ ٣
  ) .٥(الآية : سورة الصف   ـ ٤
  ) .١/٦٦: (تفسير ابن كثير   ـ ٥
  ) .١٤(الآية : سورة المطففين   ـ ٦
حسن صحيح ، : ، قال الترمذي ) ٢/١٤١٨) (٤٢٤٤(، وابن ماجه ) ٣٣٣٤(، والترمذي ) ٢/٢٩٧) (٧٩٣٩(د رواه أحم  ـ ٧

  ) .٢/٥٦٢(، ) ٣٩٠٨(صحيح على شرط مسلم : وقال الحاكم 
  ) .١/١١٣(جامع البيان   ـ ٨



ذه الذنوب التي كسبوها أوجبت لهم ريناً على قلوم ، فكان سبب الران منهم ، فه
هو خلق االله فيهم ، فهو خالق السبب ومسببه ، لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج 

  . )١(عن قدرته واختياره
فالطبع والختم على القلوب خلق االله تعالى ، وسببه اختيار العباد بمسارعتهم للكفـر  

كذيبهم الرسل ، ومجانبتهم الحق ، لكن لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع ، وفتح وت
  .ذلك القفل ، لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه ، وإن كان فك الختم وفتح القفل غـير  
  . )٢(مقدور له

zΝ{:  تعالى يقول ابن حزم ـ رحمه االله ـ بعد ما ذكر قول االله   tFyz ª!$# 4’n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% 

4’n? tã uρ öΝ ÎγÏèôϑ y™ ( #’n? tã uρ öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ( öΝ ßγs9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ïà tã{)نص تعالى على أنـه  : " )٣
ختم على قلوب الكافرين وأن على سمعهم وأبصارهم غشاوة حائلة بينهم وبين قبول الحق ، 

ى سمعهم وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلـوم عـز   فمن هو الجاعل هذه الغشاوة عل
وجل ، وهذا هو الخذلان الذي ذكرنا ونعوذ باالله منه ، وهذا نص على أم لا يسـتطيعون  
الإيمان ما دام ذلك الختم على قلوم والغشاوة على أبصارهم وأسماعهم فلو أزالهـا تعـالى   

  .  )٤("لآمنوا
ب إنما هو عقوبة وجزاء من االله سـبحانه علـى   وإذا كان الطبع والختم على القلو

الجرائم والإعراض والكفر السابق ، فكيف يمكن طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل 
  الجرائم ؟ 

هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ، : "يجيب ابن القيم ـ رحمه االله ـ عن هذا بقوله   
والقرآن من أوله إلى آخره ، إنما يدل ويظنون باالله سبحانه خلاف موجب أسمائه وصفاته ، 

على أن الطبع والختم والغشاوة ، لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حـين أمـره   
بالإيمان وبينه له ، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه ، والتأكيد في البيان والإرشـاد  

                                                
  ) .١/٢٩٨(شفاء العليل : ينظر   ـ ١
  ) .١/٢٨٩(نفسه   ـ ٢
  ) .٧(الآية : سورة البقرة   ـ ٣
  ) .٣/٥٩(صل الف  ـ ٤



حينئذ يطبع على قلوم ويختم عليهـا  وتكرر الإعراض منهم ، والمبالغة في الكفر والعناد ، ف
  .فلا تقبل الهدى بعد ذلك 

والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختياراً ، فلما تكرر منهم 
β¨{: صار طبيعة وسجية ، فتأمل هذا المعنى  في قوله تعـالى   Î) šÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. í !#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ 

öΝ ßγs?ö‘x‹Ρr&u ÷Πr& öΝ s9 öΝ èδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪ zΝ tFyz ª!$# 4’n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% 4’n? tã uρ öΝ ÎγÏèôϑ y™ ( #’n? tã uρ 

öΝ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ( öΝ ßγs9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ïà tã {)١( .  
ومعلوم أن هذا  ليس حكماً يعم جميع الكفار ، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان 

  .تم على سمعهم قلوم وأسماعهم أكثرهم كفاراً قبل ذلك ، ولم يخ
فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار ، فعل االله م ذلك عقوبة منه لهـم  
في الدنيا ذا النوع  من العقوبة العاجلة ، كما عاقب بعضهم بالمسـخ قـردة وخنـازير ،    

عاقـب  وبعضهم بالطمس على أعينهم ، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب ، كما ي
بالطمس على الأعين ، وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مسـتمرة ،  

  . )٢("به إلى وقت ، ثم يعافي عبده ويهديه ، كما يعاقب بالعذاب كذلكوقد يعاقب 
الأمور التي عاقب االله تعالى في وبمثل هذا التوضيح يتبين مذهب أهل السنة والجماعة 

  :الإيمان وذلك مثل  منعهم منفا الكفار 
?uΖù=yèy_uρ 4’n${: ، يقول تعالى  )٣(الأكنة tã öΝ ÍκÍ5θ è=è% ºπ ¨ΖÏ. r& β r& çνθ ßγs)øÿtƒ {)٤( .  

oΨ${: والغطاء في قوله تعالى  ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹Í× tΒöθ tƒ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ t Ï% ©!$# ôMtΡ% x. 

öΝ åκß]ã‹ ôã r& ’Îû > !$sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ (#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ {)٥( .  

                                                
  ) .٧-٦(الآيتين : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٢٩١-١/٢٩٠: (شفاء العليل   ـ ٢
  ) .٢٤٢(الأغطية ، ينظر مختار الصحاح ص : السترة والجمع أكنان ، والأكنان : الكن : الأكنة   ـ ٣
  ) .٢٥(الآية : سورة الأنعام   ـ ٤
  ) .١٠١-١٠٠(الآيتين : سورة الكهف   ـ ٥



θ#{: ، في قوله تعالى   )١(والغلاف ä9$s%uρ $oΨ ç/θ è=è% 7# ù=äî 4 ≅t/ ãΝ åκs]yè©9 ª!$# öΝ Ïδ Ì� øÿä3 Î/ {)٢( .  

(sŒÎ# {:والحجاب ، في قوله تعـالى   uρ šV ù&t� s% tβ#u ö� à)ø9$# $oΨ ù=yèy_ y7uΖ÷� t/ t÷ t/ uρ t Ï% ©!$# Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ$$Î/ $\/$pgÉo #Y‘θ çG ó¡ ¨Β{)٣(  .  

�ξ{ :، في قوله تعالى  )٤(والران x. ( 2ö≅t/ tβ#u‘ 4’n? tã Ν ÍκÍ5θ è=è% $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3 tƒ {)٥(.  

uΖù=yèy_ þ’Îû öΝ$ (ΡÎ̄${: ، في قوله تعـالى   )٦(والغل ÎγÉ)≈oΨ ôã r& Wξ≈ n=øî r& }‘Îγsù † n<Î) Èβ$s%øŒF{ $# 

Ν ßγsù tβθ ßsyϑ ø)•Β{)٧( .  

Ÿξ{: والقفل ، في قوله تعالى  sùr& tβρã� −/ y‰tG tƒ šχ#u ö� à)ø9$# ôΘ r& 4’n? tã A>θ è=è% !$yγä9$xÿø%r& {)٨(.  
{)٨(.  

BΛà¼ íΝ{: والصمم والبكم والعمي في قوله تعالى  õ3 ç/ Ò‘ôϑ ãã {)٩( .  

?Ÿ≅yèy_uρ 4’n{: ، في قوله تعالى )١٠(والغشاوة tã Íν Î�|Çt/ Zο uθ≈ t± Ïî {)١١( .  

y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ tÉi{: قوله تعالى في  والتزيين والصد ã— tβ öθ tã ö� ÏÿÏ9 â þθ ß™ Ï& Î#yϑ tã £‰ß¹ uρ Çtã 

È≅‹Î6 ¡¡9$#{)١٢( .  

                                                
  ) .٢٠٠(مختار الصحاح ص : غلافاً ، وقلب كأنما أغشى غلافاً فهو لا يعي ، ينظر  جعل له: أغلفة   ـ ١
  ) .٨٨(الآية : سورة البقرة   ـ ٢
  ) .٤٥(الآية : سورة الإسراء    ـ ٢
  ) .١١٢(أي غلب ، ينظر مختار الصحاح ص : ران ذنبه على قلبه وريونا : الطبع والدنس ، يقال : الرين : الران   ـ ٤
  ) .١٤(لمطففين ، الآية سورة ا  ـ ٥
هي الجوامـع تجمـع   : أغلال ، ويقال في رقبته غل من حديد ، والأغلال : جامعة توضع على العنق أو اليد ، والجمع : الغل   ـ ٦

  ).١١/٥٠٤(لسان العرب : القيد المختص ما ، ينظر : أيديهم إلى أعناقهم وغلت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول ، والغل 
  ) .٨(الآية : ة يس سور  ـ ٧
  ) .٢٤(الآية : سورة محمد   ـ ٨
  ) .١٨(الآية : سورة البقرة   ـ ٩

: أي تغطى بـه ، ينظـر   : غطاء ، واستغشى بثوبه وتغشى به : الغطاء ، وجعل على بصره غشاوة ، أي : الغشاء : الغشاوة   ـ ١٠
  ) .١٩٩(مختار الصحاح ص 

  ) .٢٣(الآية : سورة الجاثية   ـ١١
  ) .٣٧(الآية : افر سورة غ  ـ١٢



š^$s%uρ 4y›θ{: والشد على القلـب ، في قولـه    ãΒ !$uΖ−/ u‘ š� ¨ΡÎ) |MøŠs?#u šχöθ tã ö� Ïù 

… çν V| tΒuρ Zπ oΨƒ Î— Zω≡uθ øΒr&uρ ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uΖ−/ u‘ (#θ �=ÅÒ ã‹ Ï9 tã y7Î=‹Î6 y™ ( $uΖ−/ u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’n? tã 

óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr& ÷Šß‰ô©$#uρ 4’n? tã óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 4®Lym (#ãρt� tƒ z>#x‹yèø9$# tΛÏ9F{ $# {)١( .  

’š{: ، في قوله تعالى  )٢(والصرف u�|À ª!$# Ν åκu5θ è=è% öΝ åκ̈Ξ r' Î/ ×Πöθ s% �ω tβθ ßγs)øÿtƒ {)٣( .  
.  

Ÿωuρ ôìÏÜè? ôtΒ $uΖù=xÿøî{: تعالى  ، في قوله )٤(والإغفال r& … çµ t7 ù=s% tã $tΡÌ� ø. ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 

šχ% x. uρ … çν ã� øΒr& $WÛã� èù{)٥( .  

Îû Ν’{: والمرض ، في قوله تعالى  ÎγÎ/θ è=è% ÖÚz�£∆ ãΝ èδ yŠ#t“ sù ª!$# $ZÊt� tΒ {)٦( .  

Ü=Ïk=s)çΡuρ öΝ{: وتقليب الأفئدة ، في قوله تعـالى   åκsEy‰Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈ |Á ö/ r&uρ $yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

ÿÏµ Î/ tΑ̈ρr& ;ο §�s∆ öΝ èδ â‘x‹tΡuρ ’Îû óΟ ÎγÏΖ≈uŠøóèÛ tβθ ßγyϑ ÷ètƒ {)٧(  .  

ϑ£${: ، في قوله تعالى  )٨(وإزاغة القلوب n=sù (#þθ äî#y— sø#y— r& ª!$# öΝ ßγt/θ è=è% {)٩( .  

β{: والخذلان في قوله تعالى  Î) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξ sù |=Ï9$xî öΝ ä3 s9 ( β Î) uρ öΝ ä3 ø9ä‹øƒs† yϑ sù #sŒ 

“Ï% ©!$# Ν ä. ç�ÝÇΖtƒ .ÏiΒ Íν Ï‰÷èt/{)١٠( .  

                                                
  ) .٨٨(الآية : سورة يونس   ـ ١
أضلهم منه مجازاة على : أي ) صرف االله قلوم(رد  الشيء عن وجهه ، صرفه يصرفه صرفاً فانصرف ، وقوله تعالى : الصرف   ـ ٢

  ) .٩/١٨٩(لسان العرب : فعلهم ، ينظر 
  ) .١٢٧(الآية : سورة التوبة   ـ ٣
  ) .١١/٤٩٧(لسان العرب : تركه وسها عنه ، ينظر  : وغفلة وأغفله عنه غيره ، وأغفله  غفل عنه يغفل: الإغفال   ـ ٤
  ) .٢٨(الآية : سورة الكهف   ـ ٥
  ) .١٠(الآية : سورة البقرة   ـ ٦
  ) .١١٠(الآية : سورة الأنعام   ـ ٧
  ) .٨/٤٣٢(لسان العرب : إذا عدل عنه ، ينظر : زاغ عن الطريق يزيغ : الميل ، يقال : الزيغ   ـ ٨
  ) .٥(الآية : سورة الصف   ـ ٩

  ) .١٦٠(الآية : سورة آل عمران   -١٠



yϑ${: ، في قوله تعـالى   )١(والإركاس sù ö/ ä3 s9 ’Îû t É)Ïÿ≈ oΨ çRùQ$# È÷ tFy∞ Ïù ª!$#uρ Ν åκ|¦x. ö‘r& $yϑ Î/ 

(#þθ ç7 |¡ x. {)٢( .  

≈Å3{: والتثبيط ، في قوله تعالى  s9uρ oν Ì� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ$# öΝ ßγsÜ¬7 sV sù {)٣( .  

oΨ${: وجعل القلب قاسـيا ، في قولـه تعـالى     ù=yèy_uρ öΝ ßγt/θ è=è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èùÌh� ptä† 

zΟ Î=x6 ø9$# tã Ïµ ÏèÅÊ#uθ ¨Β{)٥(، وغيرها مما ورد في القرآن )٤( .  
دى والضلال عند أهل السنة والجماعة هو قلب أبواب القدر ومسـائله ، فـإن   واله

أفضل ما يقدر االله لعبده وأجله هو ما يقسمه له من الهدى ، وأعظم ما يبتليه ويقدره عليـه  
هو الضلال ، وكل نعمة دون نعمة الهدى ، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال ، وقد اتفقت 

، وكتبه المنـزلة عليهم على أنه سبحانه يضل مـن يشـاء    رسل االله من أولهم إلى آخرهم
ويهدي من يشاء ، وأنه من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأن الهـدى  

  . )٦(والإضلال بيده لا بيد العبد ، وأن العبد هو الضال المهتدي
  . )٧(والهدى من االله تعالى للعبد توفيقه للإيمان وإعانته عليه

ــول ــالى  يق tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ{: تع ßγsù Ï‰tG ôγßϑ ø9$# ( ∅tΒuρ ö≅Î=ôÒ ãƒ n=sù y‰ÅgrB … çµ s9 $|‹ Ï9uρ 

#Y‰Ï©ó�‘∆ {)فبين عز وجل بيانا أن من أعطاه الهدى اهتـدى ، ومـن   : "، يقول ابن حزم  )٨
 أضله فلا يهتدي ، فصح يقيناً أن بوقوع الهدى له من االله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد مـا 

                                                
لسـان العـرب   : إذا رددته ورجعته ، ينظر : قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره ، وأركسته : الركس : الإركاس   ـ ١

)٦/١٠٠. (  
  ) .٨٨(الآية : سورة النساء   ـ ٢
  ) .٤٦(الآية : سورة التوبة   ـ ٣
  ) .١٣(الآية : سورة المائدة   ـ ٤
، فقد بين رحمه االله أن هذه الأمـور تحصـل للعبـاد    ) ٣٣٢-١/٢٩١(شفاء العليل لابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ   : ينظر   ـ ٥

بكسبهم وعملهم الذي عملوه ، فجعل االله تعالى هذه الأمور عقوبة لهم على إعراضهم وصدهم عن السبيل وتوليهم عن الحـق  
  .فوه ، فهي كسب العباد وخلق االله تعالى فيهم بعدما عر

  ) .١/٢٢٩(شفاء العليل : ينظر   ـ ٦
  ) . ١٤٨(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ٧
  ) .١٧(الآية : سورة الكهف   ـ ٨



يكون به مهتدياً ، وأن بوقوع الإضلال من االله تعالى وهو الخذلان وخلق ضلال العبد يفعل 
  . )١("المرء ما يكون به ضالاً

  : )٢(مراتب أربع هيعند أهل السنة والجماعة وللهدى والضلال 
  .وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها : الهدى العام   :الأولى

ËxÎm7{: شاملة للإنسان والحيوان ، يقـول تعـالى   وهي هداية عاملة و y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ 

’n? ôã F{ $# ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t, n=y{ 3“§θ |¡ sù ∩⊄∪ “Ï% ©!$#uρ u‘£‰s% 3“y‰yγsù {)ــذكر ســبحانه  )٣ ، ف
الخلق ، والتسوية ، والتقدير ، والهداية ، وجعل التسوية من تمـام  : أربعة أمور عامة 

  .)٤(تقديرالخلق ، والهداية من تمام ال
الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده ، وهذا خاص   :الثانية

بالمكلفين ، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق ، وإن كانت شرطاً 
فيه أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب ، بل قد يتخلف عنه 

Βr&uρ ßŠθ̈${: ما لعدم كمال التسبب ، أو لوجود مانع ، ولهذا قال تعالى المقتضى إ ßϑ rO 

öΝ ßγ≈oΨ ÷ƒ y‰yγsù (#θ ™6 ystFó™$$sù 4‘yϑ yèø9$# ’n? tã 3“y‰çλù;$#{)٥( .  
فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا ، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاً   

  .ماهم عنه بعد أن أراهموه بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه ، فأع
(y7̄ΡÎ{: وهذه الهداية هي التي أثبتها االله تعالى لرسـوله حيـث قـال       uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) 

:Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ •Β {)ونفى عنه ملك الهداية الموجبة ، وهي هداية التوفيق والإلهام  )٦ ،

y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ôtΒ |Mö6{: والإلهام بقوله  t7 ômr& {)٧(  .  

                                                
  ) .٣/٥٥(الفصل   ـ ١
  ) .٥٢٠ـ٥١٦(المفردات في غريب القرآن ص : ينظر في ذلك   ـ ٢
  .) ٣-١(الآيات : سورة الأعلى   ـ ٣
  ) .٢٦٤-١/٢٣٠(شفاء العليل : ينظر   ـ ٤
  ) .١٧(الآية : سورة فصلت   ـ ٥
  ) .٥٢(الآية : سورة الشورى   ـ ٦
  ) .٥٦(الآية : سورة القصص   ـ ٧



تختص بالمكلفين ، وهي حجة االله على خلقه التي لا يعذب أحداً إلا بعد  وهي هداية
tΒuρ $̈Ζä. t${: إقامتها عليه ، قال تعالى  Î/ Éj‹yèãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™u‘{)١( .   

Wξ{: وقــــال  ß™•‘ t Î�Åe³ t6 •Β t Í‘É‹Ψ ãΒuρ �ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ 

È≅ß™”�9$#{)فحجته تعالى قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى ، وبيان الرسـل   ، )٢
لهم ، وإراءم الطريق المستقيم ، حتى كأم يشاهدونه عياناً ، وأقام لهـم أسـباب   
الهداية ظاهراً وباطناً ، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب ، ومن حال بينـه وبينـها   

أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعـوة  منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه ، 
رسله ، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته ، فلم يمنعهم من الهدى ، ولم يحل بينهم 
وبينه ، نعم قطع عنهم توفيقه ، ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوم إليه ، فلم 

يقدرون عليه ، وهو يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم ، وإن حال بينهم وبين ما لا 
فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم ، وهو الذي منعـوه ، وحيـل بينـهم    

  .)٣(وبينه
مرتبة هداية التوفيق والإلهام ، وخلق المشيئة للفعل ، وهذه المرتبة أخص مـن الـتي     :الثالثة

  : قبلها، وهي التي ضل فيها جهال القدرية بإنكارها وهذه المرتبة مستلزمة أمرين
  .وهو الهدى : ـ فعل الرب تعالى   
وهو الاهتداء ، وهو أثر فعله سبحانه ، فهـو الهـادي ، والعبـد    : ـ فعل العبد   

tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ{: المهتدي، قال تعالى  ßγsù Ï‰tG ôγßϑ ø9$# {)٤( .  
ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام ، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد ،   

β{: ذا قال تعـالى  وله Î) óÉÌ� øtrB 4’n? tã öΝ ßγ1 y‰èδ ¨β Î*sù ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΒ ‘≅ÅÒ ãƒ {)٥(  ،
أحد إلى حرص عليه ، ولا ـ ، ولو   eوهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه ـ  

                                                
  ) .١٥(الآية : سورة الإسراء   ـ ١
  ) .١٦٥(الآية : سورة النساء   ـ ٢
  .بتصرف ) ٢٦٦-١/٢٦٤(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣
  ) .١٧(ية الآ: سورة الكهف   ـ ٤
  ) .٣٧(الآية : سورة النحل   ـ ٥



غير االله ، وأن االله سبحانه إذا أضل عبداً لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته ، كما قـال  
tΒ È≅Î=ôÒ{: تعالى ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ÏŠ$yδ … çµ s9 {)١ (.  

  .الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة   :الرابعة
ρç�à³#){: يقول تعـالى     ôm$# t Ï% ©!$# (#θ çΗs> sß öΝ ßγy_≡uρø— r&uρ $tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ 

«!$# öΝ èδρß‰÷δ $$sù 4’n<Î) ÅÞ≡u�ÅÀ ËΛÅspgø:$#{)ويقول تعـالى   )٢ ، :}t Ï% ©!$#uρ (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# n=sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈yϑ ôã r& ∩⊆∪ öΝ Íκ‰ Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝ çλm;$t/ {)٣( .  
فهذه هداية بعد قتلهم ، سيهديهم إلى طريق الجنة ، ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء   

  . )٤(خصومهم ، وقبول أعمالهم
بين المخالفين لهم في المرتبتين الثانيـة  والخلاف والنـزاع بين أهل السنة والجماعة و  

  .والثالثة على ما سيأتي توضيحه إن شاء االله في المبحث القادم 
    

  
  
  

  

                                                
  ) .٢٧٦-١/٢٦٦(شفاء العليل : ، وينظر في هذه المرتبة ) ١٨٦(الآية : سورة الأعراف   ـ ١
  ) .٢٣-٢٢(الآيتين : صورة الصافات   ـ ٢
  ) .٥-٤(الآيتين : سورة محمد   ـ ٣
، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤٥-٢٩(بيان في الطبري جامع ال: ، وينظر الأقوال في الآية ) ١/٢٧٦(شفاء العليل : ينظر   ـ ٤

  ) .٧/٣٩٨(، زاد المسير ) ١٦/٢٣٠(



  

  

  

  

  

  

 

 

 



  :قول الجهمية   :أولاً 
، فرع عن الحديث في أفعال العباد ،  إن الحديث عن الهدى والضلال والطبع والختم

والجهمية الجبرية يقولون ، إن الهدى والضلال من فعل االله تعالى ، وليست فعـلاً للعبـد ،   
والمراد ما في حق االله تعالى ما يخلقه في العبد دون إرادة منه أو فعل أو اختيار ، وهذا القول 

حيث لا تنسب أفعال العباد إليهم إلا على منهم مبني على رأيهم في مسألة خلق أفعال العباد 
  . )١(سبيل ااز

قهـره عليـه ،   ووتذهب الجهمية الجبرية إلى أن االله تعالى أكره العبد على ذلك ، 
من غير فعل منه ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة ، بل حال بين العبـد وبـين    هوأجبر

ضي ذلك ، بل أمره وحال مع أمره بينـه  الهدى ابتداءً من غير ذنب ولا سبب من العبد يقت
  . )٢(وبين الهدى فلم ييسر له سبيلاً ، ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه

ويتضح من هذا القول مجانبته للصواب ، فالعباد لهم فعل وقدرة واختيار ، وقد أثبتت 
ثل ما أجيب نصوص الكتاب والسنة ذلك ، وأثبتها الحس والعقل ، ويجاب عن رأيهم هذا بم

  . )٣(به عن رأيهم في خلق أفعال العباد

                                                
، الملل والنحـل  ) ١٥٩-١٥٨(، الفرق بين الفرق ص ) ١/٣٣٨(مقالات الإسلاميين : ينظر في رأي الجهمية الجبرية كلاً من   ـ ١

)١/٩٨. (  
  ) .١/٢٧٧(شفاء العليل : ينظر   ـ ٢
  .من البحث )   (   ينظر ص   ـ ٣



  :قول المعتزلة : ثانياً 
  . )١(تذهب المعتزلة إلى أنه لا ختم ولا تغشية على الحقيقة وإنما هو من باب ااز

هو شهادة االله تعالى على الكافرين أـم لا  : إن المقصود بالختم والطبع : ويقولون 
  . )٢(لهم من الإيمانبمانع وليس ذلك : لقلب ، وقالوا يؤمنون ، أو هو السواد في ا

ن االله تعالى وسـم قلـوب الكفـار بسـمات     إ: وقال الجبائي وابنه ومن تابعهما 
وعلامات تعرفها الملائكة فتميز ا الكافر من المؤمن ، وذلك لأن الختم والطبع في اللغة هو 

تتميز ا عن قلوب الأبرار ، وتتبين تلك  الوسم ، ولا يمتنع أن يخلق االله في قلوب الفجار سمة
السمة للملائكة ، فيذمون من اتسم ا ، وفي ذلك مصلحة دينية ، لأنه إذا علم العبد أنه إذا 

  . )٣(كفر وسم بسمة يتحقق ا ذمه ولعنه من الملائكة كان ذلك سبباً لانزجاره عنه
الاهتداء دى االله الذي  وذهب بعضهم إلى القول بأن الكافرين لما أعرضوا وتركوا

بعث به رسله ، حتى صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية ، أشبه حـالهم  
حال من منع عن الشيء وصد عنه ، وصار هذا وقراً في آذام ، وختماً علـى قلـوم ،   

لأن هذه  وغشاوة على أعينهم ، فلا يخلص إليهم الهدى ، وإنما أضاف االله تعالى ذلك إليه ،
  .الصفة  قد صارت في تمكنها وقوة ثباا كالخلقة التي خلق عليها العبد 

وقد اعترف بعضهم بأن ذلك خلق االله تعالى ، ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم 
السابق ، فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده ، ويثيب على الهدى دى 

  .ة بسيئة مثلها ، ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها بعده ، كما يعاقب على السيئ
بأن الختم والطبع موانع ، غير أا عقوبات مـن االله   من القول )٤(بعضهم اقتربوقد 

  . )٥(تعالى لأصحاب الجرائم

                                                
  ) .٥٢-١/٥١(متشابه القرآن : ، وينظر ) ١/٥٧(الكشاف للزمخشري   ـ ١
  ) .١/٣٢٣((مقالات الإسلاميين   ـ ٢
  ).٢١٤(، الإرشاد للجويني ص ) ١/٣٢٣(مقالات الإسلاميين : ، وينظر أيضاً ) ٢٧٥(شرح المواقف للشريف الجرجاني ص   ـ ٣
بكر بن زياد الباهلي المعروف ببكر ابن أخت عبدالواحـد  : وقد رمى بالقدر ، والآخر  عبد الواحد بن زيد البصري ،: وهم   ـ ٤

، ولسـان الميـزان   ) ١٥٩(الفرق بـين الفـرق ص   : دجال يضع الحديث ، ينظر ترجمتهم في : بن زيد ، قال عنه ابن حبان 
)٢/٥٠(، ) ٤/٨٠. (  

  ) .٢٧٥(المواقف ص شرح : بتصرف ، وأيضاً ) ٢٨١-١/٢٧٨(شفاء العليل : ينظر   ـ ٥



الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة ، وختم على قلبه ، : وقال بعضهم 
ا كان االله سبحانه هو الذي أقدر العبد والشيطان علـى  والشيطان أيضاً فعل ذلك ، ولكن لم

  . )١(ذلك ، نسب الفعل إليه تعالى ، لإقداره للفعل على ذلك ، لا لأنه هو الذي فعله
لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل الإيمان لهـم إلا  : وقال بعضهم 

هم على الإيمان ، لئلا تزول حكمـة  ، ولم تقتض حكمته تعالى أن يقصر )٢(بالقسر والإلجاء
التكليف ، عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلاماً بأم انتهوا في الكفر والإعراض 

  . )٣(إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر ، وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر
م على التأويل في معنى الخـتم  هذه مجمل أقوال المعتزلة في الختم والطبع ، والحامل له

  . )٤(والطبع من االله تعالى هو الفرار من نسبة هذه الأمور إلى خلق االله  تعالى
  . )٥(الدلالة والإرشاد: ـ فأما الهدى فتذهب المعتزلة إلى تفسيره بمعنى   
الزيادة ، وهو ما يفعله االله تعالى مـن الألطـاف   : يأتي الهدى بمعنى : وقالوا أيضاً   

  .لتأييد وا
نفس الثواب ، أو أن يسلك بالعبد طريق الجنة والمنفعة ، : ويرد الهدى عندهم بمعنى   

خلق الإيمان والطاعة ، فغير موجود في الكتـاب ، وإنمـا   : وأما إضافة الهدى بمعنى : قالوا 
يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ويوصف تعالى من حيث دله وسهل سبيله إليـه بأنـه قـد    

  .)٦(هداه
                                                

  ) .١/٢٨٣: (شفاء العليل : ينظر   ـ ١
أكرهه عليه وقهره ، : الإكراه وقسره على الأمر : اضطره إليه ، والتلجئة : هو الاضطرار ، وألجأه إلى الشيء: القسر والإلجاء   ـ ٢

  ) .٢٢٣(، مختار الصحاح ص ) ١/١٥٢( العربينظر لسان 
لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه ، وحينئذ يمتنعون مـن فعـل   ) أي العباد(نه يعلمهم تعالى أم أن الإلجاء هو أ: وترى المعتزلة   

  .شيء غير الإيمان 
أدوما ، ولا يجوز للملجأ أن يقع منه غير ما ألجئ إليـه ،  بإن الملجأ هو من دفع إلى ضررين يدفع أعظمها : يقول أبو هاشم   

  ) .٧٠٠/٧١٤-٢(، متشابه القرآن ) ٣٩٧-١١/٣٩٥(لمغني ا: ينظر في الإلجاء عند المعتزلة 
  ، فقـد ذكـر هـذا القـول     ) ختم االله على قلوم وعلـى سمعهـم   : ( الكشاف للزمخشري في تفسيره لقوله تعالى : ينظر   ـ ٣

)٦١-١/٦٠. (  
  :تنظر أقوال المعتزلة في الطبع والختم في متشابه القرآن في المواضع التالية   ـ ٤

   )٦٥٤،  ٦١١،  ٦٠٥،  ٥٥٧،  ٢/٤٧٣( ، )  ٣٤٣،  ٣٤٢،  ٢٨٩،  ٢٤٧،  ٢١١،  ١/٥١ . (  
  : الدلالـة والإرشـاد فقـط ، ينظـر     :  متشابه القرآن على أن الهـدى يـأتي بمعـنى   : وقد حشد القاضي الأدلة في كتابه   ـ ٥

)٦٢-١/٦١. (  
  ) .١/٣٢٤(مقالات الإسلاميين :  بتصرف ، وأيضاً تنظر هذه المعاني في) ٦٥-١/٦١(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٦



ري مجرى الطريق إليه،  يجالهلاك ، ويستعمل فيما : إن الضلال الأصل فيه : يقولون و  
وأضافه تعالى إلى نفسه بمعنى العقـاب ، وسمـاه   ... أو يكون حقيقة فيما يؤدي إلى الهلاك 

  .ضالاً 
أن يذهب م عن طريق الجنة إلى : ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالى بمعنى : قالوا   

  . طريق النار
خلق نفس الكفر فيهم أو الدعاء إليه ، فذلك لا يجـوز  : أما أن يأتي الضلال بمعنى   

  . )١(عليه تعالى عندهم

                                                
  ) .٣٢٦-١/٣٢٥(مقالات الإسلاميين : بتصرف ، وينظر أيضاً ) ٦٧-١/٦٥(متشابه القرآن : ينظر   ـ ١



  :مناقشة قول المعتزلة 
الختم والطبع والهدى والضلال مجانبة للصواب : المعتزلة لمعاني كثير من إن في تأويل 

ون ، أو الإخبار عنهم بذلك ، أو أنـه  إن المراد ا شهادته سبحانه أم يؤمن: ، فإن قولهم 
هديت الرجل : وجدهم أو سماهم ، مما لا يصح حمل معانيها عليه ، فليس في اللغة أن معنى 

فتـراء  ا لاإإذا وجدته مهتدياً ، أو ختم االله على سمعه وقلبه إذا وجده كذلك ، فليس هـذا  
    . )١(محض على القرآن واللغة

إن االله : إذا قلتم : "ه االله ـ في رده على المعتزلة  يقول أبو الحسن الأشعري ـ رحم 
أضل الكافرين بأن سماهم ضالين ، وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه ، فيلزمكم إذا سمى 

ـ قوماً ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سمـاهم ضـالين     eالنبي ـ  
  . )٢("فاسدين 

ة وعلامة ، مخالفة لنص الكتاب وفحـوى  إن معنى الختم والطبع سم: وقولهم   ـ 
  . )٣( الخطاب

وما جنت أما العلامة فيا عجباً لفرقة التحريف ، : "يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ   
 y7̈ΡÎ) Ÿω{: ن يدل على أن معنى قولـه تعـالى   على القرآن والإيمان ، ففي أي لغة وأي لسا

“Ï‰öκsE ôtΒ |Mö6 t7 ômr& {)بعلامة ، ولكن االله هو الذي يعلمه به ؟ أنك لا تعلمه: ، أي  )٤  

tΒ È≅Î=ôÒ{: وقوله  ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ÏŠ$yδ … çµ s9 {)يعلمه  من يعلمه بعلامة الضلال لم.  )٥
  . غيره بعلامة الهدى 

                                                
  ) .١/٢٧٣: (ينظر شفاء العليل   ـ ١
  ).١٥٥(ي ص أصول الدين للبغداد: ، وينظر أيضاً ) ٢٨(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبية ص : ، وينظر ) ١٦٠(الإبانة ص   ـ ٢
  ) .٢١٤(الإرشاد ص : ينظر   ـ ٣
  ) .٥٦(الآية : سورة القصص   ـ ٤
  ) .١٨٦(الآية : سورة الأعراف   ـ ٥



öθ{: وقوله  s9uρ $oΨ ø⁄ Ï© $oΨ ÷� s?Uψ ¨≅ä. C§øÿtΡ $yγ1 y‰èδ {)لعلمناها بعلامة الهدى الـذي   )١ ،

tΡÏ‰÷δ${: ه نفسها ، ففي أي لغة يفهم من قول الـداعي  خلقته هي لنفسها وأعطت $# xÞ≡u�Å_Ç9$# 

tΛÉ)tG ó¡ ßϑ ø9$# {)٢(  : ا أننا مهتدون؟ علمنا بعلامة تعرف الملائكة")٣( .  
إن الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقـة ، ولكـن   : أما قولهم   ـ 

هو الذي فعلـه ، فهـو   نسب إلى االله تعالى لإقداره الفاعل على ذلك لا أنه 
  .كلام فيه حق وباطل فلا يقبل مطلقاً ولا يرد مطلقاً 

فقولهم إن االله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم ، كلام باطل ، فإنه   ـ 
لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر، ولم يقدره على خلق 

: ـ   eوأعجز ، وقد قال ـ  ذلك في قلب العبد البتة ، وهو أقل من ذلك 
بعثت داعياً ومبلغاً ، وليس إلي من الهداية شيء ، وخلق إبليس مزينـاً ،  [ 

  . )٤( ]وليس إليه من الضلالة شيء 
فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم االله على قلبـه  

لها عاقبه االله بالنار ، فعقابه بالنـار  وسمعه وطبع عليه ، كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فع
كعقابه بالختم والطبع ، وأسباب العقاب فعله ، وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان ، والجميـع  

  . )٥(مخلوق الله
    

                                                
  ) .١٣(الآية : سورة السجدة   ـ ١
  ) .٦(الآية : سورة الفاتحة   ـ ٢
  ) .١/٢٧٢(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣
خالد بن عبد الرحمن أبـو  : ـ ، وفيه   tمر بن الخطاب ـ  من حديث ع) ٢/١٢(رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب   ـ ٤

وخالد ليس بمعروف بالنقل وحديثه غير محفوظ ، ولا يعرف له أصل ، تعقب بـأن  : الهيثم عن سماك بن حرب ، قال العقيلي 
لداً هذا هو في قلبي منه شيء ولا أدري سمع خالد من سماك أم لا ؟ ولا أشك أن خا: ابن عدي أخرجه ، وقال عقب إخراجه 

الخراساني ، فكأن الحديث مرسل عن سماك ، انتهى ، وخالد الخراساني روى له أبو داود والنسائي ، ووثقه ابن معين فحينئـذ  
الدارقطني والمزي والذهبي وابن حجر بين الخراساني ، والـذي في هـذا   : فرق الحفاظ : ليس في الحديث إلا الإرسال ، قلت 

تنــزيه  : هذا هو العبدي العطار الكوفي ، وقال الدارقطني وابن حجر ، إنه مجهول واالله أعلم ، ينظـر  إن : الإسناد ، وقالوا 
  ) .١/٣١٥(الشريعة المرفوعة لابن عراق 

  ) .١/٢٨٣: (شفاء العليل : ينظر   ـ ٥



فهو قول باطل ، لأنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم : وأما القول بالإلجاء والقسر   
ن بغير قسر ولا إلجاء ، بل إيمان اختيار وطاعة ، كمـا  ته ومحبته ، فيؤمنودمشيئة الإيمان وإرا

öθ{: قال تعالى  s9uρ u !$x© y7•/ u‘ ztΒUψ tΒ ’Îû ÇÚö‘F{ $# öΝ ßγ�=à2 $·èŠÏΗsd{)١( .  
وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيماناً ، ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامـة ، ولا    

  . )٢(يسمى ذلك إيماناً لأنه إلجاء واضطرار
وتأويل المعتزلة الهدى بأنه هداية البيان والتعريف والدلالة ، لا خلق الهدى في القلب،   

فإن االله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة  ، وهذا التأويل من أبطل الباطل ، فإن 
قسم لا يقدر عليه غيره ، وقسم مقدور : االله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد إلى قسمين 

(y7̄ΡÎ{: باد ، فقال في القسم المقدور للبشر للع uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ •Β {)وقـال   . )٣

y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ôtΒ |Mö6{: في غير المقدور للبشر  t7 ômr& {)وقـال   )٤ ، :}tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù 

y“ÏŠ$yδ … çµ s9 {)ولا تنفي عنه  ، ومعلوم قطعاً أن البيان والدلالة قد تحصل له  )٥ ،.  

β¨{: وكذلك قوله  Î*sù ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΒ ‘≅ÅÒ ãƒ {)لا يصح حمله علـى هدايـة    )٦ ،
الدعوة والبيان ، فإن هذا يهى وإن أضله االله بالدعوة والبيان د.  

&ã{: وكذا قوله  ©#|Êr&uρ ª!$# 4’n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛsyz uρ 4’n? tã Ïµ Ïèøÿxœ Ïµ Î7 ù=s%uρ Ÿ≅yèy_uρ 4’n? tã Íν Î�|Çt/ 

Zο uθ≈ t± Ïî yϑ sù Ïµƒ Ï‰öκu‰ .ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# {)٧( .  
فمن يدعوه إلى الهدى ، ويبين له ما تقوم به حجـة االله  : هل يجوز حمله على معنى 

  .عليه 

                                                
  ) .٩٩(الآية : سورة يونس   ـ ١
  ) .٢٨٦-١/٢٨٥: (شفاء العليل : ينظر   ـ ٢
  ) .٥٢( الآية: سورة الشورى   ـ ٣
  ) .٥٦(الآية : سورة القصص   ـ ٤
  ) .١٨٦(الآية : سورة الأعراف   ـ ٥
  ) .٣٧(الآية : سورة النحل   ـ ٦
  ) .٢٣(الآية : سورة الجاثية   ـ ٧



وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم ، أيجوز لهـم  
  . )١(حملها على أنه دعاهم إلى الضلال

  : ق يتضح إن المعتزلة أخطأت في مما سب
  .إنكارهم هداية التوفيق والإلهام   ـ 
وحصرهم معنى هداية الله للعبد بأا دلالة البيان والدعوة والإرشاد أو غيرها   ـ

  .من المعاني التي ذكرت سابقاً 
  :وإنكارهم لهداية التوفيق والإلهام خطأ أوقعهم فيه أمران 

يجب على االله تعـالى  : الأصلح للعباد حيث قالوا  مذهبهم في وجوب فعل: الأول   *
  . )٢(فعل الأصلح للعباد ، ولذلك لا يمكن أن يهدي االله أحداً أو يضل أحداً

  :والفاجر سواء ، فلا يقولون  ار االله تعالى المؤمن والكافر والبرقدإوظنهم أن   
عانته للمطيـع  إإن : خص المؤمن المطيع بإعانة حصل ا الإيمان ، بل يقولون إن االله   

  . )٣(والعاصي سواء ، ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة ، وهذا بنفسه رجح المعصية
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ، فإم متفقون على أن   

الله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه ا دون الكافر ، وأنه أعانه على الطاعة 
≈Å3£{: عن ا الكافر ، كما قـال تعـالى   ً لم ي إعانة s9uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9Î) z≈ yϑƒ M}$# 

… çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3 Î/θ è=è% oν §� x. uρ ãΝ ä3 ø‹ s9Î) t� øÿä3 ø9$# s−θ Ý¡ àÿø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ 

šχρß‰Ï©≡§�9$# {)م )٤ومثـل هـذا   ...  ، فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلو
كثير في الكتاب والسنة يبين تعالى أنه اختص عباده المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل 

  . )٥(الصالح
  .، كما سبق واتضح ذلك  )٦(قولهم الفاسد في مسألة أفعال العباد: والأمر الآخر   * 

                                                
  ) .٢٧٢-١/٢٧١(شفاء العليل : ينظر   ـ ١
  ) .١٤٨(، شرح العقيدة الطحاوية ص ) ٢/٧٢٣(، متشابه القرآن ) ١٣٣(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ٢
  ) .٣/٤٣(منهاج السنة   ـ ٣
  ) .٧(الآية : سورة الحجرات   ـ ٤
  .بتصرف ) ٤٥-٣/٤٤(منهاج السنة : ينظر   ـ ٥
  ) .١٤٨(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ٦



  :قول الأشاعرة   :ثالثاً 
  . )١(ل في القلوبترى الأشاعرة أن الختم والطبع عبارة عن خلق الضلا  
  . )٢("أي خلق فيها الكفر: معنى أن االله طبع : "يقول أبو الحسن الأشعري   
أي : خلق هداهم ، وأما معنى أضلهم االله : وهدى االله تعالى للكافرين معناه عندهم   

  . )٣(خلق ضلالهم
هم بأن يهديهم بأن يخلق هداهم ، وينور بالإيمان قلوم ، وقد يهدي: "يقول الباقلاني   

ومعـنى  ... يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له ، وإعانتهم عليه ، وتسهيله لهم السبيل إليه 
  . )٤( ..فاسداً  اًقد اضلهم بأن يخلق ضلالهم قبيح: إضلاله الكافرين 

غـير أن الهدايـة   ... ويرى الآمدي أن الهداية والإضلال ، وإن أطلقا بإزاء محامل   
  .الإيمان ، ومجاز فيما سواه حقيقة في خلق الهدى ، وهو 

  . )٥(فهو حقيقة في الضلال ، ومجاز فيما عداه: وإما الإضلال   
الهدى من االله تعالى عند أهل السنة حقيقة هو خلـق الهـدى في   : "ن المنير بويقول ا  

  .قلوب المؤمنين 
خلق الضلال في قلوب الكافرين ، ثم ورد الهدى على غير ذلـك مـن   : والإضلال   
  . )٦("مجازاً واتساعاً الوجوه

وإذ تثبت الأشاعرة خلق االله تعالى للهدى والضلال في قلب العبد فيثبتـون هدايـة     
التوفيق والإلهام التي أنكرها المعتزلة إلا أن إثبام لها ليس هو بالمعنى المعروف عند أهل السنة 

هو عندهم إلا محلاً  فليسهم ينكرون دور العبد في ذلك بالكلية : والجماعة الذي ورد ، بل 
  . )٧(لفعل االله ، أما أن يكون له دور في حصول تلك الهداية فغير وارد في مذهبهم

                                                
ب ، إلى أا عبارة عن خلق الضلال في القلـو : ذهب أهل الحق : "، ويقول شارح المواقف ) ١/٦٢٩(أبكار الأفكار للآمدي   ـ ١

وذلك لأن هذه الأمور في اللغة موانع في الحقيقة ، إنما سميت بذلك لكوا مانعة ، وخلق الضلال في القلوب مانع من الهدى ، 
  ) .٢٧٤(ينظر ص .. " فصح تسميته ذه الأسماء 

  ) .١/٣٢٤(مقالات الإسلاميين   ـ ٢
  ) .٣٢٥-١/٣٢٤(المصدر نفسه : ينظر   ـ ٣
  ) .٣٣٥(التمهيد ص : ينظر   ـ ٤
  .بتصرف ) ١/٦٢٢(أبكار الأفكار : ينظر   ـ ٥
  ) .١٩٠-٤/١٨٩(الانتصاف امش الكشاف   ـ ٦
  ) .١/٢٦٣(المسائل الاعتزالية : ينظر   ـ ٧



tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ{: يقول الرازي عند تفسيره لقـول االله تعـالى      ßγsù “Ï‰tG ôγßϑ ø9$# ( tΒuρ 

ö≅Î=ôÒ ãƒ y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβρç�Å£≈ sƒø:$# {)ول الداعي ، وحصـول  ، إن الفعل يتوقف على حص )١
  .  )٢("الداعي ليس إلا من االله ، فالفعل ليس إلا من االله

: أيضاً على الحقيقة ، وفي ذلك يقول الأشعري  فعندهم خالق الهدى والضلال فاعله
: هل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفراً وباطلاً ، وإيماناً حسناً ؟ قيل له: فإن قال " 

اكتسـب  : أنه كفر بقوة محدثة ، وكذلك قولنا : اكتسب الكفر : طأ ، وإنما معنى هذا خ
أنه آمن بقوة محدثة ، من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته ، بل : الإيمان إنما معناه 

  .  )٣("الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين
ته الفعل وصف: "وهو ما ذكره عنه ابن تيمية ـ رحمه االله ـ من أن الأشعري يقول   

  .  )٤("واقع بمحض قدرة االله وحده ، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ، ولا في هذا

                                                
  ) .١٧٨(الآية : سورة الأعراف   ـ ١
  ) .٩٥(القضاء والقدر للرازي ص : ، وينظر ) ١٥/٤٩(التفسير الكبير   ـ ٢
  ) .٤٦(اللمع ص   ـ ٣
  ) .١/٤٢٥(شفاء العليل : ، وينظر أيضاً ) ٢١٤-١/٢١٣(السنة النبوية  منهاج  ـ  ٤

لا تأثير لقدرة العبد في الفعل ، وفي صـفة  : الذين يقولون : "ما نصه ) ٣٢٠(ويقول الرازي في الأربعين في أصول الدين ص   
تأثير لتلك القدرة في ذلك الفعل ، وهـو  من صفات الفعل ، بل االله تعالى يخلق الفعل ، ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل ، ولا 

  " .قول أبي الحسن الأشعري



  :مناقشة قول الأشاعرة 
أصابت الأشاعرة في إثبات هداية التوفيق والإلهام ، لكن الخطأ الذي وقعوا فيه هـو    

  :ا إنكارهم دور العبد في الاهتداء ، ذاك أن هداية التوفيق والإلهام تستلزم أمرين هم
  .ضلال ـ خلق االله تعالى وفعله ، وهو الهدى والإ  
  .ـ فعل العبد وكسبه ، وهو الاهتداء والضلال   

  .ما سبق بيانه كالأول نازع فيه القدرية المعتزلة والأمر 
أما الثاني فقد نازع فيه الجبرية والأشاعرة بناء على قولهم بعدم تأثير القدرة المقارنـة  

  .تهر عن أبي الحسن الأشعري وأصحابه كما تبين سابقاً للفعل فيه ، وهو ما اش
إن الهداية من االله تعالى بيانـه الحـق   : وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة يقولون 

  .وإرشاده العباد ، وتوفيقه من شاء منهم إليه 
إضلال من شاء من خلقه ، بأن يكلهم إلى أنفسهم ، ولا يعينـهم  : والإضلال هو 

  .، فيعاقبهم بنفس ما عملوا على الخير 
أنه فاعل للهدى والضلال ، والطاعـة  : وأما الاهتداء والضلال في حق العبد فمعناه 

  . )١(والمعصية حقيقة ، وليس فاعل ذلك أحداً غيره
أما قولهم بااز في المعاني الأخرى للهداية ، فالحق أن الهدى في القرآن أربع مراتب 

،  )٢(بتها االله تعالى في نصوص الكتاب ، أو ثبتت في نصوص السنةكما سبق بيانه ، وكلها أث
  .فلا وجه للقول بااز في هذه المعاني 

                                                
  ) .٢٦٦-١/٢٦٥(شفاء العليل : ينظر   ـ ١
  ).٤٩٧-٢٠/٤٠٠(مجموع الفتاوى : وقد رد الإمام ابن تيمية على القائلين بااز في القرآن وخصوصاً على الآمدي ، ينظر   ـ ٢



  

  

  

  

  

  

 

 

 



  :شبهات المعتزلة   :أولاً 
  :تنسب الهدى والضلال للعبد نفسه  الاستدلال بالآيات التي  ـ أ

  :ومن ذلك   
ــالى   ـ ١   ــه تع ‰ö≅è% $pκš {: قول r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% ãΝ à2u !% ỳ ‘, ysø9$# ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( Çyϑ sù 

3“y‰tF÷δ $# $yϑ ¯ΡÎ*sù “Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡ øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù ‘≅ÅÒ tƒ $pκö� n=tæ {)١( .  

ــالى   ـ ٢   ــه تع Ç̈Β 3“y‰tF÷δ{: وقول $# $yϑ ¯ΡÎ*sù “Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡ øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù 

‘≅ÅÒ tƒ $pκö� n=tæ{)٢( .  

Çyϑ{: وقولــه تعـــالى    ـ ٣   sù 2” y‰tF÷δ $# Ïµ Å¡ øÿuΖÎ=sù ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù ‘≅ÅÒ tƒ 

$yγøŠn=tæ{)٣(.  
  :وجه الاستدلال 

هتداء والضلال ، وأنـه  دلت الآيات السابقة على أن العبد هو الذي يفعل الا: قالوا   
  . )٤(يؤتى في أنه يضل من قبل نفسه

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
أن من يهتدي فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإيمانه بـاالله  : إن معنى الآيات السابقة   

ورسوله غير نفسه ، ومن ضل وجار عن قصد السبيل فأخذ على غير هدى ، وكفر بـاالله  
، وبما جاء به من عند االله من الحق فليس يضر بضلاله وجوره عن الهدى ـ   eـ   وبمحمد

  . )٥(غير نفسه ، لأنه يوجب لها بذلك غضب االله وأليم عذابه
فالأدلة السابقة تثبت كسب العبد ، وقدرته على الاختيار بين الهـدى والضـلال ،     

رت المعتزلة مفهوم الأدلة علـى  وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة ، لكن في المقابل قص

                                                
  ) .١٠٨(الآية : سورة يونس   ـ ١
  ) .١٥(الآية : سراء سورة الإ  ـ ٢
  ) .٤١(الآية : سورة الزمر   ـ ٣
  ) .٢/٤٥٩(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٤
  ).٣/٦٣(، أضواء البيان ) ٣/٤١(، وتفسير ابن كثير ) ٣/١٠٨(معالم التنـزيل : ، وينظر أيضاً ) ٥٤-١٥/٥٣(جامع البيان   ـ ٥



هذا المعنى ، فنفوا خلق االله تعالى للهدى والإضلال في قلب العبد وذلك بناء على إنكـارهم  
  .لخلق االله لأفعال العباد ، وهو الخطأ الذي أوقعهم في فهم الأدلة على غير مرادها 



Ÿωuρ ôìÏÜè? ôtΒ $uΖù=xÿøî {: وأيضاً قوله تعالى   ـ ٤ r& … çµ t7 ù=s% tã $tΡÌ� ø. ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1 uθ yδ {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

أي وجدناه ، أو صادفناه كذلك ، لا أن االله تعالى فعل ذلك ) : أغفلنا ( قال المعتزلة   
، وموسـى   )٣(واستندوا إلى قراءة شاذة لعمرو  بن عبيـد ، وعمـرو بـن فائـد    ،  )٢(به

، علـى أنـه   ) قلبه (  أغفلنا ، ورفع الباء في ، في الآية ، وذلك بفتح اللام في )٤(الأسواري
ولا تطـع  : " )٦(، يقول ابن جني )٥(من نسينا قلبه ، فأصبح غافلاً عنا: فاعل ، فيكون المعنى 

لو كان الأمر خلاف ذلك لوجب أن : ، وتأييداً لما ذهبوا قالوا  )٧("ا غافلين عنهننتطع من ظَ
ولا تطع من أغفلنا قلبه عـن ذكرنـا   : يقال أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو ، وأن 

، والثاني مسـبباً  عـن الأول    فاتبع هواه ، وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة الثاني
يدل على أن الثاني ليس مسـبباً  : بالواو }واتبع هواه{: فمجيء قوله تعالى ... ومطاوعاً له 

  . )٨("عن الأول على ما يعتقد المخالف
  :وجه الاستدلال ة والجماعة من موقف أهل السن

لا تطع يا محمد من شغلنا من الكفار الذين سألوك طـرد الـرهط   : "إن معنى الآية   
الشقاء عليه ، واتبع هواه الذين يدعون رم بالغداة والعشي عنك عن ذكرنا بالكفر وغلبة 

 ـ،  )٩("وترك اتباع أمر االله ويه ، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه   يخ الشـنقيطي  يقول الش
                                                

  ) .٢٨(الآية : سورة الكهف   ـ ١
: ، وينظـر أيضـاً   ) ٣/٢٥٣(محمد علي النجار ، عالم الكتب ـ بـيروت   : ن بن جني  ، تحقيق الخصائص لأبي الفتح عثما  ـ ٢

  ) .٢/٦٩٠(الكشاف للزمخشري 
عمرو بن فائد ، أبو علي الأسواري ، بصري منكر الحديث ، كان يذهب إلى القدر والاعتزال ، ولا يقيم الحديث ، قال ابـن    ـ ٣

  ).٢/٣٢٠(، لسان الميزان ) ٣/٢٩٠(الضعفاء الكبير للعقيلي : متروك ، ينظر عنه : طني يصنع الحديث ، وقال الدارق: المديني 
، اـروحين  ) ٤/١٧١(الضـعفاء الكـبير   : موسى بن سيار الأسواري ، لين ، منكر الحديث ، كان يرى القدر ، ينظر عنه   ـ ٤

)٢/٢٤٠. (  
محمد عبد القادر عطـا ، دار الكتـب   : الفتح عثمان بن جني ، تحقيق المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي   ـ ٥

  ) .٦/١١٤(البحر المحيط : ، وينظر أيضاً ) ٢/٧٣(م ، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 
الخصائص ، المحتسـب  :  عثمان بن جني الموصلي ، أبو الفتح ، النحوي المشهور ، كان إماماً في علم العربية ، له من المؤلفات  ـ ٦

، مناهج ) ٣/٤٦١(معجم الأدباء : هـ ، وقد كان ابن جني على مذهب الاعتزال ، ينظر في ترجمته ٣٩٢وغيرها ، توفي سنة 
  ) .٦٣٤-٦١٤(اللغويين في تقرير العقيدة ص 

  ) .٢/٧٤: (المحتسب   ـ ٧
  ) .٣/٢٢٤(الخصائص لابن جني   ـ ٨
  ) .٣/٥٩(معالم التنـزيل : أيضاً ، وينظر ) ١٥/٢٣٦(جامع البيان   ـ ٩



، يدل على أن مـا يعـرض   } من أغفلنا { وقوله في هذه الآية الكريمة :" ـ رحمه االله ـ  
للعبد من غفلة ومعصية ، إنما هو بمشيئة االله تعالى ، إذ لا  يقع شيء البتة كائناً ما كـان إلا  

  . )١("بمشيئته الكونية القدرية جل وعلا
، والغافل والساهي الـذي   )٢(غفلة هي فعل العبدفالإغفال فعل االله تعالى بعبده ، وال  

يفعل الفعل مع غفلته وذهوله إنما يفعله بقدرته ، إذ لو كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل ، ولـه  
إرادة ، لكنه غافل عنها ، فالإرادة شيء والشعور ا شيء آخر ، فالعبد قد تكون له إرادة 

ر منه بأمر آخر منعه من الشـعور بـالإرادة   وهو ذاهل عن شعوره ا لاشتغال محل التصو
كان لابد من الشعور بأصلها ، فلا يلـزم مـن   فعملت عملها وهي غير مشعور ا ، وأن 

فالفعـل  : صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه ، وبالجملـة  
صيل من كل وجه فلا الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة ، وأما الشعور به على التف

  .  )٣(يستلزمه
وجدناه ، أو صادفناه كذلك أو سميناه غافلاً ، : بمعنى ) أغفلنا ( فأما قول المعتزلة أن   

أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته ، أي جعلته كذلك ، : فإن هذا من تحريفهم ، فإن أغفلته مثل 
، ه ، فلا يقع في أفعال االله البتةعجزتأحمدته وأجبته وأبخلته وأكوأما أفعلته إذا أوجدته كذلك 

صـادفته  : يقع في أفعال العاجز أن يجعل غيره جباناً وبخيلاً وعاجزاً ، فيكون معنـاه  وإنما 
  . ! كذلك 

اللهم أقدرني وأوزعني وألهمني ، أي سمـني وأعلمـني   : وهل يخطر في قلب الداعي 
عقلاء يعلمون علماً ضرورياً أن وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه ، والكذلك ، 

إذا غابت عنه  يالداعي إنما سأل االله أن يخلق له ذلك ويشاؤه له ، ويقدره عليه ، حتى القدر
  .قلبه سوى ذلك ب يخطر لمبدعته وما تقلده عن أشياخه وأسلافه وبقي وفطرته ، 

 هه نفسه عنفلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء ، فإن إغفال: وأيضاً  
مشروط بشعوره به ، وذلك مضاد لغفلته عنه ، بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضـاد  

                                                
  ) .٣/٢٦٥(أضواء البيان   ـ ١
  ) .١/٢٢٧(شفاء العليل   ـ ٢
  .بتصرف ) ١/٤٣٤(المصدر السابق   ـ ٣



علم الرب بما يغفل عنه العبد ، وبخلاف غفلة العبد فإا لا تكون إلا مـع عـدم شـعوره    
  . )١(بالمغفول عنه ، وهو ظاهر جداً

بضم ) قلبه(ء واللام ، وضبط بفتح الفا) أغفلنا ( أما الاستدلال بالقراءة على ضبط   
الباء ، فهي قراءة شاذة ، وقد أوردها ابن جني نفسه في شواذ القراءات ، فلا مجال للاعتضاد 

  . )٢(ا
فلا حجة فيـه ،  ) الفاء ( دون ) الواو ( أما الاستدلال بمجيء العطف في الآية بـ   

اد على معنى الجبر ، وسلب العبد وذلك أم حملوا قول أهل السنة بخلق االله تعالى لأفعال العب
اختياره ، فيلزم حينئذ من إغفال االله للعبد ومنعه له ، اتباعه لهواه مباشرة ، بفـاء العطـف   

  .على السببية ، لأن الأول علة الثاني ، والثاني مسبب عن الأول الدالة 
عالهم ، مع خلق االله لا يقولون بالجبر ، بل باختيار العباد في أف) والجماعة ( بينما أهل السنة 

دالة علـى أن  ) الواو ( لها ، فلا يلزمهم عندئذ ما ادعى عليهم ابن جني ، ولذلك الآية بـ 
  . )٣(اختيار الهوى كان من العبد

  
  

                                                
  ) .١/٢٢٧(شفاء العليل   ـ ٤
  ) .٦/١١٤(البحر المحيط لأبي حيان : ، وينظر أيضاً ) ٢/٧٣(المحتسب في تبيين شواذ القراءات : ينظر   ـ ١
خمد الشيخ عليو محمـد ، مكتبـة دار المنـهاج ـ     / ج اللغويين في تقرير العقيدة إلى اية القرن الرابع الهجري ، د ينظر منها  ـ ٢

  ) .٦٣٢(هـ ص ١٤٢٧الرياض ، الطبعة الأولى ، 



  :الاستدلال بالآيات التي نسبت الهدى أو الإضلال لبعض عباده ب ـ 
  :ومن ذلك   

�ãΛàῑ=|Êr&uρ ‘“Ì{: قوله تعالى   ـ ١ ÏΒ$¡¡9$#{)١. (  

  :وجه الاستدلال 
من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يضل ، لأنه لو كان قد أضل من : يقول القاضي   

تـأثير ، وكـان وجـوده     )٢(عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال ، لم يكن لدعاء السامري
  .)٣(كعدمه

  :موقف أهل السنة  والجماعة من وجه الاستدلال 
  :الآية فيها قراءتان 

  .على إسناد الفعل للسامري ) هم السامري وأضلَّ: ( هي المشهورة الأولى و  ـ
، وعلى هذه القراءة يسقط استدلال  )٤(أشدهم ضلالاً: بمعنى ) وأضلهم : ( والثانية   ـ

  .خصوصاً ، لأا لا تنسب الإضلال للسامري  )٥(المعتزلة بالآية
وأضـلهم  {:  قوله تعالى أما القراءة المشهورة على إسناد الفعل للسامري ، فإن معنى  
  . )٦("دعاءه إياهم إلى عبادة العجل: "، كما يقول الطبري ـ رحمه االله ـ }السامري
    

                                                
  ) .٨٥(الآية : سورة طه   ـ ١
  .ن ابن عم موسى بن عمران كا: موسى ، قاله وهب بن منبه ، وقال : أحدهما : اختلف في اسم السامري على قولين   ـ ٢

  .ميخا ، قاله ابن السائب : والثاني   
  :واختلف هل كان من بني إسرائيل أم لا ؟ وفيه قولان   
  .لم يكن منهم ، قاله ابن عباس : أحدهما   
  .من عظمائهم ، وكان من قبيلة تسمى سامرة ، قاله قتادة  نكا: والثاني   
  .اله سعيد بن جبير كرمان ، ق: أحدهما : وفي بلدة قولان   
، تفسـير السـمعاني   ) ١/٢٨٣(جامع البيان : ، وأيضاً ) ٥/٣١٧(زاد المسير : باجرما ، قاله وهب ، ينظر في ذلك : والثاني   

  ) .٧/٢٨٤(، الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٣٥٣(
  ) .٢/٤٩٣(متشابه القرآن   ـ ٣
، المحرر الـوجيز  ) ٥/٣١٣(زاد المسير : لجحدري وابن السميفع ، ينظر معاذ القارئ ، وأبو المتوكل ، وعاصم ا: وقرأ بالثانية   ـ ٤

)٤/٥٧. (  
  ) .٢٢/٨٧(التفسير الكبير   ـ ٥
  ) .١٦/٩٦٦(جامع البيان   ـ ٦



وإضافة الفعل للسامري إضافة إلى السبب، فإن ضلال القوم كان بسبب ما عمل لهم 
  .، واالله تعالى هو الخالق سبحانه لا خالق سواه  )١(من العجل

 %tΑ$s% $̄ΡÎ*sù ô‰s{: ى ما ذهبت إليه المعتزلة ، وهو قوله تعـالى  ثم إن أول الآية يرد عل

$̈ΖtFsù y7tΒöθ s% .ÏΒ x8 Ï‰÷èt/ ãΛàῑ=|Êr&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9$# {٢(، وهذه الفتنة المذكورة هي فتنة الإضلال( .  
والقرآن يفسر بعضه بعضاً فإن االله تعالى أخبر أنه قد فتن قوم موسـى بمـا فعـل    

β÷{: كمـا في سـورة الأعـراف    ـ   uموسى ـ   السامري ، فكان جواب Î) }‘Ïδ �ωÎ) 

y7çG t⊥÷G Ïù ‘≅ÅÒ è? $pκÍ5 tΒ â !$t± n@{)٣( .  
يعني بالفتنة الابتلاء والاختبار ، يقول ابتليتهم ـا  : "يقول الطبري ـ رحمه االله ـ   

ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه ، والذي يهتدي بترك عبادته ، وأضـاف إضـلالهم   
  . )٤("ايتهم إلى االله إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثناؤهوهد

، إنما هـو   )٥(ويتضح مما سبق أن الإضلال وإن كان منسوباً للسامري أو حتى غيره
كل شيء قدير لا يخرج على إضافة الفعل إلى سببه ، واالله تعالى هو الخالق للأسباب ، وهو 

  .ته سبحانه ، والعبد والفعل مخلوق الله تعالى شيء عن علمه وقدرته ومشيئته وإراد
  .مما سبق يتضح أن لا حجة للمعتزلة ذه الآية ، واالله أعلم 

                                                
  ) .٥/٣١٣(، زاد المسير ) ٣/٢٢٧(، معالم التنـزيل ) ٣/٣٤٧(تفسير السمعاني : ينظر   ـ ١
  ) .٤/٧٨(أضواء البيان   ـ ٢
  ) .١٥٥(الآية : سورة الأعراف   ـ ٣
  ) .٢/٣٣٣(تفسير ابن كثير : ، وينظر أيضاً ) ٧٧-٩/٧٦(جامع البيان   ـ ٤
  ) .٧٩(، طه ) وأضل فرعون قومه وما هدى : ( كما جاء في قوله تعالى   ـ ٥



  :الاستدلال بالآيات التي نسبت الإضلال أو التزيين للشيطان   ج ـ
  :و من ذلك   

ــالى    ـ ١ ــه تع z−ƒ{: قول y— uρ ãΝ ßγs9 ß≈ sÜø‹ ¤±9$# öΝ ßγn=≈yϑ ôã r& öΝ èδ £‰|Á sù Çtã È≅‹Î6 ¡¡9$# ôΜ ßγsù Ÿω 
tβρß‰tG ôγtƒ{)١( .  

    :وجه الاستدلال 
لو أنه تعالى خلق فيهم عملهم لم يصح من الشيطان أن يكون صاداً لهم عـن  : قالوا   

السبيل ، بل كان ـ تعالى ـ هو الموصوف بذلك ، وكان لا يكون لفعله من التـأثير مـا     
  .  )٢(يكون صداً

  :ستدلال موقف أهل السنة والجماعة من وجه الا
أي حسن لهم إبلـيس عبـادم   : " معنى الآية كما يقول الطبري ـ رحمه االله ـ     
  ، ) فصدهم عـن السـبيل   ( ، وسجودهم لها من دون االله ، وحبب ذلك إليهم  )٣(الشمس

  .  )٤("منعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم وهو دين االله: أي 
، وهو وسوسته خلق االله تعالى ، بدليل أن االله تعالى  وتزيين إبليس يكون بالوسوسة  

�sŒÎ*sù |Nù&t#{: ـ أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقولـه    eأمر نبيه ـ   s% tβ#u ö� à)ø9$# 

õ‹ÏètG ó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠ Å_§�9$#{)وقولـــه ) ٥ ، :} ö≅è% èŒθ ãã r& Éb> t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìh� x© Ä¨#uθ ó™uθ ø9$# Ä¨$ ¨Ψ sƒø:$# {)٦(.  

                                                
  ) .٢٤(الآية : سورة النمل   ـ ١

، ) ٤٣(الآية : سورة الأنعام ) ن أعمالهم وزين لهم الشيطا: ( وقد أضيف التزيين للشيطان في عدد من الآيات مثل قوله تعالى   
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهـو  : ( ، وقوله تعالى ) ٤٨( الآية: سورة الأنفال ) وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم : ( وقوله تعالى 
) لشـيطان أعمـالهم  وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم ا: ( ، وقوله ) ٦٣(الآية : سورة النحل ) وليهم اليوم 

  .، وغيرها من الآيات ) ٣٨(الآية : سورة العنكبوت 
  ) .٢/٥٤٠(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٢
: ـ ووصفه لحال قوم سبأ من عبادم للشمس من دون االله ، يقول تعـالى    uكي قصة الهدهد مع سليمان ـ  تحلأن الآية   ـ ٣

  }الشيطان أعمالهم وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم{
  ) .١٩/١٤٩(جامع البيان   ـ ٤
  ) .٩٨(الآية : سورة النحل   ـ ٥
  ) .٤-١(الآية : سورة الناس   ـ ٦



، واالله تعالى يضيف التـزيين إليـه    )١(ولولا أما خلق االله تعالى لما استعيذ به منهما  
قضاء وقدراً ، وإلى الشيطان تسبباً ، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركوم إلى ما زينه 

  . )٢(قوبة السيئة السيئة بعدها ، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاالشيطان لهم ، فمن ع
فهذا التزيين والصد عن سبيل االله تعالى ، إنما هو عقوبة من االله لهم ، وأضـيف إلى    

  .الشيطان سبباً ، وإليه تعالى خلقاً ومشيئة 
β¨ {: وفي السورة نفسها ما يدل على أن التزيين من االله ، يقول تعـالى     Î) t Ï% ©!$# Ÿω 
tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ$$Î/ $̈Ζ−ƒ y— öΝ çλm; öΝ ßγn=≈yϑ ôã r& ôΜ ßγsù tβθ ßγyϑ ÷ètƒ{)٣( .  
حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدريـة  : "يقول الإمام القصاب ـ رحمه االله ـ     

إذ قد أخبر عن نفسه جل جلاله أنه مزين أعمال الكفار نصاً بلا تأويل ، ففيه دليل على أن 
به من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه ، كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته ما أخبر 

فيهم ، إذ محال أن تكون مشيئة الخالق تبعاً لمشيئة مخلوق ، أو تزيينه تبعاً لتزيين الشـيطان ،  
بما قلناه فإما أن يجعلوهما تبعاً ويكفروا ، أو يجحدوا هذه الآية فيكفروا أيضاً ، وإما أن يفرقوا 

  . )٤("ويسلموا

                                                
  ) .٢/٤٠٥(الانتصار في الرد على القدرية الأشرار   ـ ١
  ) .١/١٨٤(مدارج السالكين   ـ ٢
  ) .٤(الآية : سورة النمل   ـ ٣
  .) ٣/٥٤٠(نكت القرآن الدالة على البيان   ـ ٤



ô‰s)s9uρ ¨≅|Êr& óΟ{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ ٢ ä3ΖÏΒ yξ Î7 Å_ #·��ÏW x. ( ö{)١(.  
  :وجه الاستدلال 

لإضلال الشيطان ، لو كان االله تعالى خالقاً لضلال العبد ، لما كان هناك تأثير : قالوا   
هذا على أنه تعالى لا يخلـق   وحيث بينت الآية أن الشيطان قد أضل كثيراً من الخلق ، دل
  . )٢(أفعال العباد ، وإلا كان وجود الشيطان كعدمه لأنه لا تأثير له

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
  .إغواؤه وصده : إن المراد بإضلال الشيطان هنا هو   
 ولقد صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طـاعتي : "يقول الطبري ـ رحمه االله ـ     

  .  )٣("وإفرادي بالألوهية حتى عبدوه واتخذوا من دوني آلهة يعبدوا
الدعاء إلى الضلالة والتزيين لها ، ولو كانت الضـلالة إليـه   : فإضلال الشيطان هو   

  . )٤(لأضل الخلق جميعاً
كما مر سابقاً عقوبة من االله تعالى لمن صد عن سبيله ، وجانب الحق ، وهذا التزيين   

ليه تعالى خلقاً ومشيئة ، فليس في الآية ما يدل على إخراج الإضلال عن كونه وهو يضاف إ
  .خلقاً الله عز وجل 

                                                
  ) .٦٢(الآية : سورة يس   ـ ١
  ) .٢/٥٧٨(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٢
، الجامع ) ١/٤٠٧(نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي : ، وينظر أيضاً في معنى الضلال في الآية ما يلي ) ٢٣/٢٣(جامع البيان   ـ ٣

  ) .١/٢٧٧(الانتصار في الرد على القدرية الأشرار : ، وأيضاً ) ١٥/٤٧(لأحكام القرآن 
أبي محمد ابن عاشور ، دار : ، للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري ، تحقيق ) تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان   ـ ٤

  ) .٣/٣٨٩(، الطبعة الأولى  ٢٠٠٢ـ١٤٢٢إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 



  :تأويل الآيات المثبتة بأن الهداية والإضلال من االله تعالى   د ـ
  :ومن ذلك   

tΡÏ‰÷δ${: قوله تعالى   ـ ١ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ ßϑ ø9$# {)١( .  
  :وجه الاستدلال 

  :ة طلب الهدى في الآية بما يتفق ومعنى الهدى عندهم ، فقالوا فسر المعتزل  
زدنا في الأدلة : دلنا على الدين المستقيم حالاً بعد حال ، أو يكون المراد منه : معناه   

  . )٢(والألطاف والخواطر التي عندها يزداد شرح صدورنا
 ـ: معنى طلب الهداية وهم مهتدون : "ويقول الزمخشري    دى بمـنح  طلب زيادة اله
  .  )٣("الألطاف

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
  :ذكر ابن الجوزي في معنى الهداية الواردة في الآية أقوال   

  .ثبتنا ، قاله على وأبي : ـ أحدها "
  .أرشدنا : ـ والثاني 

  .وفقنا : ـ والثالث 
  . )٤("ألهمنا ، رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس: ـ والرابع 

أن المقصود ا هداية المعونة والتوفيق ، : ويرجح ابن جرير الطبري ـ رحمه االله ـ   
  .  )٥("هو توفيقه له: ألهمنا الطريق الهادي ، وإلهامه إياه ذلك : "فيقول 

هداية دلالة وإرشاد ، وهداية معونـة وتوفيـق ،   : والذي يظهر أا شاملة النوعين 
  . )٦(ابن تيمية: وذهب إلى هذا الرأي 

الهداية هي البيـان والدلالـة ، ثم   : "وقد بين ذلك ابن القيم ـ رحمه االله ـ فقال   
التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة ، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسـل  

                                                
  ) .٦(الآية : سورة الفاتحة   ـ ١
  ) .١/٤٣(الآية : متشابه القرآن   ـ ٢
  ) .١/٢٥(الكشاف   ـ ٣
  ) .١/١٤(زاد المسير   ـ ٤
  ) .٢/٧٢(جامع البيان   ـ ٥
  ) .٣٢٠/٣٢١-١٤(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٦



فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق ، وجعل الإيمان في القلـب ،  
بيبه إليه وتزيينه في القلب ، وجعله مؤثراً له ، راضياً له ، راغباً فيـه ، وهمـا هـدايتان    وتح

ه من الحق تفصـيلاً  ممستقلتان لا يحصل الفلاح إلا ما ، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعل
قيـام  وإجمالاً ، وإلهامنا له ، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً ، ثم خلق القدرة لنا على ال

  . )١("بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ، ثم إدامة ذلك لنا ، وتثبيتنا عليه إلى الوفاة
الزيادة في الأدلـة ، أو مـنح   : بأن طلب الهدى في الآية معناه : إذن تأويل المعتزلة 

الألطاف والخواطر غير صحيح ، لأنه مبني على قاعدم في نفي النوع الثالث مـن أنـواع   
  .، وهو طلب المعونة والتوفيق الهداية 

  .وحصول الهدى في القلب مما لا يقدر عليه إلا االله تعالى 
، هذا سؤال لفعل يفعله ـم لم يكـن   " اهدنا الصراط المستقيم: "يقول ابن القيم 

موجوداً قبل ذلك وهو الهداية التي هي فعله ، فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع وهو 
  . )٢("فعلهم

                                                
  ) .٣٢١-١٤/٣٢٠(مدارج السالكين   ـ ١
  ) .١/٣١٩(، وينظر أيضاً ما قاله ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في الرد على البكري ) ٤/١٢٢٤(الصواعق المرسلة   ـ ٢
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  :وجه الاستدلال 
ضلال ، فعندهم لا يقـدر االله  أجاب المعتزلة عن الآية بما يوافق مذهبهم في الهدى وال

  .تعالى على ذلك ولا يفعله 
إنه تعالى بين أن من يرد االله أن يهديه إلى الثواب في الآخرة ، يلطف لـه في  : قالوا 

الدنيا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات الهدى ، فينشرح بذلك صدره للإيمان ، ومن 
  . )٢( ..فيه من إظهار الأدلة  يرد عقابه يفعل به ما يقتضي ضيق صدره بما هو

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
إنه من يرد االله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء بـه  : الحق ؛ أن معنى الآية هو 
صدره للإسلام فيفسح صدره لذلك ، ويهونه عليه ويسهله من عند ربه فيوفقه له ، يشرح 

  .ستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع صدره له بالقبول له بلطفه ومعونته ، حتى ي
�tΒuρ ÷ŠÌ{: وقوله تعالى  ãƒ β r& … ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅yèøgs† … çν u‘ô‰|¹ $̧)Íh‹ |Ê % [ t̀� ym  { مـن  : ، أي

أراد االله إضلاله عن سبيل الهدى يشغله بكفره وصده عن سبيله ، ويجعل صـدره بخذلانـه   
شدة ضـيقه ، وهـو    نشد الضيق وهو الذي لا ينفذ موغلبة الكفر عليه حرجاً ، والحرج أ

  . )٣(هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخل نور الإيمان لرين الشرك عليه
  

  

                                                
  ) .١٢٥(الآية : سورة الأنعام   ـ ١
، وقد ذكر الرازي أن المعتزلة قد أجابوا عـن  ) ٢/٦١(الكشاف للزمخشري : ، وينظر أيضاً ) ١/٢٦٤(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٢

  : الآية من وجهين 
  .أن لا دلالة فيها على أن الهدى والضلال من قبل االله تعالى : ـ الأول 
  ) .١٥٠-١٣/١٤٦(التفسير الكبير : لمذهبهم ، ينظر  التأويل المطابق: ـ الثاني 

  شـفاء العليـل   : ، وأيضـاً  ) ٢/٢٣٥(تفسـير ابـن كـثير    : بتصرف ، وينظر أيضـاً  ) ٢٨-٨/٢٦(جامع البيان : ينظر   ـ ٣
)٣٢٦-١/٣٢٥. (  
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  :وجه الاستدلال 

، فمعنى يضل من )٢(جراؤها على ظاهرهاإهذه الآية الكريمة لا يمكن : قالت المعتزلة 
بأن يعاقبه ويهلكه جزاءً له على كفره ، ويهدي ما يشاء إلى الثواب وطريق الجنـة  : يشاء 

  . )٣( ..جزاءً له على إيمانه
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

جاء تفسير المعتزلة للآية بناء على مذهبهم في أن االله تعالى لا يقدر أن يهدي أو يضل 
أحداً من عباده ، ولما كانت الآية نصاً صريحاً في نسبة الهدى والإضلال له تعـالى ، كـان   

  .العقاب والثواب : تأويلهم لها بمعنى 
أي يوفق العباد للعمل الصالح الذي ) : يهدي االله ( حيحاً ، فإن معنى وهذا ليس ص

  .يرضيه تعالى ، ويعينه على فعل الخير ، وهذا لا يكون إلا من قبله تعالى 
أي يخذله ، فلا يوفقه للعمل الصالح في الدنيا ، وأما في الآخرة ) : يضل االله ( ومعنى 

  . فيجازيه على ذلك بعدله سبحانه 
فإن االله تعالى أخبر أنه بعد البيان بإرسال الرسل وإقامـة  : ه الآية خصوصاً وفي هذ

) وهو العزيز(الحجة عليهم ، يضل االله من يشاء عن وجه الهدى ، ويهدي من يشاء إلى الحق 
 قفي أفعاله ، فيضـل مـن يسـتح   ) الحكيم ( الذي ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، 

  . )٤(ذلكالإضلال ، ويهدي من هو أهل ل
    

                                                
  ) .٤(الآية : سورة إبراهيم   ـ ١
  ) .١٩/٦٤(تفسير الرازي   ـ ٢
  ) .٢/٤١٣(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٣
  ) .١٣/١٨١(جامع البيان : أيضاً : ، وينظر ) ٢/٦٨٠(تفسير ابن كثير   ـ ٤



    :شبهات الأشاعرة   :ثانياً 
  :من أمثلة ما استدلت به الأشاعرة   

zΝtF{: استدلوا بقوله تعالى   ـ ١ yz ª! $# 4’ n? tã öΝÎγÎ/θè=è% 4’ n? tã uρ öΝÎγÏè ôϑ y™ ( #’ n? tã uρ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/r& ×οuθ≈t±Ïî{)١(.  
yì {: وبقوله تعالى   ـ ٢ Î7 èÛuρ 4’ n? tã öΝÍκÍ5θè=è% óΟßγsù Ÿω šχθßγs)øÿtƒ {)٢( .  

  :وجه الاستدلال 
الطبع والختم عندنا عبارة عن حصول الداعية القوية للكفر المانعـة  : "يقول الرازي 

من حصول الإيمان ، وذلك لأن الفعل بدون الداعي لما كان محالاً ، فعند حصول الداعيـة  
داعيـة إن  الراسخة القوية للكفر ، صار القلب ، كالمطبوع على الكفر ، ثم حصول تلك ال

  .)٣(كان من العبد لزم التسلسل ، وإن كان من االله فالمقصود حاصل
أسباب أفعال العباد إما أن تكون أفعالاً للعباد أو لا تكون ، والأول : "ويقول أيضاً 

يقتضي التسلسل وهو محال ، والثاني يقتضي انتهاء أفعالهم إلى واجب الوجود إما بواسطة أو 
واحد من تلك المتوسطات إلى سببه ، فإذاً أفعال العباد منتهيـة في   بغير واسطة وانتهاء كل

سلسلة الحاجة إلى ذات واجب الوجود ، فثبت ذا أن أفعال العباد بقضاء االله تعالى وقدره ، 
  .  )٤("وأن الإنسان مضطر في اختياره ، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
هذا تصريح من الرازي بالجبر ، وقد تبين سابقاً اضطراب الرازي في هـذه المسـألة   

، أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الختم والطبع عقوبة مـن االله تعـالى    )٥(وسبب ذلك
للعبد على إعراضه وتوليه وصده عن سبيل االله تعالى ، وفي هذا ما يثبت قدرةً للعبد علـى  

ت قدرة االله ومشيئته ، لا على ما تقوله الأشاعرة من أن قـدرة العبـد   الفعل حقيقية ، تح
  . )٦(مجازية، وهذا ما سبق بيانه

                                                
  ) .٧(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٨٧(الآية : سورة التوبة   ـ ٢
  ) .٢/٤٥(تفسيره للختم والطبع : ، وينظر أيضاً ) ١٦/١٢٥(التفسير الكبير   ـ ٣
  ) .١٥/٥٣(، ) ٧/١١٤( التفسير الكبير: ، وينظر ) ٢/٥٤٤(المباحث المشرقية   ـ ٤
  ) .٢٧٣(ينظر الفصل السادس ص   ـ ٥
  . )٢٦٤(ينظر الفصل السادس ص   ـ ٦



β¨ {: واستدلوا أيضاً بقوله تعـالى    ـ ٢ Î) t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ$$Î/ $̈Ζ−ƒ y— öΝ çλm; öΝ ßγn=≈yϑ ôã r& 
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  :وجه الاستدلال 

أن أفعال العباد بأسرها ضرورية ، والإنسان مضطر في صورة مختـار ،  يرى الرازي ب
أنه يخلـق في  : أن االله تعالى هو الذي زين لكل عامل عمله ، والمراد من التزيين هو : فيثبت 

  . )٢(قلبه العلم بما فيه من المنافع واللذات ، ولا يخلق في قلبه العلم بما فيه من المضار والآفات
  :ة والجماعة من وجه الاستدلال موقف أهل السن

االله تعالى أضاف التزيين إليه قضاء وقدراً ، فلا شيء يخرج عن خلقه تعالى في السماء 
  .ولا في الأرض 

وهذا التزيين عقوبة منه تعالى لهم على إعراضهم عـن توحيـده وعبوديتـه ، واالله    
عن السبيل عاقبـهم ،   فإن أعرضوا وصدواأعطاهم القدرة والإرادة تحت مشيئته وقدرته ، 

فعقوبة السيئة السيئة بعدها ، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، فتزيين الرب تعالى عدل، 
  . )٣(وعقوبته حكمة ، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة

  

                                                
  ) .٤(الآية : سورة النمل   ـ ١
  ) .٢٤/١٥٤(ينظر التفسير الكبير   ـ ٢
  ) .١/١٨٤(، مدارج السالكين ) ١/٣١٩(شفاء العليل : ينظر   ـ ٣



ــالى     ـ ٣ ــه تع ــتدلوا بقول Βr&uρ ßŠθ̈${: واس ßϑ rO öΝ ßγ≈oΨ ÷ƒ y‰yγsù (#θ ™6 ystFó™$$sù 4‘yϑ yèø9$# ’n? tã 

3“y‰çλù;$#{)١(.  
  :وجه الاستدلال 

يرى الأشعري أن الهداية الواردة في الآية خاصة بالمؤمنين فقط ، فيستدل بالآية على 
  .أن المقصود هو هداية التوفيق والإلهام 

خبر تعـالى أنـه   أكافرين ومؤمنين ، وهم الذين : أن ثمود على فريقين : فهو يرى 
›uΖø${: أنجاهم مع صالح بقوله تعالى  ¯gwΥ $[sÎ=≈|¹ šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµ yètΒ{)عـنى  ، فالذين  )٢

االله عز وجل من ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين ، لأن االله عز وجل قد بين لنـا  
في القرآن أنه لا يهدي الكافرين ، فالقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً ، فإذا أخبرنا في 

ن ، ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود ، علمنا أنه إنما أراد المؤمنين موضع أنه لا يهدي الكافري
  . )٣(من ثمود دون الكافرين

} فاستحبوا{وان اعترض بأنه كيف يجوز أن يقول ويعني المؤمنين من ثمود ، ويقول 
  يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين ؟

: في القـرآن أن يقـول   هذا جائز في اللغة التي ورد فيهـا  : فيقول الأشعري مجيباً 
  . )٤(يعني الكافرين منهم} فاستحبوا{: ويعني المؤمنين من ثمود ، ويقال } فهديناهم{

  :وهناك وجه آخر أورده الأشعري في تأويل الآية قال 
إن االله عز وجل عنى قوماً من ثمود كانوا مؤمنين ، ثم ارتدوا ، فأخبر أنـه هـداهم   

  . )٥(لإيمان ، وكانوا في حال هداهم مؤمنينفاستحبوا بعد الهداية الكفر على ا
  
  

                                                
  ) .١٧(الآية : سورة فصلت   ـ ١
  ) .٦٦( الآية: سورة هود   ـ ٢
  ) .١٦٥-١٦٤(الإبانة ص   ـ ٣
  .الصفحة  نفسالمصدر نفسه ،   ـ ٤
، فقد ذهب لنفس التأويل الذي مال إليه ) ١/٢٢٦(المصدر نفسه ، نفس الصفحة ، وينظر ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار   ـ ٥

  .الأشعري 



  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الهداية المذكورة في الآية السابقة هـي الدلالـة   

  . )١(والإرشاد والبيان
 وهو شرط لا موجب فـإن لم  )٢(وهذا النوع من الهداية يشترك فيه المؤمن والكافر

  . )٣(يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلهام
وقد جانبت الأشاعرة الصواب في تفسيرهم للهداية الواردة في الآية ، يقول ابن حزم 

  :هذا باطل لوجهين : "في رده على القائلين بذلك 
  .اطل تخصيص الآيات بلا برهان ، وما كان هكذا فهو ب: أحدهما   ـ
وأما {: أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولابد ، وهو أن االله تعالى قال : والثاني   ـ

فاستحبوا العمى علـى  {فرد تعالى الضمير في } ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
إلى المهديين أنفسهم ، فصح أن الذين هدوا لم يهتدوا ، وأيضاً فإن االله تعالى قـال  } الهدى

ــول   �øŠ©9 š§{{: ـ   eـ لرس ø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ £Å6≈ s9uρ ©!$# “Ï‰ôγtƒ ∅tΒ â !$t± o„{)٤(  ،

(y7̄ΡÎ{: وقال تعالى  uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ •Β {)فصح يقيناً أن الهـدى الواجـب    )٥ ،
ـ هو الدلالة وتعليم الدين وهو غير الهدى الذي ليس هو عليه ، وإنما هو   eعلى النبي ـ  

  . )٦( "... تعالى الله
  

  
  

                                                
، أضـواء البيـان   ) ٤/١١١(الم التنـزيل للبغوي ، مع) ١/٣٨(، تفسير السمعاني ) ٢٤/١٠٤(جامع البيان للطبري : ينظر   ـ ١

)٧/١٩. (  
  ) .٥/٣٠٨(منهاج السنة   ـ ٢
  ) .١/٤٢(مدارج السالكين   ـ ٣
  ) .٢٧٢(الآية : سورة البقرة   ـ ٤
  ) .٥٢(الآية : سورة الشورى   ـ ٥
  ) .٣/٦٦(الفصل لابن حزم   ـ ٦



  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

 

 



اسم : من رزق رزقاً ـ بفتح الراء ـ وهو المصدر الحقيقي ، وبالكسر   : الرزق لغة   ـ
  . )١(اقزأر: العطاء ، والجمع : نتفع به ، والرزق يللشيء يرزق و

  :رزق في القرآن الكريم على معان هي وقد ورد لفظ ال  ـ
ÿÊΕ®${: العطاء ، ومنه قوله تعالى  § uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ{)٢ (.  

yϑ${: الطعام ، ومنه قوله تعالى  § ¯=à2 (#θ è%Î— â‘ $pκ÷]ÏΒ ÏΒ ;ο t� yϑ rO $]%ø— Íh‘{)أي أطعموا  )٣ ،. 

öΝ{: الغداء والعشاء ، ومنه قوله تعالى  § çλm;uρ öΝ ßγè%ø— Í‘ $pκ� Ïù Zο t� õ3 ç/ $|‹ Ï± tã uρ{)٤( . 

tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï$!{: المطر ، ومنه قوله تعالى  § !$yϑ ¡¡9$# ÏΒ 5−ø— Íh‘ {)٥( . 

?n’{: النفقة ، ومنه قوله تعالى  § tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã& s! £ßγè%ø— Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï. uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ$$Î/ {)٦ (. 

yϑ${: الفاكهة ، ومنه قوله تعـالى   § ¯=ä. Ÿ≅yz yŠ $yγøŠn=tã $−ƒ Ì� x. y— z>#t� ósÏϑ ø9$# y‰ỳ uρ $yδ y‰ΖÏã 

$]%ø— Í‘ ( {)٧( . 

ö≅t/ í{: الثواب ، ومنه قوله تعالى  § !$uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— ö� ãƒ{)٨( . 

—ä−ø{: الجنة ، ومنه قوله تعالى  § Í‘uρ y7În/ u‘ ×�ö�yz 4{)٩( . 

ö≅è% Ο{: الحرث والأنعام  § çF÷ƒ u u‘r& !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ Ο çFù=yèyfsù çµ ÷ΖÏiΒ $YΒ#t� ym 

Wξ≈ n=ymuρ{)١٠( . 

 

                                                
  ) .١٠/١١٥(لسان العرب : ينظر   ـ ١
  ) .٣(الآية : سورة البقرة   ـ ٢
  ) .٢٥(الآية : سورة البقرة   ـ ٣
  ) .٦٢(الآية : سورة مريم   ـ ٤
  ) .٥(الآية : سورة الجاثية   ـ ٥
  ) .٢٣٣(الآية : سورة البقرة   ـ ٦
  ) .٣٧(الآية : سورة آل عمران   ـ ٧
  ) .١٦٩(الآية : سورة آل عمران   ـ ٨
  ) .١٣١(الآية : سورة طه   ـ ٩

  ) .٥٩(الآية : سورة يونس   ـ١٠



tβθ{: الشكر ، ومنه قوله تعالى  § è=yèøgrBuρ öΝ ä3 s%ø— Í‘ öΝ ä3 ¯Ρr& tβθ ç/ Éj‹s3 è? {)٢()١( . 

هو كل مـا يهبـه االله   : يطلق على كل ما ينتفع به الحيوان ، أو : وفي الاصطلاح   ـ
كان مما يؤكل أو يلـبس أو يسـتعمل ، في الـدنيا أو في    عباده من صنوف النعم ، سواء 

  .)٣(الآخرة
الحرام ، والانتفاع به ، من حيث كون هـذا  : والخلاف بين الطوائف هو في مسألة 

هل يضاف الرزق المكتسب من الحرام إلى : الحرام رزقاً من االله تعالى ، أم ليس برزق ، بمعنى 
  .هذا الحرام ، أم أن الحرام ليس برزق منه ؟  االله تعالى ، فيكون سبحانه رازق عبيده

                                                
  ) .٨٢(الآية : ورة الواقعة س  ـ ١
  .، بتصرف ، وقد تتداخل هذه المعاني ويطلق بعضها على بعض ) ٣٢٦-٣٢٤(نزهة الأعين النواظر ، ص : ينظر   ـ ٢
، الجـامع لأحكـام القـرآن    ) ٨/١٣٢(، مجموع الفتاوى ) ٢٠٠(، المفردات للراغب ص ) ١/٥٧(تفسير السمعاني : ينظر   ـ ٣

  ) .١/١٧٧(للقرطبي 



تحديـد  : آجال ، والتأجيـل  : ، والجمع ... فهو مدة الشيء : أما الأجل في اللغة   ـ
  . )١(تأخر: الأجل ، وأجل الشيء يأجل فهو آجل ، وأجيل 

  . )٣("هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل: الأجل : " )٢(يقول ابن الأثير  
الوقت الذي علم االله تعالى بطلان حياة الحيـوان  : "اصطلاح المتكلمين فهو أما في   ـ
  . )٤("فيه

، إنما الخلاف كان  )٥(تب لهوالمسلمون جميعا على أن الميت مات بأجل االله الذي كُ  
في المقتول ، هل مات بأجله الذي أجله االله تعالى ، أم أن القاتل قطع عليه أجله ؟ وهذا مـا  

  .تزلة عليه بعض المع
  :ففي المسألتين السابقتين انقسمت الآراء إلى قسمين   ـ
من قال بأن الرزق يشمل الحرام ، وأن المقتول مات بأجله الذي أجله االله تعـالى ،    ـ ١

  .أهل السنة والجماعة ومن وافقهم : وهم 
له، تل قد قطع على المقتول أجامن قال بأن الحرام ليس من رزق االله تعالى ، وبأن الق  ـ ٢

  .المعتزلة ومن وافقهم : وهم 
  .وسيتضح ذلك من خلال المباحث القادمة إن شاء االله تعالى   

                                                
  ) .٢٠(، المفردات للراغب ، ص ) ١١/١١(لسان العرب : نظر ي  ـ ١
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ، العلامة مجد الدين ، أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير ، ولد سـنة    ـ ٢

هـ ، ينظر ٦٠٦، توفي سنة  جامع الأصول في غريب الحديث ، شرح مسند الشافعي ، وغيرها: هـ ، له من المصنفات ٥٤٤
  ) .٨/٣٦٦(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ١٤/١٤(وفيات الأعيان : عنه 

  ) .١/٢٦(النهاية في غريب الأثر   ـ ٣
م ، ١٩٩٨-هــ  ١٤١٩عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثانيـة   .د: للتفتازاني ، تحقيق شرح المقاصد   ـ ٤

)٤/٣١٤. (  
  ) .١٣/٥٤٧(، المغني ) ٧٨٢(، شرح الأصول الخمسة ص ) ١/٣٢١(المقالات : ر ينظ  ـ ٥



  

  

  

  

  

  

 

 



  .الرزق هو ما يرزقه االله تعالى عباده من صنوف النعم حلالاً كان أم حراماً 
‰pκš${: سبحانه ، يقول تعالىواالله تعالى هو الرازق ، لارازق إلا هو  r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#ρã� ä. øŒ$# 

|Myϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ ä3 ø‹ n=tæ 4 ö≅yδ ôÏΒ @, Î=≈yz ç�ö�xî «!$# Ν ä3 è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ{)١( .  
إن االله تعالى يرزق كل حـي  : "ـ رحمه االله ـ    )٢(يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي

به قوام الحياة ، وهو يضمنه االله لمن أبقاهم من خلقه ، وهو الـذي   مخلوق رزق الغذاء الذي
  . )٣("رزقه من حلال أو حرام ، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به

ويرى أهل السنة والجماعة ومن وافقهم كالأشاعرة أن الرزق يشمل الحرام ، فقـد  
تعالى ، وأن من انتفع بشـيء  ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مقسم الأرزاق كلها هو االله 

  . )٤(فهو رزقه ، واالله تعالى هو رازقه

                                                
  ) .٣(الآية : سورة فاطر   ـ ١
أحمد بن إبراهيم ، الإسماعيلي ، الحافظ ، أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً وتصنيفاً ، جمع بـين الفقـه والحـديث ، صـنف       ـ ٢

تـاريخ جرجـان لأبي القاسـم    : هـ ، ينظر عنه ٣٧١في رحمه االله سنة الصحيح ، والمعجم ، ومسند عمر بن الخطاب ، تو
  ) .١٣٧-١/١٣٦(، طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة ) ١٠٩(الجرجاني ص 

محمد بن عبد الرحمن الخميس ، دار العاصـمة ـ   : اعتقاد أئمة الحديث ، للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، تحقيق   ـ ٣
  ) .٧٧(هـ ، ص ١٤١٢ة الأولى ، الرياض ـ الطبع

، ٨/١٣٢(، مجمـوع الفتـاوى   ) ١٧٨-١/١٧٧(، الجامع لأحكام القرآن للقـرطبي  ) ٢/٤٨(التفسير الكبير للرازي : ينظر   ـ ٤
  ) .٣٦(، الإشارات الإلهية للطوفي ص ) ٤٥٠، ٥٤١



  :والرزق نوعان * 
ساقه االله تعالى إلى خلقه فانتفعوا به على أي وجـه كـان ، وإن   : ـ كوني قدري 

فيه الخلاف بـين أهـل السـنة    وكان فيه إباحة أو تمليك ، وهذا النوع يدخل فيه الحرام 
  .والجماعة وبين المعتزلة 

وهو ما أباحه االله تعالى ، أو ما ملّكه العباد ، فلا يدخل في مسمى : ـ رزق شرعي 
ÿÊΕ®${: هذا النوع الرزق الحرام ، كما في قوله تعالى  uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ{)٢)(١( .  

  :أما الآجال * 
وق ل لكل مخلفيعتقد أهل السنة والجماعة أن الأجل واحد محتوم ، وأن االله تعالى أج

 tΒuρ${: أجله ، وأن نفساً لن تموت إلا بإذن االله تعالى كتاباً مؤجلاً ، مصداقاً لقوله تعـالى  

tβ$Ÿ2 C§øÿuΖÏ9 β r& |Nθ ßϑ s? �ωÎ) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# $Y7≈ tFÏ. Wξ §_xσ •Β {)٣( .  

ــالى  ــه تع Èe≅ä3{: وقول Ï9uρ >π ¨Βé& ×≅y_r& ( #sŒÎ*sù u !% ỳ öΝ ßγè=y_r& Ÿω tβρã� Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

šχθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„{)٤( .  

≅Èe{ :وقوله ä3Ï9 >π ¨Βé& î≅ y_ r& 4 #sŒÎ) u!% ỳ óΟ ßγè=y_ r& Ÿξsù tβρ ã�Ï‚ ø↔tF ó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒÏ‰ ø)tF ó¡ o„{)٥(.  

,Β ß̈${: وقوله  Î7 ó¡ n@ ôÏΒ >π ¨Βé& $yγn=y_r& $tΒuρ tβρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ{)٦( .  

Èe≅ä3{: وقوله  Ï9 9≅y_r& Ò>$ tG Å2 {)٧( .  
  .قد صرحت الأحاديث بأنه سبحانه وتعالى قد فرغ من تقديره الأرزاق والآجال و

إن أحدكم : [ ـ   eـ عن النبي ـ    tفمن ذلك ما رواه عبد االله بن مسعود ـ  
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلـك  

                                                
  ) .٣(الآية : سورة البقرة   ـ ١
  ) .٥٤١-٨/١٣٢(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٢
  ) .١٤٥(الآية : رة آل عمران سو  ـ ٣
  ) .٣٤(الآية : سورة الأعراف   ـ ٤
  ) .٤٩(الآية : سورة يونس   ـ ٥
  ) .٤٣(الآية : ، سورة المؤمنون ) ٥(الآية : سورة الحجر   ـ ٦
  ) .٣٨(الآية : سورة الرعد   ـ ٧



بكتب رزقه ، : فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات  مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك ، فينفخ
  . )١(]وأجله ، وعلمه ، وشقي أو سعيد 

: قالتومن ذلك أيضاً ما رواه عبد االله بن مسعود أن أم حبيبة ـ رضي االله عنها ـ   
ـ ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال لهـا    eاللهم متعني بزوجي رسول االله ـ  [

ك سألت االله لآجال مضروبة ، وآثار موطوءة ، وأرزاق مقسومة، إن: ـ   eرسول االله ـ  
لا يعجل شيئاً منها قبل حله ، ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله ، ولو سألت االله أن يعافيك من 

  . )٢( ]عذاب النار ، وعذاب في القبر لكان خيراً لك
ي أنه إن روح القدس نفث في روع: [قوله ـ   eوأيضاً ما روي عن رسول االله ـ  

  . )٣(]لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب 
  .وهذا الفهم للآيات والأحاديث هو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم االله تعالى 

                                                
  .من البحث ) ٣٢(سبق تخريجه ، ينظر ص   ـ ١

علاف أنه لما روي له عن عبد االله ابن مسعود هذا الحديث قال كذب عبـد االله بـن   حكي عن أبي الهذيل ال: [ قال ابن قتيبة   
  ] .كذب أبو الهذيل الكافر الجاحد ، لعنه االله : مسعود على رسول االله ، قال ابن قتيبة 

، ) ٢٢-٢١(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبـة ص  : ، وينظر أيضاً ) ٣/٦٥٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي : ينظر   
  .من البحث ) ٣١(وينظر أيضاً قول عمرو بن عبيد في هذا الحديث ص 

  ) .٢٦٦٣(، ) ٤/٢٠٥١(صحيح مسلم   ـ ٢
  ] .١١٨٥[، ) ٢/٦٧(، والبيهقي في شعب الإيمان ] ٧٦٩٤[، ) ٨/١٦٦(رواه الطبراني في المعجم الكبير   ـ ٣

دوس عن جابر في حرف الهمزة ، ورواه في حرف النون عنه رواه في مسند الفر) : [١/٢٦٨(قال العجلوني في كشف الخفاء   
الحـديث ، ورواه أبـو نعـيم ،    ... نفث في روعي روح القدس أن نفساً لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل رزقهـا  : بلفظ 

كذا في فـتح  والطبراني عن أبي أمامة ، والبزار عن أبي حذيفة ، وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا وصححه الحاكم عن ابن مسعود 
  ) .١/٢٠(فتح الباري : ، انتهى ، ينظر أيضاً ] الباري 

  .القلب والعقل : والروع بالضم   
، لسـان العـرب   ) ٢/٢٧٧(النهايـة في غريـب الحـديث    : في نفسي وخلدي وبالي ، ينظر : ووقع ذلك في روعي ، أي   

)٨/١٣٧.(  
  ) .٥/٣٧٣(، تاج العروس ) ٢/١٩٥(لسان العرب : الإلهام والإلقاء ، وهو شبيه بالنفخ ، ينظر : أما النفث   
زاد : ـ من غير أن يراه ، ينظـر    eه ـ  بنوع من أنواع الوحي ، وهو ما كان يلقيه الملك في روعة وقل: والنفث في الروع   

  ) .١/٧٨(المعاد لابن القيم 



والخلق ميتون بآجالهم ، عنـد نفـاذ أرزاقهـم ،    : "ـ رحمه االله ـ    )١(يقول المزني
  . )٢("وانقطاع آثارهم

ام أبو بكر الإسماعيلي ـ رحمه االله ـ اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه   ويروي الإم
لكل حي مخلوق أجلاً هو بالغه ، فإذا جاء أجلـهم  أجل إن االله عز وجل : "المسألة ، فيقول 

لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى لـه ،  
è% öθ≅{: كما قـال االله عـز وجـل     ©9 ÷ΛäΨ ä. ’Îû öΝ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9s9 t Ï% ©!$# |=ÏG ä. ãΝ ÎγøŠn=tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’n<Î) 

öΝ ÎγÏèÅ_$ŸÒ tΒ{)٤)(٣( .  
  

                                                
الإمام الشافعي ، كان زاهداً ، عالماً ، مجتهداً ،  إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني ، أبو إبراهيم ، صاحب  ـ ١

الجامع الكبير ، الجامع الصغير ، مختصر المختصر وغيرها ، تـوفي  : هـ ، له من المصنفات ١٧٥وهو إمام الشافعيين ، ولد سنة 
  ) .٩/١٤٢(، الوافي بالوفيات ) ١/٥٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ، : هـ ، ينظر عنه ٢٦٤رحمه االله سنة 

جمال عزون ، دار الغرباء الأثريـة ـ السـعودية ، الطبعـة الأولى ،     : ، تحقيق ) معتقد إسماعيل بن يحي المزني ( شرح السنة   ـ ٢
  ) .٨٠(م ، ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

  ) .١٥٤(الآية : سورة آل عمران   ـ ٣
  ) .٧٧(اعتقاد أئمة الحديث ، ص   ـ ٤



  

  

  

  

  

  

 

 

 



  . )١(ما ينتفع به ، وليس للغير المنع منه: فسرت المعتزلة الرزق تارة بأنه 
  . )٢(بأنه عبارة عن مملوك يأكله المالك: وتارة 

وقد اتفقت كلمة المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من االله تعالى ، وأن من انتفـع  
  . )٣(بالحرام من أكل أو غيره ، قد انتفع برزق غيره ، لا برزق االله تعالى

 تعـالى لا يكـون   وترى المعتزلة أن الرازق هو االله تعالى ، وما يكون مستنداً إلى االله
قبيحاً ، ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب ، والعبد الذي يأكل الحرام يكون مستحقاً للـذم  

  .  )٤( والعقاب ، فعلى هذا يكون الحرام ليس رزقاً من االله تعالى
واعلم أنا عظمنا الخطأ في هذا الباب ، لأن من نسـب  : "يقول القاضي عبد الجبار 

 لمن تناوله ، فقد  وصف االله تعالى بأنه رزقه الحرام ، وأنه مـن االله ،  الحرام إلى أنه رزق االله
ويوهم ذلك أنه تعالى فعل القبيح أو أباحه ، أو دل على حسنه ، أو حكم بذلك فيه ، أو أنه 

  .  )٥("أباح المنع مما رزقه العبد إلى ما شاكل ذلك
بأنه منعنـا مـن إنفاقـه     وتستدل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق من االله تعالى

  . )٦(واكتسابه ، فلو كان رزقاً لم يجز ذلك
الإمام أبو بكر الجصاص ـ رحمه االله ـ فعند قوله   : ويوافق المعتزلة على رأيهم هذا 

{: تعالى  Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ {)يقـول  )٧ ، :
ولما مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم االله ، دل ذلك على إن إطلاق اسم الرزق إنما يتنـاول  "

المباح منه دون المحظور ، وأن ما اغتصبه وظلم فيه غيره لم يجعله االله رزقاً ، لأنه لو كان رزقاً 
   . )٨("خراجه إلى غيره على وجه الصدقة ، والتقرب به إلى االله تعالىإله لجاز إنفاقه و

  
                                                

  ) .١١/٢٧(، المغني ) ٧٨٤(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ١
، عمدة ) ٢/٢٨(، التفسير الكبير ) ١٤٧(، التعريفات للجرجاني ص ) ٦٥(شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني ، ص   ـ ٢

  ) .٢/٢٦٨(القاري 
  ) .١/٣٢٢(، مقالات الإسلاميين للأشعري ) ١١/٣٥(، المغني ) ٧٨٧(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ٣
  ) .٦٥(شرح العقائد النسفية ، ص : ينظر   ـ ٤
  ) .١١/٤٠(المغني   ـ ٥
  ) .٧٨٧(شرح الأصول الخمسة ، ص : ينظر   ـ ٦
  ) .٣(الآية : سورة البقرة   ـ ٧
  ) .١/٢٩(أحكام القرآن للجصاص   ـ ٨



  :أما الأجل 
فيرى بعض المعتزلة أن الميت مات بأجله الذي أجله االله تعالى له ، وأنـه لا يوجـد     

  . )١(للإنسان آجال أو أجلان
عبد الجبـار فصـلاً في   ، وقد عقد القاضي  )٢(أن المقتول لا يموت إلا بأجله ويرون  

لنقصان في الأجل لا تصح وأن المغني في أن المقتول وغيره لا يموت إلا بأجله ، وأن الزيادة وا
اعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجلـه ،  : "، ويقول أيضاً  )٣(القول بإثبات أجلين باطل

  . )٤("وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاً ، ولا خلاف في هذا
ميت بفعل القاتل توليداً ، وذلك بناء على تأثير العبـد في  وترى المعتزلة أن المقتول 

أو توليداً ، كما هو مذهبهم في خلق أفعال العباد ، واستشهدوا على ذلـك  ،  أفعاله مباشرة
لو كان ميتاً بأجله لمات وإن لم يقتله ، فهو لم يجلب بفعلـه أمـراً ، لا   : بذم القاتل ، قالوا 

  . )٥(مباشرة ، ولا توليداً ، فكان لا يستحق الذم
  عالى أم لا ؟قال بعضهم مستشهداً بقتل الأنبياء هل كان خلق االله ت

فما معنى ذم اليهود بأم يقتلون النبيين بغير حق وهو : بل خلق االله ، قيل : فإن قيل 
  .) ٦(القاتل ؟

فقد منع تسمية المقتول ميتاً ، لأن القتـل   )٧(أما أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي
  . )٨(فعل العبد ، والموت لا يكون إلا فعل االله تعالى

'{: ه واحتج عليه بقول Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè%{)٩( .  

                                                
  ) .١/٣٢١(، مقالات الإسلاميين ) ٧٨٢(، شرح الأصول الخمسة ص )  ٨،  ١١/٤(المغني : ينظر   ـ ١
  ) .١١/١٨(غني ينظر الم  ـ ٢
  .ينظر المصدر نفسه ، نفس الجزء والصفحة   ـ ٣
  ) .٧٨٢(شرح الأصول الخمسة ، ص   ـ ٤
  ) .٢٧٩(،  وشرحها للجرجاني ص ) ٣٢٠(المواقف للآيجي ص : ينظر   ـ ٥
ر المنتخب العربي حسين المدرسي ، دا: رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس ، للحاكم أبي سعد المحسن الجشمي البيهقي ، تحقيق   ـ ٦

  ) .١١٨(م ، ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
: هـ ، ينظر عنه ٣١٩عبد االله بن أحمد بن محمود البلخي ، أبو القاسم ، المعروف بالكعبي ، يعد من معتزلة بغداد ، توفي سنة   ـ ٧

  ) .٨٩-٨٨(، طبقات المعتزلة ص ) ١٣٤-١٣٣(الفرق بين الفرق 
  ) .١٣٤(الفرق ص  الفرق بين  ـ ٨
  ) .٤/٣١٥(شرح المقاصد : ، وينظر ) ١٤٤(الآية : سورة آل عمران   ـ ٩



أن المقتول مقطوع عليه أجله ، والقاتل قطـع عليـه   : ويرى البغداديون من المعتزلة 
  .أجله ، ولو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم االله تعالى موته فيه لولا القتل 

  :فها هنا مسألتان 
  .هل المقتول مقطوع عليه الأجل : الأولى   ـ
  على تقدير عدم القتل للمقتول هل كان يعيش أم أنه يموت ؟: الثانية   ـ
إن القاتل قد قطع على المقتول : فإن البغداديين من المعتزلة قالوا : فأما المسألة الأولى   *

  . )١(أجله
  :فاختلف فيها المعتزلة على آراء ثلاثة : وأما المسألة الثانية   *

 .لاف قطعاً ، وهذا رأي أبي الهذيل الع إذا لم يقتل المقتول ، فسيموت §
 .إذا لم يقتل المقتول ، فسيعيش قطعاً ، وهذا رأي البغدادية من المعتزلة  §
إذا لم يقتل المقتول ، فيجوز أن يحيا ، ويجوز أن يموت ، ولا يقطع على واحد مـن   §

 . )٢(الأمرين ، فليس إلا التجويز ، وهذا الرأي عليه  القاضي عبد الجبار
  .الفلاسفة ، الذين قالوا بأن الإنسان له أجلان : قال بالأجلين أيضاً وممن 

، كالغرق ، والحـرق ،   )٣(وهو الذي يحصل بالأسباب الخارجية: اخترامي   ـ 
  . )٤(ولدغ الحشرات ، وغيرها من الأمور المعضلة

وهو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً من العـوارض الخارجيـة ،   : طبيعي   ـ 
  . )٥(ة بقائه إلى الوقت الفلانيلانتهت مد

                                                
  ) .٣٦٢(، الإرشاد للجويني ص ) ٥٥٠-١٣/٥٤٧(، ) ١٨-١١/٦٩(، المغني ) ٧٨٢(شرح الأصول الخمسة ص : ينظر   ـ ١
  ) .٧٨٢(شرح الأصول الخمسة ص   ـ ٢
عدنان درويش ، محمد المصري مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  : يني الكفومي ، تحقيق الكليات ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحس  ـ ٣

  ) .٥٠(م ، ص ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩
  ) .١٢/١٢٧(التفسير الكبير للرازي   ـ ٤
  ) .٦٤(شرح العقائد النسفية ص : المصدر نفسه ، نفس الجزء والصفحة ، وينظر أيضاً   ـ ٥



  :مناقشة قول المعتزلة في الرزق والأجل 
مملوك : بأن الحرام المنتفع به ليس رزقاً ، وتعريفهم الرزق بأنه : ـ إن قول المعتزلة   

أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاً لأا لا تملـك مـا ترزقـه ،    : يأكله المالك ، يلزم منه 
  . )١(ءوكذلك العبيد والإما

اللهم ارزقني ولـداً صـالحاً ، أو   : ولذلك فهو قول باطل ، لأن الإنسان قد يقول 
اللهم ارزقني عقلاً  أعيش به ، : زوجة صالحة ، وهو لا يملك الولد ، ولا الزوجة ، ويقول 

  .  )٢(وليس العقل بمملوك
يأكل طـول  أن من لم : منه وهو ما لا يمنع من الانتفاع به ، فيلزم : ـ أما قولهم 

tΒuρ ÏΒ 7π${: الحرام لم يرزقه االله تعالى ، وهذا باطل ، واالله تعـالى يقـول    عمره إلا −/ !#yŠ ’Îû 
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  :وقد مر سابقاً في قول أهل السنة والجماعة أن الرزق نوعان   
كوني قدري ، ساقه االله تعالى إلى خلقه ، فانتفعوا به على أي وجه كـان ، وهـذا    §

 .النوع يدخل فيه الرزق الحرام 
 .رام ورزق شرعي ، وهو ما أباحه االله وملّكه العباد ، فلا يدخل فيه الرزق الح §

الرزق الكـوني القـدري   : ولذلك إذا أطلق بأن الحرام من رزق االله تعالى ، فمعناه 
  .الذي ساقه االله تعالى لخلقه ، فانتفعوا به على أي وجه كان 

فلا يدخل في مسماه الحرام ، والرزق الـذي أمـر االله تعـالى    فأما الرزق الشرعي 
ÿÊΕ®${: كما قال بالإنفاق منه ، وهو الذي يتقبله االله سبحانه ،  uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ{)٥(.  

                                                
  ) .٤/٣١٨(أيضاً شرح المقاصد ، و) ٦٥(شرح العقائد النسفية ص : ينظر   ـ ١
  ) .٢/٢٨(التفسير الكبير للرازي   ـ ٢
  ).٦(الآية : سورة هود   ـ ٣
  ) .٥٨(الآية : سورة الذاريات   ـ ٤
  ) .٣(الآية : سورة البقرة   ـ ٥



ـ أما قول المعتزلة في أن المقتول لو مات بأجله لما استحق القاتل ذماً، ولا عقابـاً،  
فإن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابـه المنـهي   ولا ديةً، ولا قصاصاً ، 
  . )١(ومباشرته السبب المحظور

'{: الموت والقتل ، والاسـتدلال بقولـه تعـالى     ـ فأما التفريق بين Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ÏFè%{)فإن االله تعالى خاطب العرب على ما يعرفون من ألفاظهم باختلاف الأسـباب ،   )٢ ،
  .والرجوع فيه إلى مفارقة الحياة ، وهذا بأي اسم تقدمه من معاني أسبابه يسمي موتاً 

öθ{: يهم قـولهم  ألا تراه ـ جل وعلا ـ حين رد عل   ©9 (#θ çΡ% x. $tΡy‰Ψ Ïã $tΒ (#θ è?$tΒ $tΒuρ 

(#θ è=ÏFè% {)رد بلفظة واحدة فقال ،  )٣ :}ª!$#uρ Ç‘øtä† àM‹ Ïÿä‡uρ {)ولم يقل يميت ويقتل كما  )٤ ،

öΝ{:قال  n=sù öΝ èδθ è=çFø)s?  ∅Å3≈ s9uρ ©!$# óΟ ßγn=tG s% {)عليهم ، والعرب تسـمي  ،  )٥ إذ الموت آت
يريـدون في كـل هـذه     مبالأسماء الكثيرة كقولهم قدم ، ووافي ، وجاء وهالشيء الواحد 

  .الألفاظ حلوله بالموضع 
يريدون مفارقته المكان الـذي   وهمذهب ، وانطلق ، وخرج ، وشخص ، : ويقول 

لاً به ، وأكثر بلية المبتدعين ضيقهم عن سعة لسان العـرب الـتي نـزل القـرآن     كان حاَّ
  . )٦(..بلساا

أبي الهذيل عن أن المقتول كان سيموت قطعاً لو لم يقتل وإلا كان القاتل ول ـ أما ق
  .قاطعاً لأجله وهذا غير ممكن 

أما ما قاله أبو الهذيل فليس يصـح ، لأن  : "عليه القاضي عبد الجبار فقال  فقد رد
ن ذلك الأجل الذي لو لم يقتل فيه لبقي إليه ، أجل مقدر غير محقق ، فكيف يلزم أن يكـو 

قاطعا لأجله والحال ما ذكرناه ؟ ولو جاز أن يقال أنه قد أفنى ولده ، بأن يكون المعلوم من 

                                                
  ) .٦٤(شرح العقائد النسفية ص : ، وأيضاً ) ١٤٣(شرح العقيدة الطحاوية ص : ينظر   ـ ١
  ) .١٤٤(ة الآي: سورة آل عمران   ـ ٢
  ) .١٥٦(الآية : سورة آل عمران   ـ ٣
  ) .١٥٦(الآية : سورة آل عمران   ـ ٤
  ) .١٧(الآية : سورة  الأنفال   ـ ٥
  ) .٢٣٤-١/٢٣٣(نكت القرآن : ينظر   ـ ٦



حاله أنه لو لم يقتل لرزق ولداً ، وأنه يكون قد اغتصب ماله بأن يكون المعلوم من حاله أنه 
  .كان يرزق مالاً لو لم يمت ، ومعلوم خلافه 

يرة غيره وأتى على أغنامه أن يكـون  وبعد ، فكان يجب في الواحد منا إذا دخل حظ
منعماً عليه بذبحها أجمع ، لأنه قد صارت مذكاة بعد أن كانت بفرض المـوت ، والمعلـوم   

  . )١(خلافه
وقد رد الإمام القصاب ـ رحمه االله ـ على القائلين بأن المقتول ميت بغـير أجلـه     

ول ظلماً مقتول بغير أجله ، ولا ولو كان الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقت: " بقوله 
يسمى ميتاً إلا من مات ميتة نفسه ، لكان حقاً على االله أن يحيه ليذوق الميتة الـتي وعـده   

ä. <§øÿtΡ èπ≅‘{: حيث يقول  s)Í←!#sŒ ÏNöθ pRùQ$#{)٢( .  
أليس يزعمون في باب الوعيد أن العفو عن الموعود بالنار لا يجـوز عليـه خلـف    

  .) ٣(عندهم؟
و من زهقت نفسه بسبب فعل غيره ؟ وتعديه عليه من أن يكون ذائقاً الموت فهل يخل

ــه  ــه في قول ä. <§øÿtΡ èπ≅‘{ :الموعــود ب s)Í←!#sŒ ÏNöθ pRùQ$#{)ــه  )٤ ›y7̈ΡÎ) ×MÍh{: ، وبقول tΒ Ν åκ̈Ξ Î) uρ 

tβθ çFÍh‹ ¨Β{)أو غير ذائقة الموت ؟ )٥ ،  
يكون فعل غيره مقضياً بـه  فإن كان ذائق تلك الموتة فلم لا يكون ميتاً بأجله ، ولا 

  عليه ؟ 
  أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره االله عنه ؟

sŒÎ*sù u#{: أليس يقول  !% ỳ óΟ ßγè=y_r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ tβθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„{)٦ (  

                                                
كـان   أنهبرد القاضي على البغدادية القائلين : ، وينظر أيضاً ) ٩-١١/٦(المغني : ، وينظر ) ٧٨٢(شرح الأصول الخمسة ص   ـ ١

  .وما بعدها ) ١١/٩(، المغني ) ٧٨٣(شرح الأصول الخمسة ص : سيعيش قطعاً 
  ) .١٨٥(الآية : سورة آل عمران   ـ ٢
ترى المعتزلة أن الفاسق إن مات على غير توبة على كبيرة ارتكبها استحق النار مخلداً فيها ، لأن االله تعالى توعده بذلك  ولابـد    ـ ٣

  ) .١٣٥(ح الأصول الخمسة ص شر: أن ينفذ وعيده ، ينظر 
  ) .٣٥(الآية : سورة الأنبياء   ـ ٤
  ) .٣٠(الآية : سورة الزمر   ـ ٥
  ) .٦١(الآية : سورة النحل   ـ ١



�s9uρ t{: ويقول  ½jz xσ ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ #sŒÎ) u !% ỳ $yγè=y_r&{)١ (.  
إن كان متعدياً عليه بفعله فمكتوب عليه تعديه ، والمقتول ميت بأجله فقاتل المؤمن و

وإن كان ذائق تلك الموتة ، فمتى يذوق تلك ـ ويحهم ـ وقد فارق الحياة وخـرج مـن     
  الدنيا؟ 

أيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ وما الذي يفرق بين 
سبب من البشر وإن كانا مطيعاً بأحدهما عاصياً بالآخر ، فيما أنا القتلتين عندهم ؟ وكلاهما 

  ما تقول فيمن أمرنا االله بقتلهم من المشركين حيث وجـدناهم فقتلنـاهم   : سائلهم فأقول 
ـ وقتلهم لا محالة عقوبة لكفرهم ـ ؟ أهم ميتون بآجالهم ويسمون ميتين ، أم مقتولـون   

  بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟
 فلم لا كان المقتول ظلماً ميتا: قيل بل هم مقتولون بآجالهم ميتون به ، : قالوا فإن 

نفسه بسبب من العبيد ، ووهب أن المطيع والعاصي مختلفـان في   )٢(بأجله ، وكلاهما مفادة
  ؟ وصل الفعل إليه وإفادته نفسه بهالفعل ، كيف تختلف المفعول به في

  .غير ميتين به ، لزمتهم الحجة من جهتين  بل مقتولون بغير آجالهم: وإن قالوا 
أن فعلا بعينه معدوداً من فاعل جوراً على غير ، قـد رأوه جاريـاً في   : ـ إحداهما 

  .عداد العدل وهو فعل واحد ، وإن كان بمفعولين مختلفي السيرة 
  . )٣(ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعود ا من قتل بغير أجله: ـ والأخرى 

  
  
  

  

  

  
                                                

  ) .١١(الآية : سورة المنافقون   ـ ٢
  ) .٣/٣٤٠(، لسان العرب ) ٣/٤٧٨(النهاية في غريب : الموت ، ينظر : فاد ، يفود فوداً مات ، والفود   ـ ٣
  ) .٣٤٠-٢/٣٣٧(كت القرآن ن  ـ ٤
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  :ـ استدلت المعتزلة على أن الحرام لا يسمي رزقاً بأدلة منها 
≈=y7Ï9≡sŒ Ü{: قوله تعالى   ـ ١ tG Å6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑ ù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ{)١( .  

yϑ${: وقوله تعـالى    ـ ٢ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) t� Ï. èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θ è=è% #sŒÎ) uρ ôMu‹ Î=è? 

öΝ Íκö� n=tã … çµ çG≈ tƒ#u öΝ åκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒ Î) 4’n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è=©. uθ tG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ 

nο 4θ n=¢Á9$# $£ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ {)٢( .  

θ#){: وقوله تعالى   ـ ٣ è=ä. ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø%y— u‘ {)٣( .  

—ä−ø{: وقوله تعالى   ـ ٤ Í‘uρ y7În/ u‘ ×�ö�yz 4’s+ ö/ r&uρ {)٤( .  
يا رسول االله أن االله كتب : [ جاء إليه قائلاً ، لما  )٥(ـ لعمرو بن قرة  eوقوله ـ    ـ ٥

، أذن لي في الغناء في غير فاحشةعلي الشقوة ، فما أُراني أرزق إلا من دفي بكفي ، ف
لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين ، كذبت أي عدو : ـ   eفقال رسول االله ـ  

ن رزقه مكـان مـا   االله ، لقد رزقك االله طيباً حلالاً ، فاخترت ما حرم االله عليك م
  . )٦( ... ]أحل االله عز وجل لك من حلاله 

  :وجه الاستدلال بالآيات والحديث 
، } رزقنـاكم  { ، } مما رزقناكم{: إن االله أسند الرزق إلى نفسه ، بقوله : قالوا   

  .} ورزق ربك{

                                                
  ) .٣-١(الآية : سورة البقرة   ـ ١
} يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مـن رزقنـاكم  {: ، وأيضاً استدلوا بمثل هذه الآيات كما في قوله ) ٤-٢(الآية : سورة الأنفال   ـ ٢

  .سورة المنافقون ) ١٠(} وأنفقوا مما رزقناكم{: سورة البقرة ، وقوله تعالى ) ٢٥٤(
  ) .٨١(، وسورة طه ) ١٦٠: (، سورة الأعراف ) ٥٧(الآية : سورة البقرة   ـ ٣
  ) .١٣١(الآية : سورة طه   ـ ٤
الفـتح  : ، وينظر أيضاً ) ٤/٦٧٢(الإصابة : عمرو بن مرة ، ذكره غير واحد في الصحابة ، ينظر عنه : عمرو بن قرة ، وقيل   ـ ٥

  ) .١/١٣٨(السماوي للمناوي 
، ) ٨/٥١(، والطبراني في المعجـم الكـبير   ) ٢٦١٣(، ) ١/٨٧١(سننه ، كتاب الحدود ، باب المخنثين  أخرجه ابن ماجه في  ـ ٦

  .، وهو ضعيف ، وسيأتي كلام أهل العلم عليه ) ٢٨٨(، وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ) ٧٣٤٢(



أمرهم بالإنفاق من هذا الرزق ، وجعله من صفات المؤمنين ، : وفي الآيتين الأوليين   
 . )١(فلو كان الحرام رزقاً لما أمرهم بالإنفاق منه

يدل على أن الـرزق لا  : فقالوا } كلوا من طيبات ما رزقناكم {: وأما قوله تعالى   
يكون من قبله إلا طيباً حلالاً ، لأن الحرام قد ى تعالى عن تناوله ، وتوعد عليه وزجر عن 

  . )٢(ذلك ، فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله
  . )٣(وبمثله استدلوا بالحديث  
الرزق هو الحـلال ، ولأن االله لا  : ، فقالوا }  ورزق ربك خير وأبقى{: وأما قوله   

فالحرام لا يسـمى  : ، وعليه  )٤(ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب ، دون ما حرم وخبث
  .رزقاً أصلاً 

                                                
، الكشـاف للزمخشـري   ) ٧٨٨-٧٨٧(، وشرح الأصول الخمسة ص ) ١١/٣٥(والمغني ) ١/١٣٠(متشابه القرآن : ينظر   ـ ١

  ) .٣٥(، والمباحث الأصولية للطوفي ص ) ٢/٢٩(التفسير الكبير للرازي : ، وينظر أيضاً ) ٥٠-١/٤٩(
  )  .٩٤-١/٩٣(متشابه القرآن : ينظر   ـ ٢
  ) .٢/٢٩(وقد استدل به أبو الحسين البصري في كتابه الغرر ، ولم أقف على الكتاب ، ونقله الرازي في تفسير الكبير   ـ ٣
  ) .٣/٩٦(ينظر الكشاف للزمخشري   ـ ٤



  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث 
إن الأمر بالإنفاق في الآيات السابقة ، هو أمر بالإنفاق في أوجه الخير مـن الزكـاة     

  .المفروضة ، أو الصدقات التي يتقرب ا إلى االله تعالى 
  . )١(وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين بأن المقصود هنا هو الزكاة المفروضة فقط  
  . )٢(التطوع إن المقصود به هو الإنفاق في أوجه: وقال بعضهم   
إن الإنفاق على وجه العموم ، فيشمل الزكاة المفروضة ، والصدقة المتطـوع  : وقيل   

الطبري ، وابن جزى ، وابن كثير ـ رحمهم االله ـ وغيرهم من العلماء   ا ، وهو ما رجحه 
وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم ، أن يكونوا كانوا : "والمفسرين ، يقول الطبري 

 عياللجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ، زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل و
وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ، لأن االله جل ثناؤه عم وصفهم ، 
إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم ، فكان معلوماً أنه إذا لم يخصص 

لا غـيره أـم   وصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر مدحهم وو
موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم رم من أموالهم 

  . )٣("وأملاكهم ، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام
ن االله تعالى سواء كـان  أمر م: نفاق في الآيات السابقة أن الإ: إذن نخلص من هذا 

زكاة أم صدقة ، واالله طيب ، لا يقبل إلا طيباً ، فلا يكون أمره بالإنفاق إلا مـن الـرزق   
  .الحلال الطيب 

أن الرزق بعمومه لا يشمل الحرام ولا يتناوله ، وأن الحـرام لـيس   : ولا يفهم منه 
ت بالنسبة للخالق الرازق ، برزق منه ، فالحل والحرمة إنما هي بالنسبة للعبد المرزوق ، وليس

إن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً ، : "يقول القرطبي ـ رحمه االله ـ   
  . )٤("وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكماً ، وجميع ذلك رزق

                                                
  ) .١/٣٠٤(نكت القرآن على البيان : وهو منقول عن القصاب الكرجي ، ينظر   ـ ١
  ) .١/٦١(، تفسير ابن كثير ) ١/٣٦(، التسهيل لعلوم التنـزيل ) ١/١٠٤(جامع البيان : ينظر    ـ ٢
  ) .١/١٠٥(جامع البيان   ـ ٣
  ) .١/١٧٨(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٤



,@ ö≅yδ ôÏΒ{: واالله هو الخالق الرازق كما قـال تعـالى    Î=≈yz ç�ö�xî «!$# Ν ä3 è%ã— ö� tƒ zÏiΒ 

Ï !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ {)١( .  
وإضافة الرزق الحرام إلى االله تعالى خلقاً ، إذ هو رازق كل شيء سـبحانه ، وأمـا   

  . )٢(تخصيصه الرزق الحلال وإضافته إليه إنما هو على سبيل التشريف
  :والمعتزلة لم يفهموا أن الرزق نوعان 

ر بالإنفاق منه ، وهذا هـو الحـلال   نوع أباحه االله ، وأحبه ، ورضيه ، وأم §
ÿÊΕ®${: الذي رضيه االله للعبد ، كمـا جـاء في قولـه تعـالى      uρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ 

tβθ à)ÏÿΖãƒ{)٣ (. 

نوع ذمه االله ، وذم من أنفق منه وتوعد على ذلـك بالعقـاب في الـدنيا     §
 . )٤(والآخرة، وإن كان خلقاً من االله تعالى فهو رزق كوني قدري

لا حجة للمعتزلة في الآيات الثلاث الأول ، ويصدق ما قيل فيهـا  وذا يتضح أن 
—ä−ø{: على قوله عز وجل  Í‘uρ y7În/ u‘ ×�ö�yz  { .  

الرزق مـا  من ، فيدل على أن } كلوا من طيبات ما رزقناكم { : أما قوله تعالى * 
  .  )٥( إلى أن الحرام رزق) من ( هو حرام ، فالآية تشير بتبعيض 

  .الرزق فيه حلال طيب أحله االله تعالى ، وأباح الأكل منه  أن: ومعنى ذلك 
يحرمه االله سبحانه على عبادة ، فهم مأمورون باجتنابه ، وعدم الأكل : وفيه حرام  

  .أو الإنفاق منه 

                                                
  ) .٣(الآية :سورة فاطر   ـ ١
روح المعـاني  ) ١/٣١(، تفسير أبي السـعود  ) ١/١١٩(، أنوار التنـزيل للبيضاوي ) ٢/٢٩(التفسير الكبير للرازي : ينظر   ـ ٢

  ) .١/١١٨(للألوسي 
  ) .٣(الآية : سورة البقرة   ـ ٣
  ) .٥٤٥،  ٥٤٢،  ٨/٥٤١(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٤
  ) .١/١٢٩(، الجواهر الحسان للثعالبي ) ١/٢٣٩(لابن عطية  المحرر الوجيز  ـ ٥



أي أطعموا من حلال الرزق الذي أحللنـاه لكـم ،   : "يقول الطبري في معنى الآية 
مون أنتم ، ولم أكن حرمته علـيكم مـن المطـاعم    فطاب بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحر

  .)١(والمشارب
  ويدل على هذا المعنى أيضاً مـا ورد في الحـديث الـذي اسـتدلوا بـه ، وهـو       

، إذ يدل على أن الـرزق قـد   } فاخترت ما حرم االله عليك من رزقه { : ـ  eقوله ـ  
  .   )٢(يكون بعضه حراماً

علماء ، ففي سنده بشر بن نمير ، ويحي إضافة إلى أن هذا الحديث قد ضعفه بعض ال
  . )٣(بن العلاء ، وهما ضعيفان ترك الناس حديثهما

  

                                                
  ) .١/٧٥(، معالم التنـزيل للبغوي ) ٣/٣٤٥(تفسير السمعاني : ، وينظر ) ١/٨٣(جامع البيان   ـ ١
  ) .٢/٢٩(التفسير الكبير للرازي   ـ ٢
ترك الناس حديثـه ،  :  عن بشر بن نمير فقال ليس بثقة ، وقال عبد االله بن أحمد سألت أبي: قال يحي بن معين عن بشر بن نمير   ـ ٣

  .كان ركناً من أركان الكذب : قال يحي بن سعيد : بشر بن نمير متروك الحديث ، وقال ابن الجوزي : وقال النسائي 
ـذيب  : وينظر أيضـاً  ) ١/١٤٤(، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ) ٢/٧(الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي : ينظر   
  ، ) ١/٤٠٣(لتهذيب ا

متـروك الحـديث ، وقـال    : يضع الحديث ، وقال النسـائي   بكذا: قال أحمد : أما يحي بن العلاء فقال قال ابن الجوزي 
، الضعفاء والمتروكين لابن ) ١/١٠٧(ينظر الضعفاء للنسائي : الضعف على حديثه بين : ضعيف ، قال ابن عدي : الدارقطني 

  ). ٣/٢٠٠(الجوزي



£ô‰s% u�Å{: واستدلوا بقوله تعالى   ـ ٦ yz t Ï% ©!$# (#þθ è=tG s% öΝ èδ y‰≈ s9÷ρr& $Jγxÿy™ Î�ö�tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ (#θ ãΒ§� ymuρ 

$tΒ ÞΟ ßγs%y— u‘ ª!$# ¹ !#u�ÏIøù$# ’n? tã «!$#{)١( .  

ö≅è% Ο ∪∇∋∩{: تعالى وقوله   ـ ٧ çF÷ƒ u u‘r& !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ Ο çFù=yèyfsù çµ ÷ΖÏiΒ $YΒ#t� ym 

Wξ≈ n=ymuρ ö≅è% ª!!#u šχÏŒr& öΝ ä3 s9 ( ôΘ r& ’n? tã «!$# šχρç�tIøÿs? {)٢( .  
  :وجه الاستدلال 

جعل مـن  ترى المعتزلة أن الذم في الآيتين متوجه لمن افترى على االله سبحانه ، بأن 
الرزق حلالاً وحراماً ، والرزق من االله لا يكون إلا حلالاً فقط ، فذلك ذمهـم االله علـى   

قد بينت الآيتين أن من حرم رزق االله فهو مفتر عليه ، فثبت بـذلك أن  : صنيعهم ، قالوا 
  . )٣(الحرام لا يكون رزقاً

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
في الذين حرموا ما رزقهم االله تعالى ، أو جعلـوا منـه حـلالاً    هذه الآيات نزلت   

وحراماً، فالذم هنا متوجه إلى هؤلاء الذين اعتدوا على ما ليس من حقهم وهـو التحليـل   
  .والتحريم ، لأنه لا يكون إلا الله تعالى 

لا يمكن أن يكون تحليـل ولا تحـريم إلا   : "يقول الشيخ الشنقيطي ـ رحمه االله ـ     
لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصـرف فيـه بالتحليـل    بإذنه 

  . )٤("والتحريم ، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم
فالآيات تدل على نقيض مقصود المعتزلة ، إذ أن الذي له التحليل والتحريم هـو االله  

عل منه رزقاً حراماً وآخـر حـلالاً ، ولا   تعالى لا شريك له ، وهو الذي خلق الرزق ، وج
يكون ذلك إلا له ، وهؤلاء ذُموا من أجل الاعتداء على ما هو من خصائص الرب سبحانه 

  .وتعالى ، واالله أعلم 
  

                                                
  ) .١٤٠(الآية : ة الأنعام سور  ـ ١
  ) .٥٩(الآية : سورة يونس   ـ ٢
  ) .٢/٢٩(، التفسير الكبير للرازي ) ١١/٣٦(المغني  : ينظر    ـ ٣
  ) .١/١٩٩(ما قاله البيضاوي في أنوار التنـزيل : ، وينظر ) ٧/٥٢(أضواء البيان   ـ ٤



θ#){: واستدلوا بقوله تعالى   ـ ٨ äótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# {)١( .  
  :وجه الاستدلال  

ن من الإنسان طلب الرزق لنفسه وعيالـه ، فلـو   ثبت بإجماع الأمة أنه يحس: قالوا   
كان الحرام رزقاً لمن تمكن منه ، لوجب أن يكون مأموراً بطلبه ، أو مباحاً له طلبه ، وبطلان 

  . )٢(ذلك يبين أنه ليس برزق لمن تناوله
  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 

‰pκš${ ء بعد قولـه تعـالى   ، جا} وابتغوا من فضل االله { : إن قوله تعالى    r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yèßϑ àfø9$# (#öθ yèó™$$sù 4’n<Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ 

×�ö�yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ∩∪ #sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n=¢Á9$# (#ρã� Ï± tFΡ$$sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# (#θ äótG ö/ $#uρ ÏΒ 

È≅ôÒ sù «!$# (#ρã� ä. øŒ$#uρ ©!$# #Z��ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè©9 tβθ ßsÎ=øÿè?  {)٣( .  
  .طلب إباحة ، وليس إلزام : والطلب هنا كما أجمع عليه العلماء والمفسرون   

  .)٤("إنما ذلك أمر االله أذن االله فيه للناس ، وليس بواجب عليهم: "يقول الإمام مالك 
، ابـن   )٧(، البغـوي  )٦(، السمعاني  )٥(ذهب إلى ذلك من المفسرين ، الطبريومن 

  . )٨(جزى

                                                
  ) .١٠(الآية : سورة الجمعة   ـ ١
�tβρã{: استدلوا بقوله تعالى  ، ويمثل ذلك) ١١/٣٦(المغني   ـ ٢ yz#uuρ tβθ ç/Î�ôØ tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθ äótGö6tƒ  ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# {)سـورة  ) ٢٠

  .المزمل  
  ) .١٠-٩(الآيتين : سورة الجمعة   ـ ٣
سالم عطا ـ محمد معـوض ، دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة الأولى ،      : الاستذكار ، ليوسف بن عبد البر النمري ، تحقيق   ـ ٤

  ) .٧/٣٧٩(م، ٢٠٠٠
إذا انصرفت عن الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشـتره ، وذهـب   : وقد ذهب آخرون إلى أنه واجب فعن سعيد بن جبير قال   

  .السرخسي أيضاً إلى أنه للإيجاب 
  ) .١/٢٩٤(، شرح التلويح على التوضيح ) ١/٤٧٩(ينظر حاشية العطار على جمع الجوامع   

  ) . ٢٨/١٠٢( ، ) ١٨/١٢٧(جامع البيان : ينظر   ـ ٥
  ) .٥/٤٣٥(تفسير السمعاني : ينظر   ـ ٦
  ) .٤/٣٤٥(معالم التنـزيل : ينظر   ـ ٧
  ) .٤/١٢٠(التسهيل لعلوم التنـزيل : ينظر   ـ ٨



والطلب بالسعي للرزق ، إنما هو لطلب الحلال منه ، دون الذي خبـث وحـرم ،   
فالمرء معاقب على اكتساب المحرم مؤاخذ عليه ، ولا يعني أن الحرام ليس رزقاً من االله ، بـل  

  .به ، لكنه ليس مأذوناً فيه ، ولا مثاباً عليه بخلاف الرزق الحلال هو خلقه ورزقه لمن انتفع 
ويتضح ذا أن لا حجة للمعتزلة على ما ذهبوا إليه من الاسـتدلال بالآيـة ، واالله   

  .أعلم



  :من أهمها بأدلة أما في مسألة الأجل فقد استدل القائلون بالأجلين 
uθ{: قوله تعالى   ـ ١ èδ “Ï% ©!$# Ν ä3 s)n=yz ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO #|Ó s% Wξ y_r& ( ×≅y_r&uρ ‘‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( 

¢Ο èO óΟ çFΡr& tβρç�tIôϑ s? {)١( .  

θ#){: وقوله تعالى   ـ ٢ ßsôϑ tƒ ª!$# $tΒ â !$t± o„ àMÎ6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6 ø9$# {)٢( .  

�tΒuρ ã${: ووله تعالى   ـ ٣ £ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍν Ì� ßϑ ãã �ωÎ) ’Îû A=≈ tFÏ.{)٣( .  

öΝ{: وقوله تعالى   ـ ٤ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’n<Î) 9≅y_r& ‘‡Κ |¡ •Β{)٤( .  
  :واستدلوا بأحاديث تثبت أن بعض الأعمال من الخير تزيد في العمر ، ومن أمثلتها   

في أثره فليصـل   )٥(من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأ له: [ ـ   eقوله ـ    ـ ١
  . )٦( ]رحمه 

صلة الرحم ، وحسن الخلق ، وحسن الجوار يعمـران الـديار   : [ ـ   eوقوله ـ   ـ ٢
  . )٧( ]ويزيدان في الأعمال 

                                                
  ) .٢(الآية : سورة الأنعام   ـ ١
  ) .٣٩(الآية : سورة الرعد   ـ ٢
  ) .١١(الآية : سورة فاطر   ـ ٣
  ) .٤(الآية : سورة نوح   ـ ٤
كشـف المشـكل   : طول العمر ، ينظر : يؤخر ، فالنسأ هو التأخير ، والمراد هنا : بضم الياء ، وسكون النون ، معناه : ينسأ   ـ ٥

  ) .١/١٦٦(، لسان العرب ) ٣/١٨٥(لابن الجوزي 
: سلم، وينظر صحيح م] ٥٦٤٠[، ) ٥/٢٢٣٢(صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم   ـ ٦

  ] .٢٥٥٧[، ) ٤/١٩٨٢(باب صلة الرحم وتحريم قطعها : كتاب البر والصلة 
، ) ٨/٢٢(مجمـع الزوائـد للـهيثمي    : ، وهو حديث صحيح الإسناد ، ينظر ] ٨٢٩٢٥[، ) ٦/١٥٩(مسند الإمام أحمد ،   ـ ٧

  ) .٣٥،  ٢/٣٤(سلسلة ألأحاديث الصحيحة للألباني 



  .) ١( ]لا يزيد في العمر إلا البر : [ ـ  eقوله ـ   ـ ٣
  :وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث 

عناها ما احتج القائلون بالأجلين من المعتزلة بأن هذه الآيات والأحاديث يظهر من م  
  . )٢(لإنسان أجلينليقتضي القول بأن 

  :موقف أهل السنة والجماعة من وجه الاستدلال 
والرد عليه ، لابد من الوقوف علـى معـاني الآيـات    الاستدلال ليتضح لنا وجه 

  .والأحاديث وتفسير العلماء لها 
Ο¢{: فأما قوله تعالى  * èO #|Ó s% Wξ y_r& ( ×≅y_r&uρ ‘‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã{)٣( .  
  :فقد ذكر العلماء في تفسير الأجلين الواردين في الآية عدة أقوال   
: من الولادة إلى الموت ، وبالأجل المسمى عنده : إن المقصود بالأجل الأول : قالوا  §

 .من الموت إلى البعث 
لكل أحد أجلان ، أجل من : [ وهو مروي عن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   

  . )٤( ]وأجل من الموت إلى البعث الولادة إلى الموت ، 
النوم ، الذي تقبض فيه الروح ، ثم ترجع عنـد اليقظـة ،   : الأجل الأول : وقيل  §

 .هو أجل الموت : والأجل المسمى عنده 
 .وقيل معناها واحد  §

  .يعني جعل لأعماركم مدة تنتهون إليها : ثم قضى أجلاً : فيكون معنى الآية 
 . )٥(مسمى عنده لا يعلمه غيره يعني وأجل: وأجل مسمى عنده 

 .آجال الماضين من الخلق : }ثم قضى أجلاً {: المراد بقوله تعالى : وقيل  §

                                                
  سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة    : ، هو حـديث حسـن ، ينظـر    ] ٢١٣٩[، ) ٤/٤٤٨(سنن الترمذي ، كتاب القدر   ـ ١

)١٣٩-١/٢٣٦. (  
  ) .٢/١٣٨(، التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزى ) ٥/٣٧٣(، ) ٤/٤٣٢(المحرر الوجيز : ينظر   ـ ٢
  ) .٢(الآية : سورة الأنعام   ـ ٣
  ) .٢/٨٤(معالم التنـزيل للبغوي : ينظر   ـ ٤
  ) .٢/٨٧(، تفسير السمعاني ) ٢٨٤(، معالم التنـزيل للبغوي ) ١٤٧-٧/١٤٦(جامع البيان للطبري : ينظر هذين القولين   ـ ٥



ا الأجـل  ذآجال الباقين من الخلق ، فهو خص ه: } وأجل مسمى عنده{: وبقوله 
بكونه مسمى عنده ، لأن الماضين لما ماتوا صارت آجالهم معلومة ، أما الباقون فهم 

 . )١(وا ، فلم تصر آجالهم معلومةبعد لم يموت
 .إن الأجل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج : وقيل  §

 . )٢(أجل الموت: والثاني 
 .ما تكتبه الملائكة : إن الأجل الأول : وقيل  §

  .يقبل الزيادة والنقص : ما كتب في اللوح المحفوظ ، فالأول : والأجل الثاني 
 . )٣(لا يتقبل التغيير: والثاني 

: أجل الدنيا ، أو أجل الموت ، والأجل المسمى عنده : المراد بالأجل الأول : وقيل  §
ثم قضـى  : [ أجل الآخرة ، أي أجل الساعة ، وهو مروي عن عباس ، فقد قـال  

أجل السـاعة ،  : أجل الموت ، والأجل المسمى : أجلاً وأجل مسمى عنده ، يعني 
 .  )٤( ]والوقوف عن االله 

  . )٥(ل مأثور عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والسدي وغيرهموهذا القو
 ـ  ، وكثير مـن   )٨(، وابن القيم )٧(بن تيميةا، و )٦(وقد رجحه الطبري ـ رحمه االله 

  .   )٩(من العلماء والمفسرين
فمعنى الآية كما رجحه الطبري وغيره من العلماء ، لا يـدل علـى أن المقصـود    

أجل الدنيا ، وأجل السـاعة ووقتـها ،   : إنما المقصود به أجل الإنسان ، و: بالأجل
  .ية الآوعلى هذا المعنى لا حجة لمن قال بالأجلين إن استدل ذه 

  

                                                
  ) .١٢/١٢٧(، التفسير الكبير ) ٣/٣(زاد المسير : ينظر   ـ ١
  ) .٥٠٨(، فتح القدير للشوكاني ص ) ٦/٣٨٩(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢/٢٦٧(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر   ـ ٢
  ) .٧/٨٨(روح المعاني للآلوسي : ر ينظ  ـ ٣
  ) .٢٥٠(، تيسير الكريم المنان للسعدي ص ) ٥٠٨(فتح القدير للشوكاني ص : ، وينظر أيضاً ) ٧/١٤٧(جامع البيان   ـ ٤
  ) .٧/١٤٧(جامع البيان : ينظر   ـ ٥
  .المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة : ينظر   ـ ٦
  ) .١٤/٤٨٩(مجموع الفتاوى : ينظر   ـ ٧
  ) .٢/٣٢٨(إغاثة اللهفان : ينظر   ـ ٨
  ) .٢٠٥(، تيسير الكريم المنان ) ٥٨٠(، فتح القدير ص ) ٢/٨٧(تفسير السمعاني : ينظر    ـ ٩
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  .   )٢(ح المحفوظهو اللو} أم الكتاب{: فإن المقصود بقوله تعالى 

  :ما الذي يقع فيه المحو والإثبات : وقد كان للعلماء والمفسرين أقوال في 
 .إن المحو هو النسخ بين الشرائع ، أو ضمن الشريعة الواحدة : فقد قيل  §

:  )٤(، يقول الضحاك بـن مـزاحم   )٣(هو المحكم: هو المنسوخ ، والإثبات : فالمحو 
، فيمحو االله من ذلك ما يشاء ويثبت ، وعنده أم  لكل كتاب يترل من السماء أجل[

 .   )٥( ]الكتاب
إن الآية محمولة على الذنوب ، فالمحو في ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت : وقيل  §

 .   )٦(ما فيه ثواب وعقاب
هو الرجـل يعمـل   : [ ن عباس قال بواستدل القائلون على ذلك بأثر مروي عن ا

ثم يعمل بمعصية االله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحـو ،  الزمن الطويل بطاعة االله 
والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية االله الزمان الطويل ثم يتوب فيمحوه االله من ديوان 

  .   )٧( ]السيئات ، ويثبته في ديوان الحسنات 
إن الآية محمولة على أجل الدنيا أو أهلها ، فالمحو هو الذاهب ، والمثبت هـو  : وقيل  §

 .   )٨(قيالبا

                                                
  ) .٣٩(الآية : سورة الرعد   ـ ١
وح ، ر) ٤/٣٨٨(، زاد المسير لابـن الجـوزي   ) ٣/٢٣(، معالم التنـزيل للبغوي ) ١٣/١٧١(جامع البيان للطبري : ينظر   ـ ٢

  ) .١٣/١٧٠(المعاني للآلوسي 
  ) .١٣/١٦٩(، روح المعاني للآلوسي ) ٢/٢٢١(، مدارك التنـزيل للنسفي ) ٣/٣٣٤(أنوار التنـزيل للبيضاوي : ينظر   ـ ٣
الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد، كان من أوعية العلم، حدث عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وأنس   ـ ٤

  .هـ وقيل غير ذلك ١٠٥ـ ، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، توفي سنة  tلك ـ بن ما
  ) .١/٢٨٠(، تقريب التهذيب ) ٤/٥٩٨(سير أعلام النبلاء : ينظر   

  ) .٩/٣٣١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ـ ٥
  ) .٩/٣٣٢(، الجامع لأحكام القرآن ) ٥/٢٩٦(الكشف والبيان للثعلبي : ينظر   ـ ٦
  ) .٩/٣٣٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر   ـ ٧
  ) .٩/٣٣٢(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٨



إن الآية محمولة على المحو والإثبات في الأقدار ، فتعم كـل شـيء الأرزاق   : وقيل  §
: يستثنى من ذلك الكلمات الأربـع  : والآجال والسعادة والشقاوة ، وقال بعضهم 

  .    )١(الرزق ، والأجل ، والسعادة ، والشقاوة
يمحو االله : [ ـ   eبي ـ  واستدل القائلون بالاستثناء بحديث ابن عباس يرفعه عن الن

  ] .ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والموت 
أن المحو والإثبات يعمان كل شـيء ، حـتى الـرزق    : والذي يظهر من معنى الآية 

  .، تفيد العموم ) ما يشاء ( في قوله تعالى ) ما ( والأجل ، بدليل أن 
  .   )٢("ظهر واالله أعلمإن الآية عامة في جميع الأشياء ، وهو الأ: "يقول القرطبي 

وقد رجح الإمام الشوكاني ـ رحمه االله ـ الوجه الأخير ، وهو أن الآية محمولة على   
المحو والإثبات في الأقدار فيدخل في عمومها الأرزاق والآجال ، ورد على القـائلين  

إن القلم قد جرى بما هو كـائن إلى يـوم   : "بأن المقصود هو المحو في الشرائع فقال 
يامة كما في  الأحاديث الصحيحة ، ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض ، فهـي  الق

  .   )٣("مثل العمل ، إذ جاز فيها المحو والإثبات
أما باقي الأوجه فقد أجاب عنها بأا تخصيص لعموم الآية بلا مخصص ، وأنه يلـزم  

  .   )٤(فيها مثل اللازم الأول
ن عموم الآية بحديث ابن عباس المرفوع، أما من استدل على إخراج الأجل والرزق م
  .   )٥(فهذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك العلماء

أن المحو والإثبات يقعان في كل شيء بما في ذلك الآجـال  : وعليه فيكون معنى الآية 
  .والأرزاق 

                                                
  ) .٩/٣٢٩(المصدر نفسه ،   ـ ١
  ) .٩٤٧٢(، ) ٩/١٧٩(رواه الطبراني في الأوسط   ـ ٤
  ) .٥٠٣(، وينظر قطر الولي للشوكاني ص ) ٩/٣٢٩(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٣
  ) .٥٠٥-٥٠٤( المصدر السابق ص: ينظر   ـ ٤
لم  يرو هذا الحديث عن أبي ليلة إلا محمد بن جابر، : في سنده محمد بن جابر عن أبي ليلة عن نافع عن ابن عمر ، قال الطبراني   ـ ٥

  ) .٩/١٧٩(ولا رواه عن نافع إلا ابن أبي ليلة ، المعجم الأوسط 
محمد بن جابر اليماني ، وهو ضعيف من غير تعمد : وسط وفيه رواه الطبراني في الأ) : [ ٧/٤٣(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   

، وقـال  ) ٢/٥٦١(المغني في الضعفاء للذهبي : له مناكير ، ينظر : ليس بالقوي ، وقال أحمد : ، وقال عنه البخاري ] كذب 
  ) .٩٢(الضعفاء والمتروكين للنسائي ص : ضعيف ، ينظر : النسائي 



إن المحو والإثبات في صحف الملائكة ، وأما علم االله : قال العلماء : "بن تيمية ايقول 
  .   )٢("له ما لم يكونه عالماً به ، فلا محو ولا إثبات )١(ه فلا يختلف ، ولا يبدو سبحان
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  :قولين هما ) عمره ( فإن للعلماء والمفسرين في عود الضمير في قوله 

وما يمد : الضمير عائد إلى شخصين مختلفين لا شخص واحد ، فيكون معنى الآية أن   :الأول
في عمر أحد حتى يدركه الهرم ، ولا ينقص من عمر آخر حتى يموت ذلـك إلا في  

  .)٤(كتاب
نه عائد على معمر ، الذي هـو اسـم   أ: ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ    ويرى  

ول يتضمن شخصيتين يعمر أحدهما مائة جنس ، والمراد غير الذي يعمر ، أي أن الق
  .)٥(سنة أو نحوها من عمر بأن يكون عاماً واحداً أو نحوه 

وهذا الأسلوب الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفـظ ، دون اعتبـار المعـنى      
التفصيلي معروف في اللغة التي نزل ا القرآن ، وهو المعبر عنه عند علماء العربيـة  

  .)٦(ونصفه ، أي نصف درهم آخرعندي درهم : بمسألة 
، ابـن   )١٠(، ابن جـزى  )٩(، البغوي )٨(، وابن عطية )٧(وهذا القول رجحه الطبري  

  .، وغيرهم من المفسرين  )١١(كثير 
  

                                                
أن االله تعالى يعلم شيئاً ثم يظهر له أنه على خلاف علمه ، والرافضـة يعتقـدون   : خفائه ، ومعناه  ظهور العلم بعد: البداء هو   ـ ١

ناصـر  / أصول مذهب الشيعة الأماميـة ، د  : بالبداء ، ويرون أنه ما عبد االله وعظم بمثل البداء ، وهو مذهب اليهود ، ينظر 
  ) .٤/٤٩٠(ي رالقفا

  ) .١٤/٤٩٠(مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .١١(الآية : ورة فاطر س  ـ ٣
  ) .٢٢/١٢٣(جامع البيان   ـ ٤
  ) .٤/٤٣٢(المحرر الوجيز لابن عطية   ـ ٥
  ) .٢٥٩،  ٦/٧٣(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر   ـ ٦
  ) .٢٢/١٢٣(جامع البيان   ـ ٧
  ).٤/٤٣٢(المحرر الوجيز   ـ ٨
  ) .٣/٥٦٧(معالم التنـزيل   ـ ٩

  ) .٣/١٥٦(التسهيل لعلوم التنـزيل   ـ١٠
  ) .٣/٧٢٠(تفسير ابن كثير   ـ١١



  :، عائد إلى شخص واحد ، وفيه قولان ) عمره(أن الضمير في قوله  :الثاني 
كتابة ما يـذهب  : لنقصان أن التعمير كتابة أصل العمر ، وما يستقبل منه جملة ، وا §

  . )١(من العمر ، ويمضي منه ، وذلك في حق كل شخص
أن الزيادة في العمر أو النقصان منه على حقيقته ، وتكون في عمره واحد باعتبـار   §

وجود أسباب الزيادة من البر والطاعة وصلة الرحم وغيرها ، أو وجـود أسـباب   
 .ا النقصان كعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم وغيره

فإذا كان عمر الشخص ستين عاماً إن وصل رحمه وبر والديه ، وأحسن خلقه وإلا 
  .)٢(فعمره أربعون 

والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول ، وأن الضمير عائد على شخصين مختلفين 
  .وهو اختيار جمهور المفسرين كما سبق بيانه 

  .بتعدد الآجال ، واالله أعلم فلا يكون في الآية دلالة على ما ذهب إليه القائلون 
öΝ{: أما قوله تعالى  * ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’n<Î) 9≅y_r& ‘‡Κ |¡ •Β{)٣(.  
أن االله تعالى يؤخر في آجالكم ، فلا يهلككم بالعذاب ، لا بغـرق  : فإن معنى الآية   

يعني إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه إن أنـتم أطعتمـوه   ) : إلى أجل مسمى ( ولا غيره ، 
  .)٤(في أم الكتاب وعبدتموه
وقد يستدل بالآية على أن الطاعة والبر يـزاد مـا في العمـر    : "يقول ابن كثير   
  .)٥("حقيقة
أما أحاديث زيادة العمر بسبب الإتيان بأعمال البر من صلة الرحم ، وبر الوالدين،  •

ودعاء وغيره ، أو نقصانه بسبب عقوق الوالدين ، وقطع الـرحم ، وغيرهـا مـن    
  :، فإن العلماء كان لهم إزاء ذلك ثلاثة مواقف الأعمال 

                                                
  ).٣/٥٦٧(، معالم التنـزيل ) ٤/٤٣٢(، المحرر الوجيز ) ١٤/٣٣٣(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٢/١٢٣(جامع البيان : ينظر  ـ ١
، قطـر الـولي   ) ٣/٤٤٨(، الدر المنثور ) ٣/١٥٦(، التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزى ) ٤/٣٥١(تفسير السمعاني : ينظر   ـ ٢

  ) .٦٨٦(، تفسير الكريم المنان للسعدي ص ) ٥٠٦(شوكاني ص لل
  ) .٤(الآية : سورة نوح   ـ ٣
، فـتح القـدير للشـوكاني ص    ) ٤/٥٤٥(، تفسير ابن كـثير  ) ١٨/٩٩(، الجامع لأحكام القرآن ) ٢٩/٩٠(جامع البيان   ـ ٤

  )٨٨٨(، تيسير الكريم المنان ص ) ١٨٢٩(
  ) .٤/٥٤٥(تفسير ابن كثير   ـ ٥



عدم القبول ذه الأحاديث بزعم أا آحاد ظنية ، لا تفيد العلم اليقيني ، فلا : الأول   ـ 
Èe≅ä3{: تعارض الأدلة القطعية كقولـه تعـالى    Ï9uρ >π ¨Βé& ×≅y_r& ( #sŒÎ*sù u !% ỳ öΝ ßγè=y_r& Ÿω 

tβρã� Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ šχθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„{)١(.  
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تأويل الأحاديث الواردة في زيادة العمر أو نقصانه بسبب الأعمال ، يقـول  : الثاني   ـ

أويله ، فمـن المعلـوم أن   إن صح شيء من ذلك ، فينبغي ت: "أبو حيان الغرناطي 
  .)٤("السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيء منها

                                                
  ) .٣٤(الآية : ورة الأعراف س  ـ ١
  ) .١١(الآية : سورة المنافقون   ـ ٢
  ) .٢٢/١٧٨(، ) ٤/٧٧(، روح المعاني للآلوسي ) ٤/٣١٦(شرح المقاصد : ينظر   ـ ٣
  ) .١٣/١٧(روح المعاني   ـ ٤



  :وكان لهم تأويلات عدة منها 
نفي الآفات عن صاحب البر والصلة ، والزيادة في فهمـه  : أن المراد بزيادة الأجل   ـ ١

  .)١(وعقله ، وذا جزم ابن فورك 
ه عنده مائة سنة ، ويجعل بنيته وهيئته لـتعمير  أن االله يكتب أجل عبد: أن المراد به   ـ ٢

ثمانين سنة ، فإذا وصل رحمه زاد االله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية ووصل 
الذي لا مستأخر  ذلك النقص ، فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة ، وهي الأجل

  .)٢("عنه ولا متقدم
وعافية البدن ، فإن الغنى يسمى حيـاة ،  السعة في الرزق : إن المقصود بالزيادة هنا   ـ ٣

  .)٣(والفقر يسمى موتاً
أن يبقى بعد الإنسان ثناء جميل ، وذكر حميد ، وأجر متكرر فكأنه : إن المقصود هو   ـ ٤

  .)٤(لم يمت ، وإليه ذهب القرطبي 
إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه ، وتوفيق صاحبه لفعـل الخـير وبلـوغ    : وقيل   ـ ٥

  .)٥(في قصير العمر ما يناله في طويله فينال الأغراض ،
  
  

                                                
  ) .٤/١٦١(سبل السلام للصنعاني : ، وينظر ) ٣١١(مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص   ـ ١
  ) .٣/١٨٦(كشف المشكل لابن الجوزي : وينظر ) ٢٠٣(الحديث لابن قتيبة ، ص  تأويل مختلف  ـ ٢
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة   ـ ٣
  ) .٤/١٩٦(فيض القدير : ينظر : ، وبمثله قال الزمخشري أيضاً ) ٩/٣٣٠(الجامع لأحكام القرآن   ـ ٤
: ، وينظر أيضاً) ٤/١٦٠(سبل السلام للصنعاني : ظر ، وقد استظهره الطيبي ، ين) ١٦/٢١٣(النووي في شرحه لصحيح مسلم   ـ ٥

  :أوجه هذه التأويلات في المراجع التالية 
  ) .٥/٥٠٣(، الديباج على مسلم للسيوطي ) ١١،١٨١(، عمدة القارئ للعيني ) ١٠/٤١٦(فتح الباري   



الجمع بين أدلة الفراغ من المقادير عموماً ، وبين الأدلة التي تثبت زيادة العمـر أو  : الثالث
    :نقصانه بسبب بعض الأعمال ، وذلك من خلال التالي 

له إن  الرد على من قال بأن الأحاديث آحاد ظنية ، فلا يستدل ا في العقائد ، فيقال •
، من سره أن يبسط له في رزقـه : [  هذا غير مسلم به ، ذاك أن بعضها مثل حديث

، مخرج في الصحيحين وقـد تلقـت الأمـة    ] وأن ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه 
والجماعة القبول بكل حديث صـحيح في  أحاديثها بالقبول ، ومن منهج أهل السنة 
تفيد العلم اليقيني ، فلا يمكن ردهـا لهـذا    العقائد ، سواء كان متواتر أم آحاد فهي

 .)١(السبب
أما من أول الأحاديث إلى معان أخرى غير المعنى الظاهر المتبادر ، كتأويلها بالبركة  •

في العمر ، أو السعة في الرزق وغير ذلك لأن الرزق أو الأجل مقدران فـإن هـذه   
 .)٢(ير ما فروا منهالأمور مقدرة مكتوبة أيضاً ، فيلزم من ذلك وقوعهم في نظ

والراجح أن الجمع ممكن ، وأن لا تعارض بين أدلة الفراغ من المقـادير ، والأدلـة   
θ#){: المثبتة للزيادة والنقصان في العمر ، أو الرزق ، مثل قولـه تعـالى    ßsôϑ tƒ ª!$# $tΒ â !$t± o„ 

àMÎ6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6 ø9$#{)م كل شيء ، فيـدخل فيهـا   ، على معنى أن الآية تع  )٣

�tΒuρ ã${: الأرزاق والآجال ، أو قوله تعـالى   £ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍν Ì� ßϑ ãã �ωÎ) ’Îû 

A=≈ tFÏ.{)على المعنى الآخر المراد به عمر شخص واحد ، فيزيد في عمره إن وجد سبب  )٤ ،

öΝ{ :الزيادة ، أو ينقص إن وجد سـبب الـنقص ، أو قولـه تعـالى      ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’n<Î) 9≅y_r& 

‘‡Κ |¡ •Β{)على من استدل بالآية على أن الطاعة سبب في زيـادة العمـر حقيقـة ، أو    )٥ ،
فالزيادة والنقصان حقيقيان ، فـإن االله تعـالى قـدر    الأحاديث التي دلت على هذا المعنى ، 

                                                
  .حاد والاستدلال ا في العقائد من البحث ففيها بيان لمواقف أهل السنة والجماعة من مسألة أحاديث الآ) ٣٥(ينظر ص   ـ ١

  ) .٨٣(عيسى السعدي ، ص / للدكتور : كتاب المحو والإثبات : وينظر   
  ) .١٤/٤٠٩(ينظر مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .٣٩(الآية : سورة الرعد   ـ ٣
  ) .١١(الآية : سورة فاطر   ـ ٤
  ) .٤(الآية : سورة نوح   ـ ٥



فيزيد عمره أو  السبب والمسبب ، وقدر أن هذا يصل رحمه ، ويبر والديه ، ويحسن خلقه ،
رزقه ذا السبب، وقدر أنه لو لم يصل رحمه ، أو عق والديه ، أو ساء خلقه ، لما زيد له في 
عمره أو رزقه ، فمن علم االله تعالى منه أنه يفعل الطاعات زاد في عمره أو رزقه ، ومن علم 

  .سبحانه منه خلاف ذلك نقص من عمره أو رزقه 
حيفة التي في أيدي الملائكة ، وذلـك أن االله تعـالى   والزيادة والنقص تكون في الص

يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة ، فإن عمل العبد ما يوجب الزيادة من الطاعة زاد من 
   )١(عمره ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من عمره بحسب ذلك ، يقـول الطحـاوي   

ا مما لا اختلاف فيه إذ كان قد جوابنا في ذلك أن هذ: "ـ رحمه االله ـ في الجمع بين الأدلة  
يحتمل أن يكون االله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا ، وإن لم تبر 
كذا لما هو دون ذلك وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا ، وإن لم يكن منها الدعاء نزل ا 

ن ذلك مما يثبت في كذا ، وإن علمت كذا حرمت كذا ، وإن لم تعمله رزقت كذا ، ويكو
يزاد على ما فيها ولا ينقص منه ، وفي ذلك بحمد االله التئام هـذه الآثـار   الصحيفة التي لا 

  .)٢(واتفاقها وانتفاء التضاد عنها
والجواب المحقق أن االله يكتب للعبـد أجـلاً في   : "ويقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

وب ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص صحف الملائكة ، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكت
ن آدم لمـا  إ: [ ـ   eمن ذلك المكتوب ، ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن الـنبي ـ   

 ـطلب من االله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه  ، )٣( يصإياهم فرأى فيهم رجلا له وب
وكم : سنة ، قال أربعون : قال ابنك داود قال فكم عمره ؟ : فقال من هذا يا رب ؟ فقال 

ألف سنة ، قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة ، فكتب عليه كتـاب  : عمري؟ قال 
: قد بقي من عمري ستون سنة ، قـالوا  : وشهدت عليه الملائكة ، فلما حضرته الوفاة قال 

فنسي آدم فنسـيت  ـ   eوهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب ، قال النبي ـ  

                                                
معـاني  : هـ ، له من المصـنفات  ٢٢٩ي ، الطحاوي ، الفقيه ، الحنفي ، ولد سنة أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزد  ـ ١

، طبقـات  ) ١٠٢(طبقـات الحنفيـة ص   : هـ ، ينظر عنه  ٣٢٠الآثار، بيان مشكل الآثار ، المختصر في الفقه ، توفي سنة 
  ) .٦٠-٥٩(المفسرين ص 

  ) .٨/٨٢(شرح مشكل الآثار   ـ ٢
  .وبص: مادة ) ٧/١٠٤(، لسان العرب ) ٥/١٤٥(ينظر النهاية  البريق واللمعان ،:  صالوبي  ـ ٣



، وروي أن كمل لآدم عمره ولداود عمره ، فهـذا  )١( ]دم فجحدت ذريتهذريته وجحد آ
واالله سبحانه عالم بما كـان ومـا   ... داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين 

يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعـد  
  .)٢("لمهم االله واالله يعلم الأشياء قبل كوا وبعد كواذلك ، والملائكة لا علم لهم إلا ما ع

وذا يتـبين  : أجل مطلق يعلمه االله ، وأجل مقيد : والأجل أجلان : "ويقول أيضاً 
، ] من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه : [ ـ   eمعنى قوله ـ  

وصل رحمه زدته كذا وكذا ، والملك لا يعلم فإن االله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال إن 
  . )٣("أيزداد أم لا لكن االله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر

وهكذا أجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء  ، وأنه قـد  : "ويقول الشوكاني 
ديث في طلب الدعاء مـن  الأجل والرزق ، والسعادة والشقاوة ، وبين الأحافرغ من تقدير 

العبد ، وأن االله يجيب دعاءه ، ويعطيه ما سأل مثله ، وأنه يغضب إذا لم يسأل ، وان الدعاء 
كصلة الرحم وأعمال الخير ، فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء ...يرد القضاء ، ونحو ذلك 

  .)٤("على عدم تسبب من العبد بأسباب الخير ، أو التسبب بأسباب الشر
يفهم من هذا القول مشاة لرأي القائلين بالأجلين من المعتزلة ، لأن أهل السنة ولا 

والجماعة يفرقون بين حضور الأجل وعدم حضوره ، فإذا حضر الأجل فإنه لا يتقـدم ولا  
يتأخر ، وقبل حضوره يجوز أن يتقدم أو يتأخر وذلك بحسب الأسباب المقتضية للزيـادة أو  

، أنه قال لما طعن عمر بـن   )٥(ذلك بما روي عن كعب الأحبارالنقصان ، ويستدلون على 
Èe≅ä3{: إن االله يقـول  : لو دعا االله لزاد في أجله ، فأنكر عليه المسلون وقالوا : [الخطاب  Ï9uρ 

>π ¨Βé& ×≅y_r& ( #sŒÎ*sù u !% ỳ öΝ ßγè=y_r& Ÿω tβρã� Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ šχθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„{)فقال وإن االله)٦ ، 

                                                
] : ٢١٤[، ) ١/١٣٢(حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم في المستدرك : ، وقال ] ٣٠٧٦[، ) ٥/٢٦٧(أخرجه الترمذي   ـ ١

  " .حديث صحيح على شرط مسلم"
  ) .٣/١٠٢(الفصل لابن حزم : ، وينظر ) ٤٩١-١٤/٤٩٠(مجموع الفتاوى   ـ ٢
  ) .٨/٥١٧(موع الفتاوى مج  ـ ٣
  ) .٥٠٩(هـ ، ص ١٣٩٩إبراهيم هلال ، دار الكتب الحديثة ، : قطر الولي على حديث الولي ، للشوكاني ، تحقيق   ـ ٤
هــ في  ٣٢كعب بن ماتع الحميري ، أبو إسحاق ، كان يهودياً فأسلم ، ثم قدم المدينة ، وكان من أوعية العلم ، توفي سـنة    ـ ٥

  ) .١/٥٢(، تذكرة الحفاظ ) ٧/٤٤٥(طبقات ابن سعد : ـ ، ينظر عنه  tفان ـ خلافة عثمان بن ع
  ) .٣٤(الآية : سورة الأعراف   ـ ٦



�tΒuρ ã${: يقول  £ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍν Ì� ßϑ ãã �ωÎ) ’Îû A=≈ tFÏ.{)قال الزهـري   )١ ، :
  . )٢(]نرى أنه يؤخر ما لم يحضر الأجل ، فإذا حضر الأجل لم يزد في العمر ولم يقع التأخير 

ولـه  وقالوا ويؤيد ذلك أن الآيات التي تقضي بأن الأجل لا يتقدم ولا يتـأخر كق 
sŒÎ*sù u#{: تعالى !% ỳ óΟ ßγè=y_r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ tβθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„{)وقوله تعالى  )٣ ، :

}s9uρ t� ½jz xσ ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ #sŒÎ) u !% ỳ $yγè=y_r& {)وقولـه تعــالى   )٤ ، :}¨β Î) Ÿ≅y_r& «!$# #sŒÎ) u !% ỳ Ÿω 
ã� ¨z xσ ãƒ {)ا مقيدة بمجيء )٥الأجل ، فإذا حضر الأجل لم يتقدم ولم يتـأخر ،   ، اختصت بأ

أما إن لم يحضر فيجوز أن يؤخره االله تعالى إذا فعل العبد الأسباب الموجبة للتأخير ، كصـلة  
  .الرحم ، وبر الوالدين وغير ذلك 

فإذا جاء {أفسرها بما هي مشتملة عليه ، فإنه قال في الآية الأولى : "يقول الشوكاني 
، } إن أجل االله إذا جاء {: ، وقال في الثالثة } إذا جاء أجلها { في الثانية ، وقال } أجلهم
إذا حضر الأجل ، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر ، وقبل حضوره يجـوز أن يـؤخره االله   : فأقول 

بالدعاء ، أو بصلة الرحم ، أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شراً ، أو قطع ما أمـر  
  . )٦("وانتهك حرمات االله سبحانه االله به أن يوصل ،

ثم إن هناك فرقاً بين ما في العلم ، وما في الكتاب ، فما في العلم لا تقديم فيـه ولا  
تأخير ، أما ما في الكتاب ، فيقدم فيه ويؤخر بحسب ما سبق في علم االله تعـالى أزلاً مـن   

: لائكة ، يقول ابن عباسالأسباب الموجبة للزيادة أو النقصان ، وهي الصحف التي بأيدي الم
  . )٧( ]هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو االله منهما ما يشاء ويثبت [ 

فاالله تعالى يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها ، وهو المحو والتغيير في غير 
 ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على االله أن

                                                
  ) .١١(الآية : سورة فاطر   ـ ١
  ).٥/٤٤٥(هـ ، ١٤٠٩معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ، تحقيق محمد علي الصابوني ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى   ـ ٢
  ).٦١(الآية : سورة النحل   ـ ٣
  ) .١١(الآية : سورة المنافقون   ـ ٤
  ) .٤(الآية : سورة نوح   ـ ٥
  ) .٩/٣٣١(، وينظر ما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٥٠٨(قطر الولي ص   ـ ٦
  ) .٩/٣٢٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وأيضاً ) ١٣/١٦٧(جامع البيان للطبري : ينظر   ـ ٧



، أي اللوح المحفوظ الذي } وعنده أم الكتاب { : يقع في علمه نقص أو خلل ، ولهذا قال 
ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب ، فالتغيير والتبديل يقع في الفـروع  

 أسباباً ولمحوها أسباباً لاوالشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل االله لثبوا 
تتعدى تلك  الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل االله البر والصلة والإحسان مـن  
أسباب طول العمر وسعة الرزق ، وكما جعل من المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر ، 
وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً للسلامة ، وجعل التعرض لذلك سبباً 

لذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه للعطب ، فهو ا
  . )١(" وكتبه في اللوح المحفوظ

  
  

  
  

                                                
  ) .٤١٩(يسير الكريم المنان ص ت: ينظر   ـ ١



 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 
فقد تم إنجاز البحث بفضل االله وتوفيقه ، وقد بذلت قصارى جهدي ، فإن أصبت 

  .اك فضل االله تعالى ، فله الحمد والمنة ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان فذ
  :وهذا عرض لأبرز فوائد البحث ونتائجه 

بين البحث وسطية منهج أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة عمومـاً ،   •
  :والقدر خصوصاً ، تجلى ذلك في الآتي 

o كمة لغاية محمـودة  في مسألة الحكمة والتعليل فقد أثبتت المعتزلة الح
تعود إلى العباد ، أما الأشاعرة فقد نفت الحكمة ، أما أهـل السـنة   

 .والجماعة فقد أثبتوا الحكمة التي للرب تعالى وتلك التي تعود للعباد 
o   في مسألة التحسين والتقبيح العقليان ، فعند المعتزلة الحسن والقـبح

لأشياء شـرعيان ،  عقليان ، أما الأشاعرة فعندهم الحسن والقبح في ا
أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في المسألة فالأشياء فيها حسن وقبح 
ذاتيان يعلمان بالعقل ، أما الثواب والعقاب فمترتـب علـى ورود   

 .الشرع 
o   ، أما في مسألة تنـزيه االله عن الظلم فقد نزهته المعتزلة عن الظلـم

العباد ، وتـرى  لكن مقصودهم من ذلك نفي خلق االله تعالى لأفعال 
الأشاعرة أن الظلم غير مقدور ، وهو محال لذاتـه كـالجمع بـين    

أن االله تعالى قادر على : النقيضين ، أما أهل السنة والجماعة فعندهم 
الظلم لكن لا يفعله فهو تعالى قد تمدح بتنـزيه نفسه عنه ، ولا يلزم 

 .من تنـزيه االله عن الظلم نفي خلق االله لأفعال العباد 
o ا في الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق ، فعند المعتزلة الاسـتطاعة  أم

متقدمة على الفعل ، ويرون أن التكليف بما لا يطـاق قبـيح ، واالله   



تعالى لا يفعل القبيح ، أما الأشاعرة فالقدرة عندهم مقارنة لمقدورها 
وجوزوا التكليف بما لا يطاق ، وتوسط أهل السنة والجماعة فـأثبتوا  

مقارنة للفعل وأخرى متقدمة عليه ، وأما تكليف ما لا يطـاق  قدرة 
 :عندهم فينقسم إلى قسمين 

 .ما لا يطاق للعجز عنه ، فهذا غير واقع في الشريعة  §
ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز ، بل للاشتغال بضده ،  §

 .فهذا ليس بقبيح عقلاً ، وهذا النوع لا يدخل فيما لا يطاق 
o  ا مستلزمة للمحبـة  أما في الإرادةفترى كل من المعتزلة والأشاعرة أ

والرضا ، ثم أخرجت المعتزلة بناء على ذلك أفعال العباد عن كوـا  
مقدورة الله تعالى ، أما الأشاعرة فيرون أن كل ما أراده االله فقد أحبه 
ورضي به ، أما أهل السنة والجماعة فالإرادة عنـدهم تنقسـم إلى   

تستلزم الرضا والمحبة ، وأخرى كونية قدريـة   شرعية دينية: قسمين 
 .تستلزم الوقوع 

o   ، ا مقدورة الله تعـالىأما أفعال العباد فقد أخرجتها المعتزلة عن كو
وأثبتت الأشاعرة كسباً للعباد لا يبتعد في مفهومـه عـن الجـبر ،    
وتوسط أهل السنة والجماعة في المسألة فأثبتوا للعبـد قـدرة وإرادة   

 .الله تعالى وإرادته تحت مشيئة ا
o  أما الطبع والختم والهدى والضلال ، فقد حاولت المعتزلة تفسير هذه

المعاني وغيرها بتفسيرات وتأويلات مجانبة للصواب توائم ما قـرروه  
من قواعد عقلية بعيدة عن المعاني المرادة منها شرعاً ، أما الأشـاعرة  

، بينما يرى أهل  فقد نفوا فعل العبد وكسبه وهو الاهتداء والضلال
السنة والجماعة أن االله تعالى خالق الهدى والضلال ، والعبـد هـو   



المهتدي الضال ، وأن الطبع والختم عقوبة من االله تعالى للعبد بسبب 
 .إعراضه وتوليه عن الحق 

o   أما في مسألة الرزق والأجل فترى المعتزلة أن الرزق من االله تعـالى لا
زق الحرام عن كونه رزقاً من االله تعالى ، يشمل الحرام ، فأخرجوا الر

وبعض المعتزلة يقول بالأجلين ، وهما أمران خالفا فيهما أهل السـنة  
والجماعة الذين يرون أن الرزق كله من االله حلاله وحرامه ، وأن االله 

 .تعالى لا يقبل منه إلا ما كان حلالا طيباً 
توم ، وأن االله تعالى أما الأجل فيرى أهل السنة والجماعة أنه واحد مح

قد أجلّ لكل مخلوق أجله ، وأن نفساً لن تموت إلا بإذن االله كتابـاً  
  .مؤجلاً 

ووافقت الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الأمرين إلا أـم تـأولوا   
 .الزيادة في العمر الواردة في الأحاديث بتأويلات مختلفة 

الفرقة الأخـرى ، ففـي    بين البحث أيضاً أن لدى كل فرقة ما يرد به على •
الأدلة النقلية التي استدلت ا كل طائفة رد على الطائفة الأخـرى ، ومنـه   
يتضح وسطية أهل السنة والجماعة بجمع أدلة كل من الطـائفتين ، وبيـان   

  .المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية 
كتـاب  اتضح من خلال البحث أن غالب استدلال المخالفين كان بآيات ال •

العزيز ، أما السنة فقد كان لموقفهم منها وخاصة مسألة عدم قبول أحاديث 
 .الآحاد أثره الواضح في قلة الاهتمام بالاستدلال ا 

بين البحث أيضاً ضرورة رد الشبهات عن الكتاب والسنة ، ومن ذلك مـا   •
  ورد في أبواب القدر ، وهو الأمر الذي كان عليه السلف مـن الصـحابة   

 .ي االله عنهم ـ ، والتابعين لهم بإحسان ـ رض



بين البحث عدم تورع بعض المتكلمين عن الخوض في آيات الكتاب العزيز  •
بغير علم ، اتضح ذلك في الاستناد على القراءات الشـاذة أو الموضـوعة ،   
بينما اعتمد أهل السنة والجماعة في فهم تفسير آيات القرآن على نصـوص  

  ما صح من السنة النبوية ، وعلـى فهـم الصـحابة    القرآن نفسه ، ثم على 
ـ رضوان االله عليهم ـ للنصوص الشرعية لبيان دلالة هذه النصوص علـى   

 .الوجه الصحيح 
أظهر البحث أيضاً تناقض المتكلمين في موقفهم من نصوص السنة النبويـة ،   •

فهم يستدلون بالضعيف أو الموضوع نصرة وتأييداً لآرائهم وأهـوائهم ، في  
مقابل ردهم للصحيح والمتواتر منها ، التي تلقتها الأمـة بـالقبول بـزعم    
معارضتها للعقل ، أو بحجة أا أخبار آحاد لا يستدل ا في العقائد ، أمـا  
أهل السنة والجماعة فمنهجهم يقوم على القبول بكل حديث صـحيح في  

 .العقيدة متواتراً كان أم آحاداً 
ج أهل السنة والجماعة من الفهم السليم لمـدلول  أظهر البحث ما تميز به منه •

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، اتضح ذلك في تعاملهم مـع تلـك   
النصوص التي يظهر منها التعارض ، بينما كان لاقتصار المخالفين لهم علـى  
بعض الجوانب أثره فوقعوا في الخطأ بالاستدلال بتلك النصـوص الشـرعية   

 .ختلفة على مسائل القدر الم
 :ومن النتائج التي يمكن أن يظهرها البحث ما يلي 

ضرورة الاهتمام بإبراز آراء أهل السنة والجماعة في الأدلة النقلية في مسائل  •
العقيدة المختلفة ، وتأصيلها من كتب المفسرين من أهل السـنة والجماعـة   

 .خاصة 
لفة لهم في أبواب الاهتمام ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المخا •

 .العقيدة 



الاهتمام ببيان أوجه القصور في آراء المخالفين وتقويمها في ضوء عقيدة أهل  •
 .السنة والجماعة 

إيلاء مزيد من الاهتمام لآراء المفسرين ، وعلماء القراءات فيما ذهبوا إليـه   •
من توجيه القراءات ، أو أوجه الإعراب المختلفة لاستناد المخـالفين لأهـل   

 .لسنة والجماعة لتلك الآراء في بعض ما ذهبوا إليه ا
هذا وأسأل االله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفـع  

  .به 
  ...وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً 

  والحمد الله رب العالمين ،،،
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$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ à)ÏÿΡr& ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö;|¡ Ÿ2 ٢٧١  ٢٦٧  

’ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9$# tΒ â !$t± o„ 4 tΒuρ |N÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9$# ô‰s)sù u’ÎAρé& 

#Z�ö�yz #Z��ÏW Ÿ2 
٧٠،  ٦٥  ٢٦٩  

}§øŠ©9 š� ø‹ n=tã óΟ ßγ1 y‰èδ £Å6≈ s9uρ ©!$# “Ï‰ôγtƒ ∅tΒ â !$t± o„ ٣٨٠  ٢٧٢  
β r& ¨≅ÅÒ s? $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çFsù $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“t� ÷z W{ $# ٧١  ٢٨٢  
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β Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’Îû öΝ à6 Å¡ àÿΡr& ÷ρr& çνθ àÿ÷‚è? Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ١٨٧  ٢٨٤  
Ÿω ß# Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6 |¡ x. $pκö� n=tã uρ $tΒ 

ôMt6 |¡ tFø. $# 3 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσ è? β Î) !$uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $tΡù' sÜ÷z r& 4 $oΨ −/ u‘ Ÿωuρ 

ö≅Ïϑ óss? !$uΖøŠn=tã #\� ô¹ Î) $yϑ x. … çµ tFù=yϑ ym ’n? tã šÏ% ©!$# ÏΒ $uΖÎ=ö6 s% 4 
$uΖ−/ u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $oΨ s9 Ïµ Î/ 

١٨٩،  ١٨٧  ٢٨٦ 
٢٧١  

  سورة آل عمران
uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑ s3 øt’Χ £èδ ‘Πé& 

É=≈ tG Å3 ø9$# ã� yz é&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t± tFãΒ ( $̈Βr' sù t Ï% ©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è=è% Ô÷÷ƒ y— 

tβθ ãèÎ6 ®K uŠsù $tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷ΖÏΒ u !$tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ÷G Ïÿø9$# u !$tóÏG ö/ $#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? 

٥٩،  ١٩  ٧  

$yϑ ¯=ä. Ÿ≅yz yŠ $yγøŠn=tã $−ƒ Ì� x. y— z>#t� ósÏϑ ø9$# y‰ỳ uρ $yδ y‰ΖÏã $]%ø— Í‘ ٣٨٣  ٣٧  
çµ ßϑ Ïk=yèãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ ò6 Ïtø:$#uρ ٦٥  ٤٨  

ª!$#uρ Ÿω �=Åsãƒ t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ٢٣٠  ٥٧  
¨βÎ)uρ óΟßγ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒÌ�xÿs9 tβ…âθ ù= tƒ ΟßγtF t⊥ Å¡ø9 r& É=≈tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθç7 |¡ós tGÏ9 z ÏΒ 

É=≈tGÅ6 ø9 $# $ tΒuρ uθ èδ š∅ÏΒ É=≈tGÅ3 ø9 $# šχθ ä9θ à)tƒuρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# 

$ tΒuρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# tβθä9θ à)tƒuρ ’n?tã «! $# z> É‹s3 ø9 $# öΝ èδuρ tβθßϑ n= ôètƒ 

٣٠١  ٧٨  

¬!uρ ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# �kÏm ÏMø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒuρ 

t� xÿx. ¨β Î*sù ©!$# ;Í_xî Çtã t Ïϑ n=≈yèø9$# 
١٧٣،  ١٦٨  ٩٧ 

١٩٠،  ١٧٧  

$tΒuρ ª!$# ß‰ƒ Ì� ãƒ $Vϑ ù=àß t ÏΗs>≈ yèù=Ïj9 ٢٣٣  ١٠٨  
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$tΒuρ ãΝ ßγyϑ n=sß ª!$# ôÅ3≈ s9uρ öΝ ßγ|¡ àÿΡr& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ ١٤٩  ١١٧  
β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ øÿsC ×π uΖ|¡ ym öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? β Î) uρ öΝ ä3 ö7 ÅÁ è? ×π t⁄ ÍhŠy™ (#θ ãmt� øÿtƒ $yγÎ/ ( 

β Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝ à2•�ÛØtƒ öΝ èδ ß‰ø‹ x. $º↔ø‹ x© 
٣٠٤  ١٢٠  

ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† t ÉΚ Î=≈©à9$#  ٢٣٠  ١٤٠  
' Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ٣٩٦،  ٣٩٣  ١٤٤  

$tΒuρ tβ$Ÿ2 C§øÿuΖÏ9 β r& |Nθ ßϑ s? �ωÎ) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# $Y7≈ tFÏ. Wξ §_xσ •Β ٣٨٨  ١٤٥  
≅è% öθ ©9 ÷ΛäΨ ä. ’Îû öΝ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9s9 t Ï% ©!$# |=ÏG ä. ãΝ ÎγøŠn=tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’n<Î) 

öΝ ÎγÏèÅ_$ŸÒ tΒ 
٣٩٠  ١٥٤  

öθ ©9 (#θ çΡ% x. $tΡy‰Ψ Ïã $tΒ (#θ è?$tΒ $tΒuρ (#θ è=ÏFè% ٣٩٦  ١٥٦  
β Î) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξ sù |=Ï9$xî öΝ ä3 s9 ( β Î) uρ öΝ ä3 ø9ä‹øƒs† yϑ sù #sŒ “Ï% ©!$# 

Ν ä. ç�ÝÇΖtƒ .ÏiΒ Íν Ï‰÷èt/ 
٣٤٥  ١٦٠  

!$£ϑ s9uρr& Ν ä3 ÷G u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β ô‰s% Λäö6 |¹ r& $pκö� n=÷V ÏiΒ ÷Λäù=è% 4’̄Τr& #x‹≈ yδ ( ö≅è% 

uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr&  
٢٩٨  ١٦٥  

Ÿωuρ ¨t |¡ øtrB t Ï% ©!$# (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $O?≡uθ øΒr& 4 ö≅t/ í !$uŠômr& y‰Ψ Ïã 

óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— ö� ãƒ 
٣٨٣  ١٦٩  

ô‰s)©9 yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% šÏ% ©!$# (#þθ ä9$s% ¨β Î) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥ uρ â !$u‹ ÏΖøî r& 

¢ Ü=çG õ3 oΨ y™ $tΒ (#θ ä9$s% ãΝ ßγn=÷Fs%uρ u !$uŠÎ;/ΡF{ $# Î�ö�tóÎ/ 9d, ym ãΑθà)tΡuρ (#θ è%ρèŒ 

šU#x‹tã È,ƒ Í� y⇔ø9$# 

١٥٠  ١٨١  
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y7Ï9≡sŒ $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ¨β r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θ �ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ١٥٠  ١٨٢  
‘≅ä. <§øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθ pRùQ$# ٣٩٧  ١٨٥  

�χÎ) ’Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ É#≈ n=ÏF÷z $#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ 

;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9F{ $#  
١٢٧  ١٩٠  

  سورة النساء
ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# tÎi t7 ãŠÏ9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰öη tƒ uρ zoΨ ß™ zƒ Ï% ©!$# ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% ٢٠٩  ٢٦  

¨β Î) ©!$# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘sŒ ١٣٧  ٤٠  
Ÿωuρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ١٣٤  ٤٩  

ô‰s)sù !$oΨ ÷� s?#u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ïtø:$#uρ ٦٦  ٥٤  
β Î*sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§�9$#uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? 

«!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz ß|¡ ômr&uρ ¸ξƒ Íρù' s? 
٢٢  ٥٩  

!$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) tí$sÜã‹ Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «!$# ٩٦  ٦٤  
Ÿξ sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®Lym x8θ ßϑ Åj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ 

§Ν èO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝ Îη Å¡ àÿΡr& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡ n@ 
١٣  ٦٥  

tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθß™§�9$#uρ y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝ yè÷Ρr& ª!$# Ν Íκö� n=tã 

zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9$# t É)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ Ï !#y‰pκ’¶9$#uρ t ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ ymuρ 

y7Í× ¯≈ s9'ρé& $Z)ŠÏùu‘ 

٧٣  ٦٩  
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$ yϑoΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθä3s? ãΝ œ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑø9$# öθ s9uρ ÷ΛäΖ ä. ’ Îû 8lρ ã�ç/ ;οy‰ §‹t± •Β 3 βÎ) uρ 

öΝ ßγö6 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ ym (#θ ä9θà)tƒ ÍνÉ‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( βÎ) uρ öΝ ßγö6 ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ 

(#θ ä9θà)tƒ ÍνÉ‹≈ yδ ô ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã 4 ö≅ è% @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ÉΑ$ yϑsù ÏIωàσ̄≈ yδ 

ÏΘöθ s)ø9$# Ÿω tβρ ßŠ%s3tƒ tβθßγs)øÿtƒ $ ZVƒ Ï‰ tn ∩∠∇∪ !$ ¨Β y7 t/$ |¹r& ô ÏΒ 7π uΖ |¡ ym 

z Ïϑsù «!$# ( !$ tΒuρ y7 t/$ |¹r&  ÏΒ 7π y∞Íh‹y™  Ïϑsù y7 Å¡ øÿ̄Ρ 4 y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

Zωθß™u‘ 4 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Íκy− 

٧٨-
٣٠٤،  ٣٠٣  ٧٩  

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§�9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# ١٣،  ١٢  ٨٠  
Ÿξsùr& tβρ ã�−/ y‰ tF tƒ tβ#uö�à)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î�ö� xî «!$# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù 

$ Zÿ≈ n=ÏF ÷z $# #Z�� ÏWŸ2 
١٦  ٨٢  

öθ s9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθß™§�9$# #† n<Î) uρ ’Í<'ρé& Ì� øΒF{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î=yès9 t Ï% ©!$# 

… çµ tΡθäÜÎ7 /ΖoK ó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 
٤٨  ٨٣  

$yϑ sù ö/ ä3 s9 ’Îû t É)Ïÿ≈ oΨ çRùQ$# È÷ tFy∞ Ïù ª!$#uρ Ν åκ|¦x. ö‘r& $yϑ Î/ (#þθ ç7 |¡ x. ٣٤٦  ٨٨  
øŒÎ) tβθ çG ÍhŠu;ãƒ $tΒ Ÿω 4yÌö� tƒ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ٢٢٩  ١٠٨  

tΑt“Ρr&uρ ª!$# š� ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# sπ yϑ õ3 Ïtø:$#uρ  ٧٠  ١١٣  
x‹sƒªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ≡t� ö/ Î) WξŠ Î=yz ٢١١  ١٢٥  

s9uρ (#þθ ãè‹ ÏÜtFó¡ n@ β r& (#θ ä9Ï‰÷ès? t÷ t/ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝ çFô¹ t� ym ١٩٢  ١٢٩  
�ω �=Ïtä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ï þθ �¡9$$Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# �ωÎ) tΒ zΟ Î=àß ٢٣٠  ١٤٨  

Wξß™•‘ tÎ�Åe³ t6 •Β tÍ‘ É‹Ψ ãΒuρ �ξy∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰ ÷èt/ 

È≅ ß™”�9$# 
١٢٩،  ٧١  ١٦٥ 

٣٤٨  
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  ائدةسورة الم
$oΨ ù=yèy_uρ öΝ ßγt/θ è=è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èùÌh� ptä† zΟ Î=x6 ø9$# tã Ïµ ÏèÅÊ#uθ ¨Β ٣٤٦  ١٣  

ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨ ö;tFŸ2 4’n? tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) … çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅tFs% 

$G¡ øÿtΡ Î�ö�tóÎ/ C§øÿtΡ ÷ρr& 7Š$|¡ sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# $yϑ ¯Ρr' x6 sù Ÿ≅tFs% }̈ $ ¨Ζ9$# 

$Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ ¯Ρr' x6 sù $uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9$# $Yè‹ Ïϑ y_  

٧١  ٣٢  

ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπ s%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø%$$sù $yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& L !#t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ 

zÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊂∇∪ yϑ sù z>$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïµ ÏΗø> àß 

٣٨  - 
١٣٤  ٣٩  

’ÎA ù' tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ öΝ åκ™:Ïtä† ÿ… çµ tΡθ™6 Ïtä†uρ ٢١١  ٥٤  
y7Ï9≡sŒ (#þθ ßϑ n=÷ètG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# ٧١،  ٧٠  ٩٧  

øŒÎ) uρ ß, è=øƒrB zÏΒ È ÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγx. Î�ö�©Ü9$# ٢٨٩  ١١٠  
øŒÎ) uρ tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ |MΡr&u |Mù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# 

u’ÍhΓ é&uρ È÷ yγ≈s9Î) ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ $tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’Í< ÷β r& 

tΑθè%r& $tΒ }§øŠs9 ’Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖä. … çµ çFù=è% ô‰s)sù … çµ tG ôϑ Î=tæ 4 ãΝ n=÷ès? $tΒ 

’Îû Å¤øÿtΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’Îû y7Å¡ øÿtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯=tã É>θ ã‹ äóø9$# 

١٥٤  ١١٦  

β Î) öΝ åκö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈Ξ Î*sù x8 ßŠ$t6 Ïã ( β Î) uρ ö� Ïÿøós? öΝ ßγs9 y7̄ΡÎ*sù |MΡr& â“ƒ Í• yèø9$# 

ÞΟŠ Å3 ptø:$# 
١٥٣  ١١٨  

öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰t/ r& 4 zÅÌ§‘ 

ª!$# öΝ åκ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθ xÿø9$# ãΛÏà yèø9$# 
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  لأنعامسورة ا
ß‰ôϑ ptø:$# ¬! “ Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗä>—à9 $# u‘θ‘Ζ9$#uρ ٣١٣  ١  

uθ èδ “ Ï%©!$# Ν ä3s)n=yz  ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ós% Wξy_ r& ( ×≅ y_ r&uρ ‘‡Κ|¡ •Β 

…çνy‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡr& tβρ ç�tIôϑs? 
٤٠٩،  ٤٠٨  ٢  

$ uΖ ù=yèy_ uρ 4’ n? tã öΝ ÍκÍ5θ è=è% ºπ ¨Ζ Ï.r& βr& çνθßγs)øÿtƒ ٣٤٣  ٢٥  
$ ¨Β $ uΖ ôÛ §�sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9$#  ÏΒ &óx« ١١  ٣٨  

tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u óΟ s9uρ (#þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=Ýà Î/ ١٣٤  ٨٢  
y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# u/õ3çtø:$#uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $#uρ ٦٦  ٨٩  

ãΝ à6Ï9≡ sŒ ª!$# öΝ ä3š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( ß,Î=≈yz Èe≅ à2 &ó_x« ٣١٥،  ٢٥٢  ١٠٢  
Ü= Ïk=s)çΡuρ öΝ åκsEy‰ Ï↔øùr& öΝ èδt�≈ |Á ö/ r&uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ÿÏµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο§� s∆ ٣٤٥،  ٣٤١  ١١٠  

 yϑsù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# βr& …çµ tƒ Ï‰ ôγtƒ ÷y u�ô³ o„ …çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 (  tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ βr& 

…ã&©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøgs† …çνu‘ ô‰ |¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ t̀�ym 
٢٠٩،  ٩٥  ١٢٥ 

٣٧٥  
ô‰ s% u�Å£ yz tÏ%©!$# (#þθ è=tGs% öΝ èδy‰≈ s9÷ρ r& $ Jγxÿy™ Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ (#θ ãΒ§�ym uρ $ tΒ 

ÞΟ ßγs% y—u‘ ª!$# ¹!#u�ÏIøù$# ’ n? tã «!$# 
٤٠٥  ١٤٠  

ãΑθ à)u‹y™ tÏ%©!$# (#θ ä.u�õ°r& öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨ ò2u�õ°r& Iωuρ $ tΡäτ!$ t/# u Ÿωuρ 

$ uΖ øΒ§�ym  ÏΒ &óx« 4 š�Ï9≡ x‹ Ÿ2 z>¤‹ x. šÏ%©!$#  ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7s% 4®L ym 

(#θ è%#sŒ $ uΖ y™ù' t/ 3 ö≅ è% ö≅ yδ Ν à2y‰Ζ Ïã ô ÏiΒ 5Ο ù=Ïæ çνθã_ Ì�÷‚ çGsù !$ uΖ s9 ( βÎ) 

šχθãèÎ7−Gs? �ωÎ) £ ©à9$# ÷βÎ) uρ óΟ çFΡr& �ωÎ) tβθß¹ã�øƒrB ∩⊇⊆∇∪ ö≅ è% ¬Tsù èπ ¤f çtø:$# 

èπ tóÎ=≈t6 ø9$# ( öθ n=sù u!$ x© öΝ ä31 y‰ yγs9 tÏèuΗød r&  

١٤٨ -
٢٣٦  ١٤٩  
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Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) $ yγyèó™ãρ  ١٨٧  ١٥٢  
βr& (#þθ ä9θà)s? !$ yϑ̄ΡÎ) tΑ Ì“Ρé& Ü=≈ tGÅ3ø9$# 4’ n? tã È÷tGxÿÍ←!$ sÛ  ÏΒ $ uΖ Î=ö7s% ٧١  ١٥٦  

  سورة الأعراف
$yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ßϑ Î=ôà tƒ ١٣٤  ٩  
#sŒÎ) uρ (#θ è=yèsù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰ ỳ uρ !$ pκö�n=tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡz� s∆r& $ pκÍ5 3 ö≅è% 

�χÎ) ©!$# Ÿω â� ß∆ù' tƒ Ï!$ t± ós xÿø9$$ Î/ ( tβθä9θà)s?r& ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω 
šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇∪ ö≅ è% z� s∆r& ’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠÏ% r&uρ öΝ ä3yδθã_ ãρ y‰Ζ Ïã 

Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ çνθãã÷Š$#uρ šÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 4 $ yϑx. öΝ ä.r&y‰ t/ tβρ ßŠθ ãès? 

∩⊄∪ $ ¸)ƒ Ì�sù 3“ y‰ yδ $ ¸)ƒ Ì�sùuρ ¨,ym ãΝÍκö�n=tã ä's#≈ n=�Ò9$# 3 ÞΟ ßγ̄ΡÎ) (#ρ ä‹ sƒªB$# 

tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# šχθç7|¡ øts†uρ Ν åκ̈Ξr& šχρß‰ tGôγ•Β ∩⊂⊃∪  

* ûÍ_ t6≈ tƒ tΠyŠ#u (#ρ ä‹ è{ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ (#θ è=à2uρ (#θ ç/ u�õ°$#uρ 

Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£ è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �= Ïtä† tÏùÎ�ô£ ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ ö≅ è% ô tΒ tΠ§�ym sπ oΨƒ Î— «!$# 

ûÉL ©9$# yl t�÷z r& ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#uρ z ÏΒ É− ø—Ìh�9$# 4 ö≅ è% }‘Ïδ tÏ%©#Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u 

’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ |Á Ï9% s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á xÿçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

5Θöθ s)Ï9 tβθçΗs>ôètƒ ∩⊂⊄∪ ö≅ è% $ yϑ̄ΡÎ) tΠ§�ym }‘În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿø9$# $ tΒ t�yγsß $ pκ÷]ÏΒ 

$ tΒuρ z sÜt/ zΝ øO M}$#uρ zøö t7ø9$#uρ Î�ö� tóÎ/ Èd,y⇔ ø9$# βr&uρ (#θ ä.Î�ô³ è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ 

Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù=ß™ βr&uρ (#θ ä9θà)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès? 

  من 
٢٨   
إلى 
٣٣  

٣٣٢،  ١١٩  

Èe≅ ä3Ï9uρ >π ¨Βé& ×≅ y_ r& ( #sŒÎ*sù u!% ỳ öΝ ßγè=y_ r& Ÿω tβρ ã�Åz ù' tGó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

šχθãΒÏ‰ ø)tGó¡ o„ 
٤١٥،  ٣٨٨  ٣٤  

٤١٩  
  
  



 

   

( (#ÿρßŠθ çΡuρ β r& ãΝ ä3 ù=Ï? èπ ¨Ψ yfø9$# $yδθ ßϑ çG øO Í‘ρé& $yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è=yϑ ÷ès? ٢٧٨  ٤٣  
ô‰s)s9uρ Ν ßγ≈uΖ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈oΨ ù=¢Á sù 4’n? tã AΟ ù=Ïæ “W‰èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θ öθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅yδ tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã& s#ƒ Íρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρù' s? 

ãΑθà)tƒ šÏ% ©!$# çνθ Ý¡ nΣ ÏΒ ã≅ö7 s% ô‰s% ôNu !% ỳ ã≅ß™â‘ $uΖÎn/ u‘ Èd, ysø9$$Î/ 

  ـ٥٢
٢٢  ٥٣  

÷β Î) }‘Ïδ �ωÎ) y7çG t⊥÷G Ïù ‘≅ÅÒ è? $pκÍ5 tΒ â !$t± n@ ” Ï‰öκsEuρ tΒ â!$t± n@ ٣٦٩  ١٥٥  
øŒÎ) uρ $uΖø)tG tΡ Ÿ≅t6 pgø:$# ôΜ ßγs%öθ sù … çµ̄Ρr( x. ×'©#àß ١٨٢  ١٧١  
tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ ßγsù “Ï‰tG ôγßϑ ø9$# ( tΒuρ ö≅Î=ôÒ ãƒ y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ 

tβρç�Å£≈ sƒø:$# 
٣٦٠  ١٧٨  

ô‰s)s9uρ $tΡù&u‘sŒ zΟ̈Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ٩٤،  ٨٨  ١٧٩  
tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ÏŠ$yδ …çµ s9 4 öΝ èδ â‘x‹tƒ uρ ’Îû öΝ ÍκÈ]≈uŠøóèÛ 

tβθ à‰ yϑ ÷ètƒ 
٣٥٥،  ٣٤٩  ١٨٦  

٣٥٧  
  سورة الأنفال

$yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) t� Ï. èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝ åκæ5θ è=è% #sŒÎ) uρ 

ôMu‹ Î=è? öΝ Íκö� n=tã …çµ çG≈ tƒ#u öΝ åκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒ Î) 4’n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθ è=©. uθ tG tƒ ∩⊄∪ 

šÏ% ©!$# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# $£ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ ∩⊂∪ 

y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $y)ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_u‘yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ 

×ο t� ÏÿøótΒuρ ×−ø— Í‘uρ ÒΟƒ Ì� Ÿ2 

  من
٢  

  إلى 
٤  

٤٠٠  
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öΝ n=sù öΝ èδθè=çFø)s?  ∅Å3≈ s9uρ ©!$# óΟßγn= tG s% 4 $tΒuρ |Mø‹ tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹ tΒu‘ 

 ∅Å3≈ s9uρ ©!$# 4’tΓ u‘ 
٣٩٦،  ٣١٧  ١٧  

$pκš‰ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# … ã& s!θ ß™u‘ uρ ١١  ٢٠  
š� Ï9≡sŒ $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ à6ƒ Ï‰÷ƒ r& �χr&uρ ©!$# }§øŠs9 5Ο≈ ¯=sà Î/ 

Ï‰ŠÎ6 yèù=Ïj9 
١٥٠  ٥١  

  سورة التوبة
×ο u !#t� t/ zÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) t Ï% ©!$# Ν ›?‰yγ≈tã zÏiΒ t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$# 

∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ ö/ ä3 ¯Ρr& ç�ö�xî 

“Ì“ Éf÷èãΒ «!$#   ¨β r&uρ ©!$# “Ì“ øƒèΧ t Í� Ïÿ≈ s3 ø9$# ∩⊄∪ ×β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «!$# 

ÿÏ& Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# tΠöθ tƒ Ædkptø:$# Î�y9ò2F{ $# ¨β r& ©!$# Ö ü“Ì� t/ zÏiΒ 

t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$#   … ã& è!θ ß™u‘uρ 4 β Î*sù öΝ çFö6 è? uθ ßγsù ×�ö�yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ©9uθ s? 

(#þθ ßϑ n=÷æ$$sù öΝ ä3 ¯Ρr& ç�ö�xî “Ì“ Éf÷èãΒ «!$# 3 Î�Åe³ o0uρ t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. 

>U#x‹yèÎ/ AΟŠ Ï9r& 

   من
١  

  إلى 
٣  

٣٠٧  

† p1 ù' tƒ uρ ª!$# HωÎ) β r& ¢ΟÏFãƒ … çν u‘θ çΡ öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 šχρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# ٣٦  ٣٢  
šχθ àÿÎ=ósu‹ y™uρ «!$$Î/ Èθ s9 $oΨ ÷èsÜtFó™$# $uΖô_t� sƒm: öΝ ä3 yètΒ tβθ ä3 Î=öκç‰ 

öΝ åκ|¦àÿΡr& ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 
١٩٤  ٤٢  

Å3≈ s9uρ oν Ì� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ$# öΝ ßγsÜ¬7 sV sù ٣٤٦،  ٢٤٠  ٤٦  
öθ s9 (#θ ã_t� yz / ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ#y— �ωÎ) Zω$t6 yz ٢٤١،  ٢٤٠  ٤٧  
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β Î) š� ö7 ÅÁ è? ×π uΖ|¡ ym öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? ( β Î) uρ š� ö7 ÅÁ è? ×π t6ŠÅÁ ãΒ (#θ ä9θà)tƒ 

ô‰s% !$tΡõ‹s{r& $tΡt� øΒr& ÏΒ ã≅ö6 s% 
٣٠٤  ٥٠  

tβθ à)Ïÿ≈ uΖßϑ ø9$# àM≈ s)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ ΟßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ ٧٣  ٦٧  
 tβθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷èt/ â !$uŠÏ9÷ρr& <Ù ÷èt/ ٧٣  ٤١  

(#θ ä3 ysôÒ u‹ ù=sù Wξ‹ Î=s% (#θ ä3 ö7 uŠø9uρ #Z��ÏV x. L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ  ٢٧٧  ٨٢  
yìÎ7 èÛuρ 4’n? tã öΝ ÍκÍ5θ è=è% óΟ ßγsù Ÿω šχθ ßγs)øÿtƒ ٣٧٧  ٨٧  

šχθ à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρF{ $# zÏΒ t Ì� Éf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{ $#uρ t Ï% ©!$#uρ 

Ν èδθ ãèt7 ¨?$# 9≈ |¡ ômÎ*Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝ çλm; 

;M≈ ¨Ζy_ “Ì� ôfs? $yγtFøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #Y‰ t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθ xÿø9$# 

ãΛÏà yèø9$# 

١٥  ١٠٠  

È≅è%uρ (#θ è=yϑ ôã $# “u�z�|¡ sù ª!$# ö/ ä3 n=uΗxå ٢٧٥  ١٠٥  
š’ u�|À ª!$# Ν åκu5θ è=è% öΝ åκ̈Ξ r' Î/ ×Πöθ s% �ω tβθ ßγs)øÿtƒ ٣٤٥  ١٢٧  

  سورة يونس
uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ ä. ç�Éi�|¡ ç„ ’Îû Îh�y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ ٣١٩  ٢٢  

Èe≅ä3 Ï9 >π ¨Βé& î≅y_r& 4 #sŒÎ) u!% ỳ óΟ ßγè=y_r& Ÿξsù tβρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

tβθ ãΒÏ‰ø)tFó¡ o„ 
٣٨٨  ٤٩  

ö≅è% Ο çF÷ƒ u u‘r& !$̈Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ÏiΒ 5−ø— Íh‘ ΟçFù=yèyfsù çµ ÷ΖÏiΒ 

$YΒ#t� ym Wξ≈ n=ymuρ ö≅è% ª!!#u šχÏŒr& öΝ ä3 s9 ( ôΘ r& ’n? tã «!$# šχρç�tIøÿs? 
٤٠٥،  ٣٨٣  ٥٩  

  



 

   

š^$s%uρ 4y›θ ãΒ !$uΖ−/ u‘ š� ¨ΡÎ) |MøŠs?#u šχöθ tã ö� Ïù … çν V| tΒuρ Zπ oΨƒÎ— 

Zω≡uθ øΒr&uρ ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uΖ−/ u‘ (#θ �=ÅÒ ã‹ Ï9 tã y7Î=‹Î6 y™ ( $uΖ−/ u‘ 

ó§Ïϑ ôÛ$# #’n? tã óΟÎγÏ9≡uθ øΒr& ÷Šß‰ô©$#uρ 4’n? tã óΟÎγÎ/θ è=è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 4®Lym 

(#ãρt� tƒ z>#x‹yèø9$# tΛÏ9F{ $# 

٣٤٥  ٨٨  

öθ s9uρ u !$x© y7•/ u‘ ztΒUψ tΒ ’Îû ÇÚö‘F{ $# öΝ ßγ�=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr' sùr& 

çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9$# 4®Lym (#θ çΡθä3 tƒ šÏΖÏΒ÷σ ãΒ 
٣٥٧  ٩٩  

ö≅è% $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% ãΝ à2u !% ỳ ‘, ysø9$# ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ ( Çyϑ sù 

3“y‰tF÷δ $# $yϑ ¯ΡÎ*sù “Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡ øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù ‘≅ÅÒ tƒ 

$pκö� n=tæ 

٣٦٣  ١٠٨  

  سورة هود
� !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3 ômé& … çµçG≈ tƒ#u §Ν èO ôMn=Å_Á èù ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym 

A��Î7 yz 
١٩  ١  

$tΒuρ ÏΒ 7π −/ !#yŠ ’Îû ÇÚö‘F{ $# �ωÎ) ’n? tã «!$# $yγè%ø— Í‘ ٣٩٥  ٦  

$tΒ (#θ çΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ yìôϑ ¡¡9$# $tΒuρ (#θ çΡ$Ÿ2 tβρç�ÅÇö7 ãƒ ١٧٧،  ١٦٨  ٢٠  
١٩٦  

Ÿωuρ ö/ ä3 ãèxÿΖ tƒ ûÅ∏óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘r& ÷β r& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª!$# 

ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθøóãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ šχθ ãèy_ö� è? 
٢٠٩  ٣٤  

$ ¨Β  ÏΒ >π−/ !#yŠ �ωÎ) uθ èδ 8‹ Ï{#u !$ pκÉJ uŠÏ¹$uΖ Î/ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ 4’ n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É)tGó¡ •Β ١٥٩  ٥٦  
 
 



 

   

$£ϑ n=sù u !$y_ $tΡâ�ö∆r& $uΖø‹ ¯gwΥ $[sÎ=≈|¹ šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u … çµ yètΒ ٣٧٩  ٦٦  
(#ρã� ÏÿøótG ó™$#uρ öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9Î) 4 ¨βÎ) † În1 u‘ ÒΟŠ Ïmu‘ ×ŠρßŠ uρ ٢١١  ٩٠  

¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# ٣٠٤  ١١٤  
  سورة الرعد

!#sŒÎ) uρ yŠ#u‘r& ª!$# 5Θ öθ s)Î/ #[ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ …çµ s9 4 $tΒuρ Ο ßγs9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ 

ÏΒ @Α#uρ 
٣٢٠  ١١  

Èe≅ä3 Ï9 9≅y_r& Ò>$ tG Å2 ٣٨٨  ٣٨  

(#θ ßsôϑ tƒ ª!$# $tΒ â !$t± o„ àMÎ6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tG Å6 ø9$# ٣٩  
٤١١،  ٤٠٨  

٤١٧  
  سورة إبراهيم

!$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) Èβ$|¡ Î=Î/ Ïµ ÏΒöθ s% šÎi t7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( 
‘≅ÅÒ ãŠsù ª!$# tΒ â !$t± o„ “Ï‰ôγtƒ uρ tΒ â!$t± o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹Å3 ysø9$# 

٣٧٦  ٤  

Éb> u‘ Í_ù=yèô_$# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θ n=¢Á9$# ٢٦١  ٤٠  
  سورة الحجر

$̈Β ß, Î7 ó¡ n@ ôÏΒ >π ¨Βé& $yγn=y_r& $tΒuρ tβρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ ٣٨٨  ٥  
$̄ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9̈“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ ÝàÏÿ≈ ptm:  ٣٠  ٩  

$tΒuρ $oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑ åκs]øŠt/ �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 3 ٢٨٥  ٨٥  
  لسورة النح

β Î) óÉÌ� øtrB 4’n? tã öΝ ßγ1 y‰èδ ¨β Î*sù ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΒ ‘≅ÅÒ ãƒ ٣٥٧،  ٣٤٨  ٣٧  



 

   

!$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%! $# tÎi t7 çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝ Íκö� s9Î) öΝ ßγ̄=yès9uρ 

šχρã� ©3 xÿtG tƒ 
١٤  ٤٤  

#sŒÎ*sù u !% ỳ óΟ ßγè=y_r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tFó¡ tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ tβθ ãΒÏ‰ø)tG ó¡ o„ ٤٢٠،  ٣٩٨  ٦١  
$uΖø9̈“ tΡuρ š� ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9$# $YΖ≈u‹ ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 & óx« “Y‰èδ uρ Zπ yϑ ômu‘uρ 

3“u�ô³ ç0uρ t Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù=Ï9 
٧١  ٨٩  

#sŒÎ*sù |Nù&t� s% tβ#u ö� à)ø9$# õ‹ÏètG ó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠ Å_§�9$# ٣٧٠  ٩٨  
äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ïtø:$$Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡ ptø:$# ( 

Ο ßγø9Ï‰≈ y_uρ ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 
٦٦،  ٦٠  ١٢٥  

  سورة الإسراء
Ç̈Β 3“y‰tF÷δ $# $yϑ ¯ΡÎ* sù “Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡ øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù ‘≅ÅÒ tƒ 

$pκö� n=tæ 4 Ÿωuρ â‘Ì“ s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ø— Íρ 3“t� ÷z é& 3 $tΒuρ $̈Ζä. t Î/ Éj‹yèãΒ 4®Lym 

y] yèö6 tΡ Zωθ ß™u‘ 

١٥  
١٢٩،  ١٢٠   
٣٤٨،  ١٣٠ 

٣٦٣  

Ÿωuρ (#þθ è=çG ø)s? öΝ ä. y‰≈ s9÷ρr& sπ u‹ô± yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝ ßγè%ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) 

öΝ ßγn=÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ôÜÅz #Z��Î6 x. ∩⊂⊇∪ Ÿωuρ (#θ ç/ t� ø)s? #’oΤÌh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. 

Zπ t± Ås≈ sù u !$y™uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ Ÿωuρ (#θ è=çFø)s? }§øÿ̈Ζ9$# ÉL©9$# tΠ§� ym ª!$# 

�ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 3 tΒuρ Ÿ≅ÏFè% $YΒθ è=ôà tΒ ô‰s)sù $uΖù= yèy_ Ïµ Íh‹ Ï9uθ Ï9 $YΖ≈sÜù=ß™ 

Ÿξ sù ’ Ì� ó¡ ç„ ’Îpû È≅÷Fs)ø9$# ( … çµ̄ΡÎ) tβ% x. #Y‘θ ÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ (#θ ç/ t� ø)s? 

tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠø9$# �ωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 4®Lym x÷è=ö7 tƒ … çν £‰ä©r& 4 (#θ èù÷ρr&uρ 

  من 
٣١   
إلى 
٣٨  

٢٤٢،  ٢٣٠  



Ï‰ôγyèø9$$Î/ ( ¨β Î) y‰ôγyèø9$# šχ% x. Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪ (#θ èù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹ s3 ø9$# #sŒÎ) 

÷Λäù=Ï. (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡ É)ø9$$Î/ ËΛÉ)tFó¡ ßϑ ø9$# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz ß|¡ ômr&uρ 

Wξƒ Íρù' s? ∩⊂∈∪ Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# 

u�|Çt7 ø9$#uρ yŠ#xσ àÿø9$#uρ ‘≅ä. y7Í× ¯≈ s9'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ Ÿωuρ 

Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘F{ $# $·mt� tΒ ( y7̈ΡÎ) s9 s−Ì� øƒrB uÚö‘F{ $# ∅s9uρ x÷è=ö6 s? 

tΑ$t6 Ågø:$# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ä. y7Ï9≡sŒ tβ% x. … çµã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\δρã� õ3 tΒ 

#sŒÎ) uρ šV ù&t� s% tβ#u ö� à)ø9$# $oΨ ù=yèy_ y7uΖ÷� t/ t÷ t/ uρ t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

Íο t� Åz Fψ$$Î/ $\/$pgÉo #Y‘θ çG ó¡ ¨Β 
٣٤٤  ٤٥  

$tΒuρ yìuΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) æΛèεu !% ỳ #“y‰ßγø9$# HωÎ) β r& (#þθ ä9$ s% 

y] yèt/ r& ª!$# #Z�|³ o0 Zωθ ß™§‘ 
٢٤٩  ٩٤  

  سورة الكهف
tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ ßγsù Ï‰tG ôγßϑ ø9$# ( ∅tΒuρ ö≅Î=ôÒ ãƒ n=sù y‰ÅgrB … çµ s9 $|‹ Ï9uρ 

#Y‰Ï©ó�‘∆ 
٣٤٨،  ٣٤٦  ١٧  

Ÿωuρ ôìÏÜè? ôtΒ $uΖù=xÿøî r& …çµ t7 ù=s% tã $tΡÌ� ø. ÏŒ ٣٦٥،  ٣٤٥  ٢٨  
yϑ sù u !$x© ÏΒ÷σ ã‹ ù=sù ∅tΒuρ u !$x© ö� àÿõ3 u‹ ù=sù ٣٠٩  ٢٩  

Ÿωuρ ÞΟÎ=ôà tƒ y7•/ u‘ #Y‰tn r& ١٣٨  ٤٩  
$tΒuρ yìuΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΝ èδ u !% ỳ 3“y‰ßγø9$# ٢٩٣  ٥٥  
tΑ$s% óΟ s9r& ≅è%r& y7©9 y7̈ΡÎ) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡ n@ zÉë tΒ #Z�ö9|¹ ١٩٦  ٧٥  

 
 
 
 



 

   

$oΨ ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹Í× tΒöθ tƒ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 $·Êö� tã ∩⊇⊃⊃∪ t Ï% ©!$# ôMtΡ% x. 

öΝ åκß]ã‹ ôã r& ’Îû > !$sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ (#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tFó¡ o„ $·èøÿxœ 

١٠٠ - 
١٠١  

١٧٧،  ١٦٨ 
٣٤٣،  ١٩٦  

(#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜtFó¡ o„ $·èøÿxœ  ١٩٦  ١٠١  
  سورة مريم

4z� ósu‹≈ tƒ É‹è{ |=≈ tFÅ6 ø9$# ;ο §θ à)Î/ ( çµ≈oΨ ÷� s?#u uρ zΝ õ3 çtø:$# $wŠÎ6 |¹ ١٨٢،  ٦٦  ١٢  
öΝ çλm;uρ öΝ ßγè%ø— Í‘ $pκ� Ïù Zο t� õ3 ç/ $|‹ Ï± tã uρ ٣٨٣  ٦٢  

¨β Î) šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹ y™ ãΝ ßγs9 

ß≈ oΗ÷q§�9$# #tŠãρ 
٢١١  ٩٦  

  هـــسورة ط
¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’Í<'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9$#  ١٢٧  ٥٤  

¨≅|Êr&uρ ãβöθ tã ö� Ïù … çµ tΒöθ s% $tΒuρ 3“y‰yδ ٣٦٩  ٧٩  
ãΛàῑ=|Ê r&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9$# ٣٦٨  ٨٥  

7‹ Í×tΒöθ tƒ �ω ßì xÿΖ s? èπ yè≈ xÿ¤±9$# �ωÎ) ô tΒ tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ÷q §�9$# zÅÌ u‘ uρ …çµ s9 Zωöθ s% ٢١٢  ١٠٩  
tΒuρ ö≅yϑ ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$sƒs† $YΗø> àß 

Ÿωuρ $Vϑ ôÒ yδ 
١٤٧،  ١٣٧  ١١٢  

ä−ø— Í‘uρ y7În/ u‘ ×�ö�yz 4’s+ ö/ r&uρ ٤٠٠،  ٣٨٣  ١٣١  
öθ s9 uρ !$̄Ρ r& Ν ßγ≈oΨõ3 n= ÷δr& 5># x‹yèÎ/  ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% (#θ ä9$s)s9 $uΖ −/u‘ Iω öθ s9 |M ù= y™ ö‘r& 

$ uΖø‹ s9 Î) Zωθ ß™ u‘ yìÎ7 ®K uΖ sù y7ÏG≈tƒ# u ÏΒ È≅ö7 s% βr& ¤Α É‹̄Ρ 2” t“øƒ wΥ uρ 
١٣٠  ١٣٤  

  



 

   

  سورة الأنبياء 
$tΒuρ $oΨ ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 ٧٢  ١٦  

Ÿω tβρç�É9õ3 tG ó¡ o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ tβρç�Å£ óstG ó¡ tƒ ∩⊇∪ tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ 

Ÿ≅ø‹ ©9$# u‘$pκ̈]9$# uρ Ÿω tβρç�äIøÿtƒ 

 ١٩ -
١٠٠  ٢٠  

öθ s9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπ oλÎ;#u �ωÎ) ª!$# $s?y‰ |¡ xÿs9 4 z≈ ysö6 Ý¡ sù «!$# Éb> u‘ 

Ä¸ ö� yèø9$# $£ϑ tã tβθ àÿÅÁ tƒ 
٩٨  ٢٢  

Ÿω ã≅t↔ó¡ ç„ $¬Ηxå ã≅yèøÿtƒ öΝ èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ ٩٨  ٢٣  
‘≅ä. <§øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏNöθ yϑ ø9$#  ٣٩٧  ٣٥  

öΝ ßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ ٣١٣  ٧٣  
  سورة الحج

$ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z>Î�àÑ ×≅ sWtΒ (#θ ãèÏϑtGó™$$ sù ÿ…ã&s! 4 �χÎ) šÏ%©!$# 

šχθããô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#  s9 (#θ à)è=øƒs† $ \/$t/ èŒ Èθ s9uρ (#θ ãèyϑtGô_ $# …çµ s9 ( βÎ) uρ 

ãΝ åκö: è=ó¡ o„ Ü>$t/ —%!$# $ \↔ø‹x© �ω çνρä‹ É)ΖtF ó¡ o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# 

Ü>θ è=ôÜyϑø9$#uρ ∩∠⊂∪ $ tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©!$# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰ s% 3 ¨βÎ) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í•tã 

٧٣ -
١٢٤  ٧٤  

(#θ è=yèøù$#uρ u�ö�y‚ø9$# ٢٨٩  ٧٧  
  سورة المؤمنون

x8 u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& t É)Î=≈sƒø:$# ٢٨٩  ١٤  
óΟ çFö7 Å¡ yssùr& $yϑ ¯Ρr& öΝ ä3≈ oΨø)n=yz $ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρr&uρ $uΖøŠs9Î) Ÿω tβθ ãèy_ö� è?  ٢٣٢  ١١٥  

  
  



 

   

  سورة النور
�χÎ) t Ï% ©!$# tβθ ™7Ïtä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ xÿø9$# ’Îû šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ٢٣٢  ١٩  

ª!$#uρ t, n=y{ ¨≅ä. 7π−/ !#yŠ ÏiΒ & !$̈Β ( Ν åκ÷]Ïϑ sù ̈Β Å ốϑ tƒ 4’n? tã Ïµ ÏΖôÜt/ 

Ν åκ÷]ÏΒuρ ̈Β Å ốϑ tƒ 4’n? tã È÷,s#ô_Í‘ Ν åκ÷]ÏΒuρ ̈Β Å ốϑ tƒ #’n? tã 8ìt/ ö‘r& 4 
ß, è=øƒs† ª!$# $tΒ â !$t± o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n? tã Èe≅à2 & óx« Ö�ƒÏ‰s% 

٢٩٥  ٤٥  

  سورة الفرقان
$oΨ ù=yèô_$#uρ šÉ)−Fßϑ ù=Ï9 $·Β$tΒÎ) ٣١٣  ٧٤  

  سورة الشعراء 
÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) ß, è=äz t Ï9̈ρF{ $# ٢٩٠  ١٣٧  

  سورة النمل
¨β Î) t Ï%©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ$$Î/ $̈Ζ−ƒ y— öΝ çλm; öΝ ßγn=≈yϑ ôã r& ôΜ ßγsù 

tβθ ßγyϑ ÷ètƒ 
٣٧٨،  ٣٧١  ٤  

z−ƒ y— uρ ãΝ ßγs9 ß≈ sÜø‹ ¤±9$# öΝ ßγn=≈yϑ ôã r& öΝ èδ£‰|Á sù Çtã È≅‹Î6 ¡¡9$# ôΜ ßγsù Ÿω 
tβρß‰tG ôγtƒ 

٣٧٠  ٢٤  

yì÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. > óx« ٢٨٠  ٨٨  
  سورة القصص

ÿ… çµsÜs)tG ø9$$sù ãΑ#u šχöθ tã ö� Ïù tβθà6 u‹ Ï9 óΟßγs9 #xρß‰ tã $ºΡt“ ymuρ ٩٢،  ٨٧  ٨  
Ÿω çνθ è=çFø)s? #|¤tã β r& !$oΨ yèxÿΖ tƒ ÷ρr& … çν x‹Ï‚−G tΡ #V$ s!uρ ٩٢  ٩  
  
  



 

   

Iωöθ s9uρ βr& Ν ßγt6ŠÅÁ è? 8π t7ŠÅÁ •Β $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (#θ ä9θà)u‹ sù $oΨ −/ u‘ 

Iωöθ s9 |Mù=y™ö‘r& $uΖøŠs9Î) Zωθ ß™u‘ yìÎ7 ®K uΖsù y7ÏG≈ tƒ#u šχθ ä3 tΡuρ š∅ÏΒ 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

١٣١،  ١٢١  ٤٧  

y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκ sE ôtΒ |Mö6 t7 ômr& £Å3≈ s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ tΒ â !$t± o„ ٥٦  
٣٥٥،  ٣٤٧ 

٣٥٧  
tΒ u !% ỳ Ïπ oΨ |¡ ysø9$$Î/ … ã& s#sù ×�ö�yz $pκ÷]ÏiΒ ٣٠٤  ٨٤  

  سورة العنكبوت
šχθ à)è=øƒrBuρ % ¸3 øùÎ) ٢٨٩  ١٧  

  سورة الروم
( $yϑ sù šχ% x. ª!$# öΝ ßγyϑ Î=ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝ åκ|¦àÿΡr& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ ١٣٨  ٩  

ôÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ß#≈ n=ÏG ÷z $#uρ 

öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9r& ö/ä3 ÏΡ≡ uθ ø9r&uρ  
٣٢٢  ٢٢  

  سورة لقمان
ô‰s)s9uρ $oΨ ÷� s?#u z≈ yϑ ø)ä9 sπyϑ õ3 Ïtø:$# ٦٦  ١٢  

¨β Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θ ã‚sù ٢٣٠  ١٨  
  سورة السجدة

ü“Ï% ©!$# z|¡ ômr& ¨≅ä. >óx« … çµs)n=yz ٢٨٢  ٧  
θ s9uρ $oΨ ø⁄ Ï© $oΨ ÷� s?Uψ ¨≅ä. C§øÿtΡ $yγ1 y‰èδ ٣٥٦  ١٣  

L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ ٢٧٧،  ٢٥٤  ١٧  



 

   

$oΨ ù=yèy_uρ öΝ åκ÷]ÏΒ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÍ�ö∆r' Î/ ٢٦١  ٢٤  
  سورة فاطر

ö≅yδ ôÏΒ @, Î=≈yz ç�ö�xî «!$# Ν ä3 è%ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ٣  
٢٩١،  ٢٦٤  
٣٨٧،  ٣٢٤ 

٤٠٣  

ã� £ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍν Ì� ßϑ ãã �ωÎ) ’Îû A=≈ tFÏ. ١١  
٤١٣،  ٤٠٨  
٤٢٠،  ٤١٧  

  سورة يس
$̄ΡÎ) $uΖù=yèy_ þ’Îû öΝ ÎγÉ)≈oΨ ôã r& Wξ≈ n=øî r& }‘Îγsù † n<Î) Èβ$s%øŒF{ $# Ν ßγsù 

tβθ ßsyϑ ø)•Β 
٣٤٤  ٨  

ô‰s)s9uρ ¨≅|Êr& óΟ ä3ΖÏΒ yξ Î7 Å_ #·��ÏW x. ٣٧٢  ٦٢  
  سورة الصافات

ö≅t/ |Mö7 Éftã tβρã� y‚ó¡ o„uρ ٢٩٤  ١٢  
(#ρ ç�à³ ôm $# tÏ%©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγy_≡ uρ ø—r&uρ $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ Èβρ ßŠ 

«!$# öΝ èδρß‰ ÷δ$$ sù 4’ n< Î) ÅÞ≡ u�ÅÀ ËΛÅs pgø:$# 

  ـ٢٢
٣٤٩  ٢٣  

tΑ$s% tβρß‰ç7 ÷ès?r& $tΒ tβθ çG Ås÷Ψ s? ∩∈∪ ª!$#uρ ö/ ä3 s)n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ ÷ès? 
  ـ٩٥

٩٦  
٢٦٤،  ٢٥٢  
٣٣٤،  ٣٢٦  

  سورة ص
÷β Î) !#x‹≈ yδ �ωÎ) î,≈ n=ÏG ÷z $# ٢٠  ٧  

çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ sπ yϑ õ3 Åsø9$# ٦٥  ٢٠  



 

   

$tΒuρ $uΖø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ WξÏÜ≈ t/ ٢٨٥  ٢٧  
  سورة الزمر

Ÿωuρ 4yÌö� tƒ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# ٧  
١٥٢،  ١٣٨  

٢٣٣  
ª!$# tΑ̈“ tΡ z|¡ ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø:$# $Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β ١٩  ٢٣  

y7̈ΡÎ) ×MÍh‹ tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ٣٩٧  ٣٠  
Çyϑ sù 2” y‰tF÷δ $# Ïµ Å¡ øÿuΖÎ=sù ( tΒuρ ¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ*sù ‘≅ÅÒ tƒ $yγøŠn=tæ ٣٦٣  ٤١  

ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 & óx« ٢٩٩،  ٥٢  ٦٢  
  سورة غافر

Ÿω zΝ ù=àß tΠöθ u‹ ø9$# ١٥٠  ١٧  
öΝ èδ ö‘É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ— Fψ$# ÏŒÎ) Ü>θ è=à)ø9$# “t$ s! Ì�Å_$uΖptø:$# t Ïϑ Ïà≈ x. 4 $tΒ 

t Ïϑ Î=≈©à=Ï9 ôÏΒ 5ΟŠ ÏΗxq Ÿωuρ 8ì‹ Ïÿx© äí$sÜãƒ ∩⊇∇∪ ãΝ n=÷ètƒ sπ uΖÍ←!% s{ 

Èã ôã F{ $# $tΒuρ ‘ÏÿøƒéB â‘ρß‰�Á9$# 

١٨ - 
٣٣٤  ١٩  

$tΒuρ ª!$# ß‰ƒ Ì� ãƒ $Vϑ ù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 ٣١  
١٥٢،  ١٣٨ 

٢٣٣  
y7Ï9≡x‹Ÿ2uρ tÉi ã— tβ öθ tã ö�ÏÿÏ9 â þθ ß™ Ï& Î#yϑ tã £‰ß¹ uρ Çtã È≅‹Î6 ¡¡9$# ٣٤٤  ٣٧  

  سورة فصلت
$̈Βr&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝ ßγ≈oΨ ÷ƒ y‰yγsù (#θ ™6 ystFó™$$sù 4‘yϑ yèø9$# ’n? tã 3“y‰çλù;$# ٣٧٩،  ٣٤٧  ١٧  

 
 
 



 

   

y7Ï9≡sŒ â !#t“ y_ Ï !#y‰ôã r& «!$# â‘$̈Ψ9$# ( öΝ çλm; $pκ� Ïù â‘#yŠ Ï$ù#èƒø:$# ( L!#t“ y_ $oÿÏ3 

(#θ çΡ% x. $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβρß‰ysøgs† 
٢٧٧  ٢٨  

  سورة الشورى
öθ s9uρ xÝ|¡ o0 ª!$# s−ø— Îh�9$# Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 (#öθ tót7 s9 ’Îû ÇÚö‘F{ $# Å3≈ s9uρ ãΑÍi”t∴ãƒ 

9‘y‰s)Î/ $̈Β â !$t± o„ 4 … çµ ¯ΡÎ) Íν ÏŠ$t7 ÏèÎ/ 7��Î7 yz ×��ÅÁ t/ 
٧٢  ٢٧  

Ν à6 t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $yϑ Î6 sù ôMt6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ٣٠٤،  ١٦٠  ٣٠  
β Î) uρ öΝ åκö:ÅÁ è? 8πt⁄ ÍhŠy™ $yϑ Î/ ôMtΒ£‰s% öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& ¨β Î*sù z≈ |¡ΣM}$# Ö‘θ àÿx. ١٦٠  ٤٨  

y7̄ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ •Β ٥٢  
٣٥٧،  ٣٤٧  

٣٨٠  
  سورة الزخرف

$̄ΡÎ) çµ≈oΨ ù=yèy_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/ t� tã ٣١٣  ٣  
Iωöθ s9uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm≡uρ $oΨ ù=yèyf©9 yϑ Ï9 ã� àÿõ3 tƒ 

Ç≈ uΗ÷q§�9$$Î/ öΝ ÍκÌEθ ã‹ ç6 Ï9 $Zÿà)ß™ ÏiΒ 7π �ÒÏù 
٧٢  ٣٣  

  سورة الدخان
$oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ šÎ6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $tΒ 

!$yϑ ßγ≈oΨ ø)n=yz �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 

٣٨ - 
٢٨٥،  ٧٣  ٣٩  

  سورة الجاثية
!$tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# ÏΒ 5−ø— Íh‘ $uŠômr' sù Ïµ Î/ uÚö‘F{ $# y‰÷èt/ 

$pκÌEöθ tΒ 
٣٨٣  ٥  



  

   

3“t“ ôfçG Ï9uρ ‘≅ä. ¤§øÿtΡ $yϑ Î/ ôMt6 |¡ Ÿ2 ٨٧  ٢٢  
tΛsyz uρ 4’n? tã Ïµ Ïèøÿxœ Ïµ Î7 ù=s%uρ Ÿ≅yèy_uρ 4’n? tã Íν Î�|Çt/ Zο uθ≈ t± Ïî ٣٥٧،  ٣٤٤  ٢٣  

  سورة محمد 
t Ï% ©!$#uρ (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# n=sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈yϑ ôã r& ∩⊆∪ öΝ Íκ‰ Ï‰öκu� y™ 

ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝ çλm;$t/ 
٣٤٩  ٥-٤  

Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰tG tƒ šχ#u ö� à)ø9$# ôΘ r& 4’n? tã A>θ è=è% !$yγä9$ xÿø%r& ٣٤٤  ٢٤  
  سورة الفتح

ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) š� tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |MøtrB 

Íο t� yf¤±9$# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù sπuΖŠÅ3 ¡¡9$# öΝ Íκö� n=tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ 

$[s÷G sù $Y6ƒ Ì� s% 

٢١٢  ١٨  

  سورة الحجرات
£Å3≈ s9uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝä3 ø‹ s9Î) z≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3 Î/θ è=è% oν §� x. uρ 

ãΝ ä3 ø‹ s9Î) t� øÿä3 ø9$# s−θ Ý¡ àÿø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ 

šχρß‰Ï©≡§�9$# 

٣٥٨،  ١٧٣  ٧  

  سورة ق
!$tΒuρ O$tΡr& 5Ο≈̄=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ١٥٠،  ١٤٧  ٢٩  

  سورة الذاريات

$tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ٥٦  
٩٤،  ٨٨ 

٢٤٥  



 

   

!$tΒ ß‰ƒ Í‘é& Ν åκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& β r& Èβθ ßϑ ÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# 

uθ èδ ä−#̈— §�9$# ρèŒ Íο §θ à)ø9$# ß ÏG yϑ ø9$# 

٥٧ - 
٣٩٥،  ٩٥  ٥٨  

  سورة النجم
β Î) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# ( ¨βÎ) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# $\↔ø‹ x© ٤٣  ٢٨  

… çµ̄Ρr&uρ uθ èδ y7ysôÊ r& 4’s5 ö/ r&uρ ٣٢٩  ٤٣  
  سورة القمر

8π yϑ ò6 Ïm ×π tóÎ=≈t/ ٧٠  ٥  
$̄ΡÎ) ¨≅ä. > óx« çµ≈ oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ٢٥٣  ٤٩  

  سورة الرحمن
ß≈ oΗ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ#u ö� à)ø9$# ∩⊄∪ šYn=y{ z≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯=tã 

tβ$u‹ t6 ø9$# 
٣٩  ٤-١  

ö≅yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ ômM}$# �ωÎ) ß≈ |¡ ômM}$# ٢٧٧  ٦٠  
  سورة الواقعة

tβθ è=yèøgrBuρ öΝ ä3 s%ø— Í‘ öΝ ä3 ¯Ρr& tβθ ç/Éj‹s3 è? ٣٨٤  ٨٢  
  سورة الحديد

ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $oΨ n=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖø9 t“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tG Å3 ø9$# 

šχ#u”�Ïϑ ø9$#uρ tΠθà)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ 
١٢٤  ٢٥  

$ oΨ ù=yèy_ uρ ’ Îû É>θ è=è% šÏ%©!$# çνθãèt7̈?$# Zπ sùù&u‘ Zπ uΗ÷q u‘ uρ ºπ §‹ÏΡ$ t6 ÷δu‘ uρ 

$ yδθããy‰ tGö/ $# 
٣٣٠  ٢٧  



 

   

  سورة اادلة
yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Èø t� öη x© È÷ yèÎ/$tG tFãΒ ÏΒ È≅ö6 s% β r& $¢™!$yϑ tFtƒ ( 
yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡ o„ ãΠ$yèôÛÎ* sù t ÏnG Å™ $YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ 

١٩٩  ٤  

  سورة الحشر
!$̈Β u !$sùr& ª!$# 4’n? tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ôÏΒ È≅÷δ r& 3“t� à)ø9$# ¬T sù ÉΑθß™§�=Ï9uρ 

“Ï% Î!uρ 4’n1 ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È Å3≈ |¡ yϑ ø9$#uρ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ö’s1 Ÿω 
tβθ ä3 tƒ P' s!ρßŠ t÷ t/ Ï !$uŠÏΨ øî F{ $# öΝ ä3ΖÏΒ 

٧١  ٧  

!$tΒuρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγtFΡ$$sù ١٣  ٧  
  سورة الصف

$£ϑ n=sù (#þθ äî#y— sø#y— r& ª!$# öΝ ßγt/θ è=è%  ٣٤٥،  ٣٤١  ٥  
  سورة الجمعة

$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yèßϑ àfø9$# 

(#öθ yèó™$$sù 4’n<Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨ ä. 

tβθ ßϑ n=÷ès? ∩∪ #sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n=¢Á9$# (#ρã� Ï± tFΡ$$sù ’Îû ÇÚö‘F{ $# 

(#θ äótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# 

٤٠٦  ١٠-٩  

  سورة المنافقون
s9uρ t� ½jz xσ ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ #sŒÎ) u !% ỳ $yγè=y_r& 4 ª!$#uρ 7��Î7 yz $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? ٤٢٠،  ٣٩٨  ١١  

  سورة التغابن
ã& s! à7ù=ßϑ ø9$# ã& s!uρ ß‰ôϑ ysø9$# ( uθ èδ uρ 4’n? tã Èe≅ä. & óx« í�ƒ Ï‰s% ٢٩٧  ١  



 

   

“Ï% ©!$# ö/ ä3 s)n=s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù Ö� Ïù%Ÿ2 / ä3ΖÏΒuρ ÖÏΒ÷σ •Β ٢٩٣  ٢  
(#θ à)̈?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$# ٢٠٠،  ١٦٨  ١٦  

  سورة الطلاق
Ÿω ß# Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ øÿtΡ �ωÎ) !$tΒ $yγ8s?#u ١٨٧  ٧  

(#þθ çΗs>÷ètF Ï9 ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s% ¨βr&uρ ©!$# ô‰ s% xÞ%tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« 

$ RΗø>Ïã  
٧٠،  ٥١  ١٢  

  سورة الملك
“Ï% ©!$# t, n=y{ yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $]%$t7 ÏÛ ( $̈Β 3“t� s? † Îû È, ù=yz 

Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÏΒ ;Nâθ≈ xÿs? 
٢٨٦  ٣  

(#θ ä9$s%uρ öθ s9 $̈Ζä. ßìyϑ ó¡ nΣ ÷ρr& ã≅É)÷ètΡ $tΒ $̈Ζä. þ’Îû É=≈ ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9$# ١٢٧،  ١٢٠  ١٠  
(#ρ •�Å  r&uρ öΝä3s9öθ s% Íρ r& (#ρ ã�yγô_ $# ÿÏµ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9$# ∩⊇⊂∪ 

Ÿωr& ãΝ n=÷ètƒ ô tΒ t,n= y{ uθ èδuρ ß#‹ÏǕ=9$# ç�� Î7sƒø:$# 

١٣ -
٣٣٣  ١٤  

  سورة القلم

ã≅yèôfuΖsùr& t ÏΗÍ> ó¡ çRùQ$# t ÏΒÌ� ôfçRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $tΒ ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθãΚ ä3 øtrB 
٣٥ -
٧٣  ٣٦  

tΠöθ tƒ ß# t± õ3ãƒ  tã 5−$ y™ tβöθ tãô‰ ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf �¡9$# Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtGó¡ tƒ ٢٠١  ٤٢  
  سورة نوح

öΝ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’n<Î) 9≅y_r& ‘‡Κ |¡ •Β 4 ¨β Î) Ÿ≅y_r& «!$# #sŒÎ) u !% ỳ Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ ( 
öθ s9 óΟ çFΖä. šχθ ßϑ n=÷ès? 

٤  
٤١٤،  ٤٠٨ 
٤٢٠،  ٤١٧  

  



 

   

  سورة الجن
$̄Ρr&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;�Ÿ°r& y‰ƒ Í‘é& yϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘F{ $# ôΘ r& yŠ#u‘r& öΝ ÍκÍ5 öΝ åκ›5u‘ 

#Y‰x©u‘ 
٢٩٩  ١٠  

  سورة المزمل
yϑ sù u !$x© x‹sƒªB$# 4’n<Î) Ïµ În/ u‘ ¸ξ‹ Î6 y™ ٣٠٩  ١٩  

  سورة القيامة
Ü=|¡ øts† r& ß≈ |¡ΡM}$# β r& x8 u�øIãƒ “́‰ß™ ٧٢  ٣٦  

  سورة الإنسان
$YΖøŠtã Ü> u�ô³ o„ $pκÍ5 ßŠ$t7 Ïã «!$# ٢٢٧  ٦  

¨β Î) Íν É‹≈ yδ ×ο t� Ï. õ‹s? ( yϑ sù u !$x© x‹sƒªB$# 4’n<Î) Ïµ În/ u‘ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∪ $tΒuρ 

tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª!$# 

٢٩ -
٣٠٩  ٣٠  

  سورة النبأ
yϑ sù u !$x© x‹sƒªB$# 4’n<Î) Ïµ În/ u‘ $¹/$t↔tΒ ٣٠٩  ٣٩  

  سورة التكوير
yϑ Ï9 u !$x© öΝ ä3ΖÏΒ β r& tΛÉ)tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ 

ª!$# �> u‘ šÏϑ n=≈yèø9$# 

٢٨ -
٢٩  

٢٥٤،  ٥١ 
٣١٠،  ٢٦١  

  سورة المطففين
�ξ x. ( 2ö≅t/ tβ#u‘ 4’n? tã Ν ÍκÍ5θ è=è% $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3 tƒ  ٣٤٤،  ٣٤١  ١٤  

  
  
  



 

   

  سورة الانشقاق
$yϑ sù öΝ çλm; Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ٢٩٣  ٢٠  

  سورة البروج
×Α$̈èsù $yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ٣٣٥،  ١٠٣  ١٦  

  سورة الأعلى
ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’n? ôã F{ $# ∩⊇∪ “Ï% ©!$# t, n=y{ 3“§θ |¡ sù ∩⊄∪ “Ï% ©!$#uρ 

u‘£‰s% 3“y‰yγsù 
٣٤٧  ٣-١  

  سورة الليل
$̈Βr' sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ ∩∈∪ s−£‰|¹ uρ 4o_ó¡ çtø:$$Î/ ∩∉∪ … çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 

3“u�ô£ ã� ù=Ï9 ∩∠∪ $̈Βr&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4o_øótG ó™$#uρ ∩∇∪ z> ¤‹x. uρ 4o_ó¡ çtø:$$Î/ 

∩∪ …çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ãèù=Ï9 

٢٥٢  ١٠-٥  

  سورة القدر
!$̄ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ô‰s)ø9$# ٥١  ١  

  سورة المسد
ôM¬7 s? !#y‰tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$tΒ 4o_øî r& çµ ÷Ψ tã … ã& è!$tΒ $tΒuρ 

|=|¡ Ÿ2 ∩⊄∪ 4’n? óÁ u‹y™ #Y‘$tΡ |N#sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çµ è?r&t� øΒ$#uρ s' s!$£ϑ ym 

É=sÜysø9$# ∩⊆∪ ’Îû $yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ö7 ym ÏiΒ ¤‰|¡ ¨Β  

٢٠٢  ٥-١  

  لفلقسورة ا
ÏΒ Îh�Ÿ° $tΒ t, n=y{ ٣١١،  ٢٩٩  ٢  



 

   

  سورة الناس
ö≅è% èŒθ ãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ 

ÏΒ Ìh� x© Ä¨#uθ ó™uθ ø9$# Ä¨$ ¨Ψ sƒø:$# 
٣٧٠  ٤-١  

 



 
   

  ٨٠  ... ]إن رحمتي تغلب غضبي  [  ١
  ١٣٨  ... ]يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي [   ٢

  
  

   

  ٥٩  ... ]إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه [   ١
  ١٧٧  ... ]إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [   ٢
  ١٤  ... ]ألا إني أوتيت الكتاب [   ٣
  ٢١٢  ... ]اللهم أعوذ برضاك من سخطك [   ٤
  ٢٣  ... ]اللهم فقهه في الدين [    ٥
  ٢٩٥  ... ]إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة [   ٦
  ٣٣  ... ]إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه [   ٧
  ٤١٨  ... ]إن آدم لما طلب من االله أن يريه [   ٨
  ٣٨٩  ... ]إن روح القدس نفث في روعي [   ٩
  ٥٦  ... ]إن فيك لخصلتين يحبهما االله   ١٠
  ٢١٢  ... ]إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة [   ١١
  ٣٤١  ... ]إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة [   ١٢
  ٣٨٩  ... ]إنك سألت االله لآجال مضروبة [   ١٣
  ٣٢  ... ]إنكم سترون ربكم [   ١٤
  ٤٧  ... ]أول ما خلق االله تعالى العقل [   ١٥

  
   



   

  ٣٥٦  ... ]بعثت داعياً ومبلغاً [   ١٦
  ٢٢٢  ... ]خرجنا مع رسول االله في شهر رمضان [   ١٧
  ٢٩٩  ... ]الخير بيديك والشر ليس إليك [   ١٨
  ٦٠  ... ]الدين النصيحة [   ١٩
  ٣٢  ... ]شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [   ٢٠
  ١٧٧  .. ].صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا [   ٢١
  ٤٠٨  ... ]صلة الرحم ، وحسن الخلق [   ٢٢
  ٢٩٤  ... ]عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل [   ٢٣
  ١٩٢  ... ]ـ يقسم ويعدل  eكان رسول االله ـ [   ٢٤
  ٥١  ... ]كتب االله مقادير الخلائق [   ٢٥
  ٢٩٦  ... ]كل مولود يولد على الفطرة [   ٢٦
  ٢٥٢  ... ]كنا في جنازة مع رسول االله [   ٢٧
  ٣٠٨  ... ]ـ  tكنت مع علي ـ [   ٢٨
  ١٣  ... ]لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته [   ٢٩
  ٢١١  ... ]لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله [   ٣٠
  ٤٠٩  ... ]لا يزيد في العمر إلا البر [   ٣١
  ٢٩٤  ... ]ـ أو ضحك  Uلقد عجب االله ـ [   ٣٢
  ٢٧٨  ... ]ة لن يدخل أحداً عمله الجن[   ٣٣
  ١٥٦  ... ]لن ينجي أحداً منكم عمله [   ٣٤
  ١٥٦  ... ]لو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه [   ٣٥
  ١٢  ... ]ليس منا من لطم الخدود [   ٣٦

 



   

  ١٥٨  ... ]ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن [   ٣٨
  ٤٠٩، ٤٠٨  ... ]من سره أن يبسط له في رزقه [   ٣٩
  ١٦  ... ]مهلاً يا قوم ذا أهلكت الأمم [ ...   ٤٠
  ٤٠٠  ... ]يا رسول االله إن االله كتب علي الشقوة [   ٤١
  ٢٠١  ..]يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة[  ٤٢
  ٤٢١  ... ]يمحو االله ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة [   ٤٣

  



 
    

  ١٠٤  أبو بكر الصديق  ... ]ألا ندعو لك طبيباً [   ١
  ٢٥٢  حذيفة بن اليمان  ]إن االله خلق كل صانع وصنعته [   ٢
  ٢٣  عبد االله بن العباس  ... ]أنا ممن يعلم تأويله [   ٣
إنه ليمنعني أن أحـدثكم حـديثا   [   ٤

  ... ]كثيرا 
  ٣٦  أنس بن مالك

  ٢٨٨  عبد االله بن العباس  ]ـ Uالذين يحذرون من االله ـ [   ٥
، } إنا كل شيء خلقناه بقدر{ [   ٦

  ]حتى العجز والكيس 
  ٢٥٣  عبد االله بن العباس

  ١٢  أبو بكر الصديق  ]أي سماء تظلني وأي أرض تقلني [  ٧
  ١٣٧  عبد االله ابن عباس  ]لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته[  ٨
  ٤٠٩  عبد االله ابن عباس   ... ]لكل أحد أجلان [   ٩
  ٤١٩  كعب الأحبار  ... ]لو دعا االله لزاد في أجله [   ١٠
من كان منكم متأسـياً فليتـأس   [   ١١

  ... ]بأصحاب محمد 
  ١٥  عبد االله بن مسعود

  ٤٢٠  عبد االله بن العباس  ... ]هما كتابان سوى أم الكتاب [   ١٢
  ٤١١  عبد االله بن العباس  ...] هو الرجل يعمل الزمن الطويل[  ١٣
وعليـه  ، ورسول االله بين أظهرنا [   ١٤

  ... ]يترل القرآن 
  ٢٣  جابر بن عبد االله

، } ثم قضى أجلاً وأجل مسـمى {[   ١٥
  ]أجل الموت : يعني 

  ٤١٠  عبد االله بن العباس

  ١٩  عبد االله بن العباس   ... ]يؤمن بالمحكم ويدين به [   ١٦
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  ١٤٢  ) النظام ( إبراهيم بن سيار بن هانئ   ١
  ٢٧  )الإسفراييني ( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم   ٢
  ٩٣  )الزجاج ( إبراهيم بن محمد بن السري   ٣
  ٣٨٧  )الإسماعيلي ( أحمد بن إبراهيم   ٤
  ١١٦  )ابن قاضي الجبل ( أحمد بن حسن بن عبد االله   ٥
  ٦١  )البيهقي ( ي أحمد بن الحسين بن عل  ٦
  ١٨٦  )الجصاص ( أحمد بن علي الرازي   ٧
  ٩٢  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية   ٨
  ٧  أحمد بن محمد بن حنبل  ٩
  ٤١٨  )الطحاوي ( أحمد بن محمد بن سلامة   ١٠
  ٨٨  )ابن المنير ( أحمد بن محمد بن منصور   ١١
  ٢١  )الجوهري ( إسماعيل بن حماد التركي   ١٢
  ١٨٢  )السدي ( بن عبد الرحمن إسماعيل   ١٣
  ٢٣٥  )ابن كثير ( إسماعيل بن عمر بن ضوء   ١٤
  ٩  )قوام السنة ( إسماعيل بن محمد الأصبهاني   ١٥
  ٣٩٠  )المزني ( إسماعيل بن يحي   ١٦
  ١٦٢  إياس بن معاوية  ١٧
  ٢٦٠  ثمامة بن أشرس  ١٨
  ٥٦  الجعد بن درهم  ١٩
  ٥٦  الجهم بن صفوان  ٢٠
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  ١١٨  الحسن بن الحسين بن أبي هريرة  ٢١
  ٣٣١  )أبو علي الفارسي ( الحسن بن الخطير النعماني   ٢٢
  ٢٨٣  الحسين بن أحمد بن خالويه  ٢٣
  ٨٤  )ابن سينا ( الحسين بن عبد االله   ٢٤
  ٤  )أبو القاسم الأصفهاني ( الحسين بن محمد بن المفضل   ٢٥
  ١٠٣  )البغوي ( بن مسعود  الحسين  ٢٦
  ١٤  )الخطابي ( حمد بن إبراهيم بن خطّاب   ٢٧
  ٢٦  الخليل بن أحمد الفراهيدي  ٢٨
  ٢٧  داود بن علي البغدادي  ٢٩
  ٢٣  الربيع بن أنس  ٣٠
  ٢٩١  زهير بن أبي سلمى  ٣١
  ٩٤  زيد بن أسلم  ٣٢
  ٣٣  زيد بن وهب  ٣٣
  ١١٨  )الزنجاني ( سعد بن علي بن الحسين   ٣٤
  ٨  )الثوري ( سفيان بن سعيد بن مسروق   ٣٥
  ١٨٨  سفيان بن عيينة  ٣٦
  ٢٣٧  سليمان بن عبد القوي الطوفي  ٣٧
  ٣٣  سليمان بن مهران  ٣٨
  ١٣  سهل بن عبد االله التستري  ٣٩
  ١٦  شعيب بن محمد  ٤٠
  ٥٩  صبيغ بن عسل  ٤١
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  ٤١١  الضحاك بن مزاحم  ٤٢
  ٢٥٣  طاووس بن كيسان  ٤٣
  ١٣٨  )أبو إدريس الخولاني ( عائذ بن عبد االله   ٤٤
  ٣٠  عبد الجبار بن أحمد الهمذاني  ٤٥
  ١٥  )السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر   ٤٦
  ٨  )ابن رجب ( عبد الرحمن بن أحمد   ٤٧
  ٢١  )أعشى همدان ( عبد الرحمن عبد االله بن الحارث   ٤٨
  ٢٦  )الأوزاعي (  عبد الرحمن بن عمرو  ٤٩
  ٢٠١  )ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن علي بن محمد   ٥٠
  ١٤٢  )أبو هاشم الجبائي ( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب   ٥١
  ١١٨  )أبو الحسن التميمي ( عبد العزيز بن الحارث   ٥٢
  ٣٢  عبد القاهر بن طاهر البغدادي  ٥٣
  ٣٤  ) الجويني( عبد الملك بن عبد االله بن يوسف   ٥٤
  ٣٩٣  )الكعبي ( عبد الملك بن أحمد البلخي   ٥٥
  ٣١١  )أبو البقاء العكبري ( عبد االله بن الحسين   ٥٦
  ٧٧  عبد االله بن سعيد بن كلاب   ٥٧
  ٤٨  )ابو نصر السراج ( عبد االله بن علي   ٥٨
  ١١٦  عبد الوهاب بن علي السبكي  ٥٩
  ١٢٣  عبدوس بن مالك  ٦٠
  ١١٨  )أبو نصر السجزي ( حاتم عبيد االله بن سعيد بن   ٦١
  ٣٦٥  عثمان بن جني الموصلي  ٦٢
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  ١٢٣  )ابن الحاجب ( عثمان  بن عمر بن أبي بكر   ٦٣
  ١١  )ابن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد   ٦٤
  ٨٥  )الأشعري ( علي بن إسماعيل بن أبي بشر    ٦٥
  ٥١  )ابن سيده ( ي علي بن إسماعيل المرس  ٦٦
  ١٧٦  )أبو الحسين الزاغوني ( علي بن عبيد االله بن نصر   ٦٧
  ٢٧  )الآمدي ( علي بن محمد بن سالم   ٦٨
  ١٢٢  )الشريف الجرجاني ( علي بن محمد بن علي   ٦٩
  ٢٦٨  عمر بن محمد النسفي  ٧٠
  ٧  عمرو بن دينار  ٧١
  ١٦  عمرو بن شعيب  ٧٢
  ٢٦  )بويه سي( عمرو بن عثمان بن قنبر   ٧٣
  ٣٣  عمرو بن عبيد  ٧٤
  ٤٠٠  عمرو بن قرة  ٧٥
  ٢٦٠  ) الجاحظ ( عمرو بن بحر بن محبوب   ٧٦
  ٥٥  غيلان الدمشقي  ٧٧
  ١٨٢  قتادة بن دعامة السروسي  ٧٨
  ٣٣  قيس بن أبي حازم  ٧٩
  ٤١٩  )كعب الأحبار ( كعب بن ماتع الحميري   ٨٠
  ٢٦  مالك بن أنس الأصبحي  ٨١
  ٣٨٥  )ابن الأثير (  المبارك بن محمد  ٨٢
  ١٣٧  المتوكل بن عبد االله الليثي  ٨٣
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  ١٤  )ابن القيم ( محمد بن أبي بكر بن أيوب   ٨٤
  ٧  )القرطبي ( محمد بن أحمد بن أبي بكر   ٨٥
  ١٥٣  )الكلبي ( محمد بن أحمد بن جزى   ٨٦
  ٢٧  محمد بن أحمد بن خوير   ٨٧
  ١٨  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ٨٨
  ٧  محمد بن إدريس الشافعي   ٨٩
  ٢٥  محمد بن إسحاق ابن خزيمة  ٩٠
  ١٢  محمد بن إسماعيل البخاري  ٩١
  ٩٣  )أبو جعفر الطبري ( محمد بن جرير بن يزيد   ٩٢
  ٢٠١  )النقاش ( محمد بن الحسن بن زياد   ٩٣
  ٣٤  )أبو بكر بن فورك ( محمد بن الحسن   ٩٤
  ١٠٨  ) القاضي أبو يعلى ( محمد بن الحسين بن محمد   ٩٥
  ٣٧  )الباقلاني ( محمد بن الطيب بن محمد   ٩٦
  ١٥٥  )ابن أبي زمنين ( محمد بن عبد االله بن عيسى   ٩٧
  ٣٨  )ابن العربي ( محمد بن عبد االله بن محمد   ٩٨
  ١٤٢  )أبو علي الجبائي ( محمد بن عبد الوهاب بن سلام   ٩٩
  ٨٥  )الشهرستاني ( ن عبد الكريم بن أحمد محمد ب  ١٠٠
  ١١٧  )ابن الهمام ( محمد بن عبد الواحد   ١٠١
  ١١٨  )أبو بكر القفال ( محمد بن علي بن إسماعيل   ١٠٢
  ١٨٤  )الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد   ١٠٣
  ١٩١  )الفقيه الكرجي القصاب ( محمد بن علي بن محمد   ١٠٤
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  ١٣٤  )ابن منظور ( محمد بن علي جمال الدين   ١٠٥
  ٢٤  )الفخر الرازي ( محمد بن عمر بن الحسن   ١٠٦
  ١٨٩  )ابن الأنباري ( محمد بن القاسم بن محمد   ١٠٧
  ٧٨  محمد بن كرام  ١٠٨
  ٣٨  )أبو حامد الغزالي ( محمد بن محمد بن محمد   ١٠٩
  ٩٦  )الشنقيطي ( تار محمد الأمين بن محمد المخ  ١١٠
  ١٠٠  محمد الطاهر بن محمد عاشور  ١١١
  ٧٧  محمد بن محمد بن محمود الماتريدي  ١١٢
  ١٢  محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري  ١١٣
  ١٤٢  )العلاف ( محمد بن الهذيل   ١١٤
  ٨٨  محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي  ١١٥
  ٢٦٧  محمد بن يوسف بن عمر السنوسي   ١١٦
  ٢٧  محمود بن عمر الزمخشري  ١١٧
  ٢٢  مجاهد بن جبر  ١١٨
  ١١٨  محفوظ بن أحمد الكلوذاني  ١١٩
  ٥٥  معبد الجهني   ١٢٠
  ٢٦٠  معمر بن عباد  ١٢١
  ٢٧  معمر بن المثنى  ١٢٢
  ٣١١  مكي بن أبي طالب القيسي  ١٢٣
  ٢٧  منذر بن سعيد البلوطي  ١٢٤
  ١٢٨  منصور بن أحمد السمعاني   ١٢٥

  



  

   

  ٣٦٥  موسى بن سيار الأسواري  ١٢٦
  ٢٦  )أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت   ١٢٧
  ٦٠  )ابن عبد البر ( يوسف بن عبد االله بن محمد   ١٢٨
  ٢٧  أبو عمرو بن العلاء  ١٢٩
  ٣٦  )ابن سيرين ( أبو بكر الأنصاري   ١٣٠
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  ٨٢  الإباضية  ١
  ٣١  الأشاعرة  ٢
  ٦٠  الجهمية   ٣
  ٣٠  الخوارج  ٤
  ٩  الرافضة   ٥
  ٣٠  الزيدية  ٦
  ٤٥  الصوفية  ٧
  ٤٥  الفلاسفة  ٨
  ٧٨  الكرامية  ٩
  ٧٧  الكلابية  ١٠
  ٧٧  الماتريدية  ١١
  ٣١  المتكلمون  ١٢
  ٣٠  المرجئة   ١٣
  ٣٠  المعتزلة  ١٤
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  ٣٤٦  الإركاس  ١
  ٣٤٥  الإزاغة  ٢
  ٢٩٩  الإصحار  ٣
  ٢٩٩  الآطام  ٤
  ٣٤٥  الإغفال  ٥
  ٢٥٩  أفعال التولد  ٦
  ٣٤٣  الأكنة  ٧
  ٤١٣  البداء   ٨
  ٢٤٠  التثبيط  ٩
  ٢٦٢  التسلسل  ١٠
  ٧  الثغور  ١١
  ٨٢  الجذمى  ١٢
  ١٣٨  الحديث القدسي  ١٣
  ٢٦٢  الدور  ١٤
  ٤٩  الذوق  ١٥
  ٣٤٤  الران   ١٦
  ٣٨٩  الروع  ١٧
  ١٦٩  الزمن  ١٨
  ١٢  الزنار  ١٩
  ٣٤٥  الصرف  ٢٠
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  ٧٦  الصلاح والأصلح  ٢١
  ٤٥  العقل الفعال  ٢٢
  ٨٩  العلة  ٢٣
  ٨٩  العلة الغائية  ٢٤
  ٨٩  العلة الفاعلية  ٢٥
  ٣٤٤  الغشاوة  ٢٦
  ٣٤٤  الغل  ٢٧
  ٣٤٤  الغلاف  ٢٨
  ٣٩٨  الفود  ٢٩
  ٤٧  الفيض والصدور  ٣٠
  ٣٥٣  القسر والإلجاء  ٣١
  ٤٩  الكشف  ٣٢
  ٧٦  اللطف  ٣٣
  ١٩  المتشابه  ٣٤
  ١٩  المحكم  ٣٥
  ٢٥٢  المخصرة  ٣٦
  ٨٩  الموجب بالذات  ٣٧
  ٤٠٨  النسأ  ٣٨
  ٣٨٩  النفث  ٣٩
  ٤٩  الوجد  ٤٠
  ٤١٨  الوبيص  ٤١



 
 
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١  ١٣٨  مولاهم المتهضم المظلوم    إن الأذلة واللئام لمعشر  
  ٣٤٥  بعض القوم يخلق ثم لا يفري       ولأنت تفري ما خلقت و  ٢
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  ١٣٤  من أشبه  أباه فما ظلم  ١
  



  
  

  .القرآن الكريم  •
 

عبد القادر : الإبانة عن أصول الديانة ، للإمام أبي الحسن الأشعري ، تحقيق   ـ ١
ــة الأولى      ــق ، الطبع ــان ـ دمش ــة دار البي ــاؤوط ، مكتب الأرن

  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، للإمام أبي عبيد االله بن بطـة العكـبري ،     ـ ٢

ر الراية للنشر ـ الرياض ، الطبعـة الأولى   رضا نعسان معطي ، دا: تحقيق 
  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، لصـديق بـن حسـن      ـ ٣
عبد الجبار زكاة ، دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت     : القنوجي ، تحقيق 

  .م ١٩٧٨
زيـدي ،  أحمد فريد الم: أبكار الأفكار ، لأبي الحسن علي الآمدي ، تحقيق   ـ ٤

  .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
ابن تيمية السلفي ، محمد خليل الهراس ، مكتبة الصحابة ـ طنطا ، الطبعـة     ـ ٥

  .هـ ١٤٠٥الثانية 
أحمد بن ناصر الحمـد ، منشـورات   / ابن حزم وموقفه من الإلهيات ، د   ـ ٦

  .هـ ١٤٠٦جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 
الإاج شرح المنهاج ، لعلي بن عبد الكافي السبكي وعبد الوهاب بن علي،   ـ ٧

شعبان إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ، الطبعـة   / د: تحقيق 
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١الأولى 



إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، لشـهاب الـدين أحمـد      ـ ٨
مهـرة ، دار الكتـب العلميـة ـ لبنـان ،      أنـس  : الدمياطي ، تحقيق 

  .م ١٩٩٨/هـ١٤٠٩
سعيد المندوب ، : الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق   ـ ٩

  .هـ ١٤١٦دار الفكر العربي ـ لبنان ، الطبعة الأولى 
سـيد  / د: الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد الآمدي ، تحقيـق    ـ١٠

  .هـ ١٤٠٤لكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة الرابعة الجميلي ، دار ا
الإحكام في أصول الإحكام ، للإمام أبي محمد علي بن حزم ، دار الحـديث    ـ١١

  .هـ ١٤٠٤ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 
عبد الغني عبـد الخـالق ، دار   : أحكام القرآن ، للإمام الشافعي ، تحقيق   ـ١٢

  .هـ ١٤٠٠الكتب العلمية ـ بيروت ، 
محمد الصادق قمحاوي ، دار : أحكام القرآن ، لأبي بكر الجصاص ، تحقيق   ـ١٣

  .هـ ١٤٠٥إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي ، دار المعرفة ،   ـ١٤
اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الـرحيم ، لأبي عبـد االله محمـد بـن       ـ١٥

عبد االله الجديع ، مكتبة الرشد ـ الريـاض ،   : المقدسي ، تحقيق عبدالواحد 
  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

شـعيب  : الآداب الشرعية ، لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق   ـ١٦
الأرناؤوط ـ عمر القيام ، مؤسسة الرسالة ـ بـيروت ، الطبعـة الثالثـة      

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
الـبير  / د: نة الفاضلة ، محمد بن محمد بن طرخان ، تحقيـق  آراء أهل المدي  ـ١٧

  .م ١٩٥٩نصري ، المطبعة الكوثوليكية ـ بيروت ، 



علي بن سعد الضويحي ، مكتبـة  / آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً ، د   ـ١٨
  . م١٩٩٦/هـ١٤١٧الرشد ، الطبعة الثانية 

أحمـد حجـازي   : زي ، تحقيق الأربعين في أصول الدين ، لفخر الدين الرا  ـ١٩
  .هـ ١٤٠٦السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 

محمـد  / د: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، للجويني ، تحقيق   ـ٢٠
هــ  ١٣٦٩يوسف  موسى وآخـرون ، مكتبـة الخـانجي ـ مصـر ،      

  .م١٩٥٠ـ
: ول ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأص  ـ٢١

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢محمد سعيد البدري ، دار الفكر ـ بيروت ، 
أساس التقديس في علم الكلام ، لفخر الدين الرازي ، مؤسسـة الكتـب     ـ٢٢

  .م ، الطبعة الأولى ١٩٩٥/هـ١٤١٥الثقافية ـ بيروت ، 
سالم عطـا ـ محمـد    : الاستذكار ، ليوسف بن عبد البر النمري ، تحقيق   ـ٢٣

  .م ٢٠٠٠معوض ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
: محمد رشاد سالم ، نشر / د: الاستقامة ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق   ـ٢٤

  .جامعة الإمام محمد بن سعود ، الطبعة الأولى 
محمــد رشــيد رضــا ، : أســرار البلاغــة ، للجرجــاني ، تصــحيح   ـ٢٥

  .م ١٩٢٥/هـ١٣٤٥
عبـد االله  : الأسماء والصفات ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق   ـ٢٦

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣الحاشدي ، مكتبة الوادي ـ جدة ، الطبعة الأولى 
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ، لنجم الدين سـليمان الطـوفي ،     ـ٢٧

 ـ: تحقيق  بيروت ، الطبعة الأولى  أحمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية 
  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦



إشارات المرام من عبارات الإمام ، كمال الدين أحمد البياضـي الحنفـي ،     ـ٢٨
  .هـ ـ القاهرة ١٣٦٨يوسف عبد الرزاق ، الطبعة الأولى : تحقيق 

سليمان دنيا ، : الإشارات والتنبيهات ، لأبي علي الحسين بن سينا ، تحقيق   ـ٢٩
  .رف ـ مصر مطبعة دار المعا

على محمـد  : الإصابة في تمييز الصحابة ، لأحمد بن علي بن حجر ، تحقيق   ـ٣٠
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢البجاوي ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي ، شرح إبراهيم رمضان ـ دار الهـلال     ـ٣١
  .م ٢٠٠٣

الله بن الـزبير الأسـدي الحميـدي ،    أصول السنة ، للحافظ أبي بكر عبد ا  ـ٣٢
ــة الرشــد ـ الريــاض ، الطبعــة الأولى   /د عبــداالله الغفيلــي ، مكتب

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، ناصر بن عبـد االله القفـاري     ـ٣٣

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤
الأصول والفروع ، لابن حزم الأندلسي ، صححه وطبعـه جماعـة مـن      ـ٣٤

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الثانية العلماء
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ محمد الأمين الشـنقيطي ،    ـ٣٥

  .م  ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت ، 
  .الاعتصام ، لأبي إسحاق الشاطبي ، المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر   ـ٣٦
ية إلى سبيل الرشاد ، لأبي بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي ،   الاعتقاد والهدا  ـ٣٧

عبد االله الدرويش ، اليمامة للطباعة ـ بيروت ، الطبعـة الثانيـة    : تحقيق 
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



: اعتقاد أئمة الحديث ، للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، تحقيق   ـ٣٨
ريـاض ، الطبعـة الأولى   محمد عبد الرحمن الخميس ، دار العاصـمة ـ ال  

  .هـ ١٤١٢
: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، لفخر الدين الرازي ، ضبط وتعليق   ـ٣٩

ــة الأولى   ــربي ، الطبع ــاب الع ــدادي ، دار الكت محمــد المعتصــم البغ
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

زهـير زاهـد ،   / د : إعراب القرآن بالقرآن ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق   ـ٤٠
  .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩بيروت ، الطبعة الثالثة ،  عالم الكتب ـ

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٢الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين   ـ٤١
زهـير  : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ، عمر بن علي البزار ، تحقيـق    ـ٤٢

  .هـ ١٤٠٠الشاويش ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 
طه سعد ، دار الجيل : وقعين عن رب العالمين ، لابن القيم ، تحقيق أعلام الم  ـ٤٣

  .هـ ١٩٧٣ـ بيروت ، 
محمد حامد الفقـي ، دار المعرفـة ـ    : إغاثة اللهفان ، لابن القيم ، تحقيق   ـ٤٤

  .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥بيروت ، الطبعة الثانية 
 غـير  عبد العزيز بن أحمد الحميدي ، رسـالة ماجسـتير  / أفعال العباد ، د  ـ٤٥

  .هـ ١٤١١منشورة ـ الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ـ 
موفق الجبر ، دار : الاقتصاد في الاعتقاد ، لأبي حامد الغزالي ، ضبط وتقديم   ـ٤٦

  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥الحكمة للطباعة ـ دمشق ، الطبعة الأولى 
الآداب  الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ، محمد بن الحسن الطوسي ، مطبعـة   ـ٤٧

  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ـ النجف 



الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ، علـي    ـ٤٨
بن هبة االله بن أبي نصر ماكولا ، دار الكتب العلمية ـ بـيروت ، الطبعـة    

  .هـ ١٤١١الأولى 
أم البراهين وشرحها للسنوسي، بحاشية الدسـوقي ، المكتبـة العصـرية ـ       ـ٤٩

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ا، الطبعة الأولى صيد
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ، لأبي البقاء العكبري،   ـ٥٠

  .إبراهيم عطوة ، المكتبة العلمية ـ لاهور ، باكستان : تحقيق 
محمـد  : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحـد ، للخيـاط ، تقـديم      ـ٥١

  .الدينية ـ القاهرة  حجازي، مكتبة الثقافة
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ، ليحي بن أبي الخير العمراني،   ـ٥٢

سعود الخلف ، مكتبة أضواء السلف ـ الرياض ، الطبعة الأولى  / د : تحقيق 
  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩

  .الانتصار امش الكشاف ، لابن المنير   ـ٥٣
محمـد  : لا يجوز الجهل به للباقلاني ، تحقيـق  الإنصاف فيما يجب اعتقاده و  ـ٥٤

  .م ١٩٦٣/هـ١٩٨٣زاهد الكوثري ، مؤسسة الخانجي ، الطبعة الثانية 
أنوار التتريل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ، لعبد االله بن عمـر    ـ٥٥

  .البيضاوي ، دار الفكر ـ بيروت 
ذهب الحق من أصول التوحيد ، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الم  ـ٥٦

جماعة من العلمـاء ، المكتبـة   : لأبي عبد االله بن محمد المرتضى ، صححه 
  .التجارية 

أحمـد  / د: الإيضاح في أصول الدين ، لأبي الحسن ابن الزاغوني ، تحقيـق    ـ٥٧
إحسان ميرزا ، مكتبة الثقافة الدينيـة ـ القـاهرة ، الطبعـة     / السايح ، د 

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الأولى 



 
: البحر المحيط في أصول الفقه ، للإمام بدر الدين الزركشي ، ضبط وتعليق   ـ٥٨

محمــد تــامر ، دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ، الطبعــة الأولى  / د
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤١٢

عـادل  : البحر المحيط ، لأبي حيان محمد بن يوسف الغرنـاطي ، تحقيـق     ـ٥٩
تـب العلميـة ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى      عبدالجواد وآخرون ، دار الك

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣
هشام عطا وآخرون ، مكتبة نزار : بدائع الفوائد ، للإمام ابن القيم ، تحقيق   ـ٦٠

  م ز١٩٩٦/هـ١٤١٦الباز ـ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
البداية والنهاية ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، دار مكتبة المعارف   ـ٦١

  .بيروت  ـ
عبد العظيم الـديب ، دار  / د : البرهان في أصول الفقه ، للجويني ، تحقيق   ـ٦٢

  .هـ ١٤١٨الوفا ، المنصورة ، الطبعة الرابعة 
البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين الزركشي ، دار المعرفة ـ بـيروت ،     ـ٦٣

  .هـ ١٩٧٢الطبعة الثانية ، 
كتاب العزيز ، د الدين محمد بن يعقـوب  بصائر ذوي التمييز في لطائف ال  ـ٦٤

محمد علي النجار ، الطبعة الثالثة ، لجنـة إحيـاء   : الفيروز آبادي ، تحقيق 
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦التراث الإسلامي ـ القاهرة 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، محمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي ،      ـ٦٥
راث الإسلامي ـ الكويت ، الطبعـة   محمد المصري ، جمعية إحياء الت: تحقيق

  .هـ ١٤٠٧الأولى 



بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ،   ـ٦٦
مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف   : يحي محمد الهنيدي ، نشر / تحقيق د

  .هـ ١٤٢٦الشريف 
 

: لحسيني الزبيدي ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى ا  ـ٦٧
  .مجموعة من العلماء ، دار الهداية 

تاريخ بغداد ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدادي ، دار الكتـب      ـ٦٨
  .العلمية ـ بيروت 

تاريخ مدينة دمشق ، لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله الشـافعي ،    ـ٦٩
عمري ، دار الفكر ـ بيروت  محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة ال: تحقيق 
  .م ١٩٩٦

محمد عبد المعيـد  / د : تاريخ جرجان ، حمزة بن يوسف الجرجاني ، تحقيق   ـ٧٠
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١خان ، عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 

السيد هاشم الندوي ، : التاريخ الكبير ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق   ـ٧١
  .دار الفكر ـ بيروت 

محمد زهري النجار ، دار الجيل : تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة ، تحقيق   ـ٧٢
  .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٣ـ بيروت ، 

تأويلات أهل السنة المسمى تفسير الماتريدي ، للإمام أبي منصور الماتريدي ،   ـ٧٣
مجدي با سلوم ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعـة الأولى   / د: تحقيق 
  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

: التبصير في أصول الدين ، لأبي المظفر السمعاني ، خرج أحاديثه وعلق عليه   ـ٧٤
محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، مكتب نشر الثقافة الإسـلامية ، الطبعـة   

  .م  ١٩٤٠/هـ١٣٩٥الأولى 



  .التبيان في أقسام القرآن ، لابن القيم ، دار الفكر    ـ٧٥
زهير زاهـد ،  / د: البقاء العكبري ، تحقيق التبيان في إعراب القرآن ، لأبي   ـ٧٦

  .هـ ١٤٠٩عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 
تبيين كذب المفتري ، علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشـقي ،    ـ٧٧

  .هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 
سحنون للنشر والتوزيـع  التحرير والتنوير ، للشيخ الطاهر بن عاشور ، دار   ـ٧٨

  .ـ تونس 
: تحريم النظر في كتب الكلام ، موفق الدين ابن قدامة المقدسـي ، تحقيـق     ـ٧٩

عبدالرحمن محمد سعيد دمشقية ، عالم الكتب ـ السعودية ، الطبعـة الأولى   
  .م  ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠

سـعد ،  عبد االله ال: تخريج الأحاديث والآثار ، جمال الدين الزيلعي ، تحقيق   ـ ٨٠
  .هـ ١٤١٤دار ابن خزيمة ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

محمد بن عـودة السـعوي ، مكتبـة    / د : التدمرية ، لابن تيمية ، تحقيق   ـ٨١
  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤العبيكان ، الطبعة الثانية 

تذكرة الحفاظ ، لأبي عبد االله الذهبي ، دار الكتب العلميـة ـ بـيروت ،      ـ٨٢
  .الطبعة الأولى 

لتسهيل لعلوم التتريل ، لابن جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ،  ا  ـ٨٣
  .هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة 

إبـراهيم الأبيـاري ، دار   : التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، تحقيـق    ـ٨٤
  . ١٩٩٢/هـ١٤١٣الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

عبد الرحمن بدوي ، الهيئة : ا ، تحقيق التعليقات ، الحسين بن عبداالله بن سين  ـ٨٥
  .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٢المصرية العامة للكتاب 



أسعد الطيـب  : تفسير ابن أبي حاتم ، عبدالرحمن بن محمد الرازي ، تحقيق   ـ٨٦
  .المكتبة العصرية ـ صيدا 

حسين عكاشة ، محمد مصطفى الكتر ، دار : تفسير ابن أبي زمنين ، تحقيق   ـ٨٧
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ة ، الطبعة الأولى الفاروق ـ القاهر

لجنة من العلماء ، دار الكتب العلميـة ـ   : تفسير سفيان الثوري ، تصحيح   ـ٨٨
  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت ، الطبعة الأولى 

ياسر إبراهيم ، غنيم عباس ، : تفسير القرآن ، لأبي المظفر السمعاني ، تحقيق   ـ٨٩
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الوطن ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، مؤسسة الريان ـ بيروت ، الطبعة الثانية    ـ٩٠
  .هـ ١٤١٧

محمـد  : تقريب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيـق    ـ٩١
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦عوامة ، دار الرشيد ـ سوريا ، الطبعة الأولى 

في أصول الفقه ، لسعد الدين التفتازاني ،  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  ـ٩٢
  ) .ت . د ( مكتبة محمد علي صبيح 

رتشـرد  : التمهيد ، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، عني بتصـحيحه    ـ٩٣
  .م ١٩٧٥يوسف المكارثي ، المكتبة الشرقية 

: التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوداني ، تحقيق   ـ٩٤
المركز العلمي ـ جامعة أم القرى ، ودار المـدني   : محمد أبو عمشة ، نشر 

  .هـ ١٤٠٦للطباعة 
تنـزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ، لمحمد بن عراق،   ـ٩٥

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق ، الطبعة الثانيـة ،  : تحقيق 
  .م ١٩٩١ـ١٤١٠دار الكتب العلمية 



تتريه القرآن عن المطاعن ، للقاضي عبد الجبار ، دار النهضـة الحديثـة ـ      ـ٩٦
  .بيروت 

ذيب الأسماء واللغات ، لمحي الدين النووي ، مكتب البحوث والدراسات،   ـ٩٧
  .هـ  ١٩٩٦دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

ـ   ذيب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني ، دار الفكـر     ـ٩٨
  .م  ١٩٨٤/هـ١٤٠٤بيروت ، الطبعة الأولى 

بشار معروف، / د: ذيب الكمال ، يوسف بن عبد الرحمن المزي ، تحقيق   ـ٩٩
  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

محمد عوض مرعـب ، دار  : ـ ذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ، تحقيق ١٠٠
  .م ٢٠٠١، الطبعة الأولى  إحياء التراث العربي ، بيروت

فـتح االله خليـف ، دار   / د: ـ التوحيد ، لأبي منصور الماتريدي ، تحقيـق  ١٠١
  ) .ت . د ( الجامعات المصرية 

  .ـ تيسير التحرير ، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، دار الفكر ـ بيروت ١٠٢
لرحمن السعدي ، ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للشيخ عبد ا١٠٣

عبد الرحمن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة ـ بـيروت ، الطبعـة    : تحقيق 
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢الأولى 

 
ـ جامع بيان العلم وفضله ، يوسف بن عبد البر النمري ، دار الكتب العلمية ١٠٤

  .هـ ١٣٩٨ـ بيروت ، 
جرير الطـبري ، دار   ـ جامع البيان عن تأويل القرآن ، لأبي جعفر محمد بن١٠٥

  .هـ ١٤٠٥الفكر ـ بيروت 
مصطفى / د: ـ الجامع الصحيح ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق ١٠٦

  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧البغا ، دار ابن كثير ـ بيروت ، 



  .محمد رشاد سالم ـ مصر: ـ جامع الرسائل والمسائل ، لابن تيمية ، تحقيق ١٠٧
 شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، للحـافظ  ـ جامع العلوم والحكم في١٠٨

شعيب الأرنؤوط وآخر ، مؤسسة الرسالة ، : زين الدين ابن رجب ، تحقيق 
  .م ١٩٩١/هـ١٤١٢الطبعة الأولى 

ـ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي ، دار الشعب ١٠٩
  .ـ القاهرة 

من الأعلام في مدينة فاس ، أحمد بن محمد ـ جذوة الاقتباس في ذكر ما حل ١١٠
  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤بن محمد ، دار المنصور للطباعة والوراقة 

: ـ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، للحافظ الحميـدي ، تحقيـق   ١١١
  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣إبراهيم الإبياري ، دار الكتب الإسلامية 

ي ، دار الفكـر ـ بـيروت ،    ـ جمهرة الأمثال ، للشيخ أبي هلال العسكر١١٢
  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرحمن بن محمـد بـن مخلـوف    ١١٣
  .الثعالبي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت 

ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بـن أبي  ١١٤
  . محمد كتب خانة ـ كراتشي مير: الوفاء القرشي ، دار النشر 

 
ـ حاشية العطار على جمع الجوامع ، حسن العطار ، دار الكتب العلميـة ـ   ١١٥

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠بيروت ، الطبعة الأولى 
إسماعيـل بـن   : ـ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، للحافظ ١١٦

، دار الرايـة للنشـر    محمد حمود أبـو رحـيم  : محمد الأصفهاني ، تحقيق 
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤١٩والتوزيع، الطبعة الثانية 

  ) .ت . د ( ـ حجة القراءات ، لابن زنجلة ١١٧



: ـ الحجة في القراءات السبع ، للحسين بن أحمد بـن خالويـه ، تحقيـق    ١١٨
  .عبدالعال سالم مكرم ، دار الشروق ـ بيروت ، الطبعة الرابعة /د

مـازن  / يحي زكريا بن محمد الأنصاري ، تحقيق د  ـ الحدود الأنيقة ، لأبي١١٩
  .هـ ١٤١١المبارك ، دار الفكر المعاصر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

ـ حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ، شيث ١٢٠
عبد االله البارودي ، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت  : بن إبراهيم ، تحقيق 

  .هـ١٤٠٥لأولى ، الطبعة ا
محمد المدخلي ، مكتبـة لينـة   / ـ الحكمة والتعليل في أفعال االله تعالى ، د ١٢١

  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩للنشر، الطبعة الأولى 
 

ـ خزانة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين بن أبي بكر علي المعروف بـابن  ١٢٢
الطبعـة  عصام شقير ، دار الهلال ـ بـيروت ،   : حجة الحموي ، تحقيق 

  .م ١٩٨٧الأولى 
محمد علي النجـار ،  / د: ـ الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق ١٢٣

  .عالم الكتب ـ بيروت 
  .ـ خلق أفعال العباد ، للإمام البخاري ، مكتبة التراث الإسلامي ١٢٤

 
 ـ دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، مطبعة دائرة معـارف ١٢٥

  .هـ ١٣٤٣القرن العشرين ـ مصر ، الطبعة الثانية 
ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، دار الفكـر ـ    ١٢٦

  .م ١٩٩٣بيروت 
محمد رشاد : ـ درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق ١٢٧

  .سالم ، دار الكنوز الأدبية 



: ح بالتحسين والتقبيح ، لنجم الدين الطـوفي ، تحقيـق   ـ درء القول القبي١٢٨
أيمن شحادة ، منشورات مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات    /د

  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الإسلامية ، الطبعة الأولى 
ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني ،  ١٢٩

  .دني ، دار المعرفة ـ بيروت السيد عبد االله هاشم اليماني الم: تحقيق 
ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ١٣٠

محمد عبد المعيد ، مجلس دائرة المعارف العثمانيـة ـ حيـدرأباد ،    : تحقيق 
  .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 

د الحمد ، مكتبـة  أحم/ د: ـ الدرة فيما يجب اعتقاده ، لابن حزم ، تحقيق ١٣١
  .هـ ١٤٠٨التراث ـ مكة ، الطبعة الأولى 

ـ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، ١٣٢
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢دار المنهاج ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 

محمـد السـيد   / د : ـ دقائق التفسير الجامع التفسير ، لابن تيمية ، تحقيق ١٣٣
  .هـ ١٤٠٤د ، مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ، الطبعة الثانية الجلين

أبـو  : ـ الديباج على مسلم ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيـق  ١٣٤
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦إسحاق الحويني الأثري ، دار ابن عفان ـ الخبر ، 

ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، إبراهيم بن علـي بـن   ١٣٥
  .ن اليعمري المالكي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت فرحو

  .إبراهيم جزيني : ـ ديوان الأعشى ، شرح ١٣٦
 

بدر عبـد االله  : ـ ذم التأويل ، لعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق ١٣٧
  .هـ ١٤٠٦البدر ، الدار السلفية ـ الكويت ، الطبعة الأولى 



، لمحمـد بـن أبي   ) اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل  (ـ ذيل طبقات الحنابلة ١٣٨
  .محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ـ بيروت : يعلى ، تحقيق 

 
محمد علي عجال ، مكتبة الغرباء : ـ الرد على البكري ، لابن تيمية ، تحقيق ١٣٩

  .هـ ١٤١٧الأثرية ـ المدينة المنورة ، الطبعة الأولى 
عبـد الـرحمن   / د : مية والزنادقة ، للإمام أحمد ، تحقيق ـ الرد على الجه١٤٠

  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢عميرة ، دار اللواء ـ الرياض ، الطبعة الثانية 
ـ الرد على المنطقيين ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار المعرفـة للطباعـة ـ    ١٤١

  .بيروت 
مصطفى :  أحمد محمد شاكر ، مطبعة: ـ الرسالة ، للإمام الشافعي ، تحقيق ١٤٢

  .هـ١٣٥٨البابي الحلبي ، الطبعة الأولى 
ـ رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس ، للحاكم أبي سعد المحسن الجشـمي ،  ١٤٣

حسين المدرسي ، دار المنتخب العربي ، بـيروت ، الطبعـة الأولى   : تحقيق 
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥

 ـ١٤٤ عبـد االله  : ق ـ الرسالة إلى أهل الثغر ، لأبي الحسن على الأشعري ، تحقي
شاكر الجنيدي ، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، مركز البحث 

  .هـ ١٤١٣العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
محمـود  : ـ الرسالة القشيرية ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ، تحقيق ١٤٥

  .م ١٩٧٢/هـ١٣٩٢عبد الحليم ، دار الكتب الحديثة 
  .الجواز الملحقة بأضواء البيان ، للشيخ الشنقيطي  ـ رسالة منع١٤٦
ـ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقـدر ، مرعـي بـن    ١٤٧

أسعد المغربي ، دار حراء ـ مكة ، الطبعة  : يوسف الكرمي الحنبلي ، تحقيق 
  .هـ ١٤١٠الأولى 



للعلامة شهاب الدين ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ١٤٨
  .محمود الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام النووي ، المكتـب الإسـلامي ،   ١٤٩
  .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية 

 
ـ زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج جمال الدين الجـوزي ، المكتـب   ١٥٠

  .هـ ١٤٠٤لامي ـ بيروت ، الإس
شعيب الأرنـاؤوط ـ   : ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام ابن القيم ١٥١

عبدالقادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الرابعـة عشـر    
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧

 
ي شوق: ـ السبعة في القراءات ، لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي ، تحقيق ١٥٢

  .هـ ١٤٠٠ضيف ، دار المعارف ، الطبعة الثانية 
ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، محمـد بـن إسماعيـل    ١٥٣

محمد عبد العزيز الخولي ، دار إحياء التراث العربي : الصنعاني الأمير ، تحقيق 
  .هـ ١٣٧٩ـ بيروت ، الطبعة الرابعة 

  .هـ ١٣٩٩ ، المكتب الإسلامي ـ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني١٥٤
ـ سنن أبي داود ، سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي ،    ١٥٥

  .محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ـ بيروت : تحقيق
أحمد محمد شاكر وآخرون ـ دار إحياء التـراث   : ـ سنن الترمذي ، تحقيق ١٥٦

  .العربي ـ بيروت 



:  عاصم ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ، تحقيق ـ السنة ، لابن أبي١٥٧
محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى    

  .هـ ١٤٠٠
عطيـة  / د: ـ السنة ، بكر أحمد بن محمد بن هـارون الخـلال ، تحقيـق    ١٥٨

  .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠الزهراني، دار الراية ـ الرياض ، الطبعة الأولى 
محمد سعيد القحطاني ، دار رمـادي  : ـ السنة ، لعبد االله بن أحمد ، تحقيق ١٥٩

  .هـ ١٤١٦للنشر ـ الدمام ، الطبعة الثالثة 
سالم أحمد السلفي، : ـ السنة ،  محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ، تحقيق ١٦٠

  .هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
في التشريع ، مصطفى السباعي ، المكتـب الإسـلامي ،   ـ السنة ومكانتها ١٦١

  .الطبعة الثالثة 
شعيب الأرناؤوط ، : ـ سير أعلام النبلاء ، محمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق ١٦٢

محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ـ بـيروت ، الطبعـة التاسـعة     
  .هـ ١٤١٣

 
الحي بن أحمـد بـن العمـاد    ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد ١٦٣

عبد القادر الأرناؤوط ـ محمد الأرناؤوط ، دار ابن كثير  : الحنبلي ، تحقيق 
  .هـ ١٤٠٦ـ دمشق ، الطبعة الأولى 

ـ شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع  ١٦٤
لكائي ، الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن اللا

أحمد سعد حمدان ، دار طيبة ـ الرياض ، الطبعـة التاسـعة     / د : تحقيق 
  .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦



عبـد الكـريم   / د : ـ شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار ، تحقيق ١٦٥
  .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٤عثمان ، مكتبة وهبة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ، ـ شرح التلويح على التوضيح لعبيد ا١٦٦
ــق  ــيروت ،    : تحقي ــة ـ ب ــب العلمي ــران ، دار الكت ــا عم زكري
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦

ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، شهاب الدين أحمد ١٦٧
طه عبد الرؤوف سـعد ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة     : القرافي ، تحقيق 

  .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣
جماعة من العلماء ، خـرج  : العقيدة الطحاوية ، حققها وراجعها  ـ شرح١٦٨

محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعـة الثامنـة   : أحاديثها 
  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

جمال عزون ، دار الغرباء الأثرية ، : ، تحقيق ) معتقد المزني ( ـ شرح السنة ١٦٩
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

شرح السنة ، لأبي حسن بن علي البراري ، دار الآثار ، الطبعـة الأولى  ـ ١٧٠
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

أحمد حجازي / د : ـ شرح العقائد النسفية ، لسعد الدين التفتازاني ، تحقيق ١٧١
السـقا ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة ـ القـاهرة ، الطبعـة الأولى ،        

  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧
محمد الزحيلي ، / د: مد أحمد الفتوحي ، تحقيق ـ شرح الكوكب المنير ، مح١٧٢

نزيه حمـادة ، مطبوعـات جامعـة أم القـرى ـ مكـة المكرمـة         / د
  .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

شـعيب  : ـ شرح مشكل الآثار ، للإمام أبي جعفر الطحـاوي ، تحقيـق   ١٧٣
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى 



عبدالرحمن / د : للإمام مسعود بن عمر التفتازاني ، تحقيق ـ شرح المقاصد ، ١٧٤
  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩عميرة ، عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

أحمـد  / د : ـ شرح المواقف في علم الكلام ، للشريف الجرجاني ، تحقيـق  ١٧٥
  ) .ت . د ( هر .مكتبة الأ: المهدي ، الناشر 

محمد السـعيد  : بن الحسين البيهقي ، تحقيق ـ شعب الإيمان لأبي بكر أحمد ١٧٦
  .هـ ١٤١٠بسيوني ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، للإمـام ابـن   ١٧٧
عمر سليمان الحفيان ، مكتبـة العبيكـان ، الطبعـة الأولى    : القيم، تحقيق 

  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠
 

أحمد عبد الغفور عطار، : ـ الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق ١٧٨
  .الطبعة الثانية 

ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ، محمد ناصر الدين الألبـاني ،  ١٧٩
  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

شعيب الأرناؤوط، : ي ، تحقيق ـ صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان التميم١٨٠
  .هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

محمد ناصر الدين الألباني ، مكتـب التربيـة   : ـ صحيح ابن ماجة ، تأليف ١٨١
  .هـ١٤٠٨العربي ، الطبعة الثالثة 

محمـد فـؤاد   : ـ صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشـيري ، تحقيـق  ١٨٢
  .العربي ـ بيروت عبدالباقي، دار إحياء التراث 

بـدر يوسـف   : ـ صريح السنة ، للإمام محمد بن جرير الطبري ، تحقيـق  ١٨٣
  .هـ ١٤٠٥المعتوق ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الطبعة الأولى 



أبو عبد االله الحليمي وآخر ، : ـ الصفدية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق ١٨٤
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣مكتبة أضواء السلف ، الطبعة الأولى 

: ـ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، للإمام ابـن القـيم ، تحقيـق    ١٨٥
علي الدخيل االله ، دار العاصمة للنشـر ـ الريـاض ، الطبعـة الثانيـة      /د

  .هـ ١٤١٢
 

لأبي جعفر عمر بن موسى العقيلـي ،  ) ضعفاء العقيلي ( ـ الضعفاء الكبير ١٨٦
أمين قلعجي ، دار المكتبة العلمية ـ بيروت ، الطبعـة   عبد المعطي : تحقيق 
  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى 

عبـد االله  : ـ الضعفاء والمتروكين ، عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ، تحقيق ١٨٧
  .هـ ١٤٠٦القاضي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

: عيب النسائي ، تحقيق ـ الضعفاء والمتروكين ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن ش١٨٨
  .هـ١٣٩٦محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي ـ حلب ، الطبعة الأولى 

ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، شمس الدين محمـد السـخاوي ، دار   ١٨٩
  .مكتبة الحياة ـ بيروت 

 
، محمد بن سعد بن منيع البصري ، ) الطبقات الكبرى ( ـ طبقات ابن سعد ١٩٠

  .صادر ـ بيروت دار 
لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلميـة  : ـ طبقات الحفاظ ١٩١

  .هـ ١٤٠٣ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
محمد حامـد الفقـي ، دار   : ـ طبقات الحنابلة ، للقاضي أبي يعلى ، تحقيق ١٩٢

  .المعرفة ـ بيروت 



عبد الكافي السـبكي ،  ـ طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين بن علي بن ١٩٣
عبد الفتاح الحلو ، دار هجر للطباعـة ،  / محمود الطناحي ، د / د : تحقيق 

  .هـ ١٤١٣الطبعة الثانية 
ـ طبقات الشافعية ، لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضـي شـهبة ،   ١٩٤

الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الأولى  / د: تحقيق 
  .هـ ١٤٠٧

محمود محمـد  : ـ طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي ، تحقيق ١٩٥
  .شاكر ، دار المدني ـ جدة 

سوسنة ديقلـد  ،  : ـ طبقات المعتزلة ، لأحمد بن يحي بن المرتضى ، تحقيق ١٩٦
  .دار مكتبة الحياة ـ لبنان : منشورات 

سليمان بن صـالح   :ـ طبقات المفسرين ، أحمد بن محمد الأرنوي ، تحقيق ١٩٧
ــة الأولى    ــوم والحكــم ـ الســعودية ، الطبع ــة العل الخــزي ، مكتب

  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧
علي محمد : ـ طبقات المفسرين ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق ١٩٨

  .هـ ١٣٩٦عمر ، مكتبة وهبة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 
عمـر بـن   : القيم ، تحقيق ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين ، للإمام ابن ١٩٩

محمـود أبــو عمــر ، دار ابـن القــيم ـ الــدمام ، الطبعــة الثانيــة    
  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤

 
صلاح الـدين  / د : ـ العبر في خبر من غبر  ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق ٢٠٠

  .م ١٩٨٤المنجد ، مطبعة حكومة الكويت ـ الكويت ، الطبعة الثانية 
أحمد علي سـير  / د : لفقه ، للقاضي أبي يعلى ، تحقيق ـ العدة في أصول ا٢٠١

  . م  ١٩٨٠/هـ١٤٠٠مباركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 



أحمـد  / د : ـ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ، للجويني ، تحقيـق  ٢٠٢
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة 

فية في كلام رب البرية وكشف أباطيـل المبتدعـة الرديـة ،    ـ العقيدة السل٢٠٣
ــة   ــة الثاني ــديع ، دار الصــميعي ، الطبع ــن يوســف الج ــداالله ب عب

  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦
ـ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، محمد بن أحمد بن ٢٠٤

  .يروت محمد حامد الفقي ، دار الكاتب العربي ، ب: قدامة المقدسي ، تحقيق 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها ، للإمام محمد بن أحمد ـ ٢٠٥

أشرف عبد المقصود ، مكتبة أضواء السـلف ـ الريـاض ،    : الذهبي ، تحقيق 
  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

، للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ) مقدمة ابن الصلاح ( علوم الحديث ـ ٢٠٦
  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩، دار العلمية ـ بيروت الشهرزوري 

ني ، دار إحياء التـراث  ح صحيح البخاري ، بدر الدين العيعمدة القاري شرـ ٢٠٧
  .العربي ـ بيروت 

: ـ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ، لابن الوزير ، تحقيق ٢٠٨
  .م  ١٩٩٢/هـ١٤١٢شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

 
أحمـد فريـد   : ـ غاية المرام في علم الكلام ، لأبي الحسن الآمدي ، تحقيق ٢٠٩

ــة الأولى      ــيروت ، الطبع ــة ـ ب ــب العلمي ــدي ، دار الكت المزي
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، لنظام الدين الحسن بن علي بن محمـد  ٢١٠
يا عميرات ، دار الكتب العلميـة  زكر: القمي النيسابوري ، ضبط وتخريج 

  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
 



 
: ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر ، تحقيـق  ٢١١

  .محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ـ بيروت 
أحمـد مجـتبى ، دار العاصـمة ـ     : ـ الفتح السماوي ، للمناوي ، تحقيق ٢١٢

  .اض الري
ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفسـير ، للإمـام    ٢١٣

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١الشوكاني ، دار ابن حزم ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
السعيد : ـ الفردوس بمأثور الخطاب ، أبو شجاع شيرويه بن شهردار ، تحقيق٢١٤

لطبعـة الأولى  بن يسوني زغلول ، دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، ا    
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦

عبد الفتاح أحمد فؤاد ، دار الوفاء / ـ الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ، د ٢١٥
  .للطباعة ، الاسكندرية 

ـ الفرق بين الفرق ، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ، دار الكتب العلمية ـ  ٢١٦
  .بيروت 

محمـد  / د : ابن حزم ، تحقيق  ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، للإمام٢١٧
  .عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ـ بيروت / إبراهيم نصر ، د 

إبراهيم رمضـان ، دار المعرفـة ـ    : ـ الفهرست ، لابن النديم ، علق عليه ٢١٨
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت ، الطبعة الثانية 

ـــ الفوائــد لابــن القــيم ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الثانيــة ٢١٩
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

 
ـ القاموس المحيط ، لمحمد يعقوب الفيروزآبـادي ، مؤسسـة الرسـالة ـ     ٢٢٠

  .بيروت



محمد المعتصم بـاالله البغـدادي ، دار   : ـ القضاء والقدر ، للرازي ، تحقيق ٢٢١
  .م  ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

فاروق أحمد دسوقي ، دار الدعوة للطبع /  ـ القضاء والقدر في الإسلام ، د٢٢٢
  .والنشر ـ الاسكندرية 

إبـراهيم  / د : ـ قطر الولي على حديث الولي ، للإمام الشوكاني ، تحقيـق  ٢٢٣
  .هلال 

ـ قواطع الأدلة في الأصول ، للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السـمعاني ،  ٢٢٤
  .هـ١٤١٨ـ بيروت ، محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية : تحقيق 

ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، محمد جمال الدين القاسمي ، ٢٢٥
  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 

ـ القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى ، للشيخ محمد بن صالح بـن  ٢٢٦
  .هـ ١٤٠٦عثيمين ، مكتبة الكوثر ـ الرياض 

مصـطفى حلمـي ، دار   / ـ قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي ، د ٢٢٧
  .م  ١٩٩٦/هـ١٤١٦الدعوة ـ الاسكندرية ، الطبعة الثالثة 

 
يحـي مختـار   : ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، عبد االله بن عدي ، تحقيـق  ٢٢٨

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩غزاوي، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 
ـ الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل ،  ٢٢٩

محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتـب العلميـة ـ    : للزمخشري ، ضبط 
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت ، الطبعة الأولى 

، للإمام أبي إسحاق أحمد بـن محمـد   ) تفسير الثعلبي ( ـ الكشف والبيان ٢٣٠
مد ابن عاشور ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  أبي مح: الثعلبي ، تحقيق 
  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 



ـ كشف المشكل في حديث الصحيحين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجـوزي،  ٢٣١
  .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨علي حسين البواب ، دار الوطن ـ الرياض ، : تحقيق 

عدنان درويش ، : تحقيق ـ الكليات ، لأبي البقاء أيوب الحسيني الكفومي ، ٢٣٢
  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 
 

ـ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علـم الأصـول ، لأبي الحجـاج    ٢٣٣
فوقية حسين محمود ، دار الأنصار ، / د : يوسف بن محمد المكلاتي ، تحقيق 

  .م ١٩٧٧الطبعة الأولى 
  .ب ، محمد بن مكرم من منظور ، دار صادر ، الطبعة الأولى ـ لسان العر٢٣٤
دائرة المعارف : ـ لسان الميزان ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق ٢٣٥

النظامية ـ الهند ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، الطبعة الثالثة    
  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، 

، للسـيوطي ، دار الكتـب   ـ اللآلئ  المصنوعة في الأحاديث الموضـوعة  ٢٣٦
  .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧العلمية، الطبعة الأولى 

: ـ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، لأبي الحسن الأشعري ، ضـبط  ٢٣٧
محمد الضـناوي ، دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى       

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١
عبـد الحلـيم   : ـ اللمع في التصوف ، لأبي نصر السراج الطوسي ، قدم له ٢٣٨

ــق  ــود ، تحقي ــثنى  : محم ــة الم ــر ، مكتب ــروف وآخ ــطفى مع مص
  .م ١٩٦٠/هـ١٣٨٠

ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، للإمام موفق الـدين ابـن قدامـة    ٢٣٩
أشـرف  : محمد صالح بـن عثـيمين ، تحقيـق    : المقدسي ، شرح الشيخ 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢عبدالمقصود ، مكتبة طبرية ـ الرياض ، الطبعة الثانية 



ـ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقـة  ٢٤٠
محمد السفاريني الحنبلي ، المكتب الإسـلامي ، الطبعـة   / المرضية ، للشيخ 

  .م ١٩٩١/هـ١٤١١الثالثة 
 

طبعة الثانية أحمد الحربي ، دار الصميعي ، ال/ ـ الماتريدية دراسة وتقويماً ، د ٢٤١
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١

محمـد  : ـ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات ، للرازي ، تحقيق ٢٤٢
ــة الأولى   ــربي ، الطبع ــاب الع ــدادي ، دار الكت ــاالله البغ ــم ب المعتص

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠
عـدنان زرزور ، دار  / د : ـ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ، تحقيـق  ٢٤٣

  .اهرة التراث ـ الق
محمـد فـؤاد   : ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي ، تحقيـق  ٢٤٤

  .هـ ١٣٩٠سزكين ، دار الفكر ، الطبعة الثانية 
: ـ مجمع البيان في تفسير القرآن ، للفضل بن الحسن بن الفضل ، طبع ونشر ٢٤٥

  .هـ ١٣٨٠دار مكتبة الحياة 
ي بن أبي بكـر الهيثمـي ، دار الريـان    ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، عل٢٤٦

  .هـ ١٤٠٧للتراث، دار الكتاب العربي ـ القاهرة ، بيروت 
عبد الـرحمن  : ـ مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب ٢٤٧

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بن محمد بن قاسم ، الطبعة الأولى 
الباز ـ مكة المكرمة،    ـ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ، مكتبة عباس٢٤٨

  . م  ٢٠٠١/هـ١٤٢١الطبعة الأولى 



ـ المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بـن  ٢٤٩
محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلميـة ـ بـيروت ،    : جني ، تحقيق 
  .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

عزيز للقاضي أبي محمد عبد الحـق بـن   ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال٢٥٠
عبـد السـلام محمـد ، الطبعـة الأولى     : غالب الأندلسـي ـ تحقيـق    

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣
ـ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكمـاء والمـتكلمين ،   ٢٥١

سميح دغيم ، دار الفكـر اللبنـاني ـ    / د : للفخر الرازي ، تقديم وتعليق 
  .م ١٩٩٢الأولى بيروت ، الطبعة 

جامعة الإمام : ـ المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين الرازي ، نشر ٢٥٢
طه جابر العلواني ، الطبعـة  : محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض ، تحقيق  

  .هـ ١٤٠٠الأولى 
لجنة إحيـاء التـراث   : ـ المحلى ، علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، تحقيق ٢٥٣

  .فاق الجديدة ـ بيروت العربي ، دار الآ
رابطة العالم : عيسى السعدي ، منشورات / ـ المحو والإثبات في المقادير ، د ٢٥٤

  .هـ١٤٢٦، العام ) ٢٠٧(الإسلامي ، السنة الثانية والعشرون ، العدد 
عمر السـيد عزمـي ،   : ـ المحيط بالتكليف ، للقاضي عبد الجبار ، تحقيق ٢٥٥

  .المؤسسة المصرية للنشر 
  .ـ مختار الصحاح ، للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة لبنان ٢٥٦
سـيد  : محمد الموصـلي ، تحقيـق   : ـ مختصر الصواعق المرسلة ، اختصار ٢٥٧

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢إبراهيم، دار الحديث ، الطبعة الأولى 
ـ المختصر في أصول الدين ، للقاضي عبد الجبار ، ضمن رسـائل العـدل   ٢٥٨

  .محمد عمارة ، دار الهلال / د : قيق والتوحيد ، تح



ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، للإمام ابن القـيم ،  ٢٥٩
تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعـة الثانيـة    

  .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣
د النسفي ، ـ مدارك التتريل وحقائق التأويل ، لأبي البركات عبد االله بن أحم٢٦٠

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الكتاب العربي ـ بيروت 
ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، عبد االله بن أسعد اليـافعي ، دار الكتـاب   ٢٦١

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣الإسلامي ـ القاهرة 
: ـ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، علي بن سلطان القاري ، تحقيـق  ٢٦٢

ــة ـ بــيروت ، الطبعــة الأولى  جمــال عيتــاني ، دار الكتــب العل مي
  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

ـ مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلـة ، عبـد االله بـن أسـعد     ٢٦٣
محمود نصار ، دار الجيل ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى    : عبدالباقي، تحقيق 

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢
في كتاب ـ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد ٢٦٤

صالح الغامدي ، دار الأندلس للنشر والتوزيع ـ  / الانتصاف لابن المنير ، د 
  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢حائل ، الطبعة الثانية 

  : ـ المسامرة شرح المسـايرة في العقائـد المنجيـة في الآخـرة ، تـأليف      ٢٦٥
كمـال الـدين قـاري ،    : كمال الدين بن أبي شريف المقدسي ، تحقيق 

ــة العصــرية ـ صــيدا ، الطبعــة الأولى  عزالــدين معمــي ش ، المكتب
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

ـ المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري ،    ٢٦٦
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعـة   : تحقيق

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١١الأولى 



محمـد  : مد الغزالي ، تحقيق ـ المستصفى في علم الأصول للغزالي ، لأبي حا٢٦٧
  .هـ١٤١٣عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

حسين سـليم  : ـ مسند أبو يعلى ، أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي ، تحقيق ٢٦٨
  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤أسد ، دار المأمون للتراث ـ دمشق ، الطبعة الأولى 

بو عبد االله الشيباني ، مؤسسـة قرطبـة ـ    ـ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل أ٢٦٩
  .م ١٩٥٤/هـ١٣٧٥أحمد محمد شاكر ، دار المعارف : مصر ، ونسخه 

: ـ المسودة في أصول الفقه ، لعبد السلام بن عبد االله بن الخضـر ، تحقيـق   ٢٧٠
  .محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المدني ـ القاهرة 

حـاتم  / د : الب القيسي ، تحقيق ـ مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي ط٢٧١
  .هـ ١٤٠٥الضامن ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

موسى محمد علي، : ـ مشكل الحديث وبيانه ، لأبي بكر بن فورك ، تحقيق ٢٧٢
  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة الثانية 

أحمد بن محمد المقـري ،   ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،٢٧٣
  .المكتبة العلمية ـ بيروت 

كمال الحوت ، مكتبة الرشد ـ الرياض ،  : ـ مصنف ابن أبي شيبة ، تحقيق ٢٧٤
  م ز٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

سعد بن ناصـر  / ـ المطالب العالية ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، د ٢٧٥
  .هـ١٤١٩الأولى الشثري ، دار العاصمة ـ الرياض ، الطبعة 

سميح دغيم ، دار الفكر / د : ـ معالم أصول الدين ، للرازي ، تقديم وتعليق ٢٧٦
  .م ١٩٩٢اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى 

خالد العـك ،  : ـ معالم التتريل ، للإمام الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق ٢٧٧
  .دار المعرفة ـ بيروت 



حمد بن محمد الخطابي ، المكتبـة العلميـة ـ    ـ معالم السنن ، لأبي سليمان ٢٧٨
  .م ١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت ، الطبعة الثانية 

: ـ معاني القرآن وإعرابه ، لأبي إسحاق بن السري الزجاج ، شرح وتعليق ٢٧٩
عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتـب ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى     / د 

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
محمد علي الصابوني ، جامعـة  : حاس ، تحقيق ـ معاني القرآن لأبي جعفر الن٢٨٠

  .هـ ١٤٠٩أم القرى ، الطبعة الأولى 
وديـع زيـدان   / د : ـ المعتمد في أصول الدين ، للقاضي أبي يعلى ، تحقيق ٢٨١

  .حداد ، دار الشرق ـ بيروت 
ـ المعتمد في أصول الفقه ، محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسـين ،  ٢٨٢

يس ، دار الكتب العلميـة ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى     خليل الم: تحقيق 
  .هـ١٤٠٣

ـ معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعـة   ٢٨٣
  .م ١٩٩١/هـ١٤١١الأولى 

طـارق  : ـ المعجم الأوسط ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق ٢٨٤
  .هـ١٤١٥مين ـ القاهرة محمد ، عبد المحسن الحسيني ، دار الحر

ـ المعجم الفلسفي ، نشر الهيئة العامة لشـئون المطـابع الأميريـة ، مصـر     ٢٨٥
  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

محمد عبد السلام هـارون ،  : ـ معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق ٢٨٦
  .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار الجيل ـ بيروت ، 

مجمع اللغة العربية ، : قق ـ المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، المح٢٨٧
  .دار الدعوة 



ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، محمد بن أحمد بن عثمـان  ٢٨٨
بشار عواد معروف وآخـرون ، مؤسسـة الرسـالة ـ     : الذهبي ، تحقيق 

  .هـ ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى 
د الجبار الهمداني، ـ المغني في أبواب العدل والتوحيد ، للقاضي أبي الحسن عب٢٨٩

إبراهيم مدكور ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصطفى السقا ، د : تحقيق 
  .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥ـ القاهرة ، 

  .نور الدين عتر / د : ـ المغني في الضعفاء ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق ٢٩٠
، لفخر الـدين الـرازي ، دار الكتـب    ) التفسير الكبير ( ـ مفاتيح الغيب ٢٩١

  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١لعلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ا
ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، للإمام ابـن القـيم ،   ٢٩٢

م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥سيد عمران ، علي محمد علي ، دار الحديث ، : تحقيق 
.  

ـ المفردات في علوم القرآن ، لأبي القاسم الحسين الراغـب الأصـفهاني ،   ٢٩٣
  .محمد جلال عيتاني ، دار المعرفة ـ بيروت : تحقيق 

محمد محي الـدين  : ـ مقالات الإسلاميين ، لأبي الحسن الأشعري ، تحقيق ٢٩٤
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١١عبد الحميد ، المكتبة العصرية ـ صيدا ، 

  .هـ ١٤٠٦ـ مقدمة ابن خلدون ـ بيروت ، دار القلم ، الطبعة السادسة ٢٩٥
ر أصحاب الإمام أحمد ، برهان الدين إبراهيم بـن  ـ المقصد الأرشد في ذك٢٩٦

عبد الرحمن بن سليمان العثـيمين ، مكتبـة   / د : محمد بن مفلح ، تحقيق 
  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى 

: ـ الملل والنحل ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرسـتاني ، تحقيـق   ٢٩٧
 فاعور ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة  عبدالأمير علي مهنا ، وعلي حسين

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى 



السيد أحمد صقر ، مكتبة دار التراث : ـ مناقب الشافعي ، للبيهقي ، تحقيق ٢٩٨
  .م ١٩٧١/هـ١٣٩١ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 

محمد / ـ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى اية القرن الرابع الهجري ، د ٢٩٩
يخ عليو محمـد ، مكتبـة دار المنـهاج ـ الريـاض ، الطبعـة الأولى       الش

  .هـ١٤٢٧
ـ مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الفكـر  ٣٠٠

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي ، دار  ٣٠١

  .هـ ١٣٨٥صادر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 
ـ منتهى الوصل والأمل في علمي الأصول والجدل ، لأبي عمرو عثمان بـن  ٣٠٢

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الحاجب ، دار الباز ، الطبعة الأولى 
محمد / د : ـ المنخول في تعليقات الأصول ، محمد بن محمد الغزالي ، تحقيق ٣٠٣

  .هـ ١٤٠٠حسن هيتو ، دار الفكر ـ دمشق ، الطبعة الثانية 
محمـد رشـاد   / د : منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق  ـ٣٠٤

  .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩سالم ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 
ـ المواقف في علم الكلام ، لعبد الرحمن بن أحمد الايجي ، عالم الكتـب ـ   ٣٠٥

  .بيروت 
محمد فؤاد عبد الباقي ، : قيق ـ الموطأ ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، تح٣٠٦

  .دار إحياء التراث العربي ـ مصر 
علـي  : ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين الـذهبي ، تحقيـق   ٣٠٧

معوض ، عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى  
  .م ١٩٩٥

 



 
: علي بن أحمد بن حـزم ، تحقيـق   ـ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، ٣٠٨

عبدالغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ـ بـيروت ، الطبعـة    /د
  .هـ ١٤٠٦الأولى 

زهير الشـاويش ،  : ـ الناسخ والمنسوخ ، هبة االله بن سلامة المقري ، تحقيق ٣٠٩
  .هـ ١٤٠٤محمد كنعان ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

رضى الهمامي ، : والمنسوخ ، للقاضي أبي بكر بن العربي ، تحقيق  ـ الناسخ٣١٠
  .هـ ١٤٢٤المكتبة العصرية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 

أبو صهيب الرومي ، عصـام  : ـ النبوات ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق ٣١١
فـارس الحرســتاني ، مؤسســة الرســالة ـ بــيروت ، الطبعــة الأولى   

  .م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
: النجاة في المنطق والإلهيات ، لأبي علي الحسـين بـن سـينا ، تحقيـق     ـ ٣١٢

ــة الأولى    /د ــيروت ، الطبع ــل ـ ب ــيرة ، دار الجي ــدالرحمن عم عب
  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢

ـ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لجمال الـدين أبي الفـرج   ٣١٣
سة الرسـالة ـ   محمد عبد الكريم ، مؤس: عبدالرحمن ابن الجوزي ، تحقيق 

  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤بيروت 
ـ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، تعليـق  ٣١٤

  ) .ت . د ( صلاح محمد عويضة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، 
: ـ نصب الراية لأحاديث الهداية ، عبد االله بن يوسف الزيلعـي ، تحقيـق   ٣١٥

  .هـ ١٣٥٧لحديث ـ مصر ، محمد يوسف البنوري ، دار ا
ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم البقاعي ، دار ٣١٦

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣الكتاب ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 



ـ نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف فيهـا بـين   ٣١٧
الرحيم علي الشـهير بشـيخ زاده ،    الماتريدية والأشعرية في العقائد ، لعبد

ضمن كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية ، لبسام الجـابي ، دار  
  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ابن حزم للطباعة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 

ـ نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس ، للإمام ابن الجـوزي ، دار الكتـب   ٣١٨
  .) ت . د (العلمية ـ بيروت 

ـ نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ، للإمام محمد بن ٣١٩
إبراهيم الجنيدل ، دار ابن القيم ـ الدمام ، الطبعة  : علي الكرجي ، تحقيق 

  .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى 
ـ اية الإقدام في علم الكلام ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ٣٢٠

  ) .ت . د ( الفريدجيوم ، مكتبة المثنى : تحقيق 
: ـ النهاية في غريب الأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق ٣٢١

طاهر الـزاوي ، محمـود الطنـاحي ، المكتبـة العلميـة ـ بـيروت ،        
  .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

ـ نواسخ القرآن ، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية ـ بـيروت ، الطبعـة    ٣٢٢
  .هـ ١٤٠٥ولى الأ

 
ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، مصطفى بن عبد االله الرومي ٣٢٣

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٣الحنفي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 



 
أحمـد  : ـ الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل آيبك الصفدي ، تحقيـق  ٣٢٤

إحيـاء التـراث ـ بـيروت ،      الأرناؤوط ، وتركـي مصـطفى ، دار   
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان،  ٣٢٥
  .إحسان عباس ، دار الثقافة ـ لبنان : تحقيق 



  الموضوعات فهرس
  

  ٣  المقدمة
لسـنة  المقصود بالأدلة النقلية ومترلتها بين أهـل ا : المبحث الأول 

  والجماعة وبين مخالفيهم
٤  

  ٥  ـ تعريف الشبهات  
  ٦  ـ تعريف الأدلة  
  ٦  ـ تعريف القرآن  
  ٨  ـ تعريف السنة  
  ١١  ـ مترلة الأدلة النقلية عند أهل السنة والجماعة  
  ١١  ـ تعظيم نصوص الشرع ١    
  ١٣  ـ الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ٢    
  ١٤  تاب والسنةـ الفهم الصحيح لنصوص الك ٣    
  ١٦  ـ لا تعارض عندهم بين نصوص الكتاب والسنة ٤    
  ١٧  ـ تقديمهم نصوص النقل على العقل ٥    
  ١٨  ـ ظواهر النصوص عندهم مطابقة لمراد الشرع ٦    
  ١٩  ـ العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ٧    
ـ قبول كل ما ثبت صحته مـن أحاديـث الـنبي      ٨    

  العقائدـ في  eـ              
١٩  

  ٢١  ـ التأويل  
  ٢١  في اللغة    
  ٢٢  في الاصطلاح    

  



 

  

  ٢٤  في اصطلاح المتأخرين    
  ٢٦  ـ الحقيقة وااز  
  ٢٦  في اللغة     
  ٢٦  في الاصطلاح    
  ٣٠  ـ مترلة الأدلة النقلية عند المخالفين  
  ٣٠  موقفهم من ثبوت النص القرآني: أولاً   
  ٣٢  قفهم من نصوص السنةمو: ثانياً   
  ٣٢  ـ موقفهم من الأحاديث المتواترة    
  ٣٤    ـ موقفهم من أحاديث الآحاد    
  ـ موقفهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والرد     
  عليهم       

٣٦  

  ٣٨  موقفهم من دلالة نصوص الكتاب والسنة: ثالثاً   
  ٣٩  الرد عليهم    
  ٤٥  النقلية موقف الفلاسفة والصوفية من الأدلة    
  ٤٥  تعريف العقل في اللغة    
  ٤٦  العقل في الاصطلاح    
  ٤٦  العقل عند فلاسفة اليونان والفلاسفة المنتسبون للإسلام    

مجمل عقيدة وأقوال أهل السنة والجماعة، ومخالفيهم : المبحث الثاني 
  في القضاء والقدر

٥٠  

  ٥١   ـ التعريف بالقضاء والقدر  
  ٥١  في اللغة    



 

  

  ٥١  في الاصطلاح    
  ٥٣  مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: أولاً   
مجمل عقيدة المخالفين لأهل السنة والجماعة في القضـاء  : ثانياً   
  والقدر  

٥٥  

  ٥٥  ـ القدرية    
  ٥٦  ـ الجبرية    

  ٥٧  مواقف أهل السنة والجماعة من الشبهات : المبحث الثالث 
  ٦٣  الحكمة والتعليل: الفصل الأول   
  ٦٤  المقصود بالحكمة والتعليل: المبحث الأول     
  ٦٥  الحكمة في اللغة      
  ٦٥  الحكمة في القرآن الكريم      
  ٦٧  الحكمة في الاصطلاح      
  ٦٨  العلة في اللغة      
  ٦٨  العلة في الاصطلاح      
  ٦٨  الغرض في اللغة      
  ٦٨  الغرض في الاصطلاح      
  ٦٩  الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني     
  ٧٠  ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل      
  أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة : المبحث الثالث     
  في الحكمة والتعليل     

٧٤  

    ـ القسم الأول       
  



 

  

  ٧٥  يلـ مثبتو الحكمة والتعل        
  ٧٥  ـ المعتزلة ومن وافقهم        
  ٧٩  ـ مناقشة قول المعتزلة ومن وافقهم        
    ـ القسم الثاني      
  ٨٢  ـ نفاة الحكمة والتعليل        
  ٨٢  ـ الجهمية        
  ٨٢  ـ الإباضية        
  ٨٣  ـ ابن حزم        
  ٨٤  ـ الفلاسفة        
  ٨٥  ـ قول الأشاعرة        
  ٨٩  التعليلـ مناقشة قول نفاة الحكمة و        

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  الحكمة والتعليل 

٩٧  

  ١٠٥  التحسين والتقبيح العقليان:  الفصل الثاني
  ١٠٦  المقصود بالتحسين والتقبيح العقليين: المبحث الأول 

  ١٠٨  التحسين في اللغة  
  ١٠٨  التقبيح في اللغة   
  ١٠٨  قبيح في الاصطلاحالتحسين والت  

  ١١١  التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في التحسـين  : المبحث الثالث 

  والتقبيح
١١٤  



 

  

  ١١٥  قول المعتزلة ومن وافقهم: أولاً   
  ١١٩  مناقشة قول المعتزلة  
  ١٢٢  فاة التحسين والتقبيحقول ن: ثانياً   
  ١٢٤  مناقشة قول نفاة التحسين والتقبيح  

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  التحسين والتقبيح ومناقشتها

١٢٦  

  ١٢٧  شبهات القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين  
  ١٢٩  شبهات نفاة التحسين والتقبيح   

  ١٣٢  تنـزيه االله عن الظلم :الفصل الثالث 
  ١٣٣  المقصود بتنـزيه االله عن الظلم : المبحث الأول 

  ١٣٤  ـ الظلم في اللغة  
  ١٣٤  ـ الظلم في القرآن الكريم  
  ١٣٥  ـ الظلم في الاصطلاح  

  ١٣٦  تنـزيه االله عن الظلم عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني 
هل السنة والجماعـة في مسـألة   أقوال المخالفين لأ: المبحث الثالث 

  تنـزيه االله عن الظلم
١٤٠  

  ١٤١  قول المعتزلة: أولاً   
  ١٤٤  مناقشة قول المعتزلة  
  ١٤٦  قول الأشاعرة ومن وافقهم: ثانياً   
  ١٤٧  مناقشة قول الأشاعرة  

  
  



  

  

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  لة تنـزيه االله عن الظلم ومناقشتهامسأ

١٤٨  

  ١٤٩  شبهات المعتزلة  
  ١٥٣  شبهات الأشاعرة  

  ١٦٣  الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق: الفصل الرابع 
  ١٦٤  المقصود بالاستطاعة والتكليف بما لا يطاق: المبحث الأول 

  ١٦٥  الاستطاعة في اللغة   
  ١٦٥  الاستطاعة في الاصطلاح  
  ١٦٥   اللغةالتكليف في  
  ١٦٥  التكليف في الاصطلاح  

الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق عند أهـل السـنة   : المبحث الثاني 
  والجماعة

١٦٧  

أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستطاعة : المبحث الثالث 
  والتكليف بما لا يطاق

١٧١  

  ١٧٢  الجهمية: أولاً   
  ١٧٢  المعتزلة: ثانياً   
  ١٧٣  شة قول المعتزلةمناق  
  ١٧٥  قول الأشاعرة: ثالثاً   
  ١٧٧  مناقشة قول الأشاعرة  

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق ومناقشتها

١٨٩  
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  ٢٠٤  الإرادة والرضا والمحبة :الفصل الخامس 
  ٢٠٥  المقصود بالإرادة: المبحث الأول 

  ٢٠٦  الإرادة في اللغة   
  ٢٠٦  الإرادة في الاصطلاح  

  ٢٠٨  الإرادة عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني 
المخالفون لأهل السنة والجماعة في الإرادة والمحبـة  : المبحث الثالث 

  والرضا
٢١٤  

  ٢١٥  القائلون بأن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة  
  ٢١٥  المعتزلة :  أولاً  
  ٢١٦  الأشاعرة : ثانياً   
  ٢١٧  مناقشة القائلين بأن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة  

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  الإرادة والرضا والمحبة ومناقشتها

٢٢٠  

  ٢٤٧  أفعال العباد الاختيارية: الفصل السادس 
  ٢٤٨  المقصود بأفعال العباد : المبحث الأول 
  ٢٥١  أفعال العباد عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني 
  ٢٥٧  أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في أفعال العباد: المبحث الثالث

  ٢٥٨  ـ الجهمية   
  ٢٥٩  ـ المعتزلة   
  ٢٦١  ـ مناقشة قول المعتزلة  
  ٢٦٤  ـ الأشاعرة  
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  ٢٧٠  ـ مناقشة قول الأشاعرة  
الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 

  أفعال العباد ومناقشتها
٢٧٦  

  ٢٧٧  ـ شبهات المعتزلة  
  ٣١٣  ـ شبهات الأشاعرة  

  ٣٣٧  والهدى والضلالوالطبع الختم : الفصل السابع 
  ٣٣٨  والضلالالمقصود بالختم والطبع والهدى : المبحث الأول 

  ٣٣٩  ـ تعريف الختم  
  ٣٣٩  ـ تعريف الطبع  
  ٣٣٩  ـ تعريف الهدى  
  ٣٣٩  ـ تعريف الضلال  

الطبع والختم والهدى والضلال عنـد أهـل السـنة     :المبحث الثاني
  والجماعة

٣٤٠  

أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعـة في الطبـع   : المبحث الثالث 
  والختم والهدى والضلال

٣٥٠  

  ٣٥١  الجهمية ـ   
  ٣٥٢  ـ المعتزلة   
  ٣٥٥  ـ مناقشة قول المعتزلة  
  ٣٥٩  ـ الأشاعرة  
  ٣٦١  ـ مناقشة قول الأشاعرة  
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الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  الطبع والختم والهدى والضلال ومناقشتها

٣٦٢  

  ٣٦٣  ـ شبهات المعتزلة  
  ٣٧٧  ات الأشاعرةـ شبه  

  ٣٨١  الرزق والأجل: الفصل الثامن 
  ٣٨٢  المقصود بالرزق والأجل: المبحث الأول 

  ٣٨٣  الرزق لغة   
  ٣٨٣  الرزق في القرآن  
  ٣٨٤  الرزق في الاصطلاح  
  ٣٨٥  الأجل لغة  
  ٣٨٥  الأجل في الاصطلاح  

  ٣٨٦  الرزق والأجل عند أهل السنة والجماعة: المبحث الثاني 
أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعـة في الـرزق    : حث الثالثالمب

  والأجل
٣٩١  

  ٣٩٢  المعتزلة  
  ٣٩٥      مناقشة قول المعتزلة  

الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعـة في  : المبحث الرابع 
  الرزق والأجل ومناقشتها

٣٩٩  

  ٤٢٢  الخاتمة
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    الفهارس
  ٤٢٨  ياتفهرس الآ

  ٤٥٩  فهرس الأحاديث القدسية
  ٤٥٩  فهرس الأحاديث النبوية

  ٤٦٢  فهرس الآثار
  ٤٦٣  فهرس الأعلام المترجم لهم

  ٤٧٠  فهرس الفرق والطوائف
  ٤٧١  فهرس الكلمات والمصطلحات

  ٤٧٣  فهرس الأشعار والأمثال
  ٤٧٤  فهرس المصادر والمراجع

  ٥٠٨  فهرس الموضوعات
  

  
  
  
  
  

 
  


